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Pru‏ دس اس ETE Ea‏ و ی ار ر 
تف ال راص عر و وراز و وأ که م مايه 


a ٠.‏ 0 ۰ ر 
لفضيّلة الشيح الكلامة 
سے ت / م ۶ 
مله له ولوالديّه وللمسّلمين 
و 
الد الرايع 
صَاا لكين الونشف صَلةالاسْيَسَمَاء صله الحوفٍ 
ا جودالشران› ضور الصا ٠)‏ لَه 
فض لالص وزی مج دة وة ؛ العمل ن اكك السَنَعْوٌء امت انز 
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ل كتاب العيدين!'" 


ص ٠‏ لط ان م ه٠‏ 6 0 
e‏ َقَالَ لَه رَسول الله ک: «إتا هَذِهِ لباس مَنْ لا خلاق لَه). 


ر ر 2م ەر <0 و 5 5-0 وين 2 
لبت عمَرٌ ما شَاءَ ء الله أن يَلبّث» ثم أَرسَل اليه رسو الله اة بجبة ديباج».. 


]١1[‏ اعلم أنه ليس في الإسلام عيد إلا الأعياد الثلاثة: عيد الأضحى» وعيد 
الفطر -وهما الأكبران- والعيد الأسبوعي الذي يتكرّر» وهو يوم الجمعة» وما عدا ذلك 
فليس في الإسلام عيد» لا لدخول شهر ترم ولا لكرى بدرء ولا لذكرى الأحزاب. 

وما يفعله بعض الناس من أنهم يجعلون عيدًا عند دخول شهر حرم هذا لا أصل 
له» وقد ذكر شيخ الإسلام راهني ا أن الرسول بيا لا قدم المدينة وجد 
عندهم يومين يلعبون فيهماء فقال: «إِن ّ لله كد أَبدَلَكُمْ بم حير ا منهما: > يوْمَ الأضْحَى 
وَيَوْمَ الفطر»". 

.)٤١١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ١‏ 36 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» رقم ١١5(‏ 56 والنسائي: 
كتاب صلاة العيدين» رقم .)٠١١۷(‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


م hE CAD O E A E. E‏ سد مه 
فاقبل ہا عمر فأتی ا رَسول الله یاف فَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله! إِنّكَ قلت: «إِنَا هَذْهٍ 


س)ا يي o‏ < عمو ا کے وس ےه سا م کر م ل E‏ ےہ و 
لباس مَنْ لا خلاق له»» وَأَرْسَلت إل ذه الجبَة! فقال له رَسُول الله ية «تبيعهاء 
أو تُصِيبٌ ا حَاجَتَكَ0''. 


سر رھ 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله يتنه «ابتَْ َو َكَل بها لِلْعِيدِ وَالوفُود» 
ففيه: دليل على أن الرسول عَلِنَهااصَلاهْوسَكمْ كان يتجمّل 2 الأعياد؛ لأنه عل أقرّ عمر 
رنه على قوله هذاء وكذلك كان يتجمّل للوفود. خلافا لبعض الناس الذين 
لا يتجمّلون للوفود» والمراد بالوفود: الوفود الذين لهم قيمة في المجتمع» وليس كل 
من وقد إليك تلبس له أحسن ثيابك» لكن إذا كان له قيمة في المجتمع كأمير» أو عالم 
كبير» أو وزير» أو ما أشبه ذلك فهنا التجمّل لهم من السّنّة التي يُثاب عليهاء كا نها 
من العادات المحمودة عند الناس. 

وني هذا الحديث أيضًا: صراحة الصحابة ركت فإن النبي بيا قال في الأولى 
التي من إستبرق -والإستبرق: نوع من الديباح- قال: 5 هَذْهِ لباس مَنْ لا لاق له) 
أي: من لا نصيب له في الآخرة» وهم الكفار» ثم بعد ذلك أرسل النبي َة إلى عمر 


نة بِجْبّة ديباج» فجاء عمر وَزَتََعَنَُ يسأل الرسول ذَلِِّ: كيف تقول بالأمس في 


الإستبرق: إنه لباس من لا خلاق له» والآن تُعطيني جُبّةَ من الديباج» وفيها الحرير؟! 
فقال عَلَتِاصَكَهَْالتَج: ١تَبيعهَاء‏ أو تَصِيبٌ بها حَاجََكَ»» فبيّن أنه لم يُعطه إيّاها ليلبسهاء 
ولكن يبيعها أو يقضى بها حاجته» كأن ُبديها إلى أحد يجوز له لبسها كالمرأة. 


-حورح. 


۲- يات الجرّاب وَالدَّرَقِ يَوْمَ المي 
تت وو - 

48- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: : حَدَنَا ابن وَهْب» قَالَ: ل ل لم 
ابن َب الرّحْمنِ الأسَدِيّ حَدَتَهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ حَاِئَِةَه قَالَتْ: دحل عَلِنَ رَسُولُ الله 
يا وَعِنْدِي جَارِيتانِ تعَنيانِ بغِتاءِ بُعَاتَ قَاضطَجَح على الفِرَاشء وَحَوَّلَ وَجْهَهُ 
ودل ابو بكر فَانْتَهَرَنِه وَقَالَ: مِزْمَارَةٌ الشَّيْطَانِ عِنْدَ 3 4 اقب عليه 
رَسُولٌ الله یالت فَقَالَ: ١دَءْ‏ غا فلا غفل عَمَرْتحَاء فَحْرَجَنَا 

- وَكَانَ يَوْمَ عِيدِء يَلْعَبُ السّودَان بالدّرَقِ 5 کو م 
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2 ا I‏ 7 8 م هو 2 3 afr orl.‏ ا 7 i2‏ 
النبي کیا وإما قال: ااتشتهين تنظرين؟) فقلت: بعمة فاقامني وراءم» خدي على 
ET 2‏ و ساو اا ر 2 رت )ا #8 هم م وير 2 
خده» وهو يقول: «دوتكم يَا بني أَرْفِدَةَ!) حتى إذا مَللت قال: «حَسّبك؟2 قلت: 


]١[‏ ما يفعله السّودان في هذا الحديث من اللعب بالدَّرّقَ والحراب هو مثل 
ما سيه نحن «مناورة»؛ فهذا معه حربة» وهذا معه ترس يتقي به الحربة» فكانوا 
يلعبون» وفي رواية أخرى أنهم يلعبون في المسجد؛ لأنها أيام عيد. 

وورد في رواية أن عمر نة زجرهم» فقال النبي يا قال: «دَعْهُمْ)("» وقال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» رقم (/48)» ومسلم: 

كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (895/ .)١8‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الموضع السابق» عن عائشة نلع 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۸۹۳/ ۲۲) عن أبي هريرة ورعن 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ا ف حديث عائشة رجكعتها: إا يام عِيد؛ لعل و أَنَّ في دینتا و ولعل 
عمر صوَلْتََعَنهُ ظنّ أن الرسول عَلَآصَلَاةوَتَكمْ استحيى منهم؛ لأن الرسول يِه 
موصوف با حياء» وعمر ينه موصوف بالصراحة. 

ومن هنا خذ بعض الناس أنه لا بأس بها يُسَمُونه «العَرْضَة» في أيام العيد؛ لأنهم 
يلعبون بالسيوف وبالبنادق؛ من أجل الترويح عن النفس. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين ما يفعله السّودان هنا في هذا الحديث» وبين 
قول النبي يا: ١مَنْ‏ سارلل أخيه بحَدِيدَةٍ َإِنَ الملائِكَةَ تَلْعَنْهُ حَتّى يَدَعَهُ»"؟ 

قلنا: الحديث محمول على ما يكون عند الغضب والمغاضبة» أو ال مازحة» لكن 
ما ورد في الحديث هنا يشبه المناورة. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ - جواز غناء النساء في أيام العيد» والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال؛ لأنه 


0 
ص 
م 


إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت ألا يُعَنى إلا النساء» فإذا اعتيد في وقت آخر أن يُغَنى 
الرجال فلا مانع؛ لأن العلة واحدة» بل إن العلة في غناء النساء أشد؛ لأن الفتنة بهن 
0 ع . 0-4 و 
أشد. فإذا أبيح لهنّ في الأعياد هذا النوع من التبسّطء فليكن مثل ذلك للرجال. 

لكن اعلم أن الجواز يختص بالدف؛ لأنه لا يجوز من آلات العزف إلا الدف» 
والدف: هو (الطار) الذي ليس له إلا وجه واحد. 

فإن قال قائل: الآلات الموسيقية التي تبه الدف» وليست بدفٌء هل تجوز؟ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١15/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» رقم (77157/ .)٠١١‏ 


قلنا: الأصل أن ا معازف جيعها حرام» ولا يُستثنى منها إلا ما جاءت به السّنة. 

؟- حن حلق النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم؛ لأنه قال لها: ١اتَشْتَهِينَ‏ 
تنْظرِينَ؟»؛ لأن هذا مشهد ِب الإنسان أن يطّلع عليه لاسا مثل عائشة ونه 
لأنها صغيرة في السَّنٌ؛ فإن الرسول بي حين توق كان لها ثا عشرة سنةء فانظر 
هذه المعاملة الحسنة للأهل ! 

وقولها وَعَيَءَنَ: «فأقامني وراءه» وذلك لثلا ينظروا إليهاء فهي تنظر إليهم› 
لكن هم لا ينظرون إليها. 

وورد في رواية أن النبي يل قال لها: «أَمَا شَبِعْتِ؟ أَمَا شَّبمْتِ؟)!" ففيها إطلاق 
كلمة «شبعت» على غير الطعام» وهذا موجود حتى في عرفناء يقولون: فلان لا يشبع 
من المجادلة. فلان لا يشبع من كذا. 

۳- أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بأهله؛ ليتفرّجوا على ما سن التفرّج عليه» كا 
لو سال الوادي» وخرجت النساء تنظر إليه» أو لغير ذلك من الأسباب التي ترى أن 
أهلك مِبُون الاطلاع عليهاء لكن بشرط ألا يكون في هذا فتنة» فلو كان في هذا فتنة 
-كا يُوجَد في بعض الملاعب التي تُوجَد في بعض المدن» حيث يأوي إليها من السفهاء 
من يأوي» وتبقى النساء بين هؤلاء السفهاء- فهذه نَع لا لأن المشاهدة حرام» ولكن 
لا سى من الفتنة. 

وهل يُؤْحَذ من الحديث: حكم نظر المرأة للرجال؟ 


.)07591( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: نظر النساء للرجال جائز» بشرط: ألا تتلدَّذْ بالنظر أو ت تتمتع به» بمعنى: أنه 
ينشرح صدرهاء وتَحِي وترغب أن تنظر إليه» فهذا حرام» أو كانت تنظر إليه نظر 
موكيا PSR‏ موسي د ب 
لفاطمة بنت قيس َتا: عدي عِنْدَ ان أ م کشوم إن جل أَعْمَى تَضْعِينَ 
ثيابَكٍ»» وقال في الأول: «تِلْكِ امرََةيَْشَامَا أُضْحَابي» ا اه 
الرجلء ثم لو قلنا بأن المرأة لا تنظر إلى الرجل لزمنا نحن الرجال أن نتغطَّى؛ حتى 
ع ل ا ا د «أَفَعَمْيَاوَانِ 


I3 
| 


٩‏ فإنه کا قال الإمام أحمد يَمَدُلنَهُ: لا يصحٌ» ورفعٌه خطأ. 
GPO‏ — 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء رقم .)١١ /۱٤۸١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (7597/1)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في قوله تعالى: #وَقُل لِلمُؤْسَتِ يَمَسْضْنَ 
مِنْ أَبْصَرِسِنَ € رقم ».)4١١7(‏ والترمذي: : كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من 
الرجال» رقم (۲۷۷۸). 


كتاب العيدين 1١١‏ 


ت 


۳ - باب سنة العيدد ْنِ لِأَمْلٍ الإِسْلَام 
= حو - = 


۹٥۱‏ - کا حَجَاحَ قال" : حَدَدنًا شعة و > قال“ ر قال فت 


ص 


ت 2 1 ف باه 4 of‏ ء 
السْعبيّ» عن المَرَاى قَالّ: توت اا ا ل فقال: ١‏ إن أو مَ تیدا من 
يوتا هذا أن صل تم ترم فََنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَّ فَقَد أَصَابَ ت شت )1'! 


أبيهه عَنْ عَائِْسَةَ ته فَالَتْ: دل أبو بر وَعِنْدِي جَارِيَتَانٍ مِنْ جَوَارِي 
و 4 سس © ر ا ٠.‏ 

الأنصَارِء عْنيانِ يها تَقَاوَلَتٍِ الْأَنْصَارٌ يَوْمَ بُعَا ٿ» قَالَتٌ: وَلَيْسَنَا بمُعَنييَينِ فقال 

أبُو بَكْر: أَمَرَامِيرٌ الشّيْطَانِ في بَيْتِ رَسَولٍ الله ی؟ ! وَذْلِكَ في يوم عيد» فقال 


و 0 3 ا کر ته ت و مه GS‏ ۲1,2[ 
رَسول الله : يا آبا بکر! إن لكل قوم عيداء وهَذا عیدنا) 1 


[1] هذا في يوم الأضحى. وفيه: دليل على أنه لا يصح ذبح الأضحية قبل الصلاة؛ 
لقوله عَلَلِهِ: ١أَنْ‏ نصَلٌ» تم تَرْجعَ 0 

[۲] قولها رَايَدعَتهَا: ١«وَلَيْسَنَا‏ بمَعْنَِينِ نْ) ائ ليستا تحترفان الغناء» وهو إشارة 
إلى آنه لا بأس بالغناء أحبانا ِن لا يخترفه: ما من يحترفه ويجعله مهنة دائّ) فهذا 
ليس بمحمود. 

وهذا يدلنا على قاعدة مُفيدة حتى في العبادات» وهي: أن بعض العبادات إذا 
فعِلّت أحيانًا لم تكن مذمومة» وإذا صارت راتبةٌ صارت مذمومةء مثل: صلاة الجماعة 


۱۲ التعليق على صحيح البخاري 


في النافلة أحيانًاء فإنه لا بأس بهاء لكن لو الخذها الناس عادةً بمعنى: أنهم كلما قاموا 
يتهجّدون بالليل صلوا جماعة قلنا: هذا بدعة: فَيْمَرّقَ بين الشيء الراتب والشيء 
العارض. 

جرع 


2 عه 8 282 7 
؛ - بَابٌ الأكل يَومَ الفطر قبل الخروج 
تت وم 20202020202 - 


ك 


ر ا وري ۶ هم 0 7 لا ل ۶ © ا 03 
-٣‏ حدٿتا محمد بن عبد الرّحِيمء حدڻتا سَعِيد بن سَليَان» قال: حدة: 


0 7 رن‎ a fo 2 سر ےی ۶ ل ° ء ر ل م‎ 111 o7 
هشيم قَالَ: أخيرنا عبيد الله بن أ بكر بن أنسء عن أنّس» قال: کان رَسول الله‎ 


ا ور تت كوو ےت 6 رە إن م 1 ع و 7 5 ااه ٠‏ 
وقال مرّجا بن رَجَاءِ: حدثنى عبيد الله ل: حدثني أنسء عن النبي يا 


ررغ و > 5ع ]١[‏ 
وَياكلهن وترًا . 


11 الأفضل للإنسان في يوم الفطر: أن يأكل قبل أن يخرج» وأن يأكل تمراتٍ؛ 
وأن تكون وترّاء والحديث واضح في هذاء والحكمة من ذلك: أن يخرج إلى الصلاة 
وهو نشيط قوي. 

ولابْدٌ في الوتر هنا من ثلاث؛ لأنه قال: «تمرات)» وأقل الجمع: ثلاثةء وإلا 
فمن المعلوم أن الوتر أقله واحد. 

وأمَّا في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع؛ لقول الله تعالى: ‏ فصل لرك وَْحَرَ» 
[الكوثر: 7]» فجعل النحر بعل الصلاة. وأمر بالأكل من الأضحيّة فقال: یلوا 
نْبا [الحج:18]» ولهذا قال الفقهاء يَمَهُمَئَهُ: ينبغي ألا يأكل شيئًا في عيد الأضحى 
حتى يرجع» ويذبح أضحيته» ويأكل منها. 


وني قوله: «ويأكلهنّ وترّا؛ دليل على أن ما يفعله بعض الناس من تقصّد الوتر 


14 التعليق على صحيح البخاري 


فيه| لم يرد فيه أنه خطأء فإن بعض الناس يقول لك إذا سقاك مرّتين: أوتر» وكذلك 
إذا أراد أن تأكل ثلاث لَمّم قال: أوترء وهذا ليس له أصلء بل الأصل: أننا لا وتر 
بشىء إلا ما جاءت به السّنْةء وأمّا الباقي فإننا نأكله هكذاء إن صادف الوتر فهو وترء 
وإن صادف الشفع فهو شفع. 

وأمّا حديث: «يا أَهْلَ القَرْآنِ! ويروا“ فالمراد به: صلاة الوتر في الليل وكذلك 
حديث: (إنَّ الله ونر حب الوثْرَا!" فليتييّن أن ما شرعه الله أوتار فإن الغالب في الأمور 
الكونية والشرعية أا مقطوعة على وترء فالسموات سبع» والأرضين سبع» وليلة القدر 
في سبع وعشرين في الغالب» وهلمّ جر وكذلك الإيتار في المشروعات كثير. 

صحوح- 


)١1(‏ أخرجه أحمد (1/ »))23١‏ وأبو داود: كتاب الوترء باب استحباب الوتر» رقم ))١5١57(‏ والترمذي: 
كتاب الوترء باب ما جاء أن الوتر ليس بحَتم» رقم «tor)‏ والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الأمر 
بالوتر» رقم (17177)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر» رقم .)١ ١19(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب لله مئة اسم غير واحد. رقم ))151١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى» رقم (/7711/ 0). 


© | 


‰- دتا مُسَدَدٌ قَالٌ: دبا إلعيلةء اكه عر محمد عن 


1 


نس قَالَ: قا الي ِ: «مَنْ بح كَبْلَ الصَّلَاةٍ ليذ فَقَامَ رَجُل» فقَالَ: هَذَا 
ْم يُْتهَى فبه لشم ودر ن جيرَانه. كان الى يا صَدَّقَهُ قَالَّ: وَعِنْدِي 

5 کے وه و 
جَدَعَة حب خم قرخحص لَه التي كه قا ذْرِي: أَبَلَعَتِ الرّخصَة 
5 ا 0 


6 
سے 
کے ° 2 
و ۹ 0 


ههه- حَدثنًا عتا ل جَرِيرٌ عن مَنصور» عن الشعبيٌ» ٠‏ عن 
الرَاء بن عَازب تتف قَالَ: حَطبنا الي يك يَوْمَ الأضحى بَعْدَ الاق ققَالَ: 


32 


من 2 صَلائنَاء وَنَسَكَ : نُسکتاء فَقَدْ آَصَابَ ال ل 7 وَمَنْ َس قبل ل ا ا ااه 


من 


[ قوله: نَل أَدْرِي: أَبَلَعَتِ الرّخْصَةٌ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لا؟» ظاهر كلام العيني 
َه أنه من قول أنس وَِيَهءَنه''» ولعله لم يبلغه حديث البراء نة الآتي أن 

الرسول عَلَتَوااضَكوْوالتَكم قال: «ولن زي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) لكن قد يُقال: إنه لا يلزم 
ا و د امار يڪن قد يفهم أن قوله: «وَلَنْ زي عَنْ 
أحَد بَعْدَكَ) أي: لن رئ عن أحد ليست حاله كحالك» فيكون معنى ١بَعْدَكَ)‏ أى: 


ود 


بعدك في الوصف. لا في الزمن» كا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَالنَه'". 


.)1 ١١ /5( عمدة القاري‎ )١( 
.)175/11( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


[1] هذا الحديث يدل على أن مَن فعل عبادةً قبل وقتها فإنها لا تزئه سواء 
كان عالً أو جاهلاء فلو صل الصلاة قبل الوقت ظتًا منه أن الوقت قد دخل» ثم 
تبن أنه لم يدخل» فإنه لا تصح صلاته» وتكون نفلاء وعليه أن يعيد الصلاة بعد 
دخول الوقت حتى وإن كان جاهلاء وذلك لأنه نوى الصلاة مُقَيِّدةَ بكونها الظهر 
مثلاء فلغا تقييد كونها الظهرء وبقيت نية الأصل أنها صلاة» ولهذا قال الفقهاء 
يَحَهُرَئَة: ينقلب نفلا ما بان عدمّه» وذكروا من ذلك: إذا صل قبل الوقت. 

لکن هل يُثاب عليها ثواب عبادة» أو لا؟ 

نقول: إن كان جنسها مشروعًا أجزأت عن عبادة» لكن تكون نفلاء كالصلاة. 

لكن مَن ذبح قبل الصلاة جاهلًا | فعل أبو بردة ينف قال له النبي كيار 
«شَانُكَ شَاةٌ لَحْم)ء وذلك لأن الأضحية فرضها ونفلها لا يصح إلا بعد الصلاة» لكن 
في الصلاة تصح النافلة قبل دخول وقت الفريضةء فلهذا قلنا: إنها تكون نافلة. 

وفي قوله کا «مَاِكَ شَاةٌ لَحم) دليل على الفرق بين التعبّد لله تعالى بالذّبح 
وبين التعمّد لله تعالى بمُجَرّد اللحم؛ ا الجا و ھا ان کون أول 
من يأكل هو ومّن حوله» وهذه صدقة» لكنها ليست كصدقة الأضحيّة؛ لأن المراد 


#. © 6 هم ف و هق ع وهو و و و6ل ومو و وهو هله هو وهاه امورو ووو ووو وو وو وو واد و6 د مع و6 تدع ل تت 


بالأضحيّة هو تَحرها لله عَرَيجَنّه كما قال الله تعالى: « فصل ربك انحر [الكوثر: ؟]. 

وبه نعرف خخطأ من كانوا يَذْعُون الناس إلى أن يُعطوهم الدراهم؛ ليُصَحُوا لهم 
في بلاد أخرى» فإن هذا خطأ عظيم» ولذلك صدر من «هيئة كبار العلماء» منع هذا 
بالنسبة للأضحية؛ لأن أهم شيء في الأضحية هو التعبّد لله تعالى بالذبح» وليس الأكل» 


رم 2 2 رر ړو 2 ور 


کا قال تعالی: ف أن یتال آله مھا ولا ماوعا ولدكن ناله لتقُي یک 4 [الحج:1» 
والإنسان إذا سلَّم دراهم لِيُصَحَّى في بلاد أخرى فاتت المصالح العظيمة التي من أجلها 
شرت الأضحية» فمن ذلك: 

أولا: أنه لا بُباشر ذبحهاء والمشروع أن يُباشر ذبحها إذا كان سنه. 

ثانيًا: أنه يفوته ذكر اسم الله عليها؛ لأنه إذا ذبح وذكر اسم الله فهذه طاعة وعبادة. 

ثالنًا: أنه يفوته الأكل منهاء وقد أمر الله تعالى بالأكل منهاء بل قدَّمه على الصدقة» 
قال: #مَكُلُوا ِنبا وَأَطْعِموا لايس الْفَقِيرَ 4 [الحج:8 ؟]. 

رابعًا: أنه يفوته إظهار الشعيرة في البلد؛ لأنه سيفوت من إظهار الشعيرة بقدر 
ما مَل من الأضاحي إلى أماكن أخرى. 

هذا بقطع النظر عن كونها هناك لا يُعْلّم مَّن يذبحها؟ ولا يُعْلّم هل يُسَمّي عليهاء 
أو لا؟ ولا يَعْلَم هل يُعَيّن صاحبهاء أو لا؟ ولا يَعْلّم هل يمكن أن تُذْبّح في وقت الذبح» 
أو لا؟ لأنه إذا كثرت عندهم الأضاحي وصارت آلافا فقد لا يكون عندهم استعداد؛ 
لأن يذبحوا كل هذه الضحايا في وقتها. 

٠.‏ - وہ I‏ 2 ث ت 3 ع 


۱۸ التعليق على صحيح البخاري 


هذا مکن» وأنا سمعت شيئًا غريبّاء وهو أ: نهم إذا جمعوا لهم مثلا مئة رأس من بهيمة 
الأنعام قالوا: هذه عن مئة شخص» ثم بدأ يذبح» ولا يُعَيّنء فيقول: هذه عن فلان» 
وهذه عن فلان» وهذه مشكلة! 

كذلك صدقة الفطر في رمضان بعض الناس يقول: أعطونا عشرة ريالات» 
ونضمن لكم أن نوَرَّعها في مكان آخرء فنقول: هذا يودي إلى أن تنمحي هذه الشعيرة» 
ويصير كل إنسان عنده عشر فطر يذهب إلى هؤلاء القوم» ويقول: هذه مئة ريال! 
ولا يكون في نفسه أنه تقرّب إلى الله بإطعام الطعام وقت العيدء وأولاده يشاهدونه 
يكيل ويُوَزّع وتظهر هذه الشعيرة في قلوب التشء؟! بل تكون فيه ثم التقدير قد 
يزيد» وقد ينقص . 

فلذلك كان من الخطأ أن الإنسان تأخذه العاطفة» حتى يتصً ف تصٌ فا لا يُطابق 
الشريعة» أو على الأقل لا يُطابق الأفضل من الشريعة» وهذا يُوجّد في كثير من الأشياء. 

وينبغي لطلبة العلم أن يُحَذّروا الناس من هذه الأمور» وأن يقولوا: م مَن أراد أن 
ينفع إخوانه في البلاد الأخرى فليرسل دراهم أو أطعمة أو ألبسةء أمّا الشعائر الدينية 
فتبقى في مكانها لا تحَزح. 

جو ار اه ل ا مي نهم لا تخسنون 
لإخوا:هم هناك إلا بالشيء الواجب» فينقطع التطوع» وربا يأتي الزمن الذي يقولون: ما 
Uh‏ اب جوج د و ب 
ووجُهوا إلى الصدقة على إخواهم هناك لسلمنا من هذاء وآمّا الأمور الواجبة التي يظهر 


كتاب العيدين 18 


- فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد. 
لكن لو قال قائل: لو كان هناك رفقة في بلد وهم مغتربون» فهل الأفضل لهم أن 
تكون الأضحية في بلادهم؟ 
فالجواب: إذا أمكن أن يُضَحُوا هنا ويُضَحُوا هناك فهو خير. 


- حورو 


ا التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قوله رَمَدَلنَهُ: اوج إل المصلى بَِبْرِ دبرا يعني : أنه لا حرج بالمنبر إلى 
المصلى وكان منبر النبي اة أعوادًا من الطّرفاءء صنِعَت له» فكان يرقى عليها"» ولكنه 
لا يخرج به إلى مضل العيد. 

وكان النبي 5 ل لا يُصَلْ العيد في ا مسجد وإنا يُصَلِ حار جهء يبرز ويظهر لتظهر 
عرو لذت ننه اع عولوبو لذ درس م الميبة الذي ميم لاون عند 
اليوم في المسجد النبوي! هل جاءت مصلحة مَرْسَلة» وقالوا: الصلاة في مسجد الرسول 
لالت لافوالتآا حبر من ألف ينين اف أو أن المدينة السك »«وساعدبة وضار 
في الخروج إل الصحراء مشقة ىة" 


aT‏ کا ا کا عل و ر كتاب المساجد» 
باب جواز الخطوة وا لخطوتين في الصلاةء» رقم .)٤٤ /٥٤٤(‏ 


كتاب العيدين ٤‏ 


وأمّا مكة فإنها جبال وأودية» ليس فيها صحراء يمكن أن يجتمع الناس فيهاء 
فكان الأرفق بالناس والأنسب أن تكون صلاة العيد في المسجد الحرام» على أني إلى 
ساعتي هذه لا أعلم أن الرسول عََوآصَكوَلسَكم كان يُصَلْ العيد في مكة خارج مكة؛ 
لأن العيد إنما شرع في السّنة الثانية من الحجرة, بعد أن هاجر الرسول عَََهصَكَؤْوَالتَكم 
وإذا تأمّلت حياة النبي يك وجدت أنه لم يكن يومَ عيد في مكة. 

وقول أب سعيد وَإْنَدعَنهُ: «فأوّل شيء يبدأ به الصلاة» هذا صريح في أنه ليس 
فيها أذان ولا إقامة» وأمّا ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم: إنه يُوَذّن لها: «الصلاة 
جامعة» قياسًا على الكسوف فلا صحة له؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أن الكسوف يأتي بختة في غفلة الناس» فيحتاج إلى أن يبه الناس 
عليه» فكان من المناسب أن ينادى له: «الصلاة جامعة». 

الوجه الثاني: أن يوم العيد كان في عهد النبي بيد ولم يدن له» أفغاب عنه أن 
يقيسه على الكسوفء أم ماذا؟! ولهذا كان هذا القياس باطلا. 

وأيضًا ليس في صلاة العيد إقامة؛ لأن ما ليس له أذان ليس له إقامة. 

وقوله: «فأوّل شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» أي: من الصلاة «فيقوم مقابل 
الناس» هذا فيه دليل على أنه يتوجّه إلى الناس» لا إلى القبلة» وهذا أحد المواضع التي 
يسن فيها ترك استقبال القبلة» وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة والناس وراء» 
ويقول: يا أّا الناس! اتقوا الله! 


07 «والناس جلوس على صفوفهم» هذا يدل على أن الناس لا يأتون إلى حل 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


>> عو 2 ہم رہ ت رصم ايك اس ر ت و ر س سه سا > ا 

I a‏ ص وإ وير 

مير المديتة» في أضحَى أَوْ فطرء قل اتيا المصَل إِذَا من باه كَثِيُ بن الصَّلْتِ 
0 


إا مَرْوَان د م تق َي قبل أن يُصَلٌ) فَجَبَدتَ بوبه فَجَبَذْن) فَارْتَمَعَ 
فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَلْتٌ لَهُ: ا با سَعِيدِ! قد دَهَبَ ما تَعْلَمُ 


آنا 


َقَلْتُ: ما أَعْلّمُ وَالله حر ا لا أَعْلَُّ فَقَالَ: ِن الاس لَمْ يَكُونُوا يحِلِسُونَ لتا 
َد الصا مَجَعلْتَّا قبل الصّدو'!. 


الخطيب» وكنا نعرف قبل أن يوجد مكبر الصوت أنه إذا صعد الإمام المنبر يوم العيد 
اجتمع الناس حوله» فهل نقول: هذا من البدعة؛ لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم لم 
يفعلواء أو نقول: إن هناك فرقًا بين كون الصحابة كته لا يجتمعون إلى الرسول 
يك لأن صوته يبلغ ما بلغ» وبين أثمّتناء فإنه لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجاعة. 

وقوله: «فيعظهم» ويوصيهم» ويأمرهم' الموعظة: ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب 
أو الترهيب» فلابُدٌ من أن تُحَرك القلوب بترغيب أو ترهيب» وأما الوصية والأمر فه) 
في الأحكام؛ وقوله: «فإن كان يريد أن يقطع بعتا قطعه. أو يأمر بشيء أمر به» أي: من 
المسائل العامّة. 

وظاهر الحديث: أنه ليس للعيد إلا خطبة واحدة» وهو كذلك» وقد ورد في 
(ستّن ابن ماجه) أنه خطب مرّتين!". فإمًا أن يُقال: كان يفعل هذا مره وهذا مره 
أو 0 ا وأنها خطبة واحدة. 


.)١7/84( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم‎ )١( 


كتاب العيدين زف 


وهو أمير على المدينة» وذلك في خلافة معاوية رانء أي: بعد انقضاء زمن الخلفاء 
الراشدين يعن . 

وقوله: «فجبذت بثوبه» فجبذني» يُقال: جَذّب وجب كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: «فقلت له: غّرتم والله!» وذلك لأن خالفة السّنّةَ التي هي كالشعيرة 
لاشك أنه منكر وأنه يجب إنكاره» لاسا وأن أبا سعيد َة رأى من مروان 
المعاندة» حيث جبذه» ولكنه لم يوافق. 

وقوله: «فقال: أبا سعيد!» أي: يا أبا سعيد! حَذِفَت منها ياء النداءء «قد ذهب 
ما تعلم!» أي: ذهب الوقت الذي تُجْحَل فيه الخطبة بعد الصلاة» وبين وجه ذلك 
فقال: «إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة»» وهذا 
اجتهاد خاطئ أن يُعْيّر الصفة التي كان النبي يك عليهاء لكن لاذا لا يجلس الناس 
لهم؟! 

الجواب: لأن بعض أمراء ب ام كانوا يتناولون بعض الخلفاء» والناس لا 
يريدون هذاء ونا يريدون مَن يَعِظُّهم ويُذكّرهم ويوجههم. 

وقول أبي سعيد ديعن «ما أعلم والله خير ما لا أعلم» أي: ما كان عليه الناس 
من قبل خير ما كان عليه الناس اليوم. 

وفي هذا: دليل على مسألة مهمة» وهي أن ما يُسَمَّى ب«المصالح المرسلة» -أي: 
غير الَميّدةء وإنما هي موكولة إلى ما يرى الناس فيه مصلحة- أنها إذا خالفت الشريعة 
فإنه لا يعمل بهاء فهنا من المصلحة أن الناس يستمعون الخطبة» لكن إذا أدّى ذلك إلى 
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- أن تبر السّنّة فإنها لا تُقْبَلَه ولهذا نقول: المصالح المرسلة ليست دليلًا مُستقلّاء خلاقا 
لمن جعلها من الأدلةء بل نقول: إن كانت هذه المصلحة قد شهد لها الشرع بذلك 
فدليلها من الشرع» وإن لم يشهد لها بذلك فليست مصلحة؛ لأن ما خالف الشرع 
لكن لو قال قائل: نريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعوا لهاء وهذه مصلحة 
ل 
قلنا: نعم» هذه مصلحة مُرْسَلةء ولاشّكٌ أنه إذا استمع إليها ألف خير ما لو 
لم يستمع إليها إلا مئة أو مس مئة» لكن المصالح ال مرسلة لا تُعارض السنة» بل 
الواجب إبقاء الشرع کا هو. 
OPO‏ ك 


20 أ 


خيرنًا هسَام؛ أن 


- حَدَثَنَا راهيم بن مُوسَّىء قَالَ: 
أَخْبرَهُمْ قَالَ: حبري عَطَاتٌ عَنْ جاب ُن عَيْدِ الله» قَالَ: سَيِحمْهُ يَقَولُ: إن الي 
نن ر ایتا 

۹-قال: وَأَخبَرَن عَطَاءٌ: اَن ان عباس ارس إلى ابْنِ الزببر في اول 
اللا i‏ إا الحُطبَة بَعْدَ الصَّلَاةٍ. 


2ه 


۰ وَأَخْيَرَني عَطَاءٌ عن ابن عباس وَعَنْ ابر بن عبر الله قالا: 
َم يكن ودن يَوْمَ الفطرء وَلا ب و 

-١‏ وَعَنْ جار بن عَيْدِ الله قَالَ: سَِعْيَهُ يقول: إن الي کل قا بدا 
بالصَّلَاق حَطَبَ التاس بعد فا فرع تبي الله 4 ر فَأَنّى السا مَذَكَرَهْنَ 
وهو يَتَوَكا أ عل يَدِ پادء وبال باط تَوْبَهُ يقي فيه النّسَاءُ صد ف قلت لعا 


3S 0 


د عَلَ الإمّام الآن أن اق النسَاءَء فيڏكرَهُنُ جين يَفْرْغْ؟ قال : 
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N E 


]١[‏ قول البخاري راه في الترجمة: ١بَابُ‏ المشي وَالرّكُوب إلى العيد» يعني: 
يبن أن هذا وهذا جائزء فللإنسان أن يرکب» وله أن تع ولكن المثي أفضل 
بلاشَّكُء خصوصًا في الذهاب إلى العيد» وقد قال جابر وََليةءَنة: إن النبي بالا خرج 
يوم الفطر. فظاهره: أنه خرج غير راكب. 

وفي قول جابر رِدَيََعَنُ: «فلَ)ا فرغ النبي اة نزل» فأتى النساء» فيه إشكال؛ لأنه 
سبق أن النبي يك كان لا يخطب يوم العيد على منبر» فكيف يصح أن يقال: نزل؟ 

الجواب: وجَّهها بعض العلاء جرد فقال: إنه يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أنه نزل من حجر صغيرء لا يُعَدٌ متبرًاء فوقف عليه: ثم نزل منه. 

المعنى الآخر: أنه نزل؛ لأن مكان النساء خلف الرجال» فكأن استدباره للرجال 
إلى النساء يَعْتر نزولاء ويكون النزول هنا بمعنى: انتقل. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة. 

-١‏ أنه في يوم العيد تكون الخطبة بعد الصلاة» وليست قبلها. 

۳- أن ظاهر الأحاديث: أن الخطبة واحدة» وليست اثنتين. 

؛ - جواز التوكى على الغير عند الحاجة؛ لأن النبي يك كان مُتومنًا على يد بلال 
نذه ولكن هذا بشرط أن يكون الغير لا بانع في هذاء أَمّا لو كان يمشي مع شخص 
آحر وقال: سأتكئ على كتفك بدون رضاه لم يصح» لکن إذا علمنا أنه يأذن بهذاء 
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بل سر جازء ولاك أن بلالا عة لا توكّأ النبى اة على يده لاشَّكُ أنه مسرور 
نذللك: 

ه- حرص الصحابة على المبادرة في امتثال أمر النبى يَكِِهِ فإن النساء لا حثهن 
على الصدقة بدأت الواحدة تأخذ خرْصها أو خاتمها تُلْقيه في ثوب بلال ودَتَهَعَنك وهذا 
يدل على كمال إيمان الصحابة ويَدََتَدعَتف وال امتثالحم لأمر النبي يَكِلةِ. 

5- أن المرأة خُرَّة في مالهاء تتصدّق با شاءت» سواء أَذن لها الزوج» أم لم 
يأذن. 

وني قوله: «قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء» فيد كّرهن 
حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم» أي: على الأئمّة «وما لهم ألا يفعلوا؟!» أي: 
ما الذي يمنعهم؟! وفي عصرنا الحاضر وبا أن وسائل الإعلام قد تطوّرت» وصار 
الخطيب يمكن أن يسيع الجميع لا حاجة إلى أن يأتي إلى النساء» اللهم إلا أن يخشى أن 
أحدًا من النساء تحتاج إلى أسئلة» فهنا قد نقول: إنه يذهب إليهم» لكن هذا لم نر 
العادة به عندناء ولم نعهد أحدًا من أهل العلم بخص النساء بالخطبة» حتى لا كانوا 
لا خطبون في مُكبرات الصوت. 

- وت > 
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و هه 
الخطبة يعد العيد 


ب ااه ا 

د ES‏ ا قال حا أبن امام قل 
مداق من "زيمن ان عور م قال؛ گان سول الله یا وأو بکر وَعْمَرٌ عة 
و ال ا Paes‏ 

۴ - تا مود مي قَالّ: تا شعبةء عَنْ عَدِيٌ بْنِ تَابتِء 
عَنْ سَعِيدِ بن جَبَيْء عن ابن عب س: أن التي ية صَل يَوْ رم الفطر رَكْعَتَيْنِ» لَمْ 
صل بلا ولا بَعْدَمَاء أنّى لاء وَمَعَهُ بلال» فم مَرَهُنَّ بِالصَّدَقَقَ فَجَعَلْنَ 
واي > 1ن 00 ا سر 7 
يلْقِينَ» تَلْقِي الَأ خرصها وَسحَايَا!''. 

[] هنا فائدتان: الأولى: ما الحكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة: 
وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة؟ 

الجواب: قال العلماء َجمَهَمالنَه: لأن خطبة الحمعة * شرط لصحة الجمعة» والشرط 
لابن أن يتقدَّم المشروط؛ وأمّا خطبة العيد فليست شرطاء وإنما هي س للتذكير» ولذلك 
يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد؛ لہا 
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ليست واجبةه وإنا هي سُئََّه فصارت تابعة» وفي يوم الجمعة كانت متبوعة؛ لأنها 
ف 

الفائدة الثانية: بماذا تفتتح الخطبة في العيدين؟ 

الجواب: ورد في افتتاح الخطبة في العيدين رواية -لكنها مُرْسّلة- أن الرسول باز 
كان يبتدئها بتسع تكبيرات”", وأخذ بها أكثر العلماء» وخصوصًا الفقهاء» حيث 
يقولون: إنها بدأ بتسع تكبيرات نَسَقَاء وفي الثانية بسبع. 

وقال بعض العلماء: إنها كغيرها من الخُطب. تَبّدَأْ بالحمد والثناء والتشهد. 

وعندي: أنه لو ابتدأها بالتكبير لم يكن هذا بعيدًا من صواب؛ لأن صلاة العيد 
فيها تكبيرات زائدة في الصلاة» فكأن هذا -والله أعلم- لأن يوم العيد ينبغي فيه أن 
كّبر من التكبير» فإذا كان يكر من التكبير حتى في الصلاة فالخطبة من باب اول لكن 
هذا يمكن أن يجاب عنه» فيقال: تَبْدَأ بالحمد والثناء على الله عَرَجمَنّ والتشهد والصلاة 
على النبي كلك ويكثر في أثنائها من التكبير. 

وقول ابن عباس يَبِإيدْعَه: الم يُصَلَّ قبلهاء ولا بعدها» أخذ منه كثير من العلماء 
َحهُآمَةُ أنه لا سن تحية المسجد في مُصَل العيدء وعلَّلوا ذلك بأن النبي ية لم يُصَلٌّ 
قبلها ولا بعدهاء فهل هذا الاستدلال صحيح؟ 

الجواب: لا؛ لأن النبي اة اكتفى بصلاة العيد عن تحية المسجد» ولم يكن ليأتي 
أمام الناس» ثم يُصَلٍِ تحية المسجد وهم ينتظرونه» فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة» 


.)۲۹۰ /۳( يُنظّر: مصدف عبد الرزاق‎ )١( 
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وتَعْنِى هذه الصلاة عن تحية المسجد. 

ما قوله: «ولا بعدها» فلأنه بعدها سوف يقوم» فيخطب الناس» وبناءً على 
ذلك تقول إذا آتيث إل قل العبد فهل تمل ك اسهد ار ل 

اجوزت اننظ اكه مضل المد متيل ا اتقو و مجو لل غلك 
أنه مسجد: أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم أثبت له أحكام المسجد» حيث أمر 
الشف ان وخر ا ا ول لداع ا او لضا 4 0 
مُصَلٌ بصي فيه الناس ْنع منه الحائض إلا المساجد فإذا ثبت أنه مسجد قلنا: يدخل 
في عموم قوله صلی الله عليه وعَلى آلو وَسلّم: (إذَا َكَل أَحَدُكُمْ الَسْجِدَ فلا بلس حَتَى 
صل رَكْعَتَينِ!"". 

وغل هذا اوخل الان تل العا جارس :فإننا اقول له من ولو كان 
في غير يوم عيد» لكن إذا كانوا مثا صلوا عيد الفطر في جانب» وقالوا: تُصَلِ السّنة 
الثانية في الجانب الآخرء فمعنى هذا: أنه انتهى كونه مسجدًاء فلا يُصَلّء إلا إذا كان من 
نيتهم أن يعودوا إليه مرّة أخرى, وبقي محترمًا على أنه مسجد عيد. 

فإن قال قائل: لكن كان الصحابة كته لا يُصَلُون تحية المسجد يوم العيد"! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى» رقم (915)) 

ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب إباحة جروج النساء في العيدين» رقم /۸٩۰(‏ 8 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)۱۱١۳(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم /۷١٤(‏ *(. 
(۳) يُنْظّر: مصنف عبد الرزاق (۳/ ۲۷۳). 
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قلنا: هذا يحتاج إلى أن ثبت أن كل واحد من الصحابة الذين يحضرون المسجد 
لايْصَلُ ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي» ولا يرون أن ذوات الأسباب مُبيحة 
للصلاة في وقت النهي» فهذه قضايا أعيان. 

فإذا قال قائل: إنه يأتي في وقت نهي» وذلك بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع 
الشمسء أو قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح» فهل يُصَلْ تحية المسجد؟ 

نقول: هذا ينبني على: هل يجوز أن تَفعَل النوافل ذوات الأسباب في وقت النهيء» 
أو لا؟ فإن قلنا: لا تُفُعَل قلنا له: لا تُصَلّه وإن قلنا: تُمْعَل -وهو القول الراجح- 
قلنا له: صَلّ؛ وعلى هذا فمن أتى إلى مُصَلَّ العيد قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعها 
قيد رمح أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يُصَلِ ركعتين؛ لأنه ليس هناك دليل على أنه 
لا يُصَلي» ولو كان هناك دليل لقلنا: على العين والرأس» وأيضًا فإن دخول المسجد 
من أسباب مشروعية الصلاة» وذوات الأسباب ليس عنها نهي» لكن هل نكر على 
من جلسء أو لا؟ 

نقول: هذا ينبني على مسألة مهمة» وهي: أن المسائل الاجتهادية التي يَسُوعْ فيها 
الاجتهاد لا ينر أحد على أحد فيهاء لكن لا بأس أن يرْشِده وعليه فمّن جاء وجلس 
في مَل العيد لا نكر عليه» ومّن صلى لا نير عليه» لكن الأسعد بالدليل هو الذي 

وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن جعلها على باله» وهي: (أن المسائل الاجتهادية 
التي ليس فيها نص واضح لا ینکر فيها أحد على أحد)» ونحن نشاهد أناسًا يدخلون 
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2 مدحياة او و ا ا ر كسيد 
تقول له: يا أخي! لا تجلس حتى تصني ركعتينء أمّا إذا علمت أنه طالب علم» لكن 
يخالفك في الرأي» فلا نكر عليه. 

فإن قال قائل: هل يدخل في هذا خلاف بعض العلماء في جواز نكاح الرجل 
لتسع نسوة؟ 

قلنا: لاء بل هذا يُنْكّر عليه؛ لأن فيه سن فإن غيلان الثقفي ًا تزوج على عشر 
نسوة قال له النبي كَلل: ١خ‏ مِنْهُنَّ أَرْبَعَاا!', ثم إِنَّ بعضهم حكى الإجماع على أنه 
لا يجوز أكثر من أربع» فعندنا سّنّة وإجماع» ونحن نقول: المسائل الاجتهادية هي التي 
النُصوص فيها قابلة لهذا ولهذاء آنا شيء بن فإنه لا يقب ويدُكّر على صاحبه. 

وأمًا قول الله تعالى: #فَأتكحأمَا طاب لَك من اليسَءِ مني وَتُلنت ور € [النساء:*]ء 
فإن المرجع هو اللغة العربية» وفي اللغة العربية إذا قيل: مثنى وثلاث ورباع فيعني: 
خذوا اثنتين اثنتين» خذوا ثلاث ثلاثاء خذوا أربعًا أربعًاء ولا يمكن لأفصح الكلام 
أن يريد: خذوا تسعًاء ثم يقول: مثنى وثلاث ورباع» ولو أن أحدًا من الناس أراد أن 
يقول: اشتر لي تسع شياو فقال: اشتر لي مثنى وثلاث ورباع» فإن يُْتَّر هذا عيّاء فاللغة 
العربية من حيث هي عربية -بقطع النظر عن كونها لغة القرآن- تمنعٌ التعبيرٌ عن التّسع 
بمشل هذاء فظاهر القرآن لاشََّكٌ أنه يخالف هذا الرأي» لكن الذي شبّه عليهم أن 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/1). والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يُسْلِم وعنده عشر 


نسوة» رقم »)۱٠۲۸(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» 
رقم .)۱۹٩۳(‏ 
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4۵ - دتا آذ قَالَ: دتا سیه قَالَ: حَدَتَنا بيد قَالَ: سَمِعْتُ 
ال عَنِ البَرَاءِ بْنْ عازب» قَالَ: َال النبيٌ بلا: EE‏ 
5 م جع تحر ٠‏ فَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ ققد أَصاب ستتتاء وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصلاة 
تا هُوَ لحه دمه قَدْمَهُ مه لهل ليس مِنَ النشكِ في شَئْءِ)ء قال رَجُلٌ مِنَ الأَنُضصَارٍ 
يقال لَهُ: أبُو برْدةَ بْنُ نيار: يَا رَسُولَ الله! ديحت وَعِنڍي جَذَّعَة خير مِنْ متف 


رهوه أي 


َقَالَ: «اجْعَلْهُ َكانه وَلَنْ تون -أَوْ- جر ى عَنْ أَحَدِ بَعْدّ)!'. 


الرسول اة خلّف وراءه تسع نسوة""» ولكن الرسول كَل في مسائل النكاح له 
خصائص معلومة» لا يشاركه فيها أحد. 

فإن قال قائل: ما ضابط المسائل الاجتهادية التي يَسُوغْ فيها الخلاف؟ 

قلنا: ما خالف النصّ فلا اجتهاد فيه» وكذلك ما خالف إجماع الصحابة يكت 
فلا اجتهاد فيه؛ لأن إجماعهم حجّة» لكن إذا كان هناك احتمالان متساويان أو متقاربان 
فهنا لا تُنْكِرء أمّا إذا كان الاحتمال ضعيفًا كعشرة من مئة» فهذا غير مقبول. 

]١[‏ قوله كَكةِ: «لَنْ جي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ) هل المراد: لن تجزي عن أحد بعدك 
زمنّاء فيكون هذا الحكم خاصًا بالرجل لعينه» أو المراد: لن تجزي عن أحد بعدك حالا؟ 

الجواب: أكثر العلاء رَيِمَهُمآَنَهُ على الأول وأن هذه الجذعة أو العَتَاق لا رئ 


ی 


الث حية بها؛ لقول النبي صل الله عليه وعَلى آلو وَسلّم: «لَائَذْبَحُواإِلَا میس إل لا أن 


ص 


عور عه او ر )۲( ا 
يشر عَلَيِكُمْ فتدْبَحُوا جَذّعَةً مِنَ الضَأَنا ؛ ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُ مهاده 


.)۳۱۹۹( أحرجه النسائي: كتاب النکاح» باب ذكر أمر رسول الله و في النكاح» رقم‎ )١( 
.)1/19577( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب بيان سر الأضحيةء رقم‎ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


قال: المراد: لا زئ عن أحد بعدك حالاء أي: أن من حصل له مثل حاله فإنها مُجْئه 
العناق ولا بأس”"» وما قاله الشيخ أله هو الحق؛ لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن 
أن تُشَرّعَ لشخص بعينه؛ لأنه فلان» بل الشرع عام ا وهذه هي القاعدة 
الشرعية: أن الشرع مُعَلّقَ بالأوصاف والمعاني» ولا يمكن أن يكون خاضًا بشخص. 
فإن قال قائل: تنتقض قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله كَك! 
فالجواب: أنه خص بذلك؛ لأنه نبي رسول» وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن 
أن يکون» فحينئذ لا ينتقض علينا مهذا. 
لكن لو قال قائل: ينتقض عليكم بقصة سالم مولى أبي حذيفة» فإنكم لا تقو 
بتأثير إرضاع الكبير» وتقولون: إن هذا خاص بسالم رنه ا 
عين» لا خصوصية وصف؟ 
نقول: نعم إن قلنا ذلك فلنا دليل» وهو أن النبي كك قال: «لَا رَضَاع إلا ما 
أَنْشَرَ ا مفلل وفي حديث آخر: «وَكَانَ قبل الفطام»"» أي : لا رضاع 0 
وأيضًا فإن النبي كيا قال: (إِيَاكُمْ وَالدَّخُولٌ عَلَ الّسَاءٍ» أي: احذروه» فقالوا: 
الرسول الا أرايت ال ؟! فقال: الو اموت ولو کان رضاع الک 
لقال: الحَمُو يرصع حتى نسلم من البلاء» ولم يقل: احذر الحَمْوَ كا تحذر الموت. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١١/۱۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» رقم .)7١55(‏ 
(۳) أخخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر» رقم .)١٠١١۲(‏ 


ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (۲۱۷۲/ .)7١‏ 


كتاب العيدين 58 


= على أننا نقول , E‏ عاضا سام نة لعينه» بل هو خاص به لوصفه؛ 
لأن سالا يده كان قد تبتاه أبو حذيفة» فهو عنده بمنزلة الابن» يدخل على امرأته 
ويتبسّط في ماله وني بيته كأنه ابن له» فيصعب جدًا أن يُقال بعد ذلك: نمنعك من 
البيت» فلهذا تا رأى النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم المشقة قال: «أَرْضِعِيهِ رمي 
عَلَيْه)!'"» فنقول: إذامُجدّت حال كحال سالم ثبت حكم سالم لهاء وحالٌ کحال سالم 
مستحيلة؛ لأن التي لخي في الإسلام وأَبُطِل. 

وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسّسها شيخ الإسلام الله -وهي حق- بأنه 
لا یمکن أن يخصّص أحد بحكم شرعي لعينه تكون مُطردة ليس فيها نقضء فعلى هذا 
نقول في قصة أبي بردة وَوََيدعَنهُ: إذا ود إنسان مثله ضكَّى بأضحيته قبل الصلاة 
عو ا و و نكن 


OPO‏ ك 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم /٠٤٥۳(‏ ۲۷). 


۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


4- باب ما یکره مِنْ كمل السّلاح في | ليد الحرم 


وَقَالَ الْحَسَنُ: موا أَنْ يحْمِلُوا السَاح يَوْمَ عِيدِء إلا َنْ يحَافُوا عَدُوًا. 


عن نيب ار کن ت فال خد 0 قَالَ: 
ن ثح امي كدير ق يي 


ر صر ا 


بوتىء فَبَلَعْ المحَجّاجَ فَجَعَل يَعُودُهُ فَقَالَ الحَجّاح: لو تَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكٌ! فَقَالَ 
ابن عمد : تا | قال: وَكَيْففَ؟! قَالَ: لت الشلاح في بوم لم يكن بخمل 
فيه» وَأَمْضَلت ا الحرم 3095 لس 58 في 


ا 865 م عله 


ان سوبد بن القاصيء عن أي قله 0 لجا عل ا 


مم 


كيف هُو؟ فَقَالَ: صَالِحٌ قَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ مرو 
ا کک رت E‏ 
في يَوْم لا ڪيل فيه ڪنل غني: اکا 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

- أنه لا ينبغي في أيّام العيد وأيّام الاجتماعات العامة أن مَل السلاح - 

والمراد: السلاح الذي يُخاف منه- وذلك لا في ذلك من ترويع الناس» والمقام يقتضي 
إدخال السرور عليهم» دون ما يروعهم. 


كتاب العيدين 1 


© © هه هافافه و و قف 6 قف عدي لوول الولو وو وا ووو ومو وي د تب بدت بده 


لکن كما قال الحسن رَيِمَدانَهُ: إذا حاف عدوا فإنه لا بأس أن يحمل السلاح؛ 
للدفاع عن النفس إذا اعتدى العدو. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين لعب الحبشة بالحراب في يوم العيد"؟ 

قلنا: هؤلاء القوم قد عَلِمٌ عنهم أنهم يريدون اللعب فقط» كا هو الواقع 

فإن قال قائل: هل هذه الكراهة تشمل (الطراطيع)؟ 

قلنا: لا؛ لأنها ليست سلاحاء لكن لاشَكٌ أن منعها واجب؛ لأا تؤذي الناس 
وتزعجهم» فأحيانًا يريد الإنسان أن ينام» ولا يستطيع النوم منهاء وأيضًا ربا تُسَبّب 
ER‏ 

۲ - أن هذا الخارجيّ الذي أصاب ابن عمر يڪن َة لم يحترم الحرم» ولم يحترم 
الوقت» ولم يحترم هذا الصحابي الجليل. 

۳- أن ابن عمر نه يرى أن السبب كامباشر» وأن مَّن رخص بالأمور 
الْحَرّمة فهو كمّن فعل الأمور الُحَرّمة؛ لأنه قال: أنت الذي أصبتني؛ فإنك حملت 
الفناكم لک كفن ات ا ات ایا من 
سمح بشيء حرم مع قدرته على تغییره فإنه يكون كالفاعل؛ جعلا للسبب بمنزلة 
المباشرة. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يكون مراد ابن عمر عتا أن الحجاج هو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الجراب والدّرَق يوم العيدء رقم »)40٠(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم .)١۹ /۸٩۲(‏ 


۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: يحتمل هذاء لكن لا يجوز أننا نحمله على ذلك إلا بسی بشىء بين ولو كان الأمر 
كذلك لقال ابن عمر َه له ذلك» قال: أنت الذي أمر ته أن يطعنني» لاسا أن 
ابن عمر عتا مكانه بين الناس أعظم من مكان الحجّاج. 


- حورو 


- بَابُ التَبَكِير إلى العِيدٍ 
= ووو تخ 


وَكَالَ عبد الله بن بسر : إن رغْنَا في هه السَاعَة وَدَلِكَ جين التسبيح ". 


ر يس 5 57 5 2 ر ر £ ري د o o‏ 4 2 0 
- حدتتا سان بن حَزْبء قَالَ: حدتا شعبة عَنْ ربب عن الشعبي» 


ا ا 
َر 


عن البَرَاءِه قَالَ: حَطَبَنًا لني كل يوم البَحْرِء قَالَ: «إِنَ كلكا كا هن يني 


> 2ه 


هَذًا أَنْ صل َم زجع فَتَنْحَرَ قَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ فَقَدْ أَصَاب سََتنَا وَمَنْ دَبَحَ 
ES FRSA N‏ 


من ما قال «اجِعَلْهًا کا أو قا ل : «اذْيَحَهَاء و زي جرع اك أَحَدٍ 
م 0 16 


[١]قوله:‏ «حين التسبيح» أي: حين حلت صلاة النافلة» ولا يريد بذلك الصلاة 
الت 0 6 التسبيح؛ فإن صلاة التسبيح حديثها باطل”"» كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية مه ألنَّهُء وقال: إنه لم يستحبّها أحد من : الأيكة”" . 
٤ - 2 TIE 1 5‏ 
[۲] وجه الدلالة من هذا الحديث: قوله عَلِتَهاصَةواَلَكم: إن اول مَا نَدَاً 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة التسبيح» رقم (۱۲۹۷)ء والترمذي: كتاب الوتر» 


باب ما جاء في صلاة التسبيح» رقم «(AY)‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء فى 


صلاة التسبيح؛ رقم (85١؟1١).,‏ 
(۲) مجموع الفتاوى »)٥۷۹ /١١(‏ الاختيارات (ص:۹۹). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ه »ام »ا هام ف و ف فهو وموم وف هه 6 هه فلوو لوول و ملع ووو ووو امورو روماو ولو واو و وه وه و ون 6 5 6 6 66 ف © 5 “5 9 5*5 


يَوْمتا هَذًا أن نُصَلَّك» وهذا يدل على أنه بكر؛ لأن النبي ب لا يخلو وقته من عبادة» فإذا 
كان هذا أول ما يبدأ به دل على أنه بكر بذلك» وإلا لاشتغل بعبادة أخرى. 

وكان الرسول الالام يُوَحَر في عيد الفطره ويبكّر في عيد الأضحى ٠‏ 
والحكمة في ذلك: أن عيد الفطر أوله يكون لدفع الفطرة» فناسب أن يتأخر الإمام في 
الحضور؛ ليتسع الوقت للناس» وأمًا في عيد الأضحى فليس هناك فطرة تدقع للمساكين» 
فإن المساكين لا ينتفعون إلا بلحوم الأضاحي» وهذا يقتضي أن تُبادر بذلك؛ من أجل 
أن ينتفعوا اء فصار تعجيل الأضحى وتأخير الفطر مناسبًا للحكمة. 


لوو 


.)١١۷ /۲( يُنظَّر: التلخيص الحبير‎ )١( 


ع - 


ا 73> عبد 2 عه و 
يام مَعْلُومَاتٍ: أيّامٌ العَشْسِ وَالأيامُ 


یام العَشْرء كران 


4 


ويکب الاس يتكبير همًا. 


2 محمد بن عل 2 6 النَافة". 

[ قوله يَمَهآنَهُ: «باب فضل العمل في أَيّام التشريق» أيام التشريق هي: ثلاثة 
بعد عيد الأضحىء وسّمّيت أيام التشريق؛ لأن الناس يسَرّقون اللحم فيهاء بمعنى: 
أنهم ينشرونه في الشمس لئلا يفسدء وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: 
#وأذكروا لله يد ايام مَعَدُوداتٍ € [البقرة:۳٠۲].‏ 

وقوله في أثر ابن عمر وأبي هريرة وَدَيَُعَن: «يكيرانء ويكَير الناس بتكبيرهما») 
يحتمل أن المعنى: أا إذا كيرا أعاد الناس التكبير بصوت جاعي» ويحتمل أن معنى 
قوله: «بتكبيرهما» أي: بسببه» يعنى: ويکر كل إنسان وحده. 

وهكذا أيضائما اء ف العيلا آنا خض غر چن إل الل کن نکر اا لا 
يحتمل أن تكون الباء للسَّببيّة» وأن تكون للمصاحبةء فإن كانت للسَبييّة فا معنى: أنهم إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب التكبير أيام منی» رقم (4۷۱)» ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء إلى العيدين» رقم .)١١/895(‏ 


4:3 التعليق على صحيح البخاري 


- سمعوا التكبير كبَرّواء وكل إنسان يُكَبْر وحده» وإن كانت للمصاحبة فالمعنى: أنهم 
يُكَبرَون تكبيرًا جماعيًا. 

وهل ینکر التكبير الجماعي في أدبار الصلوات في أيام العيد؟ 

الجواب: التشديد في الإنكار لا أظنه سائعًا؛ للاحتمالء إلا أن يقال: إن هذا يشغل 
الناس أدبار الصلوات. فيمْتع من هذه الناحية. 

واعلم أنه إذا كان الجهر بالتكبير بوذي مَّن حولك فإنه يكون سرَّا؛ِ لآن كل عمل 
مشروع يحصل فيه التشويش فهو منوع؛ لأن التبي وله حرج إلى أصحابه وهم يُصَلُون 
ويجهرون بالقراءة» فقال عَلِتَهاضَكةوالسَلام: دلا ُؤذِيّنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضَا ف الْقَرَاءَةِ) وأَمَرّهم 
وا" 

وقوله: كبر محمد بن على خلف النافلة» ظاهره: أنه من حين أن سلّم كبّر» وهذا 
ما يعرّف عند العلاء يمَهُانَهُ ب«التكبير القند لكن الفقهاء رجهرادة وا ذلك بأدبار 
الصلوات المفروضة إذا صليت جماعة» فإنهم بُكبّرون خلف الفريضةء ويُسَحُُونَ هذا 
«التكبير الْقيّداء وأوله لغير الْمُحْرِم: من فجر يوم عرفة» وآخره: آخر صلاة في أيام 
التشريق» وللمّحْرم: من ظهر يوم النحر؛ لأن الُحْرِم قبل ذلك مشتغل بالتلبية. 

لكن على هذا التعليل نقول: غير الحرم أيضًا مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد 
الذي يكون دبْر كل صلاة» ولهذا نقول: ليس من شرط التكبير الممَيّد أن كبر الإنسان 
يعن أن له بل إذا سلّم استغفر ثلاناء وقال: «اللهم نت السلام؛ ومنك السلام» 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ 44)» وأبو داود: كتاب التطوع» باب رفع الصوت بالقراءة» رقم .)١١۳۲(‏ 


كتاب العيدين ۳ 


ر اچ 2 0 دو مرج مه ےہ عو رم :6 0 ك _. 0 0 
۹- حدنا محمد بن عَرعَرَةَ قال: حدٿتا شعبة» عَنْ سليان» عن مسل 
7 م 0 o‏ - 0 128 - س ےد طني i‏ 5 ا 
البطين» عن سعيد بن جبر» عن ابن عبّاسء عن النبىّ يا أنه قال: «مَا العمل 
٠.‏ 1 ر ا ص 5 7 2 ® 02 2 
0 يام العشر افضل مِنّ العمل فى هَذِواء قَالُوا: ولا الجَهَادُ؟! قَالَ: «وَلا الحهادء 


روك چت و و ص rS‏ 0 3 ]1[ 
إلا رجل حَرَجَ يخاطِر بِنَقَسِهٍ وَمَالِه فلم يَرجع بشئء) . 


= تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ ثم بعد ذلك إن شاء كبّر» وإن شاء ذكر التسبيح 

المعروف. 

وهنا مسألة: يشتغل بعض الناس في أيام منى بمدح النبي بي ويقولون: كا 
أن الصلاة على النبي ية ذكره فهذا أيضًا من الذكرء فما الجواب؟ 

فنقول: الجواب من وجهين: 

الأول: أن يقال لهم: لماذا لا تمدحون الله عَرَهِجَلَ ىا تزعمون» فتقولون: الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد؟! 

الوجه الثاني: أن هذا لم يرد عن الصحابة ي كن. 

لكن هؤلاء لعب عليهم الشيطان» فجعل تعظيمَ النبي صلى الله عليه وعَلى آله 
ولم في قلويهم آشد من تعظيع الل ولهذا رأيداامن يك إذا شرا من الشف إلى 
ال ا هرا مسيم ی يكن وون فاتتني الأنوار» وفاتني كذاء وفاتني 
كذا!. 1 

]١[‏ هذا الحديث عام أي: أن جميع الأعمال الصا حة محبوبة إلى الله عَيَيِجَنَ 
وأفضل من العمل في غيرهاء وهو شامل لجميع الأعمال من صلاة وصدقة وقراءة 
وذكر وصيام وغَيرها. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


© 9ه » م مف ع .6م .مومه فقه ةم دعوو ووو موه همه مول A‏ 


3 وأمّا ما ذكرت عائشة أم المؤمنين يتا أنها ما رأت النبي يياه صامًا العشر 
قط" فهو مُعارّض بأن إحدى أمهات المؤمنين ينف ذكرت أن النبي يا ما ترك 
صيامها قط" قال الإمام أحمد رَمآنه: المت مُقَدَّم على الناني. 

ثم إن بعضهم قال: إن الحديث روي على وجهين: 

الوجه الأول: ما رأيته صائّ) في العشر قط فعلى هذا تكون نفت أن يكون صائً) 
حتى يوم عرفة» ومعلوم أن اللفظ بهذا المعنى شاذ؛ لأن يوم عرفة قد ثبتت مشروعية 
صيامه. والحث عليه. 

الوجه الثاني: ما رأيته صائًا العشر قط وعلى هذا فالمعنى: ما رأيته صائًا كل 
العشرء ولا ينافي أن يكون صام شيئًا منه» وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على أن العشر 
لا يْسَن صيامهاء بل إن صح أن نقول: فيه دليل فهو يدل على أن الرسول كك لم يُكَمّل 
صيام العشر. 

ثم إن هذه قضية عينء لا ندري: لماذا لم يضم الرسول ڪلبوالصلاهوالس؟ فقد 
يكون ذلك؛ لأنه مشغول بالوفود أو بأشياء أخرىء أو أنه لم يَصّم العشر كلّهاء واشتغل 
في أول يوم بكذاء أو في وسط العشر بكذاء أو ما أشبه ذلك» فقضايا الأعيان لا يمكن 
أن تفع بها دلالات الألفاظ الواضحة: أن العمل الصالح في هذه العشر أحبٌ إلى الله 
من أن يكون في أي يوم من السّنةء ومعلومٌ أن الصيام من العمل الصالح» بل هو العمل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الاعتكاف» باب صوم عشر ذي الحجة» رقم .)1/١11/5(‏ 


(۲) حر جه أحمد (0/ ۲۷۱)» وأو داود: كتاب الصيام» باب في صوم العشرء رقم »)۲٤۳۷(‏ والنسائي: 
كتاب الصيام» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» رقم .)۲٤۱۹(‏ 


كتاب العيدين 40 


ع 
7 


انا 


ع 
ج 


الذي اختصّه الله لنفسه» قال: «الصّيّامُ لي جزی به»". 

وهذا من الآفات التي يقوم بها بعض طلبة العلم: أنهم ينظرون إلى الأحاديث 
دون أن يجمعوا أطرافهاء ودون أن يرجعوا إلى القواعد العامة في الشريعة» وهذا نقص 
عظيم في الاستدلال» والإنسان إذا تكلّم فليس يتكلّم إلا عن شريعة» يتكلم ليقول: 
هذا شرع الله وإذا كان كذلك فكل نص فإنه دال على شريعة» فيجب أن يكون ملا 
بجميع النصوصء وملا بالقواعد العامة في الشريعة؛ حتى يمكنه أن يقول: هذا لكذاء 
وهذا لكذا. 

7-2 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم (1۸44(« ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام؛ رقم .)١٠١١ /١١61١(‏ 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۲- بَابُ التکبیر ایام منَىء وَِذَا عَدَا إِلَ عَرَقَة 
ص - 0 ووی ب 


ل > ارو بس 2و عادر سو . ه 2 َه o‏ موس 7 
وَكان عمَرَ عة يکر في فيه بوئى » متمق اهل المسجدء فيكرٌون» 


م 


02 ت 


ویک بد اهل الأَسْوّاقٍ حتی َرَج مِنَى تَكبيرًا. 


م عر يكبن تلك الايا لف الصَّلَوَاتِ وَعَلَ فر اشه» 
وني فسْطَاطِه وححلسه» وعشاه ؛ تَلْكَ الأيّامَ حَِيعًا. 


مو عي 


وَكَانَ ابن 


ا رمعو ےی عد 


وَكَانَتْ مَيْمُوئة نُكَي يوم التحر. 


ا لف أبَانَبْنِ عن وَعَمَرَ بُ عَْدٍ العزيز يالى تفي 


ري 0 
وإظهارها وإشهارهاء فقد كان عمر هَن كبر في قن في منى» فيسمعه أهل المسجد 
-أي: مسجد ا ديف-. فیکبرون» ثم يكير أهل الأسواق حتى ترت منى تكبيراء 
وما أحسن هذه الحال حيث لا توجد أشياء تزعج كالسيّارات, ما هناك إلا التكبير لله 
الكبير المتعال, يُذَّكّر بعضهم بعضًاء حتى تكون تلك ال جبال تعجٌ بأصوات التكبير. 

وكان ابن عمر ره جك عروتي نلف الام حرو ملل ف رخات 
الصلوات؛ وعلى فراشه؛ وني فُسطاطه ومجلسه وممشاه» وهذا يدل على حفظ السلف 
SS‏ الوقن ل اوھ اا 


سر مهو مو ا رر 


لقوله تعالى: « الَذِينَ ید درون الله قیدما وفعودا ول جَنُوبهِمَ # [آل عمران:۱۹۱]. 


كتاب العيدين ۷ 


و و کڪ سے ص 20 کے و 


۰- دتا أبو عم قَالَ: حَدَثَمَا مَالِكَ : بن اسي قال: حدثني 
ال ا ار من نی إل عَرَفاتِ- عَنٍِ 
و 7 مَعَ التب کار فا قال : کا گان يلب اللي لا يكر علي 


وقوله: «وكُنَّ النساء يُكَبّرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي 
التشريق مع الرّجال في المسجد» هذا الإطلاق يجب أن يقيّد بأنبن لا يرفعن أصواتهن؛ 
رت ال الاضسوتااق جات عور جر كرت ليده رلية ال المي عَلْنَهاضَلةوالسَلام: 
«إِذًا إِذَا رابك مر يسح الالء و وَلْيْضَهُ فح التساء»" مع أن التنبيه هنا واجب» لكن 
الرسول تالكا اكا لم رد من الرأة أن تكلم ولا بالتسبيح. 

واعلم أن القرآن الكريم يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأن الله قال: 
#قلا مَحْصَعْن بلول فيطع لی في لبو مَرَضٌُ € [الأحزاب:۳۲]» فنهى عن الخضوع 
بالقول» لا عن القولء لكن رفع المرأة صوتها سبب للفتنة» لاسسيّا إذا كان صوتها جيلا 
رخيّاء وكان السامع خالي القلب من خشية الله عَرَجَلٌ. 

]١1[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن الصحابة متفر كانوا لا يجتمعون على التكبير أو على التلبية» بل منهم 
الي ومنهم امبر ولا أحد ینکر على أحد؛ لأنها كلها ايام ذِكْر الي على خير 
والمكبر على خير. 


»)۷۱۹۰( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قومّاء فيصلح بينهم» رقم‎ )١( 
.)٠١ 7/47 ١( ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم» رقم‎ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


ر کہ فيه ر نه سس 5 0 ص 

-0١‏ حدتتا مد دتتا عمر بن حفص قال : د 
:9 و ور ر صر 0ے رت ع 24 
> قالت: كنا نَوْمَر أن تحرج يوم العيدِه تحرج 


سے هھ سے 


5.2 2 ا 
عن حمصة. عن ام 


سے 


0 0 
ل 


ا ا ا 0 : َ و ل 8 
البكرٌ مِنْ خدرِهَاء حتى تخرج الحيضء فيكن خلف الناس» فيكيرن بتكبير هم 
وَيَدْعُونَ يُعَائِهِمْ يَرجُونَ ركه لِك اليم وَطْهرَئَة'". 


-١‏ أن عمل الصحابة يعت حجّة إذا كانوا مع النبي كَل أو في عهده وإن 


وعلى هذا فإذا قال قائل من أهل البدع: إن بعض البدع حسنة؛ لأن الصحابة 
كانوا يبون غير تلبية النبي كه فكيف تُجيب عن هذا؟ 

نقول: الجواب عن هذا: أن عهد الرسول عَبَتااصَكةواتَم عهد تشريع» فيكون 
الإقرار من الرسول عَلََصَكاموتَكمْ إن علم بهم أو من الله عَرَتِسَلَّ» أمّا نحن فلسنا في 
عهد تشريع» فعلينا أن نلتزم ما جاءت به السنة فقط» ولو فتحنا الباب» وقلنا: كل 
إنسان يستطيع أن يسرع لافترقت الأمة. 

3 في هذا الحديث: إشارة إلى أن النساء الأبكار يلزمن البيوت ولا يخرجن» 
وهذا هو أدب نساء الصحابة ينهي وهو أيضًا أدب النساء قبل أن تنفتح علينا 
الدنياء ويأتي مَن لم يعرف حكم هذا الحياء ولزوم البيوت» حتى جعلوا الشَّابَات 
يخرجن في الأسواقء ولا يبالين بهذا. 

مع أنك لو تأمّلت لوجدت حَفَظة الشريعة هم الرجال» فإنك إذا قرأت في 
صحيح البخاري ومسلم لا تجد في سند الحديث امرأة إلا نادرًا جدًاء إلا الصحابيات 
ف ي الت يدل عل أن الرجالهم ع الشريغة ق الزات وج الاين 


كتاب العيدين ٤۹‏ 


- ينبغي أن يكون عليهم المسؤولية في أمور الدين والدنياء كا قال الله تعالى: #أَلرَجَالٌ 


مورك عل السا # [النساء:4 "]. 
ET 95‏ 0 م7 0 1 ت 

وقولها رَََبَدْعَنَْا: (حتى نرج الحيض. فيكن خلف الناس» في حديث اخر: 
ل ل 

وني قوله: ايُكَبرن بتكبيرهم» احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن تكون الباء للمصاحبة: والمعنى: أن يكبن مع الناس. 

الاحتهال الآخر: أن تكون للسَّبيئّة» والمعنى: أن الناس إذا كبّروا تذكرت النساء 
التكبير» فكرن. 

وكذلك يقال في قولها يَعَيَدعَتهَا: «ويدعون بدعائهم» إن كانوا يدعون جهرًا 
ويومّن على دعائهم فالباء للمصاحية» وإن كان المعنى: أنهم عرفوا أن هذا اليوم يوم 
دعاء فيدعون صار كل واحد يدعو وحده» وهذه الجملة الأخير تَوَيّد أن قولها: ايُكَيرن 
بتكبيرهم» للسَّببيّة. 

OPO 


23 أخر جه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين» رقم »)۳۲٤(‏ وبمعناه مسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم .)٠ /84٠(‏ 


ل اربقم اليد 


ور ۶ مہ وم ےن 


۹۷۲ - حَدَّنَنا محمد بن بشارء قَالَ: حدتتا عبد الوَهَّابِء قَالَ: : حَدَكَنا عبد الله 
عَنْ افع عَنِ ابن مم أن ال کل كان زكر ا لحر مامه يرم الفطر الخ 
قر عر الل 
ثم يصلٍ 


ع 


[1] في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أ 
الإمام سترة لِمَن خلفه. 


ن يَصَل إلى سترة» وأن سترة 


وت 


۳ اتا إبراهيم امن قَالَ: حا اليد قالَ: دا و عمْرو 
خيرني ل و کان الب لله يَعْدُو إِلَ المصَلء وَالعَترَة 
ا ۳9 وَتُنْصَبْ بِاصَلٌ بين يديه فيصل إلَيْهاا''. 


[] هذا الحديث كالحديث السابقء إلا أن فيه التصريح أا تُنْصّب بين يديه» 
ويِصَلٍ إليها. 
وق ها إشارة إل أن الإنسان إذااصل إل سر نإنه لاباس أن يضمة الها 
صمدًا؛ لأن الحديث الوارد بأنه يميل عنها يميئًا أو شالا في سنده لين'"» فلا يُعارض 
ظاهر هذه الأحاديث الصحيحة. 
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.)1۹۳( أخرجه أحمد(5/ 5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا صلى إلى سارية... رقم‎ )١( 


7 5 عر الو ا 
6 باب خوج النّسَاءٍ وَالحيِّضْ إلى المصَلى 
7 ووو - 7 

1 حَدَئنَا عبد لل ن عَْدِ الوَشّابٍء قال : دا ڪا عن ايوب عَنْ 


حمل عَنْ ام عَطِيَة قَالَتْ: عزنا بان تر العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُور وَعَنْ يوب 


r‏ أَوْ قَالَتَ: الحراتق ی وَذَوَاتَ 


دور ويَْتَْنَ ايض لصب ". 


]١[‏ قولها يكفكتا: «العواتق» أي: الحرائر الشريفات اللاتي له الشرف 
والمروءة. 

وقولها: «وذوات الخدور» أي: الأبكار؛ لأن العادة أن البكرٌ تبقى في خذرها 
2 

وقولها: «ويعتزلن ايض المصلى» هذا على اللغة ا معروفة التي تسى «أكلوه 
البراغيث»» وهي الحمع بين الضمير والفاعل» وهي خلاف المشهور من اللغة العربية. 

فإن قال قائل: إذا خشي من خروج النساء إلى المصلى فتنةء فهل يرك الخروج؟ 

فالجواب: بل ومرن بالخروج. ويجتنبن ما فيه الفتنة» لكن لو فرص -ونسأل الله 
ألا مدر ذلك- لو قُرضَ أن هناك فسقةً يتعرّضون للنساءء ولا يمكن الفكاك منهمء 
فهنا قد نقول: إنها تبقى في بيتهاء وأما جرد أن هناك فسقة يتابعون النساء في النظر أو 
ما أشبه ذلك فهذا لا يُمنع» ولكن يقال: تخرج المرأة غير متطيبة ولا مُتَبرّجة» ويقيها الله 
ال . 


كتاب الميدين 0۴ 


5 و 
5 ياب روج الصّبْيَانِ إلى المصَلى 

6 حَدَئنَا عَمْرُو بن عَبّاسِ» قَالَ: حَدَنََا عَبْدٌ الرَّحْمْنِء دف شان 
عَنْ عَبْدِ الرَّحمْنِء قَالّ: سَمِعْتَ ابْنَ عَبّاس قَالَ: حرجت مع الي يك د يَوْمَ فطر 


000 of 


أو ا قَصل» نُمّ حطبء تم انی السا فوعظهر ودره ف 


حورت 


3 التعليق على صحيح البخاري 


5 - حَدَّكنا أبُو نعم قَالَ: دا ید اَلَف عن زد عن الشجى» 


4 
o6‏ ص کے َ0 


عَنِ الك َالَ: حرج الب ايوم أضحى إل البقيع قصل رَكْعتنِء فم بل 
عبتا برَجْهو» وَكَالَ: (إِنَّأَوَلَ تُسَكِنَا في يتا هذا اَن بدا بالصّلَاقَ ّم َرَج 
محر ل ل ازا E‏ رخ ني 7 كا 
أله لس مِنَ انك في َء قَقَامَ رَجُلُ» َقَالَ: يا رَسُولَ الله! إني دَبَحْتَ 


وَعِنْدِي جَدَعٌَ حي من مُسِئَده قَالَ: «اذْبحْهَا ولا تفي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)!'". 
]١[‏ الرجل القائم: هو أبو بردة بن نيار نة 


ووو 


كتاب العيدين 00 


- بَابُ العَلّم الَّذِي با لمصلى 
و 5-5-5 - 
۷-حدتا مسد قَالَ: حَدتا یی» عَنْ سَفْيَانَ قَالَ: حَدَئَنِي عبد الرّحمَنِ 

بن عابس قَالَ: وا بْنَ عباس قِيل لَهُ: قوذت الي لبي له قال 
وز کار سي o‏ ۾ الّذِي عِنْدَ دار كير ان 
الصَّلْتِءِ فَصَلٌء تم طب ثم تی ١‏ لنْسَاءَ وَمَعَهُ بال و 


ارو بادك اهن وین بالدين» يَقْذِفْتَهُ في وب بال ؟ تم انطلق هو 
وبال إلى بيه لاا 


. يؤْحَذ من هذا الحديث: أن الصغير يخرج إلى المصلى‎ ]١[ 
حو‎ 


2 التعليق على صحيح البخاري 


TT‏ لصَّلَاةِ م حطبء فلا فَرّعَ تر فَأَنّى 
السا َدَكَرَهُنَّ وَهُوَ يوک عَلَ يَدِ بال وبال بَاسطٌ a‏ 
الصَدَقَةَ. قلت لِعَطَّاء: زَكَاةَ يَوْم الفطر؟ قَالَ: له وَلَكِنْ صَدَفَةَ يَتَصَدَفْنَ حيتئذٍ 
ETE‏ بن ْتُ: آکری حم عَلَ العام درك وہ N‏ 
عَلَيْهمْ وَمَا لَهُمْ لا يََعَلُويَه؟ "ا 

4- قال ابن جرَيِج: وان ال بن مُسْلِمِه عَنْ طَاوْسٍء عَنِ 
اا ووه دل سهدت الفِطْرَ مَعَ التي ية وبي بكر وَعْمَرَ وَعْثَّانَ 


ر 


0 


یکت يد لوتها كَبلَ الخطبة طب لب ثم محْطَبُ بعد حرج ال يكل كاي أَنْظرٌ اليه 


و2 


جين لس بيو ت اَل يَشْقَهُم خی جَاء النْسَاكَ مَحَهُبِكَالٌ» فَقَالَ: يا 


هسي اث ”0 


1 لكن في وقتنا مع مُكَبر الصوت صارت موعظة الرجال تشمل موعظة 
النساء؛ إد ذإن النساء ر يسمعن الموعظة. والحمد لله. 


وقوله: «آتٌری» الصواب: «أَتَرى) بالفتح» وسبقت في «باب المي وال ركوب 
إلى العيد». 


كتاب العيدين 0۷ 


ا 2 4 0 - مله N 7 8 6 5 ia‏ 
لّمح دا جاك الْمُؤْمَِتُ ايك الآيَةَ [المتحة:۱۲] تم قَالَ حينَ فرع منها: «انتنَ 
عل دَلك؟› قَالَتِ جتان ن ت یکا تک ری یمز 


4 وو 
سرع ی َه 
ام 


هِيّ؟ قَالَ: «فتَصَدَفَنَ» فَبَسَطَ ب لال نَوبَُ م قَالَ: هَل » لکن فداء ابي وَآمّي 
َقَلَخ وا رايم في َوب بآال. 


قَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ: المَتَحْ الحَوَاتِيمُ العِظَامُ» كات في الجَاهايَا'. 


صر سر نيه ررم 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 
-١‏ أن خطبة العيد كانت بعد الصلاة في عهد النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم 
وأبي بكر وعمر وعثان يعن 
- أن الإنسان حدس الناس إذا خاف أن يقوموا وينفروا؛ لأن النبي يلاء كان 
سهم ل انتهى من الخطبة؛ لئلا ينفروا ويقومواء ويحصل بذلك اللّخَط لكا 
وما حديف: إا نَحْطْبُ» تعن عبان على و 
ن يَذْعَبَ كَليَلْمَبْ»"" فهذا الحديث اختلف فيه العلماء وَمَهُرمَة: هل u‏ 
أو مُرْسَّل؟ والظاهر -والله أعلم- أن كونه مُرْسَلُا أصح» ولهذا كانت الرواية الثانية 
عن الإمام أحمد رَتمَدْانَهُ أن الخطبة واجبة» ويجب استاعهاء والحضور إليها'"» وإذا قلنا 
بجواز الانصراف والإمام يخطب فانصرف الناس كلهم لم يَبّقَ للخطبة فائدة. 
)١(‏ أحرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجلوس للخطبة» رقم »2١١50(‏ والنسائي: كتاب صلاة 
العيدين» باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» رقم »)٠١۷۲(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 


الصلاة, باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» رقم (۱۲۹۰). 
(0) يُنظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (8/ ١٠١۱‏ 01 "*), 


0۸ التعليق على صحيح البخاري 


- أنه يجوز للإنسان إذا كان هناك حاجة أن م الرقاب» ويشق شی الان 
و ب SR‏ 
فلا بأس؛ لقوله: «أقبل يشقهمء > حتى جاء النساء». 


٤‏ - تذكير النساء بالبيعة التي قال الله عنها : اغ ال إا جاك الْمُوْمَِتُ يبا 


0 


جم مه 


ع أن لا دنر يلق كا اجر لابو 4 إلى آخر الآية [لممتحة:11. 


سو ن 


- تقرير هذه البيعة على النساء؛ لقوله بل: «أنتنّ عَلَ ذَلِكِ؟2. 
نة قال: «لَكُنَّ فداء أبي وأمي»؛ لأا لم يكونا مسلمین. 
وقول عبد الرزاق رَِمَدَآَّهُ: «الفتخ: الخواتيم العِظام» كانت في الجاهلية» ذكر 
بعضهم أنها تلبس في أصابع الرّجلء لكن هذا فيه صعوبة» اسا إن لتك ان كن 
الأصابع» نعمء لو ليست في أصبع واحد كالإبهام فقد يكون سهلاء وليس المراد بها: 
الخلاخيل؛ لآ:ها تكون في الساق. 
ووو 


- بَابٌ إِذَا لم يكن لَهَا جلاب في العِيدٍ 
go‏ - ص 

ا ا مَعْمّرِ قَالّ: حدتتا عَبْدٌ الوَارثِ» فال حَدَكنَا e‏ عن 
E‏ : كنا تَمْنَعُ جَوَارِينَا أن رجن بوم الوب مجَاتٍ 
فَتَرَلَتْ فصر بي حا خلكة تنه تعذقت أن ززع أخبهاع راع م الي يك تي 
عَشْرَةَ غَرْوَة فَكَائَتْ أختها عه في يست غَرَوَاتِ» الّت: ما نوم َل ری 
ناوي الكَلْمَى. 

ََالَتْ: یا رَسُولٌ الله! عَلَ إِحْدَائا بس إِذَالَمْ يكن لَهَا جِلْبَابٌ أن لا ترح ؟ 
فُقَال: لسا صَاحِبْنْهَا مِنْ جِلْبَابَاء قا 54 يَشْهَدْنَ الل وَدَعْوَة المؤْمِنينَ؛. 


2 ه ه غو کے 


قلت حفصَة: ال عاديا َسَأَلْتّهَا: أسَمِعْتِ في كَذَا وَكَذَّا؟ 


8 


ا 5 


لد بأيء وَقَلَ َ) کرت الي يكل ع كل إلا قَالَتٌ: بأبي» ئل يحرج العَوَاتَقٌ 
وات الخْدُورِ -أَوْ قَالَ:- العوَاتِقٌ وَدَوَاتُ الخدُور E OS‏ وَيَعْتَِلُ 
لض لفن وَلْيَشْهَدْنَ ال وَدَعْوَةَ الموْمِنينَ»» قَالَْتْ: فَقُلْتُ لَهَا: شض ؟ 
قَالَتْ: َعَم أَلَيْسَ ا حائض تَشْهَدُ عَرَفَاتِء وَتَشْهَدٌ کذاء وَتَشْهَدٌ كَزَا؟ !"ا 


.- و سدس a r‏ روہ ك2( ع8 
]١1[‏ قولها رَصََايَُعَتهَا: «فَكُنَا تقوم عَلَ المَرَضَى. وَنْدَاوِي الكَلْمَى) اي: الجرحى. 
لكنهن لا يشتركن في القتال. إنما يخدمن الرجال فيا يحتاجون إلى الخدمة فيه؛ لأن 
الرجال مشتغلون بالقتال. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


* * 8 ف 6م م 6 66.6و مو وو وف وفوف لوو ل و و وو و لوو لوه وو ووو ورم وروم واو واو و ووه ووو و و 56و66 دوو 


وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

اَنَكَف١ قد يُسْتّدل به على أنه يجوز للمرأة أن رض الرجل؛ لقولها نها‎ - ١ 
َقُومُ عَلَ المَرَعَىء وَنْدَاوِي الكَلْمَى) أي: المجروحينء فيّقال: نعم لا بأس بذلك» لکن‎ 
بشرطين:‎ 

الأول: الضرورة» فإذا لم يُوجَد رض للرجال فلا بأس أن تمَرّض المرأة. 

الشرط الثاني: أن تَوْمَّن الفتنةء فإن لم تُؤْمَن الفتنة فالتمريض حرام» ونأخذ هذا 
من الأدلة العامة في الشريعة الإسلاميّة: أن ما كان سببًا للفتنة فإنه حرم وممنوع. 
وعلى هذا فيُختار أن تكون الُمَرّضة -إذا دعت الحاجة إليها- من كبار الس اللات لا 

-١‏ أنه لابْدَ للمرأة إذا خرجت إلى السوق أن يكون لها جلباب» والجلباب: 
بمنزلة العباءة» وأا لا تخرج بثياب البيت التي تَصِففَ حجم المرأة: كتفيهاء ورقبتهاء 
وخصرهاء وما أشبه ذلك. 

۳- الحث على العاريّة» لايا فيها يكون عونا على الخير؛ لقوله كاد الِتَليِسَهًا 

٤‏ - أن المرأة الحائض تشهد مجالس الذكر وأماكن العبادة» إلا أنها لا تمكث في 
المسجد؛ بدليل قوله ب ١وَيَْيَلُ‏ الحيضُ المصَلّ). لكن حضور مجالس الذّكر -ك 
لو كان ذلك في معهد» أو في مدرسة» أو ما أشبه ذلك- لا بأس به. 


6 ےم‎ TT >20 عسي‎ o 
تن ااك ا یرت أن ترج شم اتی التاق ورات‎ 
الحُدُورِء قَالَ ابن عَوْنٍ: أو العَوَاتِنَ دَوَاتِ المُدُورِء فَأمًا الحيّض فَيَشْهَدْنَ ماع‎ 


س2 سا سم © سير 5 م ود هه # .[ 
الْممْلِِينَ وَدَعْوََكُم وَيَعْتزلنَ مُصَلّاهُمْ ا 


کے کے ر ا 


]١[‏ استدل العلماء وكات مبذا غل أن مضل العيد مسجد وذلك لأن النبي 
كل أثبت له أحكام المسجد. وأمًا الْصَل الذي ليس مسجدًا كالصَلٌ الذي يكون في 
المدارس» أو في أماكن العمل» فإنه ليس بمسجدء فيجوز للحائض أن تمكث فيه. 

فإن قال قائل: وهل يشمل منع الحائض من دخول المصلى إذا كانت ستمرٌ به 
للاستطراق؟ 

فالجواب: لا؛ لأن المرأة إذا جاءت يوم العيد فستجلس» وثبت عن النبي 
لْتَاصَكاهوَلمَاث أنه أَذْنَ للحائض أن تدخل المسجدء وتأخذ الخُمْرَة”". 


حو 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (۱۱/۲۹۸). 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


9 عو ا Rr‏ ا 
-۲١‏ بَابَ النخر وَالذْبْح يَوْمَ النخر بالمصَى 
- جورع - 


ر کہ معو ل ° 2 0 ر ا ر و O‏ ر س کو 
5- حدثتا عبد الله بن يوسُفء قال: حدثتا الليّث» قال: حدثنى كثير 


or 8‏ 7 و ر 2 ا ل ال ع و 3 
ابن قرفي عَنْنَافِع» عن ان عْمَرٌ؛ أن التي يك كَانَ َنْحَرُ أو يَذْبَحُ بالمصَل!'". 


]١[‏ قوله: كان ينحر أو يذبح» الظاهر أنه شك من الراوي» ويجوز أن تكون 
بمعنى الواوء يعني: كان ينحر ويذبح» وهذا هو ظاهر صنيع البخاري رََِدالنَهُ؛ لأنه قال 
في الترجمة: «باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى». وإنم| كان هذا هو المشروع لسببين: 

السبب الأول: إظهار هذه الشعيرة العظيمة؛ فإن البّدْنَ من شعاتر الله» والذبح 
من شعائر الله» فكونها تكون في المصلى أظهر للشعيرة. 

السبب الثاني: من أجل أن تُقَسّم لحومها على الفقراء صدقةء وعلى الأغنياء هدية 
لكن هل يشْرَع ذلك لغير الإمام؟ 

الجواب: نعم يُشْرَع حتى لغير الإمام أن يذبح في المصلَّء وهل المراد بالمصلٌ: 
اللصلى نفسه الذي هو مكان الصلاةء أو المراد: ما حوله؟ 

قول ا ها حورل امقس لان المل سعد لقيو أن نشك فيه الما 
لأها تلوثه وتتجسه. 

وهذه السنة مُجِرّت من أزمنة بعيدة» فلم نعهدهاء ولم تُنْقَل عن آبائنا وأجدادناء 
ومع ذلك فهي من السنة. 

-_ ¬ 


۲۳ - باب كلام الام رالاس في حُطبة اليد وَِذَا 
نا سيل الإِمَامُ عَنْ مَيْ 20 تا 
حورو 


بی ےم 
2 


48- حدتتا مسد قَالَ: حَدَثَنَا أو الأخوّص. قَالَ: حدتتا منصور بن 


ص صر 


لحتو عن السَعْبيٌ 0 خطبنا ر ول الله گلا يوم التخر 
بَعْدَ الصلاةء فَقَالٌ: ام عَنْ صل فكاو ك یا اا المَكَ وَمَنْ 


نَسَكَ قَبْلَ الصلاة قَتَلكَ سَاةٌ لځم» فقَام ET‏ فالا نا ستول الله ! 
وَالله لَقَد تَسَحْتٌ قَبْلَ أَنْ ارح إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَرَفْتٌ أن الوم يوم أل وَشرْبِء 


فَتَعَجَّلْتٌ وَأكَلْتُ وَأَطْعَمْت اهيل وَجيراني» فَقَالَ رَ سول الله کا «تِلْكَ سَاةٌ 


عياب E E i‏ مِنْ شاي لځ هل تَجْزِي عَتي؟ 
1 0 


م 2 


ل: انعم وَلَنْ نجي عَنْ ع حل يَعْدَكَ) 


3] سبق التعليق على هذا الحديث7"» وذكرنا مسألة» وهي: إذا صل الإنسان 
قبل الوقت يظن جواز الصلاة» أو أن الوقت دخلء فإن صلاته تكون نافلةً» وأمّا إذا 
ذبح أضحيته قبل الصلاة فإنها تكون شاة لحم أي: أنه حر فيهاء له أن يبيع اللحم 
أو أن يتصدّق به. أو أن يُمْدِيّه والفرق بينهما: أن جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل 
الوقت» وأما الأضحية فمشروعة بعد الوقت» ولهذا لا يمكن أن تكون أضحية. 

وهذه المسألة قد تُشْكِل بحيث يعترض الإنسان على كلام العلماء في قولهم: إن 


.)100( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


144 - حدتا حَامِدُ بن عُمَرَ عَنْ ماد ن زَيْدِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمّد؛ أذ 
اتس بن مَالِكِ قالّ: إن رَسُولَ الله يكل صل يَوْ رم ال ف طب فَأَمَرَ مَنْ بح 
قبل الصلاة ال م رج من الأَنْصَارٍ قال ٠‏ ا ر سول الله! حزان 


-ه و 8 


لي إِمّا قَالَ: مم خصّاصة صَةء وَإِما قَالَ : قر وي دَبَسْتُ قبل الصَّلَاةِء وَعِذْدِي عاق 


عل اي ازم غر vee‏ ع قل ابعر 
ليبح ری مَكَاتهاء وَمَنْ لم يَلْ ل بخ تَلَْْبَحْ باشم اش" 


الإنسان إذا صل يظن أن الوقت قد دخلء ثم تن أنه لم يدخل» فصلاته نفل» فقد 
يقول قائل: بل صلاته باطلة! فيقال: الفرق هو أن جنس الصلاة مشروع في الوقت 
وقبله. وأمًا الأضحية فلا شرع إلا بعد الصلاة. 

]١[‏ الشاهد من هذا الحديث والذي قبله: أن الرجل تكلّم والإمام يخطب. 
ورد عليه الخطيب -وهذا لا بأس به-» حتى في خطبة الجمعة. 

[] قوله عَلِهِ: «مَْذْبَحْ أَخْرَى ماتا يُفيد بأنه لبد أن تكون الثانية مثل 
الأول» فلا تكون أنقص منهاء مع أنه لو عيّها ابتداء لجاز أقلّ ما يجْزئ» لکن إذا كانت 
امنيا الايد ترد ريال ما 

وني قوله عَلَنِهاصَامُوالسَام: «وَمَنْ لَمْ يذ بخ فلْيَذْبَحْ باشسم الله» دليل على أنه لابدٌ 
من التسميةء وأنه لا يحتاج أن يذكر مَّن هي له عند الذبح؟ وأنه تكفي النية. 


ف © # »© # وق قاع وهو 6 م6 و و عقوو ةع وه شه قو وهاه همه هو ووه ههه وهو هو ومو و اواو وتو وام واو ووه ها ةو و لوو و وو وو ع ودع و٠١٠١ ٠.٠.١‏ 


-202 والتسمية على الذبيحة على القول الراجح شرطء لا تحل الذبيحة بدونهاء حتى 
لو تركها الإنسان ناسيًا فإن الذبيحة لا تحل؛ لقول الله ياردَويَالَ: رلا تأ ڪل هنا ل 
َس أله َيه وَل 4 أي: أكلكم سى 4 [الأنعام:1١1]»‏ وفي هذه ا حال قد يعترض 
معترض» فيقول: أليس الله تعالى قد قال: #رَيّنَا لا تُوَاحِدْمَا إن متا أو انا * 
[البقرة:٠۲۸]؟‏ 

فنقول: بلى» وليس على الذابح إثم؛ لأنه ذبح ناسيًا للتسمية» كذلك الآكل 


لو أكل ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه؛ لدخوله في قوله: #ربّنا لا مُوَاحِدْمَ إن يتا 
أو أَحْطَأَنا © [البقرة:٠۲۸]؛‏ لأن لدينا فعلين: فعل الذابح» وهذا لا يُوَاحَذْ به؛ لأنه 
ناس» وفعل الآكل إذا تعمّد أن يأكل ما لم يُذكّر اسم الله عليه» فهذا لا عذر له» وهذا 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اله" » وقد رُوِيَ أيضًا عن بعض السلف 
ومن ذَكّر الإجماع على أنها تحمل مع النسيان فقد أخطأء كابن جرير َال فإن 
الصواب أن الخلاف مشهور من قديم. 
لكن لو قال قائل: لو أن رجلا يرى أن نسيان التسمية لا يغ في حل الذبيحةء 
فقدّم ذبيحةً إلى رجل یری أنها لا تح فهل يأكل منها إذا لم يُذْكَر اسم الله عليها نسيانًا؟ 
نقول: لاء لا يجوز أن يأكل لا من اللحمء ولا من الطعام الذي طبحت فيه. 
فإذا قال: إذا صل خلف إنسان أكل لحم إبلء ولم يتوضأء قلنا: يصح ائتمامه 
به إذا كان الإمام يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. فا الفرق؟ 
(۱) مجموع الفتاوى (90/ ۲۳۹). 
() تفسير الطبري (9/ 079)., 
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5 قلنا: الفرق ظاهرء وهو أنه في لحم الإبل لم يُباشر الحرام» والإمام يعتقد أنه 
لا ينقض الوضوءء» فصلاته عندي صحيحة» لكن هنا يعتقد أن هذا الطعام حرام 
عليه» لكنه حلال لصاحبه» ولهذا لا أمنع الرجل الذي يأكل متروك التسمية» بل يأكله 
هنيئًا مريئّاء لکن آنا لا آکله» كالدخان إذا كنت أرى أنه حرام» والآخر یری أنه حلال» 
فإنه لا جوز لي أن أشرب الدخان؛ لأن الآخر يعتقد أنه حلال. 

ففي مسألة الصلاة هذا فعل الآخرء أمَّا إذا كنت أريد أن آكل من هذا الشيء 
فهو فعلي أنا. 

وفي قوله: «قَلْيَذْبَحْ باسم الله إشارة إلى أن الجار والمجرور يتعلّق بفعل مناسب 
للحال» وقد ذكرنا اختلاف العلماء في مُتعلّق البسملة» فإذا قلت عند القراءة: بسم الله 
الرحمن الرحيم فإنك تُقَدّر: أقرأ وقال بعضهم: أَبْتاً بسم الله الرحمن الرحيم» وقال 
بعضهم: ابتدائي» وقال بعضهم: قراءتي» والصواب: أن تّدر فعلًا مناسبًا لا تريد أن 
تفعله!". 


و2 


.)۷ /١( يُنظر: توضيح ذلك في: الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة شيخنا هسه‎ )١( 


5" باب بُ مَنْ حالف الطَرِيقَ إذَا رَجَعَ يَوْمَ العيدٍ 


وعدي ا ی 1 


5- دا ع قال" 
ابن سَلَيَانَ عَنْ سَعِيدٍ بن التارث. ع جاب 
اال 


ل رو و وو م م o2 o‏ 

م دي o7 o‏ ورد و 

E‏ ر بن الصَّأَْتِ: م لل عن أ يرَة. وَحَدِيث جابر 
72 4[ 
كه ١‏ 

]١[‏ من السّنْة في يوم العيد: أنه إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر؛ اقتداءً 
برسول الله ياء وهذا كاف من كل وجه بالنسبة للمؤمن؛ لقوله تعالى: وما کان 
ِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إذا محَى الله ورس اا أن کو هم ليره مِنَ آمهم € [الأحزاب e:‏ 
وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نتكلّف الحكمةء بل نقول: الحكمة في هذا أنه فِعْل النبى كلة. 

وعدّى بعضهم ذلك إلى صلاة الجمعةء وقال: ينبغي في صلاة الجمعة أن يُخالف 
الطريق؛ لأن صلاة الجمعة صلاة عيد. 

وعدّى بعضهم ذلك إلى الصلوات الخمس» بجامع أن الكل صلاة وقال: إذا 
خرج إلى الصلوات الخمس فليخالف الطريق 

ت . ٠ 1 sf:‏ ع 

وعدى بعضهم ذلك إلى كل عبادة يسعى لهاء فلو خرج لعيادة مريض أو تشييع 

جنازة فالأفضل أن يُخالف الطريق 
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وكل هذه الأقيسة أقيسة فاسدة غير صحيحة. يفسدها أن هذه الأشياء موجودة 
في عهد الرسول ولسم ولم يكن تالف الطريق فيهاء فكان يخرج إلى الجمعة» 
ويخرج في الجنازة» ويعود المريض» ولم يُنقل عنه أنه كان يخالف الطريق» وما دام الشيء 
موجودا سببه في عهد الرسول وء ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله» ثم لم يفعله» 
فالسنَة تركه. 

فالصواب: أن المخالفة إنا هي في صلاة العيد فقط» كما أن صلاة العيد اختصّت 
بأن تكون في الصحراء. 

وبناءً على هذا نقول: إن الحكمة -والله أعلم- إظهار الشعيرة في جميع طَرّق 
البلد. 

وقال بعضهم: الحكمة أن يشهد له الطريقان» ولكن هذه جكمة غير حَكيمة؛ 
لأن الطريق يشهد للإنسان بها عمل عددًا وكيفية وهيئة: فإذا راح من طريق» ورجع 
من طريق شهد له الطريق الواحد بذهابه وإيّابه. 

وقال بعضهم: لأنه ربا يكون في الطريق الأخرى أناس محتاجون غير الموجودين 
في الطريق الأولى» وهذا وإن كان واردًا لكن قد يقول قائل: إنه قد تكون الطرق خالية 
من الذين يتسوّلون؛ لأن النبي ية قال في عيد الفطر: «أَعْنُوهُمْ عَنِ الطَوَافٍ في هَذَا 
اليَوم»'. 

وعلى كل حال فا جكمة الحكيمة هي أنه فل الرسول عَلوالكلذوالكآم ثم إذا 


.)00 /۷( ینظر: الكامل لابن عدي‎ )١( 


© ©» م © 68م 6 6ه ههه وه هه فقفع هوه هه و مولعمو ووو واو اوور لواو و واو و و و وه وم مه وهاه و و6 66م م 6 م 5.٠٠.٠66‏ 


أردنا أن نستنبط حكمة فأقرب الجكم: أنه من أجل إظهار شعائر هذه الصلاة. 


روو وو م و ردي 


وقوله: «تابعه ونس بن حم عَنْ لَبح) حديث يونس يهاه إنا هو عن 

أي هريرة تتن فكيف تصح المتابعة؟! لكن قد يُقال: إنه تابعه باعتبار المعنى؛ وإنه 

أراد بالمتابعة هنا: الشاهد؛ لأن الحديث إذا رُويَ من حديث صحابي آخر يسَمّى 

«شاهدًا»» أو يقال: إن النسخة الصحيحة هي التي ليس فيها «وحديث جابر أصح». 

وإذا سقطت فلا إشكالء إلا في كونه تابعه عن فليح» وهو رواه عن أبي هريرة يََإْيَهعَنَه. 
وح - 
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"- بَابٌ إِذَا قَانَهُ العيد يُصَل رَكْعَتَئْنِ وَكَذَلِكَ 
TOE‏ و 

ص النسَاء. ومن كان في الوت وَالقَرَّى به 

5-5 


قول الي يكلله: «هَذَا عد 2 

وَأَمَرَ ا بن مَالِك مولاهم ابر 
وَصَل كَصَلَاةٍ أل لمر وَتَكبيرِهه!". 

وَقَالَ عِكْرمَةُ: مَُ: اهل السّوَادٍ يْتَمِعُونَ في العيد 0 رَكُعَتَينِء کا يصن 
الإِمَام. 


وَقَالَ عَطَاءٌ: إا فاه اليد صل رَكْعَتيْنا". 


111 قوله: ١مَوْلَاهُمُ)‏ أي : مولى انان وأهله. وفي نسحخة: «مولاه» أي : مول انی 


[۲] إذا فات الإنسان صلاة العيد فاذا يصنع ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين 
أهل العلم رَمَهُنَهُ: 

فمنهم مَن قال: يقضيها على صفتهاء فيكبر في الركعة الأولى ستا زائدة» وفي 
الثانية حمسًا. 

ومنهم من يقول: يقضيها ركعتين كالعادة بدون زيادة تكبير» وهذا ظاهر كلام 
البخاري رمد لأنه قال: «إذا فاته العيد بصي ركعتين»» ولم يقل: كصلاة الإمام؛ 


كتاب العيدين 4 


ب 


ومنهم مَّن قال: يُصَلَيها أربعًا كالظهر؛ قياسًا على الجمعة إذا فاتت» فإنه يُصَلِ 
بدها أربعًا ظهرًا. 

ومنهم من قال: لا يقضيهاء وهذا القول أرجح الأقوال؛ لآن صلاة العيد إن 
شرِعَت على الاجتماع على الإمام» فإذا فاتت على هذا الوجه فلا تُقَمَىء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رأة » وهو الأقيس؛ لأنه ليس هناك دليل واضح من الستَة 
على أنها تُقَعَىء وخلاف العلاء يَمَهَُئَهُ في ذلك إنا هو أقوال متقابلة» ليس بعضها 
أحق بالقبول من بعض» وحيئئذٍ نبقى على الأصلء وهو أن مشروعية صلاة العيد 
إنها هي على هيئة مُعَينَةَه متى أدركها الإنسان أدركهاء وإذا لم يُدركها فقد فاتته» وليس 
الوقت وقت صلاة مفروضة حتى نقول: لبد أن تأتي ببدهاء بل نقول: ليس هذا وقت 
صلاة مفروضة. 

وعلى هذا فإذا دخل والإمام يخطب فإنه يُصَلّ ركعتين تحية المسجد لا على أنها 
صلاة العيد» وإن دخل بعد أن فرغ الإمام من الخطبة فإن شاء رجع وانصرف مع 
الناس» وإن شاء أن يبقى ويْصَلِ ركعتين فلا حرج» لكن الأفضل أن ينصرف مع 
الناس؛ لأن الصحابة ينه ما كانوا يُصَلُُون قبل العيد ولا بعدهاء أي: الصلاة 
الراتبة» وإذا جلس الإنسان في مُصَلّ العيده وصار يُصَل» فبا يظنٌ الظان أنه شرع 
لصلاة العيد راتبة تكون بعدها في مُصَلّاه. 


(۱) الاختیارات (ص:17) 
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۷ - لت کی بن بگني E TS‏ 
ناا بکر تعن دل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا 
ض ن في يام متی تُدَهَمَانِ وَتَصْرِبَانِء وَالبَِىّ كله معش بتوبه اهرما بو 

ر» فَكَشَّفَ لي - عن رجهو فَقَالَ: «دَعْهَ) يا 3 يَكْر ! فا يام كف 


6 س او 


جو 


4 2 


ر ى کان رص 0 
ابن شهاب» عن عروة. عن عائشة 
2 ص 


- وَقَالَتْ عَائْسَة: رَأَيتُ الي ڪيا يسني ونا أَنْظْرٌ إلى الحَبَشَة وَهُمْ 
يَلعَبُونَ في الَسْجِدِ فَرَجَرَهُمْ عمَر فَقَالَ الي يكلل: «دَعْهُمٌ! متا بني أَرْفِدَةً) 
يَعنِي: من الامْنٍ. 

فان ررد نان را5 وفال: الست الح تعن طا أرب 

اله لك اة ل فانث فالرقت وقت الظهرفادند أن تصل»:ولهذا 
ف ا جت ا ال ال داقو لقن يقر فت العيدضل ا اقا غا ال 
فإن هذا قياس بعيد» ولا يصح إطلاقًا. 

]١1[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله: «فَإِمها يام عِيداء فسمّى هذه الأيام أيام 
عيد» وإذا كانت أيام عيد شرعَّت صلاة العيد فيهاء فمن أدركها مع الإمام أدركهاء 
ومن لم يُدْركها صلّاهاء وهذا استنباط من البخاري مالف لكنه بعيد. 


- Cg 


5" يَابٌ الصَّلاةٍ قبل العِيدِ وَبَعْدَهَا 
= ووو _- = 


سے ص ےا صرت 


وَقَالَ ل أَبُو لمحل : سَمِعْت سَعِيدًاء عَنِ ابن عباس : كر الصلاة قبل العِيدِ 

8- دتا الل قال : دتا e‏ قَالٌّ: حَدَنَنِي عدي بن نابت 
قَالَ: سَمِعْتُ سيد بْنَ بير عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن التي يلل حَرَجَ يَوْم الفط 
صلی رَكْعَتَنِه لم يُصَلٌَ قبا وَكَابَعْدَهَاء وَمعَهُبكَال"'. 


اا ل سن لغنلاة الت صادة لا قلهاول ده أا الضلوات الفروضة 

فس الصلاة إِمّا قبلهاء وإمّا بعدهاء وإمًا قبلها وبعدهاء ففي الفجر تسن قبلهاء وني 
الظهر تس قبلها وبعدهاء وفي العصر ت سن قبلها لا بعدها؛ لأن النبي يك قال: 5200 
کل ادان صلا بن کل اتن صلا بَْنَ كل أَدَاَن صلا" لكنها ليست راتبةً 
مَُكّدة كراتبة الظهرء وأمًا في المغرب فسن بعدها وقبلهاء فقد ثبت عن النبي 
َه اللاة راسا أنه قال: ١صَلُوا‏ تَبلَ صَكَاٍ الَْب»» وقال في الثالثة: الِمَنْ شَاءَ» كراهية 
أن يتخذها الناس سنة"» وكذلك في العشاء سن بعدها وقبلهاء لكن ما بعدها راتبة 
وما قبلها غير راتبة» هذا في الصلوات التي ليس لها سبب. 

أمّا التي لها سبب فإنها مشروعة كلا وجد سببهاء وبناءً على ذلك فإذا دخل 
الإنسان مُصَلى العيد قبل أن يأتي الإمام فإنه يُصَنّ ركعتين؛ لأن النبي صل الله عليه 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة» رقم 771): ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸/ .)7١ ٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الصلاة قبل المغرب» رقم .)١١۸۳(‏ 


نكا التعليق على صحيح البخاري 


- وعَلى آله وَسلم جعل مُصَلّ العيد مسجدّاء ودليل ذلك: أنه منع الحيِّضِ من دخوله. 
وأمرهن أن يعتزلن المصَل'"'» ومع هذا نقول: لو أن الإنسان جاء يوم العيد» وجلس 
ور" 3 9 ع ء ص 
ولم يصَلء فإننا لا نكر عليه؛ لأن هذه مسألة خلافيّة» فمن العلماء يَمَهُلنَهُ من قال: 
يُستحبٌ» ومنهم من قال: لا يُستحبٌ لكن لا بأس أن نقول له: إن الأفضل أن تُصَلٍ. 
OPO‏ ك 


(۱) تقدم تخر يجه (ص:۳۰). 


(14)كشَاب الوث!"! 
OPO‏ — 


]١[‏ الوتر: ضد الشفع» وأدناه: واحد» ولا نهاية لأكثره » هذا من حيث اللغةء 
فمثلا: مئة وواحد يعبر وترّاء وألف وواحد كذلك يعتبر وترّاء لكن الوتر المشروع 
الذي هو صلاة الوتر أقله: ركعة» وأكثره: إحدى عشرة ركعة. 

واختلف العلماء رَمَهُانَهُ: هل الوتر واجب» أو سن أو في ذلك تفصيل؟ 

فمنهم من قال: إنه واجب بكل حالء ومنهم مَن قال: إنه ستّة بكل حال» 
ومنهم من قال: من كان له بجد في الليل فليوتر وجوبّاء ومّن ليس له تېجد فالوتر 
قاس 

والضوات: أن الور نة طلقا وان الأوائز الوازدة فيه كل غل الامنيحات: 
ودليل ذلك: حديث الرجل الذي سأل النبي ييه عن الإسلام» وذكر له الصلوات 
الخمس. فقال: هل عل غيرها؟ قال: «لاء إلا اَن وع يعني: لكن إن تطوّعت فلا 
بأس. وإلا فليس عليك غير هذه الخمس. 

فالصواب: أن الوتر سُنَّهه لكنه سُنَة مُوّكٌدة يُكْرّه للإنسان تركه» حتى إن الإمام 
أحمد رأة قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء» لا ينبغي أن قبل له شهادة. لأن الوتر 
ركعة واحدة وفيه فضل عظيم» والذي يتركه مع سهولته ومع تأگده لاسَك أنه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الويان» باب الزكاة من الإيمان» رقم (55). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم ١(‏ ا/۸(. 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


= متهاون» وأنه يستحق أن يُوصّف بأنه رجل سوء» ولا نَل له شهادة؛ لأنه أخل بأمر 
مُوَّكّد بدون أي كلفة. 


OPO‏ ك 


كتاب الور يف 


الا 


2 الله اساد : صلا لی منتى 
رَكُعَةَ وَاحِدَةٌ د توتر َه ما قَدْ صَلٌّيا". 


ڪي اذم البح صل 


]١1[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أن صلاة الليل مثنى مثنى» وأنه لا تجوز الزيادة على ركعتين» حتى إن الإمام 
أحمد راه قال: مَن قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأن) قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. 
وإذا تعمّد القيام إلى ثالثة في صلاة الفجر بطلت صلاته» وإن قام ناسيًا وجب عليه 
الرجوع» فإن أصرّ على الاستمرار في الزيادة بطلت الصلاة. 

وعلى هذا فنقول: إذا قام الإنسان إلى ثالثة في صلاة الليل فليرْجع» فإن لم يرجع 
بطلت صلاته؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم قال: ١صَكَدةٌالَّيلٍ‏ مَْنى مَتْنَى ), 
فإن لم يذكر إلا بعد أن سلّم من الثالثة سجد للسهو بعد السلام» وكذلك لو أن الإمام 
به ولم ينتبه» فإن المأموم يُفارقه» ويجلس» ويتشهد. و 

-١‏ أن الرسول عاص لالام لم يحَدّد صلاة الليل» فلم يقل: عشر ركعات» 
ولا عشرين ركعة» ولا أربعين ركعة» ولا مئة ركعة» بل أطلق» ولو كان هذا محدودًا 
بعدد مُعَيّن لبيّنه الرسول عََنصَكاءوَاتَكَم؛ لأن هذا رجل سائل يجهل الأمرء فلا لم مدد 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


له عَلِمّ أن الإنسان يُصَلّ نشاطه. 
وأمّا قول عائشة عتا حين شيْلَت: كيف كانت صلاة النبى عة في رمضان؟ 
فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة"". فيّقال: ليس في 
هذا غهي» وإذا لم يَنَهَ عن ذلك فالأمر إلى الإنسان. ثم إن النبي عَلَتواضَكْوَسَكَمْ لا يزيد 
على إحدى عشرة ركعةٌ» لكن كانت صلاته طويلةً جدَاء تتفطّر قدماه من القياه”". 
وما يصنعه بعض الناس الذين يقولون: إنهم يتمسّكون بالسّنَة فيقال: جزاكم الله 
خيرًا على حسن النية! لكنكم أسأتم العملء وأسأتم التطبيق! فالستة متابعة الإمام في 
هذا؛ لأن الصحابة يكت تابعوا إمامهم فيا هو أعظم من ذلكء تابعوه في إتمام 
الصلاة الرباعية في السفرء وهو أعظم من أن يزيد الإنسان ركعاتٍ في صلاة نافلة» وكل 
ركعتين منفصلتان عن قبلهماء فعثمان بن عفان نة في آخر خلافته صار يُصَلٌ في 
منى الرباعية أربعًاء ولا يقصرء وأنكر عليه مَّن نكر من الصحابة» لكن كانوا يُصَلُون 
خلفه. ويُصَلُون أربعا تبعًا للإمام» فوافقوه في عد يُبطل الصلاة؛ لأنه إذا كان الفرض 
ركعتين» وزيد إلى أربع فإن الصلاة تبطل» ومع ذلك تابعوه» وسيل ابن مسعود نة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب قيام النبي َة بالليل» رقم »)١١151(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸/ .)١10‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الفتح» باب قول الله: يعفر لك أله ما تمذم 
من ذلك وَمَا تَأخّْرَ4, رقم »)٤۸۳١(‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم 
(۲۸۹/ ۷۹) عن المغيرة وَاليَدُعَنهُ. 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (۸۳۷٤)ء‏ ومسلم في الموضع السابق» رقم 
)۸١ /۲۸۲۰(‏ عن عائشة ينها 


كتاب الوتر ۷۹ 
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عن هذاء فقال: إن الخلاف شر" . 

ثم إننا نسمع أن هؤلاء الجماعة يبقون تاركين إمامهم يتحدّثون. ويُشَوّشُون 
على من حولهم» ويتظاهرون بمخالفة المسلمين المصلين في المسجد ا حرام - لأن أكثر 
ما يكون في المسجد ال حرام - وسمعنا أيضًا أن بعضهم يشرب الشاي والقهوة والناس 
کا بش رب ین رن اوی اجان ی الان انيم رود 
الشاي» وكل هذا خلاف السْنَةء وخلاف هدي السلف» والوفاق بين الأمة أمر 
مطلوب» وما وجوب الجاعة والجمعة والعيدين إلا مظهر من مظاهر الاتلاف 
والاجتاع. وكذلك وجوب متابعة اللإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود 
والتكبير مظهر من مظاهر الاجتماع» فالاجتماع أمر مطلوب للشرع» فلذلك ينبغي 
لهؤلاء الإخوة أن يراجعوا أنفسهم. وأن يتأمّلوا في الأمرء وأن يوافقوا المسلمين. 

لكن هنا مسألة: هل الأفضل: إطالة القراءة والقيام مع تخفيف الركوع 
والسجود» أو إطالة الركوع والسجود مع تخفيف القراءة؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» والصحيح: أنه ينبغي أن تكون الصلاة 
مُتناسبة» إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود. 

۳- من فوائد هذا الحديث: أن الوتر بعد الفجر لا يصح؛ لقوله يَكهِ: «مَإِدذًا 
ھی أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَة وير لَه ما قَدْ صَلٌّ) ولو كان صل عشرين 
ركعةٌ أو أربعين ركعة فهذه الركعة التي نتم بها صلاة الليل تُوتر له ما قد صل. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنی» رقم .)١95(‏ 


هلم التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وكيف يقضی الوتر مَن فاته؟ 

قلنا: يسن قضاؤه بعد ارتفاع الشمسء ولا يُصَلّ وتراء وإنا يُصَلَّ شفعًاء فإن 
كان يوتر بثلاث صل أربعًاء وإن كان يوتر بخمس صل ستاء ولهذا كان النبي صل الله 
عليه وعَلى آلو وَسلّم إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صل من النهار ثنتي عشرة 
ركعة”"» ويكون هذا قضاءً ا كان يعتاده من قيام الليل؛ لأنه عَلَتآاصَكموالتَمْ كان 
يوتر بإحدى عشرة ركعة أحيانًاء وريا يكون هذا هو الأكثرء فصار عند القضاء 
يقضي اثنتي عشرة ركعة» وإنَّا لم يكن ذلك وترًا؛ لأن الوتر فات محله؛ إذ إن الوتر 
تم به صلاة الليل» وقد فات» فيجمع بين الأمرين: بين الصلاة التي اعتادهاء وبين 
ترك الوتر؛ لأنه فات محله؛ ولا يعر هذا من صلاة الضحى. 

واعلم أن مَّن كان من عادته أن يقوم من الليل» ثم تأهّب وصَبّط الساعة على 
ما يريد» ولم يقم» فإنه يكتب له الأجرء لكن ينبغي أن يكمل ذلك بالقضاء. 

فإن قال قائل: هل للإنسان إذا خشي طلوع الفجر أن يوتر بثلاث ركعات بسلام 
واحدء بدلا من أن يوتر بثلاث ركعات يفصل:بينها بسلام» وذلك من أجل أن يكون 
قد أدرك ركعة من الوقت؟ 

قلنا: نعم» ولو لم ينو ذلك عند تكبيرة الإحرام؛ أو لم خش طلوع الفجر؛ لأن 
صلاة الوتر بثلاث يجوز أن يُسَلّم الإنسان فيها من ركعتين» ويجوز أن يَصِلَ الثلاث 
كلهاء لكن لا يتشهّد في الركعة الثانيةء فيشبة صلاة المغرب» على أن المؤذنين الذين 


.)١5٠ /!55( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


كتاب الور م 


1- وَعَنْ نَافِع: : ن عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ كان يُسَلَمُ بَيْنَ الرَكَعَة وَالرَّكْعََينِ 
ET‏ عض حَاجيها'' 


يُوذّنونَ على تقويم آم القرى يُرّذّنون قبل الوقت بخمس دقائق على الأقل"" لأن كثيرًا 
من الناس الثقات خخرجوا إلى الصحراء؛ ليشاهدوا طلوع الفجرء فرأوه يتأخر كثيراء 
وكذلك بعض الذين عندهم علم دقيق بالحساب قرّروا أن هذا التقويم فيه تقديم هس 
دقائق. 

]١[‏ قوله رَمَدَالنَه له ١كان‏ يلم بين الركعة والركعتين في الوترء حتى يأمر ببعض 
حاجته» أي: أنه كان يوتر بثلاث» وی من الركعتين» ثم يأمر ببعض حاجته» ووجه 
ذلك: أن تتمحّض الوترية في ركعة واحدة؛ لقوله َك واصكهوالتكج: «مَإِذَا حى أَحَدُكُمُ 
الصّبّْحَ صل رَكْعَةٌ وَاحِدَة تُوتِرُ لَه مَا قَدْ صلى»» فكان وينه إذا أوتر بثلاث فصل 
بين الركعتين والأخيرة بفاصل» وهو أن يأمر ببعض حاجته؛ لأجل أن يصدق عليه 
أنه تكلّم وأنه خاطب الآدميين. 

وقد ورد عن النبي عَلََهآضَموَالتَكَمْ في السّنن أنه قال: ١وَمَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يُوتَرَ اث 
َلْيَفْعَلُ)'"» وصفة ذلك: أن يسردها سردًا» ونهى أن يسه الوتر بصلاة المغرب") لا 
في العدد فقط» بل في العدد والكيفية» وعلى هذا فالإيتار بثلاثِ له ثلاثة أوجه: 


E‏ : هذا حاص بلك الفترة الؤَّمَنيةِ قبل أن تقو تقوم الجهةٌ المختصّةٌ المسؤولة عن تقويم 
أ الُرّى بالنّظر مرّة أخرى في تحديدِ وَفْت دُخول الفَجر. 
ا أبو داود: كتاب الوتر» باب كم الوتر؟» رقم »2١577(‏ والنسائي: كتاب قيام الليلء 
باب كيف الوتر بثلاث؟» رقم (۳١۱۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر 
بثلاث؛ رقم (۱۱۹۰). 
(۳) رجه ابن حبان (4 47 7). والدارقطني (۲/ 55 7). 
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5- حدتتا عبد الله بن مَسْلَمَةَ Ra‏ با 
ك اَن ابن عباس أَخير E‏ نَهَ وهي خَالَتَهُ فَاضْطْجَعْتَ في 
عَرْضٍ وَسَادَةٍءِ وَاضْطْجَمَ ر Sls SEN‏ 


اليل أو 


قَرِيبًا من فَاسْتَبقَظ مس سح النؤم عَنْ وَجهِو م قرأ عَشْرَ آياتٍ مِن آل 
»نَم ق 


عِمْرَانَ م رَسُولٌُ الله وك إل شن لك 7 مةب قو صا فاخ ع الوصو قا 
بل SS or‏ في 
2 9 ع 0 4 سح o‏ 4 0 2 ص ٥‏ 1 م2 
يلاء تم صل رَكْعَتَيْنِه ” ٿم رَكُعََينِ ثم رَكْعَبَن ٿم رَكْحَتَدنِه ٿم رَكُعَنَْن ثم 
2 رم د کر 


رَكُعَتَيْنِ 0 م اور ثم اذ لَجَمَ حَتَى جَاءَه الوذ مام فصل رَكعتَان» ثم خرج» 
1 || هع [ا١]‏ 
الوجه الأول: أن يُسَلّم من ركعتين» ثم يوتر بواحدة» كا فعل ابن عمر صَعَليَْعَنها. 
الوجه الثاني: أن يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد» كما دل عليه الحديث الوارد في 
السنن عن النبي كَللِ. 


الوجه الثالث: أن يوتر بثلاث» ويجلس بعد الركعتين نولا بل > فهذا منهى 
عنه؛ لأنه تشبيه لصلاة الوتر بصلاة المغرب. 


فصار الوتر بثلاث له ثلاث صور: صورتان جائزتان» وصورة منهي عنها. 

]١[‏ في هذا السياق الذي ذكره المؤلف رَمَانَهُ فوائد, منها: 

-١‏ جواز بيتوتة الإنسان عند الرجل وأهله؛ لأن ابن عباس يته نام في 
نفس الحجرة عند النبي يلل وخالته» وهذا مالم يُعْلّم أن الرجل وأهله لا يرضيان 


كتاب الور "م 


دي و 


بذلك. فإن علِمَ هذا فإنه حرم ممنوع» وميمونة ينها هي خالة ابن عباس نة 
فهي حرم له» يجوز أن تضطجع عنده» ويجوز أن يضطجع عندها. 
-١‏ أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم كان يتهجّد مُبَكرَاه إذا اتتصف الليل 


5 5 5 0 5 ل | ا ر r‏ َ2 0000 00 الآ ا 
أو قريبًا من ذلك؛ لقول الله تباركوتعال: إن ريك يلر أنك تقوم دى يِن ثل الل ونصفه, 


ذ آ رر 


7 واف ين لدان مَعَكَ € [المزمل: .]7١‏ 
۳- أنه ينبغي للإنسان إذا قام من نوم الليل أن يمسح النوم عن وجهه ثلاث 
مرّاتء کا جاء في لفظ آخر . 


ثم يقرأ عشر آيات من آل عمران» وهي من قوله تعالى: # لت فى ڪل أَلسَموتٍ 


رهج عم روخ اس 0 رص وس ےر سه رء م - 
وَالْأَرْضِ وَلخْيِكَفٍ الكل وَاليَارٍ لبت لَدُوْلِي لذبي > [آل عمران:50١]‏ إلى آخر السورة. 

5 - جواز الوضوء باء الشرب. يُؤْحَذْ من قوله: «من شن مُعَلّقة»؛ لأن الشن 
إنا يتخذ فيه الماء؛ ليبرد للشربء لکن إذا كنت قد استأجرت شخصًا على أن يأق 
لك با يكفيك من الشرب» فلا يجوز أن تتوضاً به. إلا إذا كنت تريد أن تَعْطيه أجرًا 
فيا لو زاد على مقدار الشرب» فلا بأس به. 

- أنه ينبغي للإنسان أن حن الوضوء كمّيّة وكيفية» فالكمية: ألا يزيد على 
ثلاث. وله أن يتوضاً مرَّةَ مرّة ومرّتين مرّتين» وله أن يتوضأ في بعض الأعضاء أكثر من 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (۱۸۳)» ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كيد ودعائه بالليل» رقم (1/77/ ۱۸۲)» ولیس فيه 
ذكر الثلاث. 
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ono 
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عضن كز هرا عارك a‏ 


5- جواز الحركة لمصلحة الصلاة؛ لأن النبي بيا ترك وحرّك ابن عباس 


۷- أن الرسول عَََواصَكوَالتَامْ يُصَلّ صلاة الليل مثنى مثنى؛ لقوله: «ركعتين» 
ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين, ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم أوتر»» وهذه ثلاث 
عفر ركد لك ادها ر کین ركد فا أن ال إن هدم مفة ين ضفات 
صلاة الليل: أن يُصَلّ ثلاث عشرة» أو إحدى عشرة» وإمًا أن يُقال: إن ابن عباس 
عتا احتسب الركعتين الخفيفتين اللتين تبْتّدأ ببما صلاة الليل؛ لأن الإنسان ينبغي 
أن يبتدئ صلاة الليل بركعتين خفيفتين؛ فإذا قام يذكر الله» ثم يتوضأء ثم يُصَّلّ ركعتين 
خفيفتين؛ لأن الشيطان يعقد على قافيته إذا نام ثلاث عمد فإذا قام وذكر الله انحلّت 
عقدة» وإذا توضّأ انحلّت الثانية» فإذا صل انحلّت الثالثة» ولهذا كان من هدي النبي 
صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» فعل ذلك بنفسه. 
وأمر به بقوله يلاله" . 


.)٠١١( أمّا الوضوء مره مره فأخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )١( 
وأمّا الوضوء مرّتين مرّتين فأخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء مرتين مرتين» رقم‎ 
.)١64( 
وأمّا مُقَرّقَا فأخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب مسح الرأس مره رقم (۱۹۲)ء ومسلم: كتاب‎ 
.)۱۸/۲۳١( الطهارة» باب في وضوء النبي يلاك رقم‎ 

(۲) أما ْله فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (۷۹۷/ .)١1417‏ 
وأمّا قوله فأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (1/74/ ,)١194‏ 


كتاب الوتر A0‏ 


هه هم هه ههه هه 
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05 ص كو ده 


فيه إشارة إلى دفع توهُم مَن توم في حديث عائشة رَبَآِيَةعَنة: أنه كان يُصَلِ 
إحدى عشرة ركعة يُصَّلٌّ أربعًاء فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن. ثم بصي أربعاء 
فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن» ثم يُصَلٌٍّ ثلانا'". فزعم بعض الناس أنه صل 
أربعًا بتسليم واحد» وهذا غلط؛ لأمور: 

الأول: أنه هة هو الذي قال حن شيل عن ضئلاة الل من م 
والأصل: أن فعله مطابق لقوله. 

الأمر الثاني: أن حديث عائشة وَبَئهَنَا نفسه في لفظ آخر بيّنت أنه كان صل 
ركعتين ركعتين'". فيُحْمّل هذا الظاهر على ما صُرّح به أنه يُصَلَيها ركعتين ركعتين. 

الأمر الثالث: أن هذا يطابق حديث ابن عباس وَاتَدَعَنهَا. 

فإذا قال قائل: ما معنى قولها: ايُصَلِ أربعًاء فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن»؟ 

قلنا: معناه: أنه عَلتوااضَكاوْوالتَكم كان صل أربعًا طويلة ا بتسليمتين» ثم 


0-4 


يستريح» ولهذا قالت: «ثم يصَلِ آربعًا» فيصل الأربع بتسليمتين» ثم يصَلٍ ثلاثاء 


هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل غيره» ولهذا كان السلف الصالح وياله في صلاة 
التراويح يُصَلُون أربعاء ثم يسثر يجول. ثم أربعاء ثم يسثر حول» ثم ثلاناء ومن ر 
سمّيت التراويح؛ من الراحة. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:78). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم »)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (59/ا/ 50 .)١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (95/ا/ 177). 


كم التعليق على صحيح البخاري 


۸- أن الرسول بيا بص النوافل في بيته» وهو كذلك» حتى يأتيه المؤذن» 
فيستأذنه للصلاة. 

۹- وظاهر الحديث أن الاضطجاع يكون قبل سنة الفجر لكن دلت الأحاديث 
الأخرى على أنه يكون بعد سنة الفجرء فإن الرسول ية اضطجع حتى جاءه المؤذن» 
ومن المعلوم أن النبي صل الله عليه وعلى آله وف تنام عيناه» ولا ينام قلبه'""» ولهذا 
قال العلماء: النوم ناقض للوضوء إلا من النبي صل اله عليه وعَلى آله وَسِلَّم فإن من 
خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء؛ لأنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه وَكلِ. 


وهذا الاضطجاع هل هو ستةء أو واجب؟ وهل هو مطلقاء أو مع تفصيل؟ كل 
هذا فيه خلاف» وأشد ما قيل فيه ما اختاره ابن حزم رهه أنه واجب» وأنه لو صل 
الفجر قبل أن يضطجع لم تصح صلاته» وهذا شديد» فإنه جعل الاضطجاع شرطًا 
لصحة الصلاة» واستدل بحديث لا يصح» وهو أن النبي ية أمر بها" لكن هذا 
الحديث قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه إنه ليس بصحيح» وإن الذي صح 
إنها هو فعل الرسول عَلَيصَكَهوَلتَكمْ فقط'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي يك تنام عينه» رقم (۹۹١۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸/ .)١76‏ 

(۲) أخرجه أحمد (؟/5١5)»‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء أي: ركعتي 
الفجر» رقم ».2377١1(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجرء رقم .)57١(‏ ويُنظر: المحلى (۳/ .)١957‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التهجد؛ باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء رقم »)١١١١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (777/ ))١717‏ وينظر: زاد المعاد (۱/ .)١٠۹‏ 


كتابالوتر /ام 


11- حَدَثَنَا یی بن سُلََانَ قَالَ: حكني ابن وهب قَالَ: 
أ 
الي يكللة: اصَلَاة اللَّيلٍ شتی منتى دا أَرَدْتَ أن تنْصَرفَ قار 


OE 


ن عبد اَن بن الاسم حَدَنَهُ عَنْ ابي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَم قَالَ: قَالَ 
1 
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وإذا قلنا: إنها ليست بواجبة» وإن القول بالوجوب ضعيف بقي علينا: هل هي 
سن مطلقًاء أو في حال من الأحوال؟ 

الجواب: رف بعش أهل E‏ مكالة ا وكانر ا E‏ 
الأولين في هذه البلاد -ولعله في غيرها أيضًا- آم إذا صلّوا سه سنة الفجر في المسجد 
قام كل واحد منهم إلى جانب» واضطجع؛ 2 ية ذه السَّنَّهَه لكن ظاهر السنة أن 
هذا الاضطجاع سُنَة لِمَن يُصلي الراتبة في بيته. 

وقال بعض أهل العلم: هي سُنة لِمَن له تهجد؛ حتى يستريح بعد طول 
عبجّده؛ لأن هذا هو الحال التي تنطبق على حال النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم 
وهذا اختيار لا 

لكن مع ذلك إذا قلنا بهذاء وأنها سّنَّةَ بهذا القيدء وخاف الإنسان إذا نام ألا 
يقوم لصلاة ة الفجرء فهنا نقول: الاضطجاع ليس بسُنّة بل لو قيل: إنه حرا م إذا لم 
يكن عنده من يوقظه لكان له وجه. 

والخلاصة: أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سّنَة لمن كان له تمجد» وليس بستة 
لِمَن لم يكن له تبجد. 


A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


4 


ال الاو راا ك وترون بثلاثِ» وإ كلا لَوَاسمٌ 
جو أن لا يکو ن بِنّىْءِ مه با e‏ 


AS‏ خبرتا شُعَيْبٌ» عن الزّهْرِي» عَنْ عرو 
ا ل و 
صلاته (5 َعْنِي: باللَيّل)» O N E‏ 
َي يقر تدك فين يل صل لخر يضطَجئُ عل شم 
الاين 02 ياه الموَدنْ ن¿ للضّكديا"ا. 


]1١[‏ هذا صحيح کا قال ر هاه وا كان الناس يفعلونه في عهده أن يوتروا 
بثلاث» أي: بتسليم واحد. 
0000 ے سروه 


[۲] قولها ريلڪتها: «قدر مَا يقرا أحدكم حمسن آية ية» من المعلوم أن الآيات 
تختلف طولًا وقصرّاء وأن القرّاء يختلفون أيضًا حدرًا وترتيلاء فعلى أي شيء مُحْمَّل؟ 
نقول: حمل على الوسَّط؛ لأننا لا نستطيع أن تُقَدّرها بالأعلى ولا بالأدنى. فتقدّرها 
بالوسطء وعليه فإذا صلٌّ ركعتين كان مقدار سجوده فيهم| مثتي آية» هذا السجود فقطء 
والركوع اجعله مثل السجود» فيكون الركوع والسجود بقدر ثلاث مئة آية» والقراءة 
أكثر من ذلك؛ لأن حذيفة نة ذكر أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء” 
هو - 


(YT /VYY) 


قال أبو هُرَيدَة: َوْصَاني النبِيّ يك بالوثرِ قبل النؤم ا 


و ل ل نس 


وت کے و 


يت الرَّكُعَتَيْنٍ بل صَّلَاةٍ العَدَاة: أطي ن فب 
القَرَاءَة؟ فَقَالَ: كَانَ A‏ ليل من مشتی» وَيُوتِر بِرَكْعَة وَيُصَلّ 
الرَكْعَيَْنِ قبل صَلَاةٍ العَدَاقِ وَكَأنَ الأَذَانَ ب ا قال اد: أي: سَرْعَوًا"!. 


[1] وكذلك أوصى به أبا ذر وأبا الدرداء تة فيكون أوصى به كا ثلاثة 
من أصحابه رايت قال العلاء رِمَهُمَئَُ: وإنما أوصاهم بذلك؛ لأنهم كانوا يسهرون 
في أول الليل» ثم لا يقومون في آخره» ما قن ليس له سهر في أول الليل فقد قال النبي 
يَ: من حاف أذ لا قوم ون آجر اليل وير ول ن طَعَ أن قوم آخره لوتر 
آخرَ اللَيْل؛ إن صَلاةَ و مَشْهُودَة وَذَلِكُ أَفْضَلٌ) كا 

[1] قوله ڪن تإمدعنة: «وكَأنَّ الأذانَ بدي المراد بالأذان هنا: | ؛ أي: يسرع 


Ss‏ ة ری ڪتها: كان برع في ركعتي 


)١(‏ أمَّا حديث أبي ذر رنه فأخرجه النسائي: كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم (14054). 
وأمّا حديث أبي الدرداء ربعن فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة 
الضحىء رقم (۷۲۲/ 87). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل» رقم (1/04/ .)١١١‏ 


9 التعليق على صحيح البخاري 


الفجر» حتى أقول: أقرأ بأم القرآن؟'' فالسّنّة في سن الفجر: التخفيف. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الإقامة يُطْلّق عليها اسم الأذان ولو كانت منفردة 
وننتقل من هذه الفائدة العظيمة إلى أن بعض الإخوة هوا في قول المؤذن لصلاة 
الفجر: «الصلاة خير من النوم»؛ فإن النبي بيا أمر أبا محذورة نة أن يجعلها في 
الأذان الأول لصلاة الصبح'"» فتومّم بعض الناس الذين تبون التمسّك بالستة -لكن 
لم يتأمّلوا كثيرًا- وقالوا: إن «الصلاة خير من النوم» إنما يكون في الأذان الذي قبل 
الفجر؛ لقول الرسول عَآصَكهوَلتَج: «إدا دنت بِالأَوّل»» وشتعوا على أهل نجد 
والحجاز» وقالوا: كيف تجعلون «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجرء وحديث أبي 
محذورة نة فيه: «إِذا دنت بالأوّلٍ»؟ ! 

فنقول: المراد: الأذان الأول باعتبار الإقامة؛ لأن الإقامة هي الأذان الثاني» وهذا 
هو المتعيّن؛ لأنه قال: «إِذا أَدَنْتَ الأول مِنَ الصبح» ومعلوم أن الأذان لصلاة الصبح 
لا كن اا مد خرن وقنهاء والذليل عل أن الان الفا لا رن لابين ديول 
وقتها: قول الرسول يَكلِ: (إِذا حَضَرَتٍ الصَّلَاة فلْيُوَذْنْ لَكُمْ أَحَدّكُمْ)", ولا يمكن 
أن تحضر الصلاة إلا إذا دخل وقتهاء فتبّن وهم هؤلاء» وتبيّن أنه لا ينبغي للإنسان 
أن يكون سريع الإنكار في أمور درج عليها الناس من أزمنة متطاولة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم (۱۱۷۱)» ومسلم: كتاب 

صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم /۷۲٤(‏ 17). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ .)٤١۸‏ 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤدن ف السفر مؤذن واحد» رقم (4؟) ومسلم: 
كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟؛ رقم /٦۷٤(‏ ۲. 


كتاب الور ۹۱ 


راش ووا 

المسألة الأولى: ما درج عليه الناس» ومشوا عليه من أزمنة متطاولة» فلا تتعجل 
في إنکاره» بل تأمّل؛ لأنه ربا يكون عندهم من العلم ما ليس عندك» وأنا لست أقول: 
لالتكوونواق N‏ نان واطلي الأدلكنووازن E‏ اسع 

المسألة الثانية: ما كان عليه جمهور العلماء» فلا تُسْرِعَ في إنكاره؛ لأن جمهور العلماء 
إلى الصواب أقرب من الأقل. 

وبعض الإخوة الذين يتمسّكون بالسّئّة تجدهم إذا رأوا حديمًا شاذًا عملا وشاذًا 
رواية تمسّكوا به» وتركوا الناس وراء ظهورهم» مثل ما فعل بعضهم في حديث: (إِذَا 
شم أَمْسَيْتَْ قبل ان تطوفوا دا البيْتِ عَدْتُمْ رما كَهَيْتيِكُمْ قبل آن تَرْمُوا الجَمرَةَ 
حَتَّى تَطُوفُوا وء فيجب عليه خلع القميص» ولبس الرداء والإزار» قالوا هذا 
ولم يعرفوا أن أكثر العلماء بل بعضهم نقل الإجماع على أنه لا عمل على هذا الحديث» 
ونه شاذ» مع ضعف سنده أيضًا. 

وأنا لست أقول: لا ترد عليهم, أو لا تخالفهم, بل خالفهم إذا بان الحق» لكن تأنّ 
في الموضوع. 

ولا نستطيع أن نتدخل في النيات» ببحيث نقول كما يقول العوام : خالف تذکر. 
وكا يفعل بعض الْحَدّثين في سياق الأسانيد» فأحيانًا يُغْربون في سياق السند ا 
يأتون بالغرائب- لكي يُذكّرواء لکن لا نتدخل في النيات؛ لأن النيات عند الله عجر 


(۱) آخرجه أحمد (7/ 510)» وأبو داود: كتاب المناسك. باب الإفاضة في الحج. رقم .)۱۹۹٩۹(‏ 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


= وإلى الله اوتا . 


لكن يجب على طالب العلم إذا رأى دليلًا يحالف ما عليه الناس ألا يتسرّع في 
الإنكار حتى يبن الأمرء فقد يكون هذا الدليل له ما ينسخه» أو عامًا له ما حَصصهء 
أو مطلقا له ما يُقَيّده أو مرجوحًا ضعيمًاء أو ما أشبه ذلك» وهكذا نقول أيضًا في 
مسألة مخالفة الجمهور. 

كذلك بعض الناس إذا رأى من فعل صحابي شيئًا حالف ما عرفه الناس أنكر 
على الناس ما يعرفونه؛ من أجل فعل هذا الصحابي المحتمل» وأضرب مثلا برجل أنكر 
فل فصن دشا دده هد دة ا عة فا سناع .كن حا إنكاذا 
شديدًاء وقال: هذا بدعة؛ لأن عبد الله بن مسعود وَعَزَنَُعَنَهُ دخل المسجد وقد نمت 
الصلاة» ومعه أصحابه» فرجع إلى بيته» ولم يقم الجماعة في المسجد ولأن هؤلاء إذا 
أقاموا الجماعة في المسجد توانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب» فيقال 
في الجواب: 

أولا: فعل ابن مسعود نة تمل لأشياء؛ لأنها قضية عين. 

ثانيًا: فعل ابن مسعود وَعَيهَعَنهُ مُعارّض بقول الرسول عَلَتَواضَكاهوَلنَكخ: «صلاة 
لجل مع الرَجُلٍ اُزگی مِنْ صَكَايِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاهُ مع الرَّجُلَنِ أَكّى مِنْ صَلَايِهِ مع 
الرَّجُلِ وَمَا كر قو حب إلى الله تَعَالّ)!"» وهذا عام. 


(۱) أخرجه أحمد (ه/ 14°(« وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الىاعة. رقم »)٥٥٤(‏ 
والنسائي: كتاب الإمامة. باب الح اعة إذا كانوا اثنين» رقم .(AET)‏ 


كتاب الوتر ۹۳ 


= ثالثا: أن ابن مسعود يعن قد رُوِيَ عنه أنه أقام الجماعة بعد الجماعة الأولى 
في المسجدء كا نقله الفقهاء عنه قولا. 


رابعًا: هل رجوعه وََآنَدُعَنْهُ معناه أنه لا تجوز إقامة الجماعة الثانية؟! لا ندري» 
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E و‎ 


يحتمل هذاء ويحتمل أنه رجع؛ لئلا يتوانى الناس» فإذا رأوا عبد الله بن مسعود نة 
الصحابي الجليل يتأخر عن الجماعة تباونوا بهاء ويحتمل أنه رجع إلى بيته؛ لئلا يظن 
إمام المسجد أنه إذا أقام الجماعة بعده أنه لا يريد أن يُصَلّ خلفه» فيكون في قلبه شيء: 
فلها احتمالات مُتعدّدة فلا يجوز أن نجعل هذا الفعل المتعدّد الاحتمالات رادًا للسّنة. 

خامسًا: أنه ورد في السّنّن أن رجلا دخل» والنبي ية قد صل بأصحابه» فقال: 
ل رَجُل يَتَصَدَّقُ عَلَ هَذَا فَيُصَلٌّ مَعَ"' فحت أن تقام الداعة بين ورلن ادها 
صلاته نافلة ليست واجبةً» فكيف يمكن أن وسور لت عل جماعةٍ صلاة 
أحدهما نافلة» ونمنع إقامة جماعةٍ صلاة الاثنين فيها واجبة؟! هذا لا تأي به الشريعة. 

وأمّا قولهم: إن هذا يَوَّدّي إلى تواني الناس عن الصلاة مع الإمام الراتب فهذا 
صحيح إن اتغذناها عادةٌ بحيث يكون هذا الرجل كل يوم يأتي» ويُقيم جماعةً بعد 
5 جو ر ات ا ر ا ا 
حماعة فلا. 

حر وو د 


.)٥۷٤( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم‎ .)٠١ /۳( أحرجه أحمد‎ )١( 


التعليق على صحيح البخاري 
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اھ و من ا 2 : NE aS‏ 

: : حدثنا عمر بن حخفص. قال: ب‎ - ۹۹٦ 

ت ٤‏ س ”لاد 

خد مل عن مَسْرّوقٍ» عن عاء :5 | سو ل الله ع 
وَانَْهَى وره إِلَ السّحَرا'!. 

[1] فهم بعض العلماء هذا الحديث على أن الرسول ية صل كل الليل إلى 

السَّحَرهِ ولكن الصواب أن معناه: من كل الليل أوتر» فيكون أوتر من أوله» وأوتر 


من وسّطهء وأوتر من آخره. 


-صورح- 


يقاظ الي يكل أَهْلَهُ بالوثر 
= لسوعووع>ه حا 


4 
یں سے 
0 


۷ حزن فزن فال دن ييَىء قَالَ: حَدَثَنًا هِسَامٌ قَالَ: حَدَنَنِي 
ي» عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: گان التي بل بصي وَأنَا رَاقِدَهٌ مُعتَرَضَةً عَلَ فِرَاشْهِ 


0-1 2 


1 دا اراد أن يُوتِرَ أَيَِظَنِيء فأَوْيَرتٌ!'!. 


a 


1 في هذا الحديث: دليل على التعاون على البر والتقوى» وأن الإنسان ينبغي 
له أن يحث أهله على أن يكون وترهم في آخر الليل؛ لأنه أفضلء لكن إذا كان يشق 
على المرأة أن توتر آخر الليل» وأوترت أول الليل» فلا يوقظها إلا لصلاة الفجرء وأمًا إذا 
لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يوقظهاء فتوتر في آخر الليل. 

حت و 


؛ - بَابٌ لِيَجْعَل آخرٌ صَلَاتِه ترا 


ت 
7 يوس هو 2 


م ون ل د E‏ سه ره رن لس اق 
4- حدثنا مسَددء قال: حدثنا بحيى بن سعيد» عن عبيدٍ الله حديني 


صر ام ت 


نافع عَنْ عَيْدِ الله» عَنِ التي يك قَالّ: «اجعلُوا آخِرَ صَكَايَكُمْ اليل ونر" 


]١1[‏ وذلك من أجل أن يُوتر ما قد صلیء فإذا جعل آخر صلاته في الليل وترّاء ثم 
در له أن یقوم» فماذا يصنع؟ 

الجواب: قال بعض العلماء رمَهُآئَُ: ينقض الوتر الأول فيصل ركعةً ثم بصي 
ركعتين» ثم يُوتر» وهذا غير صحيح؛ لأن الركعة التي تقض بها الوتر بينها وبين الركعة 
الأولى فواصل وأحداث: نوم» وأكل» وشرب» فكيف تسى هذه الركعة على الركعة 
الأولى؟! ثم على هذا القول يلزم أن يكون قد أوتر في هذه الليلة ثلاث مرات» فهذا 


ص 


قول ضعيف» وإن كان بعض الصحابة ركعت يفعله. 


وقال آخرون: يُصَلّ ركعتين» ويوتر إذا انتهى من التهجّدء وهذا أيضًا ليس 
بصواب؛ لأنه يستلزم أن يكون وتران في ليلة. 
والقول الثالث -وهو الصواب-: أنه يُصَلّ ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الفجرء 
وهذا لا يناي الحديث: «اجْمَلُوا آخرَ صَكَائِكُمْ باللَْلِ وْرَاا؛ لأن النبي با لم يقل: لا 
يُصَنُوا بعد الوتر» حتى نقول: إذا قمت من الليل فلا تُصَّلّه بل قال: اجعلوها وترّاء وهذا 
الرجل قبل أن ينام جعلها وترّاء لکن فد له فقام فيْصَلِ ركعتين رکعتین» ولا يوتر. 
O‏ 


8- حَدَّكَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَتَنِي مالك عَنْ ابي بكر بن عَمَرَ بْنِ 
د لمن ن عبد اله بن عر ن الطاب عَنْ سوبد ن بسار َّال كُنْتُ 
اسي مَعّ عَيْد الله بن عَمَرَ بطريق مَكَة فَقَالَ سَعِيدٌ: فا حَشِيتُ الصَّبْحَ رلت 
ات قتف فقال عبد الله بن عمَرّ: أَيْنَّ كُنْتَّ؟ فَقَلْتٌ: و 
مع اا a‏ 
روه و رر 9 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ أن الوتر جائز على الراحلة كا ترجم له البخاري رَحَدآلَه» ولكن أين يتوجّه؟ 

نقول: يتوجّه حيث كان وجهه» ولا يلزمه أن يتوجّه إلى الكعبة» بل حيث كان 
وجهه. لكن اعلم أن الراكب ليس له إلا جهتان: إِمّا جهة سيره وإمًا القبلة» فإذا 
انحرف من جهة سيره إلى القبلة صح؛ لأنها هي الأصل» وإن انحرف إلى شيء آخر غير 
جهاسيرة لم يصب 

وهذا في النافلة فقطء وهو دليل على أن الوتر ليس بواجب» كما هو القول 
الراجح» فليس بواجب في الحضرء ولا في السفرء ولا على من له ورد من الليل» 
ولا على من ليس له وزد من الليل» بل هو من السّنن» لكنه من السّئن الموّكّدة. 


۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


- ۲- أنه ينبغي للعالِم أن يتفقد أصحابه» وينظر ماذا صنعوا؟ كما فعل عبد الله 


0 


ابن عمر رصسعتهاء وكيا كان إمامنا محمد رسول الله ء ا يا يفعل» فإنه فقد أبا هريرة 
دعنك وكان يمشي معه في أسواق المدينة» فقال له: : ين كُنْتَ؟) قال: كنت جنا 


فاغتسلت١'‏ '. فالمهم لمحي الإنيان الذي اللامقام في توه ومكانة أن يتفقّدهم؛ 
لأن هذا هو هدي النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم. 

۳- جواز اليمين بدون استحلاف؛ لقول سعيد: بلى والله! لا قال له عبد الله 
ابن عمر وَوَلََهعَتها: أليس لك في رسول الله ية أسوة حسنة؟ 

فإن قيل: ما هي الأسوة الحسنة؟ 

قلنا: الأسوة الحسنة: هي الاقتداء به فيما فعل» وفيم| ترك فهنا الأسوة الحسنة 
أن يوتر الإنسان على بعيره» كى| كان النبي كَل يفعل. 

- وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الجنب يخرج. رقم «(YA0)‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم .)71/١(‏ 


صر 5 5 أ[ 0 ر ہے ےه ر OT‏ ~~ ه 
١6‏ حدنا موس .بن إسماعدز : قال: حَدثنا جويرية بن آساءَ» عن 


اضر لوف a‏ لق دين كلاوج ون لحيو OE‏ اليك CB a‏ هي لاما 
نَافِع» عن ابْنِ عمَرٌء قال: کان النبيّ يك يُصَلٍ في السَّمْرِ عَلَ رَاحِلَيِهِ حَيْث تَوَجهَتَ 
به يوم لاء صَكَدة اللبلء إا المرَائِض» یویر على رَاحليوا'. 


]1١[‏ قوله َابَدعَنَهُ: ١كَانَ‏ التي اة بصي في السَّمَر عَلَ رَاحِلَيهِ حَيْتُ تَوَجَّهَتْ 
به يدل على أنه يُصَلّ الصلاة من أولها إلى آخرها حتى في تكبيرة الإحرام يكون 
حيث كان وجهه» ولكن قد ورد في السَّنن أنه استقبل القبلة حين أراد أن يكر تكبيرة 
الإحرام'"» وهذا سُنَّة إن تيس وإن لم يتيسّر فلا بأس. 

فإن قال قائل: أرأيتم صلاة الفريضة» لو صل على راحلته» فهل بجّزئ؟ 

فالجواب: لاء لا تجْزئه إلا في حال الضّرورة» والضرورة مثل: أن تكون السماء 
تمطرء والأرض تسيلء فهنا لو نزل لِيُصَل على الأرض لم يتمكّن» فيجوز في هذه الحال 
للضرورة أن يُصَلِ على بعيره. ولكن يقف ولا يسير» ويتجه للقبلة» ويومىئ بالركوع 
والسجود. بخلاف النافلة. 

ومن الضرورة: ما يحصل في الدّفع من عرفة» حيث يكون الإنسان في السيارة» 
وهو لم يُصَلْ المغرب» ولا يتمكّن من النزول في الأرض» ولا 00 السيارة من 
الخروج؛ لأن السّرّارات مزدحمة» فهذا أيضًا يُصَلي على السَيّارة بحسب حاله. 


1 


A 


f 


.)٠١٠١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب التطوع على الراحلة والوتر» رقم‎ )١( 


فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الشرع فرّق بين الفرض والنفل؟ 

قلنا: الحكمة في ذلك لثلا يثقّل التطوع على العباد» فسُهّل لهم فيه؛ حتى لا يقول 
قائل: إنه لو نزل لِيَصَلٍ لتعوّق سيره. 

وقوله: «إلا الفرائض» في بعض ألفاظ الحديث على غير هذا السياق: كان 
النبي كَل بصي على راحلته حيث توجّهت به غير أنه لايْصَلٌ عليها المكتوبة!". وهذا 
يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل. 

وفي هذا الوقت لا يُوجّد رواحل إلا الطائرات والسيارات والسفن» فهل يجوز 
أذ بضلا لكر ةغل هذه الرواضا: © 

نقول: نعم إذا تمَكّن من فعل ما يجب جاز ذلك» فإذا كان القطار واسعًاء يمكن 
أن نجه الإنسان فيه إلى القبلةء ويقوم ويركع ويسجد» ويفعل كا يفعل على الأرض» 
فلا بأس» وكذلك يقال في السفينة» فإن انحرف القطار عن جهة القبلة انحرف هو 
إلى جهة القبلة وهو يَصَل. 

وكذلك الطائرة يُصَلٌّ عليها الفريضة إذا تكن من استقبال القبلة» والركوع 
والسجود. وجميع ما يُمْكنه في الأرض. 


فإن قيل: إن الطائرة ليست مُستقرَّةَ على الأرض! 


.)٠١8( أخرجه البخاري عالقا هذا اللفظ-: كتاب الوتر» باب ينزل للمكتوبة» رقم‎ )١( 
ووصله مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم‎ 
(۳۹/۷ ۰۰( 


كتابالوتر الل 


os 
#اما م قفا هو مه فو ف و ووم وه و وود ولو هله يود مور ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو وو و6 6 66ت 6ت بد‎ 


قلنا: نعم» هي ليست مُستقرَّةَ على الأرض» لكن الساجد عليها سوف يستقرٌ 
على أرض الطائرة» وكذلك السفينة يقال فيها ما يقال في الطائرة. 
وإذا كان الإنسان جاهلا باتجاه القبلة فإنه يسأل القائدء وإذا كان هذا نهارًا فيمكن 
أن يعرف ذلك بالشمس. فإذا جهلها فإنه يُصَلّ حيث كان وجهه. 
Og O‏ — 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


الركُوع؟ قَال: بعد الرّكُوع يَسِيرًا. 


5 -حَدَّكَنَا سی قَالَ: حَدَّكَنَا عبد الواح قَالَ: حَدََنَا عَاصِمٌ قال: 


20 


سَأَلْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَن القنوتِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ القَنْوت! قَلْتُ: بل الركوع» 
أوْبَعْدَه؟ قَالَ: قله قَالَ: قن مانا أبن عَنْكَ أَنّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرّكُوع قَمَالَ: 


كَذَبَ! إا قَنَتَ رَسُولُ الله ل يبد الكو هرا راء گان بعك يَحَتَ قَوْمَاء ل 
الراك وهاه ْو جلا ِل زم ِن لمث ري ُو وليك وكا َم ويه 


هم ل آ ‏ ص ے 


رول الله يك عَهُدٌ فَقَنَتَ رَسُولٌ الله يك شرا يدعو عَلَيْهِمْ. 


ا حرا أحمك تن وا 


د تن ونس قال: حَدَثََا رَائِدَة عَن التَيْوِيّ ء عَنْ أبي 
لزه عَنْ انس قا ل وود يوي وب عي 

£ ۰ - کا د حَدَثَنَا إسْمعِيلُ» قَالَ: حَدَتَنَا الد عَنْ آي 
e‏ قالّ: كَانَ القنوت في الَغْرب وَالقَجر'"'. 


[1] الصحيح: أن القنوت جائز قبل الركوع وبعده» ىا ترجم به البخاري 
يمَدَاَنَكُ لكن هل هذا هو قنوت الوتر؟ 


كتاب الوتر اا 


نقول: ظاهر سياق البخاري رجاه -حيث أتى بهذا الباب بعد الوتر- أنه يشمل 


قنوت الوتر» ولكن الأحاديث التي ذكرها عن أنس يعن كلها تدلّ على أنه قنوت 
الفرائض للنّوازل» وأنَّ له أن يدت قبل الركوع وبعده أمّا قنوت الوتر فيكون بعد 
الركوع» لكن مع ذلك قال الفقهاء رَمَهُرآنَُ: لو قتت في الوتر قبل الركوع فلا بأس. 

لكن كيف يصنع المأموم في دعاء القنوت؟ 

الجواب: عند الثناء على الله يسَبح» وعند الدعاء يَوّمّن. 


وو - 


(10)كتاب الاستسمّاء 

یوی ب 
-١‏ بَابُ الاسْتِسْفَاءِ وروح د كل في الاسْيِسْقَاءِ 
52-5 


o2 0 


ر اہ عو 0 2-6 000007 E‏ 3 بل ° 
65- حدثنا أبو تعيم» قال: حَدثنا سفيان» عن عبد الله بن 


ا 
| بكر 
ىس د 2 


ر 
5 2 رع[١]‏ 


عن عا بن قي عَنْ عمو قَالَ: حرج الي ڳل يستشقيء وَحَوَّلَ داه '. 

[1]الاسستقاء:هوءطلب الشقياء وا شقا کون امور 

الأول: بالصلاة المعروفة المشهورة» وهي أن يخرج الناس إلى مصلل العيده ويدعوا 
الله عَرَيجَلَّ. 

الثاني: في خطبة الحمعة. 

الثالث: يكون في كل مكان» كحال السجود في الصلاة» وحال انتظار الصلاة» 
وبين الأذان والإقامة. 

وسببه: قحوط المطرء وجدب الأرضء فإذا قحط المطر وأجدبت الأرض 
واحتاج الناس إلى ذلك فإنهم يخرجون يستسقون. 

وكذلك قال العلماء رََهُملَنَهُ: لو نَضَبت مياه الأنهار فإنه يستسقى لها؛ قياسًا 
على ما إذا قحط المطر وامتنع» وهو كذلك. 

وقوله رَيلِيَعَنة: «وحول ردَاءَة» أي: جعل يمينه شماله» وشماله يمينه» ولیس 
المعنى: أنه جعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه. 


كتاب الاستسماء 1۵ 


-بَات دعا عَاءِ الي يكل : «اجعَلْها عَلَيه ۾ سيين کنو يُوسُف) 
ص لوعووعع)ه عت 


و 4 ° مه هس م هى © ر 
LS‏ 
مه ت و و 


الأغْرَجء عَنْ أي هْرَيْرَة؛ أن الى كل كان ذا رَهَمَرَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعةٍ الآخِرَةٍ يقول: 


«اللّهُم نج عياش بن أ ي رَبيعة لَه نج سَلَمَة بْنَ سا الله نج الوَلِيدَ بنَ 
لوي امآ لضي ين اميت َم اذ َك عل مر » الله 


ص 2 


اجَعَلهًا سنن کا يُوسُفَ) و ال ا قَالّ: «غفار عفر الله لَهَاء وَاسلم 
صَالمَهَا الله». قا ق ل ابن اي | زْنَاد ع أبنة: هَذَا كُلَهُ في ارس 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ القنوت والدعاء على أقوام مُعَيّنِين ولأقوام مُعَينين وأن ذلك لايل 
بالصلاة» ولا يبطلها. ۰ 

- أنه كان يقنت بهذا القنوت إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة» فتكون في 

الثانية في الفجرء وفي الرابعة في الظهر والعصر والعشاء» وفي الثالثة في المغرب, وأنه لا 
يقنت في الركعة الأولى ولا في الثانية إلا في ثانية الفجر. 

۴- جواز الدعاء على الكفار وإن لم يكن على سبيل العموم؛ لقوله كل: «اللّهَ 
اشْدَدْ وَطْأنَكَ عَلَ ؛ مص اللّهُمّ اجْعَلْهَا سين گني يُوسُفَ1. 

وقوله يَِِ: «كسني يُوسف» هي سبع سنوات» فإن الملك رأى رؤيا أفزعته» 
رأى سبع بقراتٍ سمانٍ يأكلهن سبع عجاف» وسبع سنبلات محضرء وأكريابساتٍ. 
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ففزع من ذلك» وجمع الناس ليَعْبرُوا هذه الرؤياء ولكنهم لم يَعْبُروهاء وقالوا: هذه 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. 

وكان قد حضر أحد صاحبي السجن» فطلب من الملك أنه يذهب إلى يوسف 
عَلَاصَكهَلسَكة؟ ليَعْيرها لهم ففعل» فقال له يوسف عَِكَهاصَلهوَالسَم: ##تررعون سيم 

سِنِينَ داب 4 أي : وال وم هذا أن هذه السّبع ستكون خصبًاء ٠‏ «فا حَصَدتَ فڏروه 
21201 أكون )» وإنما أرشدهم أن يجعلوه في سنبله؛ لأنه إذا بقي في 
الل لا ريا ارج من الت رنهد الل عاف عم 
الفساد بإذن الله ن ياق م من بعل ذَلِكَ سبع شد شِدَاد» أي: شديدة عصيبة» يان مَا 
َ انم كن 4 وهوها تركوه في السّنبل إلا قيا َا محْصِنُْونَ4 أي : نا تحفظونه و تحرزونه 
TT‏ م اق مِنْ بعد ذلك عام فيه يات الاس وف يَعَصِرُونَ € [يوسف:44-47]: 
فصارت السنوات سبعًا وسبعًاء وني العام الخامس عشر تزول الشدة» لكن كيف فهم 
يوسف عَوااصَلاوْواَسَكم من هذه الرؤيا ما عبرَّها به؟ 

نقول: لأنه رأى سبع بقراتٍ سان» وهذه سنوات المخنصب» يأكلهن سبع 
عجاف» وهذه سنوات الجدب» وسبع سنبلات خضرء وهذا هو المخصب. وكثرة المياه 
والزروع؛ وأكر يابساتء أي: لا زرع فيهاء وأمّا كيف فهم أنه في العام الخامس عشر 
يُغاث الناس» وفيه يعصرون؟ فلأن هذا عدد محَدّد. 

واستدلٌ به الأصوليُون على مفهوم العددء وأن العدد له مفهوم» خلاقًا لِمَن 
قال: إن العدد لا مفهوم له بل يُقال: العدد له مفهوم» وقد فهم يوسف عله صَرَالمَكمْ 
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الضحَىء عَنْ مَسْرٌوقٍء قَالَ: كُنَا عِنْدَ عَيْدِ الله» قَقَالَ: إن لي 5 کا رَأَى من 
الاس إِدَبَارًا قال : «للهه سبع گن و يُوسْفْ2) فاخ م يذ جوت ك شىء 
حَتَّى أكَلُوا ا جود وَالَيَة اجيف وَيَنْظر أَحَدّهُمْ إل الاب رى الان ص 
جوع ااه بو سُمَيانَء قَقَالَ: يا حَمَدُ! إِنّكَ تاه مر بطَاعَة الله وة الج وَإِنَ 
e‏ فَادْعٌ الله لْهُمْ. قَالَ رقب يَوْمَ اق السَمَُ ذخان 

ين 4 إل قَوْلهِ: نک ینو © بَومَ لش اة الکبرۍ 4 فَالبَطْسّه: يوم 
lina 5‏ الرُوم. 


من سبع بقراتٍ سان وسبع بقراتٍ عجاف أن الشدة تزول في العام الخامس عشر. 
لكن أي السنوات التي دعا بها الرسول عَلَهاصَكاموَالتَكخ» أسنوات الجدبء أم 
المخصب؟ 
الجواب: سنوات الجدب» ولهذا أجدبت قريش إجدايًا عظيًاء حتى كان الواحد 
منهم من شدة الجوع يرى بينه وبين السماء دخاناء لا يبْصرها جيدًا. 
-2- 2 


2 2 وەه م الا مده ا دور 0 e‏ َر [Y}‏ 
وابيّض يستسقى الغمام بوجهو يال اليَتَامَى عِصِمة للآرَامل 


]١[‏ قوله: «سؤال» مضاف» و«الناس» مضاف إليه. و«الإمام» مفعول أول 
(«اسؤال». و«الاستسقاء» مفعول ثانِ» و«سؤال» هنا مضاف إلى الفاعل» وإذا أرجت 
أن تعرف ذلك فحَوّل المصدر إلى فعل» فيكون التقدير: باب إذا سأل الناس الإماءَ 
الاستسقاء. 

1 أبو طالب له قصيدة لامي في مدح النبي صل الله عليه وعلى آله علي 
وذكر ابن كثير رجهاله في (البداية والنهاية) أله ينبغي أن تكون من الْعَلقات؛ ل 
تشتمل عليه من المعاني العظيمة الجليلة» والقوة/". 


۰ 0 و2 2 ے 3 ۶ 
والوصف هنا للنبي صل الله عليه وعلى الو وسلم» يعني: أنه عليه الصلاةوالسله 


أبيض؛ لأنه أزهر اللون. 
وقوله: ايُستسقى الغمام بوجهه» أي: يُطلّب منه أن يَسْتَسْقِي الله عَمكَلّ» والغام: 
هو السحاب. 


.)٠١١ /4( بمعناه في: «البداية والنهاية»‎ )١( 


كتاب الاستسقاء 


4- وقال عمر بره مرّة: 0 ؛عَنْ أبيه: يها دزت قول الشَاعٍِ 
أا أنْظرٌ إل وجو الي يك يَسْتَسْقِي » قا يَْلُ تی تیش کل ميراب ' 


E‏ مسق العام بو 


م بوجهه َال اليتَامَى عِضْمَة للْأَرَامِلٍ 
f foc rs,‏ < 
و قول أبي طالب 
- دتا اسن بن کی قَالَ: حَدَكَنَا محمد بن عبد الله الأَنصَارِي» 
قَالَ: حدٿني اي عَبْدٌ الله oS‏ 
قلاف کته كان إِذَا e‏ 0 ب عدا لطلت» فَقَالَ: 
الا کا ترا لَك بنا ياء E‏ ل إِلَيِْكَ بع EEE‏ 
وإذا نتو ا 
N]7 oc os‏ 
فيسقون : 


وقوله: «ثمال اليتامى» أي: أن له حنوّاء وعطفًا على اليتامى. 


وقوله: «عصمة للأرامل» أي: من أن يُذَّلُواء أو يلحقهم الحرج 


]1١[‏ من تواضع عمر يَدَإْتَدعَنَُ: أنهم إذا قحَطوا وامتنع عنهم المطر توسّل بالعباس 
ابن عبد المطلب رنه 


ا 5 32 ر2 اا ع ا ر 
عم النبي كَل لقرابته من النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلم 
ولكن ما معنى أنهم يتوسّلون به؟ هل معناه: أن يقولوا: اللهم أسقنا بالعباس 


- 
و مجو 


صَوَلَنَهَعَنْهُ بين هذاء قال: «نتوسّل إليك بنبينا»» ومعلوم 


نهم في توسلهم بالنبي ية إنا يسألونه أن يستسقي ويدعو لهم» فيكون المعنى: نتوسل 
إليك بدعاء نبينا 


وأمًا التوسّل بالذات وبالجاه وما أشبه ذلك فهو بدعة مُنْكّرة؛ لأنه لا يجوز أن 


1۰ التعليق على صحيح البخاري 


نجعل شيئًا وسيلة لنا إلى الله تعالى إلا بدليل من الله؛ إذ إن الوسيلة هي التي تجعل 


للإنسان طريقًا يصل به إلى الله عَرَمَنّ وإذا كان كذلك فلابُدٌ أن تكون الوسيلة ثابتة 
بالشرع. 

لفون قال قائل هل هذا يدل عل رار متو ال الف الدع 

قلنا: نعم إذا كان الدعاء للعموم فلا بأس؛ لأن هذا السائل شافع» بخلاف 
الدعاء لنفس الشخص. فإن هذا لا ينبغي» لكنه جائزء فمثلًا: لو جئت لرجل صالح 
وو ان هيوه الل دعا ا ا ا :لناب قد ام د رادو خط 
ادعٌ الله لهم» فهذا لا بأس به» وهو خيرء بشرط ألا يفتتن المطلوب منه ذلك» فإن خيف 
أن يفتتن» ويقول: أنا الرجل الذي يُطْلَّب متي أن أدعو! نا من أولياء الله فلا يجوزء 
لكن إذا كانت المسألة خالية من المحذور فلا بأس. 


أمّا أن تأتي إليه» وتقول: يا فلان! ادع الله لي» فهذا لا ينبغي إلا للنبي كَل ىا 


في قول عكاشة بن حصن رلته ادعٌ الله أن يجعلني منهم'". وقول المرأة التي تَضْرَّع: 


1 


ادعٌ الله لي" . أمّا غير النبي يا فلا؛ لأمور: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة» رقم (١١۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين ...» رقم )۳١۷ /۲۱١(‏ عن أبي هريرة نة 
وأخرجه البخاري: كتاب الرّقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب» رقم »)٠١٤١(‏ 
ومسلم في الموضع السابق» رقم (۲۲۰/ ٤‏ ۳۷) عن ابن عباس عتك. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۲۱۸/ )۳۷١‏ عن عمران يدنه 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب فضل من يضرع من الريح» رقم )ل ومسلم: 
كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن في| يصيبه» رقم (7”51/5/ 5 0). 
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ت 


الأول: أن فيه نوعًا من النذلل لخير الله عتَيلَ. 

الثاني: أنه قد يدخل في السؤال المذموم. 

الثالث: أنه قد يكون فيه اغترار المسؤول. 

فإن قال قائل: أليس النبي ية قد طلب من الصحابة نه أن يطلبوا من 

قلنا: بلى» لكن هذا خاص بالرجل؛ لأننا نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر 
وعثهان وعليًا وابن مسعود وابن عباس َرَت أفضل من أَوَيْس» ومع ذلك لم 
يأمر النبي عَلَنصَكموَالتَكة بطلب دعائهم. 

وأمّا ما يُرْوَى أن النبي بء قال لعمر نة لما أراد أن يسافر: «لا تَنْسَنَا يا 
2 مِنْ دعاك" فلا يصح 

فإن قال قائل: وما الحكم إذا استسقى بالنبي عَلَِهاصَلاةواسَمُ بعد موته؟ 

فالجواب: إن طلب منه أن يسقيناء فهذا شرك أكبرء أمَّا إذا طلب أن يدعو الله 
لناء فهذه بدعة منكرة» ولكنها ليست شركا؛ لأنه ما اعتقد أن الرسول عَلَتَواضصَكولتَة 
ينزل الغيث» لكنها بدعة مُنكرة؛ لأن الصحابة َدَليَدَعَده ما فعلوا هذا. 

OFFI 


.)۲۲۳ /7657( أحرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد (۱/ ۲۹)ء وأبو داود: كتاب الوتر» باب الدعاء» رقم (۹۸٤۱)»ء والترمذي: كتاب‎ )۲( 
.)۲۸۹٤( الدعوات» رقم (؟59055)) وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاجء رقم‎ 
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؛ - بَابٌ حويل الرّدَاءِ في الاسْيِسْقَاءِ 
ص وصورت)>ه = 


ر 0 


ر يس 3 ا م ا چ ie‏ کر 2 ° 3 

۱ - حدثنا اسحاق» قا : حدثتا هت ل: أخيرنا شعبة» عن محمد 

اا ا عبادبن 
ر5 


و مر ت رم 6 2 


5- حَدثنا عل بر عبد الله قال: حَدَتنَا سفيّانء قال عبد الله بر 


]١[‏ من السّنّة: أن يلب الإنسان رداءه» وكذلك ما كان بمعنى الرّداء كالمشلح 
فإنه يلب أيضًاء وذلك بأن تُجْحَل ظاهرٌه باطته» وباطئه ظاهرّه» قال العلماء وَمَهُدَة: 
والحكمة من ذلك: 

أولا: أن يتحول القحط إلى خصب وغيث ومطرء وهو من باب التَّفاؤل» كأنه 
تقول تا ركنا! نید أن تفل خجالناء كا تلا ارديتنا : 

ثانيًا: أن سبب امتناع المطر المعاصي» ولباس التقوى بترك المعاصي» فكأن هذا 
الداعي حول لباسه الحمّىّ إشارة إلى أنه سيول لباسه المعنوي» فيتقي الله تعالى 
ويطيعه. 

أمّا بالنسبة لنا فنزيد فائدةً ثالثةء وهي: الاقتداء بالرسول عَيواصَكاوَاتَكه. 

فإن قال قائل: إذا كان الاستسقاء يوم الجمعة في الخطبة فهل يقلب الرداء؟ 


فالجواب: لاء لا يقلب الرداء إلا إذا حرج إلى المصلى . 
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9 التب یوار حَرَجَ إل المصَلٌ» فَاسْتَسْقَى» فَاسْتَقبَلَ القبْلَةه وَقَلَبَ رِداءَه 
وَصَلٌ رَكْعََينٍ!'!. 
8 عبد الله : کان ابن عة ا هو صَاحتٌ الأَدَانِ ولکنه وَهم؛ 


هدا عبد الله بن ريد بن غ عام لازن مَّازن ا 


[] في هذا الحديث: دليل على أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة» والمشهور 
عند العلماء: أن الخطبة تكون بعد الصلاة؛ لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. ىا 
جاء ذلك في حديث ابن عباس يرعت" والأمر في هذا واسع» إن استسقى من حين 
أن يَصلء فيقف ويستقبل القبلة ويدعوء ثم يُصَل ركعتين» فلا بأس» وإن صل 
ركعتين أوَّلّاء ثم خطب. فلا بأس. 

ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يُقال: فعَل هذا مرَّة وهذا مرَّة وإذا أمكن 
ا لجمع فلا ينبغي أن تبطل الروايات التي تلقتها الأمة بالقبول. 


-_ 


["]وأمًا صاحب الأذان فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه ركن 


- ووو 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ١۲)ء‏ وأبو داود: كتاب صلاة الاستسقاء: جاع أبواب صلاة الاستسقاء 
رقم »)١٠٠١(‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء رقم (068)) 
والنسائي: كتاب الاستسقاء. باب كيف صلاة الاستسقاء؟» رقم »)۱٥۲۲(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. رقم .)١1515(‏ 


۱1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


دب من خَلْقِهِ بالط ِذَا انتهكّث تَا 
باب الاسْتِسْقَاء ف الح الجامع = 
CFO‏ ك 


o‏ سس ب مهرمع و مو 


قالّ: أخيرًا بو صَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عياض قالّ: حَدََنا 
ار أأعوع أل نی مل بج ل ب 
ا ا جا الم ورول اله ل َي طت ول له 
5 فلار سُول الله! مَلَكَتٍ اَوَائِيء وَانمَطَعَتِ السبلء قاذع الله غيت! 

َالَ: قَرَقَمَ َسُولُ الله يك يَديْه َقَالَ: «اللَّهُمَ اسْقَِاء الهم اشقتاء الله اسْقِنَاكء 
قال اس : ولا الله ما ری في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء ولا قَرَعَةَ ولا سين كينا 
وَبَْنَّ صَلْع من بَيْتِ ولا دار قال : َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائه سَحَابَةٌ مل الترس» مَل 
توَسَطَتٍ السَّمَاءَ التَشَرَتْ» ثم أمُطَرَتْء قَالَ: وَالله ما رَأيتا اسمس سسا 

م َحَلَ رَجُلّ من ذلك الاب في الُمُعة اباق وَرَسُولُ الله اة اوم طب 
5 قاتاء فقال: يَا رَسُولٌ الله ! مَلَكَتٍ الاه ys‏ 
يمْسِكْهًا! قال :رقع رَسول الله ل بو ثم قَالَ: «اللهم حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا' 
الله على الآكام وَالجبَالِ وَالآجَام؛ وَالظَرَابِء وَالأَوْد دة وَمَنَابتِ الشّجَراء 
as‏ 
قَالَ شَرِيك: E E‏ اكول فال 


3 2.1 
ست 2 
١ ۱‏ 
سس 
و 
“ب 
+ 


1١ 


[1] 
٠ ري‎ 


[] قوله: «ولا قزعة» بالنصبء وفي نسخة بال جر؛ تبعًا لظاهر الكلام. 
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فشق يه مه هاه هوف هاه ET‏ واأه له مهاه لماه ماقام شه اقع ولاك تؤده ره واه تورواها للها زه همه ها فيه فاه فاه 6 806 


وكانت بالنصب مع أن الذي قبلها مجرور؛ لأن ما قبلها فيه «من» الزائدة» ولهذا 
نقول 5 لمن سحاب)»: (من) حرف جر زائد» واسحاب» مفعول «نرى») منصوب 
بفتحة مُقَدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال امل بحركة حرف الجر الزائد. 

والسّحاب: هو العَيْم الكثير» والقرّعة: هي القِطّعة من السحاب. 

وقوله: «وما بيننا وبين سَلْع» سَلْ: جبل معروف في المدينة؛ وإنها ذكره أن 

وفي هذا الحديث فوائد. منها: 

١‏ - جواز مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة؛ لأن هذا الرجل وقف» 
وسأل النبي كك وكلّمه وهو يخطّبء لكن كان لمصلحة عامة. 

۲- أن الأصل قبول الخبر من لا يُعْرّف بفِسُق؛ لأن النبي صلى الله عليه وعَلى 
آله وَسِلَّم قل قول هذا الرجلء وبنى عليه. 

۳- تكرار الدعاء ثلانًا؛ لأن النبى َة أعاد ذلك ثلاث مرّات. 

4- رَفْع اليدين في خطبة الجمعة. لكن هذا خاص بالاستسقاء والاستصحا 
وأمًّا ما سوّى ذلك فلاء فلو أن الخطيب دعا للمسلمين» أو دعا بأشياءَ غير المطرء فإنه 
لا يرفع يديه. 

- آية من آيات الله عَرَجَنِّ حيث إنه سبحانه وتال أنشأ هذا السحاب» وأمطر 
قبل أن ينزل النبي بها من منبره. 


۱1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- إثبات الأسباب؛ لأن الله تعالى قادر على أن ينزل مطرًا بدون غيم» لكنه 
r:‏ 4 7 ع ع ع 
سبحانه ول e‏ 


۷ جواز القسم بدون استقسام 2 الأموان الهامة؛ لا 
عة مرّات؟ لأن هذا ا هام. 


نانا نة أقسم 


۸- أن النبي بي لا يملك شيئًا من الأمرء وإلا لقال: يا سماءٌ! أمطري» لكنه 

لا يملك ذلك قال الله تعالى له: # لسن ) لك من لامر سىء € [آل عمران:۱۲۸]ء فهو کار 
لا يملك أن يُغيث أحدّاء إلا إذا كان حيّاء وأغاثه بها يَقَدِر عليه» وكذلك لا يملك أن 
يأمر السماء فتمطرء وأن يأمر الأرض فتنبت» وأمًا ما جاء في الدجّال أنه يأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتنبت")» فهذا من باب الامتحان والابتلاء. 

- أنه تجوز المبالغة في القول؛ لأن قول هذا الرجل: «هلكت الأموال» وانقطعت 
السبل» هو نفس الذي قاله عند القحطء ومعلوم أنه لو هلكت الأموال وانقطعت 
السّبّل من القحط ما هلكت من المطرء لكن هذا من باب البالغة» أو يُقال: إن قوله: 
«الأموال» و«السَّبّل) من باب إرادة الخاص باللفظ العام. 

- أسلوب الحكيم؛ لآن هذا الرجل قال: «ادع الله يمسكها»» ولكن النبي كَل 
لم يسأل الله أن يُمسكهاء بل سأل الله أن يُصَرّفها إلى هذه المواضع التي يكون فيها 
الفائدة بدون ضرر. 

— OO 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷/ .)١١١‏ 


كتاب الاستسقاء ۱1۷ 


٤‏ - حَدََنَا ةن سَعِيدِ قَالَ: حَدََّنا ِسْاعِيلُ بن جَعْفَره عَنْ شّرِيكِ» 
عَنْ انس بْنِ مَالِكِ: ان رجلا ل امسج يوم حمْعَةٍ مِنْ باب کان َو دار 
e‏ 20004 ل ااه » 0 نوا سن جك “نت 5 ا اال ام ا 
القَضَاءِء وَرَسُولُ الله يكل قَايِحٌ يخْطْبُْء فَاسْتَقبَلَ رَسْو الله ید قائّاء ثم قال: يا 


ا 


١ <2‏ كب بر ٥ ٤‏ و 5 
سول الله! لکت الام وال وَالقَطَْتِ اسيل قاع اله ی يك 
ا 


ص 
توم ۶٥ے‏ 


كل يديه م قَالَ: «اللّهُ ْنَا اللهم أغثناء لله ْنَا قال 
RE Ee‏ 0 دار» قَالّ: 


فطاعت مِنْ وَرَائه سحَابة مل الرس ج سَّطْتٍ السَاءَ ء رٹ ثم أَمطَرَتْء 
فا وال مَاوَأيْنَاالشَّمْسٌ يسنا 

2 ثم دل رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الاب في الجُمُعة وَرَسُولٌ الله ككل قاو نطب 
َاسْتَفْبلَهُ قَائَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! مَلَكَتٍ الأَمْوَالُه وَالْقَطَعَتٍ السبلء فَاذعٌ الله 
سکیا عَنَاء قَالَ: رفم 0 الله اة يَذَيه 4 ثم قَالَّ: الهم ر حَوَالَيْنَا ولا عَلَمْنَاء 
اللَّهُمّ َل الآگا؛ رالراب وَيُطُونِ الأؤد ية وَمَنَابتِ الشّجَرِ» قَالَ لَّ: فَأَقَلَعَتْٰ» 
وَخرَجتا تمي في الشحس: 


ال شَرِيكٌ: سَأَلتٌ انس بْنَ مَالِكِ: أَهْوَ الرّجُلُ الأَوّل؟ فَمَالَ: مَا أذْري""'. 


[] قوله: «فادعٌ الله يُغيئنا) يجوز في «يُغيئنا» الرفع» ويجوز الجزم أيضًاء أي: 


خا التعليق على صحيح البخاري 


فادعٌ الله لنا بالغيثء إن تذعه يثنا 

وتقدّم هذا الحديث,. لكن قال هنا: «اللَّهَُ اغا وف سبق قال: الله اسقتا»» 
وهما بمعنى واحد. 

وفي هذه الرواية قال: «هلكت الأموال» وانقطعت السَّبّل)» وفي بعض الروايات: 
«غرق المال. وعهدّم البناء»7" وهى أو بالحال التى شكاها هذا الرجل؛ لأن كثرة 
السيول تُوجب غرق الأموالء وتهدم البناء. 

وني هذا: دليل على أن الرواة قد يتتصرّفون في الألفاظء ويَرُوون الحديث بالمعنى؛ 
ولا حرج في هذاء وهو معروف» فإن كثيرًا من الأحاديث تجد فيها فرقًا بين ألفاظهاء 
والمعنى واحد. 
والدعاء ا 

-— ووه 


.)4۳۳( أخرجها البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم‎ )١( 


كتاب الاستسقاء ۱1۹ 


- بَابُ الاسيسقاءِ على انر 
= -— 0 وو - 


5 


و61 نفدت قال کدنا ی غو عن فاد انی قال: 


يتا زم سول الله يك يَخْطْبُ يَوْمَ ا مةه إِذْ جَاءَهُ رَجُل» فَقالّ: يا رَسُولَ الله! قَحَطّ 


4 ص 0 


اط فَادْعٌ الله ن يَسْقِيئَا قَدَعَاء فَمُطِرْنَاء قا ذا آن صل إل مَنَا ما زلتاء قا زلنا 
E‏ 

قال: قَقَامَ دَلِكَ الرّجُل أو غَيْدُ 
0 «اللّهُمٌ حوَالَْنَ 


فطع متا وَشَِلَّاه يُمْطَرُونَ ولا يُمْطَرٌ اَهَل | 0 


ره فَقَالَ: : د الله ! 0 الله 
وَلا عا 


]1١[‏ قوله: «فادع الله أن يسقينا» يجوز: «يَسَقِيّنا»» و«يسقينا»» قال الله تعالى: 
#وسقَهم ر ا ورا که [الإنسان 3 وقال تعالى: 5 وا 6 قراب € 
[المرسلات:۲۷]ء فعلى الأول: «يّسْقّي»» وعلى الثاني: «يُسْقِي). 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يُطْلَّب من الإمام أن يدعو للمسلمين بغير الاستسقاء؟ 

فالجواب: نعم» يجوزء لكن لا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في موضعين: 
الاستسقاء. والاستصحاء فقط. 


5-7 


4- بَابُ مَنِ اكْتَقَى بِصَلَاةٍ الْجمُعةٍ في الاسْتِسْقَاء 
ص سورع = 
-٠١15‏ حَدَثَنَا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ سروح جرت ات 
عَنْ انس قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ التي يك فَقَالَ: مَلَكَتٍ الوَاشِي» وه لودل 
فَدَعَاء فَمُطِرْنًا م من الجَمَعَة إلى الحمعة ثم جا قَمَالَ: مب دمت الييُوتء وَتَقَطْعَتَ 
السب وَمَلَكَّتٍ الَرَاثِي» فَادْعٌ الله سکیا َقَامَ کا فقال: لمعل کم 
وَالظَرَابِء وَالأَوْدِيَق وَمَنَابتٍ الشَجَر» فَانْجَابَتْ عن الَدِينة انجيَابَ الثؤبا 
الأول» فالسبب الأول: من قلة المطر والنبات» والثاني: من كثرة المطر والمياه. 
و 


كتاب الاستسقاء ۳ 


-٠١‏ حَدَتَنَا سَْاعِيل» قَالَ: حَدَتَنِي مالك عَنْ شرك بر 
آي تَمِرِء عَنْ انس بْنِ مالك قَالَ: جَاءَ ءوجل لل د سول الله كك فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله! مَلَكّتٍ الَوَائِي وَانْقَطَعتِ السْبل فَادْعٌ لله! فَدَعَا رَسول الله كلك فَمُطِرُوا 

من جڏ إل عة فَجَاءَ رَجُلٌّ إل رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! عَمَدَمَتِ 
رط وََقَطَّحَتِ السّبْلُ وَهَلَكَتٍ اكْرَائِي فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «اللّهُمَ عل 
رووس ال بال د وَبطُونٍ الأَوَديّة وَمنَابتِ الشَجَر» فَانْجَابْتْ عَن اَدِيئة 
انْحِيّابَ التو" 


]1١[‏ هذا السّياق فيه اختصار عن السّياقين السّابقين؛ لأن الراوي قد يروي 
اديت رات مدنا لأ لی لكان غاد كانه هدن رين وها جا 
ويعني به علماء المصطلح: حذف شيء من الحديث» فإذا حذف شيئًا من الحديث» 
ولا يتعلّق به المذكورء فلا باس به؛ لأن الدّاوي أجيانًا يذكر ما تعلق بالحال الحاضرة. 

e 


۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


لاشیشتًاء م 56 
o‏ - 


س 


-- دتا اخسن بن بشْرء قالَ: ڪا مُعَاقَ بن عِمُرَان» عن 
الأَوْرَاعِيَ» عَنْ شاق بن عَيْدِ الله» عَنْ اس بن لف أن ركذ قكا إن الى 
يا مادك الال وَجَهْدَ العيّالِ» فَدَعَا الله يَسْتَسْقِي. ولم يَذْكْر أنه حول رِدَاءَه 
N ik ١‏ 


]١[‏ في هذا: دليل على الاستدلال بالعدم؛ لقوله: ولم يذكر أنه حوّل رداءه» 
ولا استقبل القبلة؛ وهو دليل على أنه إذا وُحِدَ سبب الفعل» ولم يُفْعَلء كان الدليل 
على عدمه. 

فلو قال قائل: لعله حوّل رداءًه! قلنا: لو حوله لذکره. 

وكذلك لو قال: إنه استقبل القبلة! قلنا: لو استقبل القبلة لذكر أنه استدار في 
الخطبة واستقبل القبلة» فالاستدلال بالعدم صحيح إذا كانت الحال تقتضي ذكره 
ورهن كلد ها قز ع ر كيس المد هرن بل ات ان 
الڈكر» ولم يُذْكَره فهو ذكْر للعَدّم. 

فإن قال قائل: عدم الذكر في هذا الحديث أليس هذا من باب عدم الحاجة إلى 
ذِكره في الرّواية؟ 

قلنا: لاء لأنَّ جميع سياقات الحديث لم يُذْكّر فيها ذلك. 


كتاب الاستسقاء ۲۴ 


5 باب دا اسْتَشْفَعُوا إل الإمَام لِيَسْتَسْقِيَ لهم لم يَرَدَهُمْ 


7 حصححك 


5- حَدََّنَا عبد الله بن يُوسْفَء قال: أخيرنًا مالك عَنْ مريك بن 
اا ان بو او ع حي أ E N‏ 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! هَت اكَوَائِيء وَتَقَطَّعَتٍِ السّبْلُء قَادْعٌ الله! فَدَعَا الل 


ر صر لير 


فَمُطِرْنَا مِنَ الجْمْعَةِ إل الجُمْعَة قَجَاءَ رَجُلٌ إِلَ النبِيّ اف فَقَالّ: يا رَسُولَ الله ! 
يدَّمَتِ الوت وَتَقَطَّعَتِ السُبْلُ وَهَلْكَتِ الْوَائِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: 
اللَّهُمَ عل ظَهُورٍ الالء وَالآكام وَبُطُونِ الأؤوية وَمَتَابتِ الشّجَرِ). فَانْجَابَتْ 
عن الي انْجِيَاب القّوْبٍ. 

x OPO 


۲4 التعليق على صحيح البخاري 


سَتشْفَعَ المْرِكُونَ بالْسْلِيينَ عِنْدَ القَحط 
ص > هب = 


وہ و 0 


لان كله ا 
عَنْ أي الضُحَىء عَنْ مَسْروق» قَالَ: o Î‏ 3 يكنا عورا 
ك هلکوا فيهاء وَأَكَلُوا 
الينَهَ وَالعِظَامَ فَجَاءَهُ أبو سْفَيَانَ قَقَالَ: يا محَمّدُ! جِنْتَ لت ا بِصِلَةٍ الرّحِم وَإِنَ 
قَوْمَكَ مَلَّكُواء فَاذْ غ ف َأ طمارتت يم تأت لصم ذخان معد 


إل كُفْرَهِمْ فَذَّلِكَ ة E‏ يوم بطش الْبظمَة ١آ‏ کر > يوم بذرا 


[ قوله يََهانَهُ: بَابٌ إِذَا اسْتَشْفَعَ الم رِكُونَ بالمسلِمِينَ عِنْدَ الفَخْطِ) هنا 


صورتان: 
الصورة الأولى: أن يكون جَذْمهِم وقخطهم من ذعائه» فيأتون إليه يستشفعون 
أن يرفع ما حصل بسبب دعائه. 


الصورة الثانية: أن يكون ذلك من الله تعالى. 

وبين الصورتين فرق واضح؛ لأنهم في الصورة الأولى توا إليه؛ ليدفع الضرر 
الذي كان هو سببه» وأمّا في الصورة الثانية فأتوا إليه؛ لأغہم يظنون أنه أقرب إلى الإجابة 
من دعائهم» وإن كان الله تعالى تجيب دعوة المضطرٌ حتى وإن كان مشركا. 

وقوله: اَذَه س السنة: هي الدَّهْرء أي: جَدْبٍ الأرضء وقَحْط المطر. 

والظاهر أن قريشا جاؤوا للرسول علالصلاهاً للم وهو في مكّة؛ لأنه دعا عليهم 


كتاب الاستسقاء ۱۲۵ 


قال : وراد أَسْبَاطٌ» عَنْ مَنْصور: E‏ اله ل د ا 
أطت عليه سا و کا الناس عر المطرء قَالّ: «اللََّ حَوَاليْنَا ولا عَليتا»» 
فَانْحَدَرَتَ الحا عن ا فقوا الاس وله '. 


وهو في مكة: «اللْهُمَّ اجْعَلْهَا سنن گني يُوسُْفَ). 


نظيو أ قهةه ا سا حجن اا لخي وأن الخدت يعفر هعض 
الصفات السيئة» عفا الله عنه! وأن قصة قريش: أن الرسول عَبَتَوصَكاهوالتَكَم دعا لهم. 
وا 


وتوت 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


٤‏ - بَابُ الذَعَاء إا كَثْرَ لطر : «حَوَالياء وَلَا علي" 
- صو - 

1 - لا ل ا 
عَنْ انس قَالَ: کان ال کا طب يوم عة فَقَامَ النَّاسُء قَصَاحُواء فَمَالوا: 
رول افا خط ار وخرت الجر لكت الام قاذم اله ةي ؛ 
فَقَالَ: لله اسقتا) مرتيْن» ایم الله ما نَرَى في السا َرَعَةَ مِنْ سَحَاب» فسات 
سڪاب وَأمْطرَتْء وبر عَنِ اني فصل ا انُصَرَفَ لَمْ تَرَلْ حطر إلى المع 
ي تَلِيهَاء د فا قام الي لا بطب صَاحُوا إليو: هدَمَتِ الييُوتُ وَالْقطَعتِ 
اسل قاذ الله يحبِسَهَا عَنَا! تسم ابن اف َم قَلَ: لله حَوَالَيْنَا وَلَا عَليا»» 
فَكَشَطْتٍ المدِيئة» فْجَعَلَتْ عط حَوْلَهَاء E E‏ 


]١1[‏ قوله يَلِةِ: «حَوَالَيْنَا؛ أي: حولناء لكنها جاءت ذه الصيغة؛ لمناسبة قوله: 
«وَلا عَلَيْنَاهه وني هذا: دليل على أن السّجع الذي لا يُكلّف -سواءٌ كان في الدعاء. 
أو في الكلام العابر- لا بأس به؛ ل ا 
امم يقول: الله عفر لي جڌي وَهَرْلي وَخَطبِي وَعَمْدِي)!"» وكان يقول: 
دقَضَاءٌ الله أَحَق, وَشَرْطْ الله أو تق وإ واا الوَّلاءُ ا أَغْتق»”", فإذا لم يكن السّجع 
کا فهو ما يرين الكلام» سواء كان في الدعاءء أو 2 الكلام العابر. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ بالله من شر ما عمل ومن شر ما لم يعملء رقم 


,)7١ /۲۷۱۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطً في البيع لا تجل» رقم (/517). 


كتاب الاستسقاء ۱۲۷ 


س © 


ولا عَطُرٌ باكديئة 5 ا SNE E‏ 
إلى المدينه» وإنها لمي مسل ال در 


]١[‏ قوله: «وايم الله أي: أحلف بالله. 

وهذا السّياق فيه اختلاف عن السياق السابق» لكن هذا من تصرف الرواة؛ 
لآن القصة واحدة. 

وقوله هنا: «فصاحوا» مع أن السائل واحدء لكن هذا من باب إطلاق العموم 
وإرادة الواحد مثل قوله تعالى: لدی فَالَ لهم التّاس ن التّاس قد جَمَعْوا لَكُمْ 4 [آل 
عمران:17]» والمراد: واحد» حتى في عرفنا لو دخل إنسان يتكلم يشكو إلى الخطيب 
ولو کان واحداء يقال: صاح الناسء أو ما أشبه ذلك. 

وفي هذا الشياق :ب الى صل الله غا وعَلى آله وَسلم» وسبب تبسّمه: أن 
الناس لا يصبرون على حال واحدة» ففي الأول كانوا يدعون بالغيث» وفي الثاني يطلبون 
أن يمسك الله الغيث» فالإنسان لا يصبر على حال واحدة. 


52-2 


1 
چ ص2 ر مغر 


8 5 م َ - رم E‏ 
ابن يَزِيدَ الأنصَارِي» وَخرَحَ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُّ عَازب وريد بْنْ أرق ڪش 


0ٌ 


اشتنقی؛ قا يم عل جل عل بر مذي فتن فم صل رن نهر 
الا و بوذن E e‏ 


ل 07 


es‏ ا 1 یکا یت عن لغری قل : حَدنَني 
باد بن ميم أن عه وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ الي ية أخيرة؛ E‏ 


[۱] فی هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

اك أن الذغاء قامقا كرتن قبل المتلاة وقد بى أله عون أن رکون 
قبل الصلاة وأن يكون بعدها. 
هنا: الاستخفار؛ القول نوج ADEE‏ :قك استفيوا ره کب عو © 
لا e‏ وكذلك أيضًا قال هود عَلوااضةل2ه: 
رفوم اسْتَفْهروا رکم شم ووا لله ل الاه یکم درا ويرڪ وه 
ل فک © [هود:۲٥].‏ 


كتاب الاستسقاء ۱۲4 


04 3 


ن النبيّ ي حرج بالناس يَسْتَسْقِي لهم فقا فَدَعَا الله قاتاء ثم وجه قبل 
E‏ 
القبلة وول ردَاء فأسقوا'. 


١[‏ ]ني هذا الحديث: دليل على أن الدعاء وقت الخطبة يكون وهو مستقبل 
الناس» وأن تحويل الرداء يكون وهو مستقبل القبلة؛ لأنه قال: «فقام» فدعا الله قائ|» 
يعني النبيّ بي اثم توجه قبل القبلة» وحوّل رداءه». 


- ررح 


-١‏ بَابٌ الحهر بالقِرَاءَة في الاسِْسقَاء 
ص Swe‏ ص 


م چ و 2ےه اہ 3 0 .° 2 م ~r‏ هم ت 8 
٤‏ “- حدٿتا أبو نعَيْم» حدٿتا ابن أبي ذئب. عن الزهري» عن عباد بنِ 


حول 


6١1 


3-4 
ی 2 3 
نئي 


م د ممه 0 جات اه 077 مہ ب ت كس ر3 

عو عن کد قال: خرج النبي و4 يستسقي فتوجة إلى القبلة يدعوء 
2 

سے a4‏ ر ص 

ردّاءة» ٿه صا رکعتین» جهَرَ فيه بالقداء:!'. 


[] إذا تأمّلتَ وجدت أن الجهر في الليل في جميع الصلوات التي يسرع فيها 
الجماعة» وأمًا في النهار فلا يُشْرّع إلا في الصلوات التي يجتمع الناس فيهاء كالجمعة» 
والاستسقاء» والعيدين» والحكمة -والله أعلم-: أن الجهر يقتضي أن تكون قراءة الناس 
واحدةٌ يستمعون إليها من الإمام» وهم الآن أكثر جمعًا من بقية الصلوات؛ حتى يتّحد 
المسلمون على قراءةٍ من إمام واحدء أمّا في الليل فكانت القراءة جهريّة حتى في 
الصلوات التي لا يجتمع فيها الناس الكثير؛ من أجل أن يكون أقرب إلى حضور قلوب 
الجماعة. 

وظاهر هذا السّياق يخالف السياق السابق؛ لأنه في الأول ذكر أنه دعا الله» ثم 
توجه إلى القبلة» وحوّل رداءه» ولم يذكر دعا وهنا يقول: «توجّه إلى القبلة يدعو 
وحوّل رداءه»» والجمع بينهما: أنه حين توجّه إلى القبلة لتحويل الرداء دعاء فيكون 
دعا قبل التوجّه إلى القبلة وبعدها. 

روح 


كتاب الاستسفاء ١؟١‏ 


١١‏ - بات كيف 


ظَهْرَه واستقبل القَبلَةَ يدعو ٿم حول ِحَاءَه ته صل لتا رَكَعَتَيْنِء جَهَرَ فيه 
القَرَاءةٍ 


- باب صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ 
ص ويه = 

۴۹ دتا فة بن سید قَال: دتتا فيان عن عبد اه بن أي 
ن التي يل اسْتَسْقَىء فَصَل رَكْعَتَين وَقَلَبَ 


بكر عَنْ عَبادِ بْنِ نَم عَنْ عَم: أ 


N 
ر‎ 


]١[‏ سبق أنَّ من السّئّة: قلب الرّداء» وذلك في أثناء الخطبة» فإن كانت الخطبة 
قبل الصلاة فهو قبل الصلاة» وإن كانت بعدها -ك| هو المعمول به الآن- فبعد الصلاة» 
ولكن إلى متى؟ هل نقول: من حين أن يفارق المسجد يُعَدَّلَه؟ 

الجواب: قال الفقهاء يَمَهُملَهُ: يقي حتى ينزعه مع ثيابه. 

فإن قال قائل: وما هي الحكمة من قلب الرداء؟ 

فا جواب: أوَّلَا: جاء في بعض الروايات: ليتحول القحط”". يعني: أنه تفاؤل على 
الله عمجل أن يتحول القحط إلى غيث وماء. 

ثانيا: أنها رمز لالتزام الإنسان بتحوّله من المعصية التي هي سبب القحوط إلى 
الطاعة التي هي سبب الخيرات. 

الثا -وهي بالنسبة لنا-: التأبي برسول الله كَ. 


ولكن هل يقلب الإنسان (غترته)» أو (شماغه)» أو (طاقيته)» أو (کوته)» أو لا؟ 


(۱) أخرجه الدارقطني (۲/ 577)» والحاكم /١(‏ 037377 والبيهقي (۳/ .)30١‏ 


كتاب الاستسقاء ۱۴ 


نقول: الظاهر: لاء وأن هذا خاص بالرّداءء ويُشبه الرّداء: (البشت)» وهو 
(المشلح) أو العباءة» أمّا (الغتر) و(الأكوات) وما أشبه ذلك فلا يظهر لي هذاء لكن 
هل نقول: يُستحب أن يلبس (البشت)؛ ليقلبه؟ الجواب: لا. 

وهنا تنبيه: بعض الناس يأتي بمشلحه مقلوبًا؛ من أجل أنه إذا قَلَبه بعد الصلاة 
يكون على وجهه» وهذا غلط وسَفه؛ لأنه سيكون مقلوبًا من بيته إلى المسجدء وإذا 
كان يستحيي أن يراه الناس و(بشتة) مقلوب فحياؤه قبل الصلاة أشد؛ لأنه بعد 
الفا كز يعزك اها ا 


وو _- 


4 باب الاستسقاء ء في المصَلَ 
ص و ى 
۷ - حدئتا عَبْدُ الله بن حي قَالَ: حَدَتَنَا سُفيَان» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي 
بکر٬‏ سوح باد بْنَ ميم» عَنْ عَمُو قَالَ: خر حرج ابن يك إل المصَل يَسَْسْقِي» 
اتم القبلةه فصل ر كُعَبَيْنِه وَقَلَبَ رداءة!". 
قال فان وا ني اللَسْعُودِيٌ عَنْ ابي بکرء قَالّ: جَعَلَ اليّمِينَ على 


الشتَال !"ا 


]١[‏ إذا قال قائل: ما حكم صلاة الاستسقاء في المساجد؟ 
فالجواب: إذا كان لحاجة فلا بأس» إمّا شدة برد أو مطرء أو ما أشبه ذلك» 
وأقول: «أو مطر»؛ لأنهم قد يستسقون لبلاد أخرى. 
[] هذا هو معنى قلب الرداء» وليس كما توهّم بعض العلماء أنه جعل أسفله 
أعلاه» بل القَلْب هنا أنه قلب صفحة الرّداءء وإذا قلب صفحته فقط فإن اليمين 
يكو ن نعلاو القوال :دكؤن يميا 
وو 


و o‏ ص و ے E‏ ع 
Ww >| 8‏ 
زيد هذا زف وا ول 


هو 


ف هو 


3 


م6 يوس 7 


ابن رَد | 


ص 
نا 


رِي 


كتاب الاستسقاء 


لء؛ قر 
٠‏ ديات 


ص 


استَقبًال 


القيلة هة 
ي 


ع 


الا ستسة 


ص 
ص 


۱۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


< عل 5 ر ت ا 5 3 ره اه 1 
4 قال ايوت بر لی د حدق ار کا بي أوَيسء عن سَليَان 
او ی ی أن بن E‏ اا 


أَهْلٍ البَدوِ لل رَسُو ل الله لم امو َقَالَ: با رَسُولٌ الله! هَلَگت الَاشِيهً! 
هَلَكَ العِيَالُ! هَلَكَ النَّاسٌ! قَرَقَمَ رَسُولُ ال َه يديه يَدْعُوه وَرَقَعَ النّاس ايديم 
مَعَه يد اعرد قَالَ: قا حَرَجْنَا مِنَ جد حَنَّى مُطِرْنَاء ا لتا تُمْطَرٌ حَتّی كَانَتِ 
N‏ فاتی الرَجُل إِلَ ہی الله کی فَقالّ: يَا رَسُولَ الله! بشت المسَافِر 


سي وَمنِعَ الطريق < J,‏ 


Ne 0‏ حَدَنَنِي حم بن جَعْفَرهِ عَنْ ى بن سَعِيدٍ 
وَشَرِيكِ: e‏ كا عن النبِيٌ :أنه رَقَعَ يَدَيْهِ حى رَأَيْتُ بَيَا ص إِبْطَبْه. 


]١[‏ إذا قال قائل: هل يصح أن نجزم بأن الرجل الذي جاء في المرّة الثانية هو 
الرجل الذي جاء في المرّة الأولى؛ بناءً على هذه الرّواية؟ 


كو جو ا 


حو - 


كتاب الاستسقاء ۱۳۷ 


ت -ه 
عر بي و وے ت go PTA r‏ 


١‏ - حدثنا محمد بن بشار» حدثتا کیی» وابن أبى عَدِئ؛ عن سَعِيدء عن 
و ري شاه ص 0 2 O e‏ لق مون تر ا a ٠. 0 To‏ ° ذه 
قتادَة» عَنْ ئس بْن مَالِكِء قال: کان النبي كه لا رفع يَدَيْهِ في شَيْءِ من دعائه 


إ 


OD 5 03‏ ر ورو رت 2ے أذ 4 6 ]1[ 
لاني الاسْتِسَقَاءء وَإِنْه رفع حتى یری بَيَاض إبطيه . 


1 كان الرسول عَدآصَكوَلتَكم يُبالغ في رَفع اليدين في الاستسقاء حتى إنه 
يجعل ظهورهما نحو السماء'"» ثم إنه يحتمل أنه يضم بعضها إلى بعض» ويحتمل أنه 
يُمْرّقهماء لکن التفريق الكثير کا يفعله بعض الناس» حيث يُفَرّق بين يديه حتى كأنهما 
انان وكأنه يريد أن كلم ان افهذا لا يعفر : 

وهذا الحديث عام يراد به الخاصء يعني: لا يرفع يديه في شىء من دعائه في 
حال الخطبة إلا في الاستسقاء» وهذا التأويل متعّن؛ لأنه قد ثبت عن النبي يا أنه رفع 
يديه في مواضع كثيرة» تزيد على ثلاثين موضعاء منها: على الصفاء وعلى المروة. وف 
عرفة» وفي الجمرات'". 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم (5/49457). 

() أمّا الصفا والمروة فينظّر: صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة؛ رقم .)۸٤ /۱۷۸١(‏ 
وأمّا عرفة فأخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة» رقم (5 070١‏ 
وأحمد(ه/9١5).‏ 


وأمّا الجمرات فأخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى» رقم 
.)1١7657(‏ 


۱۳۸ التعليق على صحيح البخاري 


© * © © # »ا م » 6 هق هع مو هه هو وه هوه و ووو وهو و و وعم وه ووو ووو ووو ووو ووو و وم و و و و و 6 6ه :5 6 د66 5 595 


على أن بعض العلماء حمل حديث أنس ديعن هنا على أن المراد: لا يرفعه رفعًا 
مُبالَعَا فيه» بدليل قوله: إلا في الاستسقاء؛ فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه» لكن المعنى 
الأول أَوْلّ. 


حور 


كتاب الاستسفاء ۱۴4 


E ي 5 م‎ N 
عبد الله قَالَ: أخيرنًا عبد الل عَنْ نافع عَنِ القاسم بن حف عر عائشة: أن‎ 


ر سس سا ا 0 


رَسُولٌ الله اة کان ذا رَأَى الَطَرَ قَالَّ: «صَيياَافِعًا)!'. 
تَابَعَهُ القَاسِمُ بن يحيىء عَنْ عُبَيْد الله» وَرَوَاهُ الأَوَرَاعي وَعمَيْل؛ عن تافع. 


# قوله يَكِ: «صَيّبَاه أي: نازلا؛ لقوله تعالى: # أو كَصَيَبِ من أَلشَمَِ‎ ]١1[ 
وهو منصوب بفعل محذوف» والتقدير: اللهم اجعله صيبًا نافعًا.‎ »]1١94:ةرقبلا[‎ 
وإنما دعا النبي يي بذلك؛ لأن الصيّب قد يكون نافعًاء وقد يكون غير نافع»‎ 


ودليل ذلك: أنه ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي ييا قال: «لَيْسَتِ السّنَهُ بان لا روا 
لكين اصن أن روا ومُطرٌواء ولا ِت الأَرْضُ "٠ًَ‏ فإذا كان المطر غير نافع 
فلا فائدة منه. 


وإذا كان الرسول عَلَيَهاصَاْوَلتَكَة يقول هذا فإنه يُسَنّ لنا أن نقوله؛ لقوله تعالى: 
« لد کان لک فى رسول الله سوه حَسََةٌ * [الأحزاب:١7]»‏ لكن لا يجب أن نقوله؛ لأن 
الفعل الْمُجَرّد لا يدل على الوجوب. فإذا ورد عن النبي ية فعل مُرّد ليس مصحوبًا 
بأمر» ولا بيانًا لمأمور» فإنه يكون مُستحبًا فقط إذا فعله على سبيل التعبد. 


.)4 4/79٠١ 5( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في سكنى المدينة» رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


مسألة: ماذا يقال عند الرّعد والمزق؟ 

الجواب: ليس في هذا حديتٌ صحيمحٌ عن النبي الله لکن ورد حديث 
أنه كان يقول عند سماع الرعد: «اللّهَُ لا تلن بِعْضَبِكَ ولا ملكتا ِعَذَابِك وَعَافِنا 
َب ذَّلِكَ)!"» وكذلك كان ابن الزبير يمتها يقول: «سبحان مَن يُسَبّح الرعد بحمده» 
والملائكة من خيفته)» ويُذْكّر عن ابن عباس يمتها أنه قال: «من رأى البرق» فقال: 
(سبحان الله وبحمده) لم تصِبه صاعقة)» وهذه آثار فيها شيء من النظر. 


جو وو د 


كتاب الاستسقاء 1 


سے ال o‏ 2 سا“ 
صَابَتِ الناس سَنَة على عهد رَ شرل الله يق قي رول اله اة 


يخْطْبُ على ادير يوم الجُمُعََ فام عراب فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! هَلَكَ الالء وَجَاعَ 
العِيَال! فَادْعٌ الله لَنَا أَنْ يَسْقِينَاء قر اا يد 


لهل اع ری قم کنر ادل یه کا يتغل له 


و 


دم ابتاك وَغَرِقٌ اكَالُ! ادع الله تا رفح رَسول الله ل يديو وَقَالَ: : «اللهم 
حَوَالَينَا وَلَا عَلَيتا»» قَال: قا جَعَل يُشِيرٌُ بيده إلى نَاحِيَةِ مِنَ السََّاء إلا تَمَرّجَتْ 
حت صضارت الَدِيتة في مثل الحوبَة ة» حَتَى سال الوَّادِي وَادِي قَنَاةَ شرا قَالَ: 


َم ڪه اح مِنْ اجب إلا حَدَّتَ با بجوو" . 


[] هذا الشياق من أحسن السّياقات في حديث أنس وَََيَدعَنهُ؛ لأن فيه أشياء 
تدل على عظمة الخالق عَرَِجَلَّ. 

وقوله: «قْثارَ سحا ب أَمَْالُ الجبال» أي : أنه متراكم» ومختلف کا تختلف رؤوس 
الجبال. ومظلم مُذُلَهِمٌ وذلك كله في ساعة ة قليلة» ما نزل النبي عليوالصلةواسلم حتى 


۱٤۲‏ التعليق على صحيح البخاري 


جعل المطر يتحادر من حيته. 

وني هذا الحديث: آية من آيات الرسول عَلَنِهصَكاوْراَلتَكم وهي أنه يشين إل 
السحاب» ويقول: ١حَوَاليْنَاء‏ وَلَا عَلَينَا» فيا يُشير إلى ناحية إلا انفرجت. 

ولايُقال: إن في هذا دليلا على ما ذهب إليه الذين لا يفقهون. حيث قالوا: إن 
الرسول تالاح يدر الكون! والعجب أنهم يقولون ذلك حتى في ماته» وَأَسْفَهُ 
من ذلك مَن قال: إن مَن دون الرسول عَكّوالصلاوألسه يدبر الكون! فإن هذا غاية 
السّفه في العقول» والضلال في الأديان؛ فإن النبي اة لو كان يملك أن يبر السحاب 
ما احتاج أن يسأل الله تعالى» فيقول: ١‏ راتا ولا عَليتا)» لكنه أراد أن يبن للناس أنه 
السام يدعو الله تعالى» وتجيبه الله على ما أراد» وقد قالت عائشة وََليَدْعَتهَا: إن 
ربك يسارع في هواك . 

وفي الحديث: ما ذكره البخاري رأة في الترجمة: «مَنْ بطر في المَطَر حَتَى 
يتخا َتَحَادَرَ على لحيته ). لكن هل استدلال البخاري رَيْمَدُآانَهُ هذا الحديث وجيه؟ 

يُقال: فيه تأمّل؛ لأن النبي ييا لم يمكث على المنبر حتى يتحادر المطر عن يته 
سنا للأمّة وقَصدَاء بل هو بقي في المنبر حتى أكمل الخطبة. 

لکن قال ابن حجر رها لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر ول ما وَكف 
السقف. لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله» بحيث تحادر على لحيته یار" .اه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ری من ناء مهن 4 رقم (۷۸۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب 


الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتبهاء رقم .)59/١15515(‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ „(o‏ 


كتاب الاستسقاء 4۳ 


وهذا الاحتال وارد لکن يرد عليه احتمال آخر› وهو أنه أراد أن يبقى حتى 
يكل حدينه و خط وع لا يكون فيه دليل::خاصة أن النمطر خضل بدون أن 
يتحادر المطر على اللحية» بل إذا أصاب ما ظَهّر من رأسه إن كان عليه عامة كفى. 

لكن مع ذلك نقول: التمطُّر سن لا إشكالٌ فيهاء لكن حتى يصيب البدن فقطء 
فإذا أصاب البدن حصلت السِّنَة؛ِ فإن الرسول ية كان يحسر عن ثوبه حتى يصيبه 
المطر» ويقول: (لِأَنَهُ حَدِيتٌ عَهْدِ بره" » وهذا من شدة محبة النبي كَل لله أن يِب أن 
يمسّه أحدث الأشياء بالخلق» وهو المطر. 


ووه 


2000 أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم )۸4۸/ 1۳(. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ووم و ل € ا 5 
4 1 قال: = ا 


ا وو او ر 


3 
ا گات الي ةدا بت عرف ديك في 


وجه ا E:‏ 


]١[‏ كان عَلَنااصَلاموَلسَكم يخاف أن يكون عذايًاء هذا وهو في زمنه» وفي قرنه» 
وقرنه خير القرون! ومع ذلك كان يخاف لآم أن يكون عذايّاء ولهذا إذا 
ا ل ور ا فيقول: (مَا 
ومني اَن يَكُونَ فيه عَذَّابٌ؟! َد عُذَّبَ ب قَوْمٌ بالرّيح»"". 

والمراد بهذا الحديث: الريح الشديدة التي تخرج عن المألوف والمعهود, أمّا الرياح 
العادية فهى قد تخف أحياناء وقد تشتد أحيانًا. 

لكن ماذا يقول إذا هبّت الرياح الشديدة؟ 

: و 66 2 لاو رس ابراه 3 65 51 
الجواب: يقول: «اللَّهُمَ إئي اساك حَيْرَهَاء وَحَيْرَ ما فيهاء وَََيْرَ ما أَرْسِلّثْ به 
و ات 
واعود بك مِنْ سَرهَا وسر ما فيهاء و شَرّ مَا أَزْسِلَثْ به» وإن قال: «اللهم اجعلها 
رياحاء ولا تجعلها ريا فحسن» هكذا يقول» ويقول ذلك بإخلاص ويقين وخوف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة الأحقاف» باب قول الله: كلما راوه عَارِضًا 
مفب أَزدِي 24 رقم (5879)» ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية 


الریح» رقم .)۱١/۸۹٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الریح» رقم .)٠١ /۸۹٩(‏ 


كتاب الاستسضاء 146 


» © ج هس مه ههه 
TOTS‏ رارف e 66 eS‏ هخ لور رام ها AE‏ كل قله عاط اناه لد E‏ وو الوه ول قم اماه اه فاه 


لكن مع الأسف أن الناس لا قست القلوب صاروا يقولون: هذه حوادث 
وزوابع» وما أشبه ذلك. فلا يصبّونها في القالب الذي هو العقوبة» حتى لو قلعت 
الأشجار وهدّمت البناء يقولون: هذه زوابع عادية! نسأل الله العافية. 


52-5 


۱٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- باب قول الي کل: «نُصِرْتٌ بالصّبًا) 
- - رو 3 

ه- حَدَنًا مسل قَالَ: حَدَتنَا شعبة عن الحكم» تر 
ابْنِ عَبّاس أن الب ية قَالَ: «انُصِرْتٌ بالصّباء الكت عاد بالدَُّور»!". 


]١[‏ قوله عَكِِ: 'انُصِرْتٌ بالصّبًاا كان ذلك في غزوة الأحزاب. فإن الأحزاب 
تأنّبوا على النبي بيا وجاؤوا يحاصرون المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل من جميع 
أحياء العرب وقبائلهم» وبقوا محاصرين المدينة» فأرسل الله تبَاردَويعَالَ عليهم الريح 
الشرقية» وهي باردة» لكنها أقل عصدًا من الغربية» وأبرد منهاء لكن الله تعالى شدّدها 
على قريش» حتى أوقدوا النيران يصطلون» فكفأت القدورء وأسقطت الخيام» ولم 
يقر لهم قرار» حتى نادى فيهم أبو سفيان 0 وهذا نصر من الله عَرَيَجَلّ قال 
الله تعالى: ٭ كايا ادن >امنوأ آذکروا نعمة أله ملک لذ جاه نكم جود هََرْسَلنَا علوم رم 


مم ير ےو ےو م م 


ووا لم روا ور ڪان الله يما نملو : TT‏ 
اما عاد فأهلكوا بالدّبور» وهي الريح الغربية» وسعّيت دبورًا؛ لأنها تأي من دير 
الكعبة؛ فإن الكعبة لها قبل -وهي الجهة التي فيها الباب- ودُيّر -وهي الجهة المقابلة-. 
ثم إن هذه الريح أتت عادًا -وهم في مكانهم في الأحقاف- أتتهم من الجهة 
الى باتوو ادها ليساب نايا E‏ ءال لاتقل 1ح 
هو ما أسْتَعْجَلمم د ربح فا فا عَذَابُ KO‏ ل ىء بِأمَرِ رها َأصبَحُوأ لا برح إل 
مَسَتْكنبَمْ # [الأحقاف:4 170-17 حتى الذين في البيوت هلكوا ببذه الريح» حتى كانت 


كتاب الاستسقاء ۱4¥ 


تحمل الرجل إلى مكان عال ثم تردّه على الأرض» فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية» 
نسأل الله العافية. 


وانظر حكمة الله سبحائه ويا ترايت املك عاذ aS‏ 


لا نهم قالوا: من شد متا قرّة؟! قال الله تعالى: لاوم بوا أرك اہ الى حلمم هو سد 
EEG‏ 


وانظر إلى فرعون» كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته» يقول لقومه: #أليّس 
لى ملك مص وهلذه الأنهر رى من حت أقلا صروت ا © 5 أ ڪر من هذا ادى 
ود له 


ا ص و م 
مهين ولا يکد ين # [الزخرف:55-51]» واهلك بجنس ما كان يفتخر به: بال ماء؛ 
ا وال فونه قوق كل قوق و انه لا مادو لانن ل 


ووه 


- باب ما قِِلَ في الرلازل وَالآيَاتٍ!" 
© 22> = 


]١[‏ قوله رَمَدْمَهُ: «بَابُ ما قِيلَ في الزََّازْلٍ وَالآيَاتِ) يعني: هل يُصَلّ لها 
كصلاة الكسوفء أو يُذْعَى برفعهاء أم ماذا؟ 

نقول: العلاء رمه ختلفون في هذاء فمنهم مَن قال: إنه يُصَلََ لها صلاة 
الكسوف؛ لأن النبي ية قال حين علَّل الصلاة لكسوف الشمس والقمرء قال: (إنَّ 
اسمس وَالقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنَ الاس وَلَكِنَّهها آينَانِ مِنْ آيَاتِ اش 
قدا را وفي لفظ : «قإِذا منها شتا صل 7 يدل على أن الآيات 
التي تخرج عن العادة يُصَل لهاء ولا يَردُ علينا الرّيح الشديدة؛ لأن الرّيح الشديدة وزد 
لها شيء خاصء وهو الدعاء. 

والمشهور عند فقهائنا ريمَهُمانَهُ: أنه لا يُصَلّ إلا للزلزلة الدائمة» فيصل لها 
صلاة الكسوف. 

والراحد ا ا الاس رد ی ایر ل 
حسن؛ لأن إثبات أنهم صلَّوا جاعةٌ وهو لم يثبت في السَتّة ثبونًا بنا جم المرءٌ عن 
وكون هذه الآيات العظيمة التي تفرع الناس أكثر من الكسوف تمر بدون أن يبه الناس 
لها: في النفس منه شيء؛ فيكون هذا وسطًا بين القول بأنه يُصَلٌ كصلاة الكسوف. أو 
أن ته سحو ةا د أو ل دول صل واا كف الضلاة يكضتلاة الرسول 
عَلَتواصَلادوَآلتَلام؛ ركوعان في كل ركعة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الکسوف» باب ذكر النداء بصلاة الکسوف» رقم (۹۱۱/ ۲۲ء 0 
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فإن قال قائل: هل للإنسان أن يجمع أهله في البيت» ويصَلٌ بهم؟ 

فالجواب: نعم؛ فإن هذا أروع» وأقرب إلى أن يغرس في قلوبهم الخوف من الله 
عَرَجلَ. 

وهذا يشمل كل الآيات المخيفة» حتى إن ابن عباس نكا لا ماتت إحدى 
أميات لمن سحت وقال: هكذ ا ضلةة الات أو كلمة نجوه" 

وهل يدخل في ذلك الريح إذا اشتدَّ عَضْفها؟ 

الجواب: لاء بل اليح مهما كَثْرَت فإنه يُكتفى بيا جاء به النص» وهو الدعاء 
اللهم إلا أن تبقى مُستمرَّةٌ وني عَضْف شديدء فهنا ربا يُقال: يُصَلّ كل إنسان في 
بيته» ويدعو الله عمجل أن يرفعها. 

فإن قال قائل: هل تختص مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات بالبلاد التي 
تحدث فيها هذه الآيات؟ 

الجواب: نعم» أمَّا عامة الناس فلاء كالكسوفء فإذا كسف القمر أو الشمس 
في مكان لا يُصَلْ غير أهل هذا المكان. 

وهل يُصَنَّ للآية إذا زالت وانقضت؟ 

الجواب: لاء لا يُصَلّء كا أنه إذا الْجَلَّتِ الشمس أو القمر في الكسوف قبل أن 
يلمر قا ل لوت لأن هذا لسبب» وإذا فات السبب فات الْمسَنّب. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة الاستسقاء» باب السجود عند الآيات» رقم (۱۱۹۷)» والترمذي: 
كتاب المناقب» باب فضل آزواج النبي وَل رقم (۳۸۹۱). 


0 و ~^ o£‏ 
نسحت 


00 فال ارا أن التاق عن 
ادي العو ان كل َل الك :لاوم اق عل 
بص ليلم وَكَكة ار وق وَيَتََارَبَ الزَّمَانُ وَتَظهَرَ الف ويَكْثْرَ الهج وَهُوَ 
القَل القَنْل. حَتَى يکر فيكم الال يفيض ١١)‏ 


-۱۰۳٦‏ حل حدتما ای الا 


0 : احَتَى يُقْبَضٌ العِلْمُ) ق uaa‏ 
لله ا قبت اقيض الوم يرخا عن لمیا لن َف بض العم بض العلمَءء حتى 
إِذَا ا 4 ببق عالً) ا الاس وم الا َو توا بِمَرْ عِلّْم > قَضَلُوا 


وقوله: وکر الرَلازل» المراد بالزلازل: زلازل الأرضء فتكثر زلازل الأرض 
e‏ إن الزلازل تشمل الزلازل المعنوية التي 
تكون بالأفكار الرديئة المنحرفةء إِذ نكر فيأتي الفكر الخبيث» ويأتي ما هو أخبث منه 
وأشرٌ 

وقوله: «وَيَتَقَاررَبَ الرّمَانُ) تقارب الزمان له عدة معان» منها: 

الأول: أن الزمن الطويل يأ على الإنسان وكأنه قصيرء فمثلا: لا تكاد تذهب 
الجمعة حتى تأتي الجمعة الأخرى» وكأن الأسبوع يوم واحد. 

قال أهل العلم رِمَهْراَئَُ: إن ذلك يدل على الرفاهية» وكثرة الرزق» وقلة الفتن؛ 
لأنه مع الراحة تمضى الأيام سريعة» ومع التعب والفقر والحروب تطول الأزمنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» رقم »)٠٠١(‏ ومسلم: كتاب العلي 
باب رفع العلم» رقم (۲۹۷۳/ .)١۳١‏ 


كتاب الاستسقاء 6١‏ 


المعنى الثاني: اختصار الوقت في المسافات البعيدة ىا حصل الآن» فالراكب 
من القصيم إلى مكة فيم| سبق يقطعه في عشرين يومًا إلى عشرة أيّام في السرعة الشديدة» 
أمّا الآن فيقطعه في ساعة ونصف» أي: أنه يمكن للإنسان أن يتوضأ في بلده» ويقضي 
عمرته هذا الوضوء. 

المعنى الثالث: من جهة الاتصالات» ففي الزمن السابق يرسل الإنسان الكتاب 
إلى بلد غير بعيد» فيبقى أيامًا قبل أن يصل إلى المكتوب إليه» ثم رده أيضًا يبقى ايام 
أخرى. 

وكانوا يستعملون ا ام البريدية؛ يُرَبُون الحمام ويُعلّمونهاء ولها أمكنة خاصة» 
فتطير بالخطوط حتى تصل إلى أبراج مُعيّنة فتأوي إليهاء ونُؤْحَذَ منها الخطوط إلى حمام 
أخرى» وهكذا حتى تصل إلى الغاية بسرعة» وكذلك خيول البريد مثل هذا. 

أا الآن فالأمر في الحقيقة يبهر» فيمكن أن تُكلَّم الإنسان ني أقصى الأرض وأنت 
جالس على مائدتك» بل يمكن أن ترسل له الرسالة المكتوبة باليد» وتصل إليه بدقائق. 

وأمَا قول من قال: إن المقصود بتقارب الزمان: قِصَّر الأعمار» أو قِصَر الأيام في 
زمن الدجال فضعيف؛ لأن الرسول الالام يقول: «وَسَایر أَيَامِدِكَأبَامِكُة)!', 
وكذلك قِصَر الأعمار ليس بصحيح. 

وقوله يَلِ: «وَنَظهَرٌ الفتَنُ) الفتن: جمع فتنة» وهي عامّة» تشمل الفتن في العقيدة. 
a a‏ الاك نرب فال 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكْر الدّجال» رقم (۲۹۳۷/ .)١١١‏ 


10۲ التعليق على صحيح البخاري 


تعالى : إن خم أن بتکم لذن کردا 4 [النساء:١١٠]»‏ أ يصدوكم عن دينکم» وكا قال 


}زر 2 رر کر 


الله تعالى: ت ن فوا ومین لومت ثم لر بتوبوا هم عَدَابٌ جَهمَ # [البروج:١٠1]؛‏ 
أي : صدّوهم عن دينهم» لكن هنا في قصة أهل الأخدود الفتنة هي الصد عن الدينء 
والإحراق» وقد ظهرت الآن فتن متعددة من أخلاق وأفكار وعقائد وغيرها. 

وقوله کلا: ويکر هرح وَهْوَ العَدْل القَثل» هذا أيضًا كثير» فلا تكاد تفتح 
المذياع لاستماع الإذاعة إلا وجدت قتلاء إِمّا قليلاء وإمّا كثيرّاء ثم إنه قتل أعمى في 
الحقيقة» لا يَدْرِي القاتل فيم قَتَل؟ ولا المقتول فيم قَيَلّ؟ نسأل الله العافية. 

وقوله يَكِ: ١حَتَى‏ يَكْثْرَ فيكم اَالٌ» الظاهر أن الصواب: «وحتى»؛ لأن هذه غير 
الأولى. 

وقوله: «فيفيض» أي: يزيد من: فاض الوادي إذا خرج عن مجراه» وهذا وقع 
وربا يقع أيضًا أشد مما وقع. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله اة: «وتَكثر الرَلازل» وليس في الحديث أنها 
إذا كثرت يُصَلَّ لها صلاة الكسوف؛ ولهذا لم يجزم البخاري رنه بالحكم» بل 
قال: «باب ما قيل في الزلازل». 

وهنا فائدة: لماذا جَعَل البخاري راه ما يتعلّق بهبوب الريح والزلازل في 
كتاب الاستسقاء دون كتاب الكسوف؟ 

الجواب: أمّا هبوب الريح فلأن الغالب أن الأمطار والعواصف تكون متقارنةً 
فاقتران الرياح بالأمطار والعواصف أكثر من اقترانها بالكسوف» وأما الزلازل فذكره 
هنا استطرادًا. 


كتاب الاستسقاء 00 


۷ - لخد ان رفوردنال عدت 
كروص انواس أن مر قال: لله بار لاني اوتا وني ما قَال: 
الوا 00 قَالَ: «اللَّهُمَبَار ل ا قَالُوا: وف 
هناك ارال وَالفَُِ وبا بطل رن الشَّبْطَانِ!"ا 71 
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تَجَدِنًا؟ قَالَ: قا 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله يك «هُنَاكَ الرَلازلء وَالفِئَنُ» وسبق أنه يحتمل أن 
يراد بالزلازل: الزلازل الحسية» وهي ارتجاج الأرض. أو أنها تشمل الزلازل الحسية 
والمعنويّة. 

وقوله عَلِنَهااصَل ةوسكم : لله برك تا شامتاء وني يَمَنْنَا الشام: ما كان شالا 
عن المدينة» واليمن: ما كان جنويًا عنها. 

وأمّا التجد فهو المكان المرتفع» فقيل: إنه النجد الذي نحن فيه هنا: نجد الجزيرة» 
وقيل: المراد بذلك: نجد العراق؛ لأنه وردت أحاديث أخرى ذكِرَ فيها المشرق» وأنه 
Eg a‏ 501لا افدرة لقف EA‏ 
بعض أهل العلم رَه رسالة في هذاء وحقق أن المراد بذلك: نجد العراق» وليس 
نجد الحزيرة. 

وقوله كلِ: «وَيَا يَطلْعُ قَرْنُ الشَيْطَانِ» يء: يعنى: الشمس؛ فإن الشمس إذا طلعت 
تطلع بين قرني شيطان, فإذا رآها المشركون درا لهاء وهم يسجدون للشيطان في 
الحقيقة؛ لأن الشيطان يتمثل في أن يكون قرناه على جانبي الشمس عند طلوعها. 

حو 


»)۷٠۹۳( أحرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يك «الفتنة من قبل المشرق»» رقم‎ )١( 
.)55 /۲۹۰۵( ومسلم: كتاب الفتن» باب الفتنة من المشرق» رقم‎ 
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قول الله تَعَالَ : # وَمجَعَلُونَ رز SESS‏ 
= وري تت 

75 2ه بر دس Noll? ٠‏ 

قال ابن عباس: شكركم"' . 

ر يس 2 34 ا سه ٠‏ ّ- 1 

٠‏ - حَدَثَنَاإِسَْاعِيل» دي مالك عَنْ صَالِح ن كَيْسَانَ» عَنْ عبَيّْدٍ الله 
باللا ا او عرس اساي 

سول الله ال ا E‏ فنا الصف 
يه دیل عل اس5 لَ: هل تَدْرُونَ مادا ال رَبُكُمْ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَه 
َعَم قَال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِ فآمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بمَضل الله 
وَرَحْمَيهِ قَذَّلِكَ مُؤْمِنٌّ بي e‏ وكا كاله ا رك رك 
كاز بي مَؤْمِنْ بالك كب" 

]١[‏ يعني: أن الآية على تقدير: تجعلون شَكْرَ رزقكم أنكم تُكَذَّبونء وتكذيبهم 
هذا أن ينسبوا النعمة إلى غير الله عَرَمَنّه وإنا إلى شىء آخر ليس سببًا فيهاء وهذا 
لاك أنه تكذيب في حقيقة الأمر. 

[1] كان الناس في الجاهلية يقولون: إننا مُطرنا بالتوء والتوء: هو النجم إذا طلع» 
فينسبون المطر إلى الأنواء» أي: إلى النجوم الطالعةء فبيّن الله سبحانة وتعال في هذا الحديث 
المد أن هذا كُفْر به: أن يُنْسَب المطر إلى الْنُوء الطالع؛ لأنّ الأنواء ليست سببًا 
للسعادة» ولا سيبًا للشقاوة» وليس لها علاقة بحوادث الأرض. 


كتاب الاستسقاء 10۵ 


وني هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ - أن النبي يياه كان يتحيّن الحديث بالموعظة عند وجود السبب؛ لأن الرسول 
ية وعظهم ببذه الموعظة بعد أن نزل المطر. 

-١‏ إطلاق السماء على المطر؛ لقوله: «على إثر سَمَاء كانت من الليل»» ومنه قول 
القاغ 7: 

إِذَائَوَلَ السَّمَاء بأَرْض قُوْم 2 رَعَيْنَاءوَإِنْ كَانُواغِضَابًا 

*- أنه ينبغي للمُعلّم أن يَعْرِضٌ العِلْم على السامع بصيغة الاستفهام؛ ليكون 
ذلك أحضر لقلبه» حيث قال: «هَلَ تَدْرُونَ مادا قال رَبُكُمْ؟) ومعلومٌ أن النبي صل الله 
عليه وعَلى آله وَسِلَّم يعلم أنهم لا يعلمون بذلك» لكنه أتى به بصيغة الاستفهام؛ من 
أجل أن يكون ذلك أَنْبَه لهم. 

:- أنه ينبغي أن يقول القائل في الشيء الذي لا يَعْلَمُةُ: «اللهُ ورسولّه أَعْلم؛ 
وهذا في الأمور الشرعيةء أمّا الأمور الكونيّة فبعد موت الرسول عَدضصَكَمْوتَكه لا 
يمكن أن يعلمهاء لكن في حياته ربا يعلمهاء ولهذا قال الله تعالى: #وَمُلٍ أَعَمَلُوا 
سيرك الله عمل ورسوله: وَأَلْمُؤْمِيُونَ # [التوبة:١٠].‏ 

وقد نبهنا في موضع آخر على أن بعض الناس يكتب هذه الآية إذا تمّ العمل 
الذي يريد أن يعمله. وبّنَا أن هذا غلط عظيم؛ لأن الرسول بل لا يراه بلاضَكٌ 
ولا يصح أن تَُزّلَ الآية على غير معناها. 


(1) البيت لمعاوية بن مالك كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي (ص:١15١).‏ 
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- أن نسبة النعمة إلى غير مُسْدِيِها ويا كفر بالنعمة؛ لقوله عَرَجَلَ: «أضبَحَ 
۶ و 


مِنْ عِبَادِي مُوْمِنْ بي وَكَافِرَاء وذلك بنسبة المطر إلى غير الله عل 

فإن قال قائل: لو قال الشخص: مُطرنا في نوء كذاء أي: في هذا الوقت» فهل 
يدخل في هذا الحديث؟ 

فالجواب: لاء ولهذا قال العلاء يَمَهُماَئَُ: يحرم أن يقول: مُطرنا بنوء كذاء 
ويحل أن يقول: في نوء كذاء والفرق بينهما ظاهر؛ لأن الباء في «بنوء كذا» للسيبية» 
والنوء ليس سببًا للمطرء بل فضل الله ورحمته هو السبب» و«في نوء» «في» هنا للظرفيةء 
وهو حقء فإذا قال: مُطرنا في النّوء الفلاني فلا بأس. 

7- أن الكافر يكون عبدًا لله» لكن بالمعنى العام فإن الخلق كلهم عباد الله 
لکن بالمعنى العام كما قال الله تعالى: إن ڪل من في آَلسَّمُوتٍ وا لض اله “إن لرن 
عبدًا € [مریم:۹۳]. 


- وو 


9 بات لا يَدْرِي مى يجِيء لطر إلا الله 
ج لوصوو چ 


Me SET o 5208 7‏ ت و 
وَقَال ألو شر عن النبيّ لة: امس لا يَعْلَمُهنَ إلا الله». 
اراح عو ول زا ال e‏ 
عن ابن عمَرٌ قَالَ: قال رَسُولٌ الله لل: يفاح اليب حمس» > لا يَعْلَمُهَا إلا | 


َا يَعْلَمُ أَحَدٌ ما يَكُونُ في َي وَلَا يَعْلَمُ أحَدٌ مَا يَكُونُ في الأَرَحَام ولا : ل 


5-4 


١ 


1 


مس مادا َكِب غَدَاء وَمَا تڏري تفس باي رض توت وَمَايَڏرِو ی أحَد مَنَى 


جى ء الط" . 


]١[‏ قوله: متاح الغَيْب) في نسخة: «مَمَاتِح)» وهي التي تطابق الآية» وهذه 
المفاتح ذَّكّرها الله تعالى في قوله: # إن اله كه ول اام ورف الت ريسك ماق 
اانا وما مدق ننس اذا تستكرية د وَمَاَدّرِى مَس أي رض تَمُوتٌ € [لقمان:4 7]. 

وفي هذا الحديث الذي ساقه عن ابن عمر عه سَقَط ذكر الساعة, وذكر 
شيئين معناهما سواء أو متقارب» فيكون في هذا الحديث إسقاط ما هو ثابت في القرآن» 
وتكرار شيء متشابه؛ فإن قوله: ١لايَعْلَمُ‏ أَحَدٌ ما يَكُونُ في عدا هو بمعنى قوله: «وَل 
َعْلَمُ فس مادا كسب غَدَّاا وجل بدها: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. 

وقوله: «وَلَا يَعلَمُ أَحَدٌ ما يَكُونٌ في الأَرحَام» هذا قبل أن لق أن بعد أن لى 
فإن الملائكة الموَكّلة بالأرحام تعلمه» وكذلك الوك الحاضر بواسطة الأشعة التى 
يُسَلُطونها على بطن الحامل» يعرفون بها الذّكّر من الأنثى. 
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وقوله: «ولا تَعْلُ تفْسٌ مَادَا تَحِْبُ عَدَا» هذا صحيح» فإن الإنسان قد يُقَدّر 
أنه سيفعل غدًا كذا وكذاء ولکته لا يعلم أنه سيكون هذاء وإنم| هو شيء في تقدیره» 
وقد يكون. وقد لا يكون. 


وكم من إنسان مات جيم 5208 ولا كان يُقَدّر أنه يذهب إليهاء فضلا 
عن أن يموت فيها. 

وقد حَكّوا أن الحجًاج لا قَقَلوا من مكة. ونزلوا في آخر الليل في الرّيع -وهي 
الجبال التي حول مكة- ثم شدُّوا يمشون» وكان أحدهم معه أمه المريضة» وكان 
يمَرّضْهاء ويُصلح لها المكان على راحلته» فتخاف عن القومء ثم لا انتهى من عبيئة 
المكان لوالدته مشى» فضل الطريق» وارتفعت الشمس وهو لا يدري أين الطريق؟ فإذا 
بخباء بدو فعرّج إليه» وسأهم: أين طريق نجد؟ قالوا: طريق نجد بعيد» لكن انزل 
واسترح حتى ندلك على الطريق» فنزل» ومن حين أنزل والدته في الأرض قبض الله 
روحهاء فهذه أرض ما كان يحلم بهاء وما أتاها عن قصدء وإنما عن ضياع» فهذا يُصَدَّق 
الآية الكريمة. 

وكذلك الحوادث التي نحدث في الطرق» ويموت الإنسان من حين الحادث» 
فإنه لم يكن يدر أنه سيموت في هذا المكان» وربا يُقَدّر الإنسان أن يموت في مدينة» 


أو قرية» أو ما أشبه ذلك» ومع هذا يموت في الأرض التي أراد الله عجر . 
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وَمَنْ كَانَْمَيكُهُبِأَرْضٍ ١‏ قَلَيْسَيَمُوثُني أَرْضٍ سوا" 

وإذا كان الإنسان لا يدري ا کو ا ق باي 
وقت يموت؛ لأنه إذا كانت الأرض التي بإمكان الإنسان أن يسير إليها لا يعلم 
الأرض التي يموت فيهاء فالوقت من باب أولى آلا ل وربا وصل 
الإنسان إلى حال يقول القائل: لن يبقى إلى غروب الشمس» ثم يمن الله عليه بالشفاء» 
وهذا شيء مشاهد» وكم من إنسان في أقوى ما يكون صحة ونشاطًا يأتيه الموت. 
فيموت! 

وقوله: «وَمَا يَذْرِي اح مى يجيء لطر هذا صحیح» فالمطر لا أحد يدري 
متى يجيء؟ لكن الله سْبْحَاَهوَتعالَ قد يُطلع العباد بواسطة الأمور المحسوسة على قرب 
نزول المطر» وعلى بيان الكمية» فلا يرد على هذا ما يحصل من تخرّصات الفلكيين بأنه 
في خلال أربع وعشرين ساعة يكون مطر؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن هذا على وجه الظن والتخمين» وأيضًا فحسب التتيّع يكون فيه 

الأمر الثاني: أنهم يعلمون ذلك لا علمّ غيب» ولكن علم محسوس؛ لأن الجو 
بإذن الله يكون متهيئًا لنشو لنشوء الغيم والسحاب والأمطارء فيكون استناد خبرهم هذا 
إلى أمر محسوسء لا علم غيب» ولذلك لا يستطيعون أن يقولوا: إنه سيكون مطر بعد 


0 5 


شهر» أو شهرينء أو سنة» أو سنتين» فلا يدري متى يجيء المطر إلا الله عجر 


(۱) البيت غير منسوب في اجواهر الأدب» (۲/ .)٤۹۱‏ 


۱1۰ التعليق على صحيح البخاري 


5 الأمر الثالث: أن الله تباركَوتعَال قال في الآية: لور الْعَيَتَ © [لقمان:٤۳]»‏ فلو 
علموا بنزول المطر فإنهم لن يعلموا أنه غيث؛ لأن المطر قد يكون غيثا مُنجيًا من 
we 0 .‏ 2ه ety‏ 58 
الشدة» وقد لا يكون. كما جاء في الحديث الصحيح: الَيْسَتِ السّنَة بن لا مطرواء وَلكِنِ 
ک آ د م و | و مط و ا و الد ًا 
السنة أن تمطروا وَغطرواء و ست الا رص سد . 


>22 


(۱) تقدم تخريجه (ص:19). 


كتاب الكسوف 5١‏ 


(١1)كتاب‏ الكسوف''! 
جوت 


[1] الكسوف: هو اختفاء ضوء الشمس أو القمر» وليس محو ضوء الشمس 
أو القمر» لكنه يختفي, أمَّا الشمس فإنه يختفي نورها بالقمر إذا حال بينها وبين الأرض» 
وأمّا القمر فإنه يختفي نوره بالأرض إذا حالت بينه وبين الشمس» ولهذا لا يمكن أن 
يوجّد خسوف القمر في غير ليالي الإبدار؛ لأنه يكون هو في الشرق» وهي في الغرب» 
والأرض قد تحول بينهماء ولهذا خطًّأ شيخ الإسلام راه قول بعض الفقهاء: إنه إذا 
وقع الكسوف في عرفة صلَّ» ثم دفع» وقال: هذا لا يمكن؛ لأن هذه الليلة نُصادف ليلة 
العاشر» ولا يمكن أن يقع الكسوف"". لكن قد يُعْتذر عن الفقهاء الذين قالوا ذلك بأن 
الفقهاء يَمَهُمانَهُ يفرضون مسائل قد لا تقع» ولكن لتمرين الطالب. 

كذلك لا يمكن أن يوجّد خسوف الشمس في غير ليالي الاستسرار» أي: في آخر 
ا هو اللي يكن انز يارت قله ا د اک ور القمرء 
فلو قال قائل: هل يمكن أن تنكسف الشمس في نصف الشهر؟ 

فالجواب: لاء لا يمكن» وهو ليس مستحيلًا على قدرة الله عَرَجََّه لکن أجرى الله 
َل العادة ألا يكون الكسوف في مثل هذا اليوم؛ كما لو قال قائل: هل يمكن أن تخرج 
الشمس نصف الليل؟ نقول: أمّا بحسب العادة فلا يمكنء لكن بأمر الله يمكن. 

وهذا الكسوف له سبب حسّي معلوم عند الناس يدرك بالحساب» وهو حيلولة 
الأرض بين الشمس والقمر في كسوف القمر» وحيلولة القمر بين الشمس والأرض 


.)7861/ مجموع الفتاوى (5 ؟/‎ )١( 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


= في كسوف الشمس. 

كوهل عو الممععهن 1ن 127 للناقن كذ امن أجل أ نقد واالة فى وكا 
أو الأفضل ألا يبَيّن؟ 

ارات رى أن الأ الا بت لار 

الأول: أن الناس إذا بن لهمء وقيل لهم مثلا: إنه في الساعة العاشرة من الليلء 
فاتك قد القاس بر مون الكسواك'ق جلك الشاعة كاد ب رة فال رمضان أو 
الفطرء مع أن الكسوف إنذار من الله عجن لعقوبة انعقدت أسبابهاء وهذا لاشّكٌ أنه 
يُسقط الهيبة» ويُزيل الخوف من الناس» ولهذا كتا في زمن مضى إذا حدث الكسوف 
كتبري خظلم : بن القانى وكا O‏ الجا وس شعن ند لين 
ما الآن فأصبح وكأنه أمر عادي؛ بسبب نشر أخباره قبل أن يقع. 

وأمّا كونهم يتأمّبون له فنقول: إذا حدث تأهب الناس» والرسول عَلَتوصَكمْوَاتَمْ 
لم أمرنا أن نتأمّب قبل أن يُوجَدء بل قال: «فَإذَا ريثم شنا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إل 
کرو" فلهذا نرى أن من الخطاً أن يُنْشّر في التقاويم أو غيرها متى يكون الكسوف؟ 
بل نقول: دَعوا الناس. 

الأمر الثاني: أنه قد يكون الكسوف كسوفا اصطلاحياء وليس كسوقًا شرعياء 
می أن يكو الكتسوق فا فقط :اقل الوق القن أو فى القن ولك ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الذكر في الكسوف» رقم (۱۰۵۹)» ومسلم: كتاب 


كتاب الكسوف ما 


باق» فهو كسوف عند علماء الفلك» لكنه ليس كسوفا شرعيًا؛ لأنه لا يُوَّثْر على ضوء 
القمر أو ضوء الشهس. 

فإن قال قائل: وهل يُصَلٍ للكسوف الجزئي؟ 

فالجواب: نعم يُصَلّ للكسوف الكلي والجزئي» لكن أحيانًا لا يتييّن» خصوصًا 
في الشمس» يكون المنثلم منها قليلاء ولا يبن ولا يتأثر نور الشمسء فهذا لا يُصَلُ 
یل ند أن تحرف أل خضل كسوف: 

ما صلاة الكسوف فإنها صلاة غريبة؛ لأا لحادثة غريبة» فَتَطَابَّقَ الشرع 
والقَدّر فإن الكسوف أمر غريب» ليس كغيبوبة الشمس أو طلوع الفجرء فلهذا كان 
من حكمة الشريعة العظيمة أن تكون الصلاة أيضًا غريبة لا نظير لها في الصلوات. 

ولم يقع الكسوف بعد الهجرة إلا مرَّةَ واحدة فقط» وهو كسوف الشمس بعد 
أن ارتفعت بمقدار رمح» كسفت کسوفا كلا حتى صارت كأنها قطعة نحاس» وضجٌ 
الناس لها؛ لأن الكسوف الكلي فيه رهبة عظيمة؛ فإنك ترى النجوم في النهار» وترى 
السماء ليست كالعادة زرقاء أو شهباء أو ما أشبه ذلك. وإنا تجدها كأنها خضراءء ولهذا 
٠‏ ررك قر سد ورف عرست 2 
فزع النبي عَلِيْهِااصَلاةوَالسَلامُ فزعا عظيًاء حتى إنه لحقٌ بردائه» وجعله على بعض كتفيه. 
وصار يجرّه من شدَّة فزعه. عَلَتوآاضَكةو2د" . 

وراه الله تعالى في تلك الصلاة من الآيات ما لم يكن يَرَاه من قبل» فهو حَدَتْ 


(1) يُنظر: صحيح البخاري: كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم »)٠١٤١(‏ وصحيح 
مسلم: كناب صلاة الكسوف» باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف» رقم (405/ .)١5‏ 


۱٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 عظيم يجب أن تُحَظّمه وما يُدرينا فلعل العقوبة قريبة؟! أن تكون زلازل» أو أن يكون 
فساد في الأرضء أو ما أشبه ذلك؛ لأن النبى بك يقول: «مُحَوَفٌ الله م عباد. 
عه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الکسوف» باب الذكر في الكسوف. رقم ,)١٠١669(‏ ومسلم: كتاب 


الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الکسوف» رقم (۹۱۲/ 4 )١‏ عن أبي موسى وَإِيهْعَنة. 
وأخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب قول النبي عَكلة: «يخحوف الله عباده بالكسوف». رقم 


A‏ دو 


)٠١58(‏ عن أي بكرة وَوَللَهعَنَه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم )١ /۹٠١(‏ عن عائشة ينها 


e mR 5‏ 
١‏ - يَاتَ الصلاة فى كسوف الشمس 
ا SESE‏ = 

۹ ا ٥‏ ت ا ليه اس م و أ 52 

0 حل حدتتا عَمْرُو بن عون قَالَ: حَدَنَنَا حَالِده عن يُونْسَء عن الْحَسَنِء 

6o‏ رار م م بل NE‏ م 1 ا يي 
عَنْ أبي بكر قَالَ: کنا عِنْدَ رَ سول الله يف فانكسَفت الشمسء فقام النبي ئي 
جر ردَاءَهُ حَنّى دحل الشجد فَدَحَلْنَاه فصل بتا رَكْعَئَينِ حَتَى الْجَلَتِ الشمْس» 

:11 صا 7 1 ل قو و 
فقال د إن الشّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِعَانِ لموت احد. فإذا رَأَيِتَمُوهمَا فصلواء 

8 رت همس اس و 
mn‏ 


٤‏ ا 0 رايم ن ميد عَنْ إسَْاعِيلٌ 


ا سوِعْتُ أبا مَسْعُودٍ يقول: قال ال ل «إنَّ الس وَالقَمَرَ لا 
ينْكَسِفَانلَِوْتِ أَحَد من الئاس وَل 0 ما آيَانِ مِنْ آیات الل ادا رامو ما فقومو 


]١[‏ قوله عَلدِ: إن ا وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لَوْتِ أَحَد)؛ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم» وصادف أن مات 
إبراهيم ابن النبي بيا ورضي عن ابنه» وكسفت الشمس في ذلك اليوم» فقالوا: كسفت 
الشمس لوت إبراهيم رنف فأراد النبي هة أن يمحو هذه العقيدة من قلوب 
الان :و أن ن أن العنوين والقهر ل بار ان اعدف نالا رض ولك اتان 

وقوله علبوالصلاةوالساھ: «قإذا راوها أي: کاسفیّن» فا لمفعول الثاني حذوف» 
وليس المعنى: إذا رأيتم الشمس والقمر مطلقًا. 


۱1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


7 
ت 0 س 
- 007 ر و 


ال :إن الشف وَالقمرَكَا يان لوت اح ول ا لحيّاته.» ولک م ایتاں 


من بات الله فَإذَا اموا فَصَلُوا 
٠١ ۳‏ - حدتتا عَبْدُ الله بن محم قَالَ: حَدَّكَنَا هَاشِمْ بن القاسم» قَالَ 
چ > 4 أ 0 a‏ 1 7 
حَدََنَا يبان بُو مُعَاوِيَة عَنْ زياد بن عاق عن رة بن شعبة د ل: بل 


ص 


الشَّمْسٌ عل عَهْدِ رَسُولٍ الله کل وم مات راهيم فقا الاس : َسَمَت الشّمْسُ 


لَوتِ إِبْرَ ا سول الله کل اران وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِمَانِ لَوْتٍِ أَحَدٍ 


ره 
عر 


ولا لیات ادا إا رام 0 وَادْعُوا ايزّه) , 


قوله لا «لَقُومُواء قصلو هل هذا للوجوبء أو للاستحباب؟ 
الجواب: أكثر العلاء رَِمَهُمَئَهُ على أنه للاستحباب» ودليلهم: حديث الأعرابي 
: لا ذكر له النبي صلى اله عليه وعَلى آلو وسل الصلوات الخمسء قال: هل عل غيرها؟ 
قال: «لاء إلا ان تو ٩‏ » والحقيقة أن هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأن ما ذكره 
الرسول عَلَنْهِاضَكاولتَكمُْ في صلاة الكسوف ذَكَره لسبب» وأمًا حديث الأعرابي فإنا 
أراد أن يُبَدّن له الصلوات القروضة كل يوم بدون سبب» ولهذا يمكن نفدل 
-أي: بحديث الأعرابي- على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الوتر يتقيّد بالوقت 
لا بالسبب» أمّا أن نستدل به على عدم وجوب صلاة الكسوف» وعلى عدم وجوب 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الويمان» باب الزكاة من الإيهان» رقم (€7(» ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)۸/١١(‏ 


كتاب الكسوف ۱1۷ 


صلاة العيدين» وعلى عدم وجوب تحية المسجدء وما أشبه ذلك ما اختلف فيه العلماء؛ 
ولهذا نرى أن صلاة الكسوف فرض كفاية» إذا قام بها مَن يكفي سقط عن 
الباقين» وإن تركها الناس كلهم أثموا كلهم؛ لأنه لا يمكن أن يكون الله عَرَعِجَلّ يُنذرنا 
بهذه الآيات» ثم نبقى على فرُشناء أو في ملاعبناء أو ما أشبه ذلك» هذا على الأقل فيه 
سوء أدب مع الله جل وعدم اكْيررَاثِ بإنذاره تارك وله 0 فإذا اول فيسل واد 
في المدينة كفى. 
حوري 


4 التعليق على صحيح البخاري 


کے و 


٤‏ - حدڻتا عبد الله 


ل وي E‏ 


رَسُولُ الله كلا بالتاس» َقَامَ فَأَطَالَ القِيّام نم رَكَمَ فَأَطَالَ الرُكوع. ت قَام 
أَطَالَ ليام وَهْوَ دُونَ القيام الأول ثم رَكَمَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ» وَهْوَ دُونَ 
الركُوع الأوَّلِء ثم سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُود َم فََلَ في الرَّكْعةٍ الثانية مث ما فَعَلَ 
ف الأول ثم O‏ النقين نحطت الناس » فكتية :الله وان 
علج ثم قَالَ: «إنَّ اسمس وَالقَمَرَ آيَْانِ مِنْ آياتِ الله لَا يَنْكَسِفَانٍ لَوْتِ أَحَدٍ 
و کی َإِذا را ذلك فَادْعوا الله وکرو ل وَتَصَدَّقُوا) (« 2 قال 
1 0 ُحَمّد! والله ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَدْ مِنَ الله أنْ > ير لزانت مق يا اه 


حمد! والله له َو تَعْلَمُونَ ما أَعْلّمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلّاه وَلبَكَيْنُمْ گنر 
[1] قولها رَصايَدْعَتْها: «حَسَفَتِ الشّمْسٌ) في هذا رد لقول مَن يقول: إن «خحسف» 
للقمر» واكسف» للشمسء بل هو جائز لهذا وهذاء وكذلك سبق في الألفاظ الماضية 
أن بعضها: «لا تَحْيِفَانَ). وبعضها: «لا يَنْكَسِفَان). 

وهذا الحديث فيه تفصيل الركعتين اللتين كان النبي بيا يصَلَّيهما في الكسوف» 
فإنه كان يقوم قيامًا طوبلًا نحو سورة البقرة» ثم يركع ركوعًا طويلا جدًاء ثم يقوم 


كتاب الكسوف ۱4۹ 


- فيقرأ الفاتحة وسورةً طويلةء لكن دون الأولى» ثم يركع ويُطيل» لكنه دون الأول ثم 
يرفع» فيُطيل القيام على نحو الركوع» ثم يسجد سجدتين طويلتين طويلتين» وبينهما 
جلوس بقدر السجدة, ثم يفعل في الثانية كذلك» لكن دونها في كل ما يُفعَل. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ الخطبة بعد صلاة ا لخسوف» وهل هي من الطب العوارضء أو من الخطب 
الثوابت؟ على قولين للعلاء راء ووجه اختلاف العلماء في ذلك: أن الكسوف لم 
يقع إلا مره واحدة في عهد الرسول عََنَواصَكاوَالسَكم وني هذه المرّة خطب» فهل خطب 
مناسبة موت إبراهيم رَيََيَهعَنُْ؛ لين فساد العقيدة عند العرب» أو خطب لأهمية الأمر؟ 

نقول: الثاني هو الصوابء ولهذا نقول: إنه تُسَنَّ الخطبة في صلاة الكسوف» 
لكنها بعد الصلاة» وإنما كانت بعدها؛ لئلا يفوت الوقت» فينجلي الكسوف قبل أن 
يُصَلَّ والصلاة في الكسوف أهم. فيصلي» ثم خطب. 

وينبغي أن تكون الخطبة خطبة بليغة مور کا فعل الرسول دالوالا . 

فإن قال قائل: كيف أمَر عََآصَكَوَالتَكَمْ بالصَّلاةء ولم يأمّر بالخُطبة؟ 

قلنا: لأنّ كلّ شخص مأمورٌ بأن يُصَّلَّء والخُطبة للإمام فقطء فلو قال: 
(واخطبوا) لكان معناه أن كل واحد يقوم ويخطّب!. 

لات أنه إذا وقع الكسوف ا الدعاء» والتكبير»ء والصلاة» 
والصدقة. 


لکن هل التكبير كتكبير العيد: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» الله أكبرء الله 


۱۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


أكبر» وله الحمد؟ أو تكبير مُفْرّد لا يقترن معه شیء؟ 

نقول: الظاهر الثاني» لكن هل يجهر به أو يقوله الإنسان سرَا؟ 

الجواب: لاشَّكٌ أن الجهر به أعظم هيبة وأبلغ» فإذا مرّ الناس مثلّا إلى المسجد 
وهم يُكَبرون: الله أكبر» الله أكبرء فلاشَكٌ أن هذا يُثير المشاعر» ونث الرهبة» لكني 
لا أعلم إلى ساعتي هذه أن الصحابة رََرَتَدعَنْهْ كانوا يُكَبرون جهرّاء ولكن قد يقال: 
إن الرسول عَواصَلامواَاسَكةم أمر بالتكبير بعد انتهاء الكسوف» فهل كان الصحابة 
يكَبّرون جهرًا لو وقع الكسوف؟ هذا يحتاج إلى دليل. 

ا للضي يكار :اعم براي عر اد رعس ارتزي أت ته! 
ففي هذا التحذير البليغ من الزنا من الرجال والنساءء ولهذا قال ريا عَم : ¥ وَل 
قروا لز © [الإسراء:۳۲]ء ولم يقل: ولا تزنواء يعني: ابتعدوا عن الزنا ما استطعتم؛ 
لأنه ما من أحدٍ أَغْيَدْ من الله أن يني عَبْدهء أو تزني أمَته. 

ا ال 
الصحف والمجلات. وفي القنوات الفضائية ما يدعو إلى الزنا دعاءً حثيثًا -والعياذ بالله-؛ 
بل إلى اللواط» کا حدّثنا بعض الناس. 

وهذا ما يدل على قبح هذه الأفعالء وأنه يجب على طلبة العلم أن بجذروا 
الناس منهاء وأن يبوا في المجالس أن أمرها خطير وعظيم. 

- إثبات الغَْرَة لله عَرَمَلّه وهي صفة حقيقية ثابتة لله عَرَيِجلّ لكنها أعظم 
من غيرتنا وأبلغ ولقد قال النبي اة حين| قال سعد بن عبادة ري نة: أجد لَكَمَ على 


كتاب الكسوف 34 


أهلي» فأذهب أطلب أربعة شهود! والله لأضربنه بالسيف غير مُصَمَّح -أي: يضربه 
بحدّه-؟ فقال النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟! قَوَالله 
لأا عبر من وَالله أَعْيَدْ ّي" ثم أنزل الله الفرج بأن الذين يرمون أزواجهم لا 
يُعامّلونَ معاملة الآخرينء بل رى بينهم اللعان. 
- شدّة قوّة النبي يكل وصبره؛ حيث قال: «واله لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتمْ 
لبلا وَلبَكَيْنَمْ كَدِيرًاه» يعني: لو يعلمون ما يعلم الرسول عََهآصَكْموالتَكعْ من عظمة 
الله وجلاله وعقوبته وغير ذلك لكان الناس يبكون كثيرّاء ويضحكون قليلاء وفي 
رواية أخرى في غير الصحيحين: «وَمَا لدت بالسَاءِ عَلَ الفرش» رجتم إل 
الصّعْدَاتٍ كرون إل الله“ وكل هذا والنبي اة صابر» وعالم به» لكن الله تعالى 
أعطاه الصبر العظيم والقوة والشجاعة. 
وو 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (1857)؛ ومسلم: 
كتاب اللعانء رقم .)١7/١599(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (ه/ ۱۷۳)» والترمذي: كتاب الزهد» باب قول النبي ميا «لو تعلمون ما أعلم». 
رقم (۲۳۱۲)» وابن ماجه: كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء؛ رقم .)٤۱۹۰(‏ 


8 


٠-6 


ا إِسْحَاقٌ» قَالَ: برا یی بْنُ صَالِحء قَالَ: حَدَثنَا مُعَاوِيَة 


ابن سَلام 5 ي سام | شی الدمشف: فال ڪل کی بن أي كدر قال 

م 7 سمه بن عبد يي وس اه 2ه لے سد ما له لے ° > ه سے سرك ےی دہ 

اخيرني ابو عبد الرّحمنٍ بن عوفي الزهري» عن عبد الله بن عمر و يانه 
َالَ:نَ كَسَفَتِا 0 ل عَهْدِ رَسُولٍ الله اة نُودِيَ: إنَّ الصَّلَاةَ جَامعَةً؟". 


[] ما تختص به صلاة الكسوف: أنه إذا وقع الكسوف ينادّى «الصلاة جامعة)» 
لکن كم ينادي من مرّة؟ 

الجواب: بقدر ما يفهمه الناس» مرّتينء أو ثلاثاء أو أكثرء فإذا وقع في الليل 
فلاب من زيادة التكرار. 

وقوله هنا: «إن الصلاة جامعة» في لفظ: «أن الصلاة جامعة» أي: بأن الصلاة 
جامعة» أي: نودي بهذاء وأردت بذلك أن 0 أن كلمة «إن» لا تقال في النداء» بل 
يقال: «الصلاة جامعة». 

وذكروا فيها وجهين: 

الوجه الأول: النصب: «الصلاءً جامعة») على تقدير: احضروا الضادة اة 

الوجه الثاني: الرفع: «الصلاةٌ جامعة» عل تقذير أنها مبعدأ وخر 

ولا ينادى لغير الكسوف في هذاء فلا ينادى للعيدء ولا للجمعةء ولا لجنازة» 
ولالشوذلاك. 


كتاب الكسوف ۱۷۴ 


NEL aS 
ومردود سنه وقیاسًاء أمّا كونه مرد ودا سُئَةَ فلأن النبي صل اللهُ عليه وعَلى آله وَسلَّم‎ 
كان لا يأمر بالنداء لصلاة العيد «الصلاة جامعة»» وأمّا كونه مردودًا قياسًا فلأن‎ 
الكسوف يقع في غفلة الناس» وليس شيئًا معلومًاء بخلاف العيد» فإن الناس كلهم‎ 
0027 يعرفون أن اليوم يوم عيد» وأنهم‎ 
— OPO 


٤‏ - باب حُطْبَةٍ الإمّام في الكُسُوفٍ 
ص وو صح 


ا 
| 


وَكَالَتْ عَائْسَةَ وَأسْاء: طب الث جي 


5- حَدَنََا ی بن بُكَيْر قَالَ: حكني الت عَنْ عْمَيْلِ عَنِ ابْنِ 
شهاب. ap‏ داع قال تابوش عن 
ان شهَابٍ» حَدَئَنِي عُرْوَهُ عَنْ ا روج لني كله قَلَثْ: حَسَمَتِ الشّمْسٌ في 
حيأة ا یاف د فخرّجَ ج إل الْمسْجِدٍِء قَصَففَّ الاس وَرَاءَه فک قرا رسو ل الله 
صعب َم کر فَرَكُمَ رُكُوعًَا طَوِيلاء د م قال e‏ 
رل جاوفا فا طويلة نحن ای ون اقرا الأول ن كيد ررکم زكر عا 
طويلاء وهو أَدْنَى من الركوع الأول د ٿم قَالَ: «سَيِعَ الله لِمَنْ كيده ربا وَلَكَ 
المد م سَجَدَ ثم قَالَ في الرَّكْعَةٍ الآخِرَة مل ذَلِكَ» فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في 


اليد 


و 


قا : هما ايان مِنْ آيَاتِ الله لا يحْسِفَانِ لَوْتِ أَحَدٍ ولا یاو َإِذا َأَبتَمُو مو هما 0 


2 


A 


0 هذا الحديث من حيث الإسناد يسَمّى ١مُعَلّقااء وإذا على البخاري‎ ]١[ 
. الحديث بصيغة الجزم فهو عنده صحيح‎ 


كتاب الكسوف 10 


فَافْرَعُوا إل الصاح '. 


50 س يي 
رص ا فر ا و ت ه فر ر ع روس ل م سس مس سے رت ی ج کی 2 
وکان يحدث كثيرٌ بن عباس: أن عبد الله بن عباس عه كان بحدث 
ت و‌ 
سے 3 ٥‏ ےم وتو چ 
ص أخمااك 


ماه سس 


e و‎ E ر 9 م ه‎ Vz o ئ جب مها سم‎ SG 
يوم خسّفت بالمدينة لم يزد رَكعتينِ مثل الصبح! ل: أجَل؛ لانه اخطا‎ 
۰ از‎ 


]١[‏ قولها وَدَلَِدعَنهَا: «خسفت الشمس في حياة النبي كَكْةِا كان ذلك في تسع 
وعشرين من شهر شوالء من السَّنة العاشرة. 

وقوله يَكِِْ: ١فَافْرَعُوا‏ إل الصَّلَاةا سبق أن مثل هذه الصيغة تدل على أن الصلاة 
للكسوف أمرها عظيم خطيرء وأنها من الأمور التي يُقرّع لهاء فلا تقال ببطء وبرودة» 
وسبق أن من أسباب تلقّي الناس لذلك ببرودة أنهم كانوا يعلمون بها من قبل» فكأنه 
شيء مُتوقع» يأتيهم وهم قد استعدوا له. 

١‏ في قول عروة رَتمَهآنَهُ: دليل على صراحة السلف» وأنهم لا تأخذهم في الله 
لومة لائم» حتى وإن كان أباهء أو أخاه من أمه وأبيه» فإنه إذا أخطأ السّنّة قال: إنه أخطأ 


ص 
س 
2 


السنة. 
وأمّا فعل عبد الله بن الزبير عتا فهو قضية عين» لها احتمالات. منها: أنه 
نة رأى الشمس قد تجلت» فقصر الصلاةء لكن السّنّة أن يُصَلٌ ركعتين» في كل 
وو 


۱۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


3 


- بات هل َة ول مت ال كي" 
OPO‏ ج 


ر يس 7 و 0 م ر سس و ر وارلا - 
E SA‏ 
5 پو e E‏ واي 4ر 1 هو £ 
ابن شهاب» قا : آخبرني عَرْوَة بن الزبر؛ أن عَائَِةَ رَوْجَ التي يل أخيرثة؛ أن 
رسو لله اة صلی يَوْمَ حَسَفّتٍ الشَّمْسُء فقا مک فَقَرَاَ قرَاء٤َ‏ طَوِيلَة ثم 


ركع رُكوعًا طَوِيلاء م رفع م فَقَالَ: م سمح الله لِمَنْ عيدَة). وَقَامَ کا هو 
روتکو وهأ ناا الأول مرک گرا رید م 
ای es‏ ته قعل في الرَكَعَة الاَخرَةٍ 

مش EE a‏ فَخَطَب الناس» فَقَالَ في كَسُوفٍ 
د وَالقمر: إن ا لور ار 


رَأيتمُوهما فَافْرَعُوا إلى الصَّلَاق»!" 
[1] الصحيح في هذا: أن يقال: خسفت الشمس وكسفت» وخسف القمر 
وكسف» ويقال: الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان. فاللغة واسعة. 


2 


ےك 


ب قول الي كللة: وف الله عِبَادَهُ بالكسُوفِ 


1 


بط 
= - ل ووی _ ص 


وَقَالَ ابو مُوسَىء عن الت لا 
و بو موسّى» عن النبي مد 
ر ت ەر ىم و ےت ر اکس ا بو ى وه ”~ So‏ أ - 


القن عر أى بک فال قال ر زل الله : «إِنّ لسن وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ 
1 ت١‏ له لا يَنْكَسمَّان لوت أَحَب وَلَكِنّ الله تَحَالَ حوفت م عِبَادَه). 


ر ک o2‏ 5" عو ر وق 2 مسه لس 0 o‏ س 

وَكَالَ أبُو عَبْد الله: لَمْ يَذْكْرْ عَبْدُ الوَارثِ وشعبة وَحَالِدٌ بن عَْدِ الله لله وَحَمَادُ 
0 ت 2~ o‏ ور و و ر ا2ے 0 اص 2 2 
ابن سَلمَة عن پونس: «يخوف با عباده)» وتابعه مُوسَىء عَنْ مُبَارَكِء عَنِ الْحَْسَنٍ 
> وو of‏ ريع 


لَ: أخبرني ابو تکرک ن اَي كلة: إن الله تَحَالَ وف ہیا عبّادة)!''» وَتَابعَهُ أَْْعَتْ 


1 


1 


هه س 2 س سے ۴ و ر ص 
]١[‏ الصحيح: أن رواية: «نُحَوّف ًا عِبَادَه» أو «حَوْف با عِبَادَه» كلتاهما ثابتة. 
حوريع 


- باب انون عَذَابٍ الَرِ في الكُسُوفٍ 

> 5-5-2 - 
8 ا مقلم عَنْ مَالِكِ عَنْ يی بن سَعِيدِء عن 
غبت عبد لمر عن عَايكة زج لبي :أن ثروت جات تناها 
قات لَها: أَعَاذّكِ الله مِنْ عَذَابٍ لقب َسَأَلَتْ عَايْمَةٌ ركه رَسُولٌ الله كلِله: 


4 
عو س 
٠ 1‏ و 


يعدت ب الاس في فُبُورِهِمْ ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكللة: «عَائِذا بالله مِنْ ذَّلِكَ). 

- ٿم رَكِبَ رَسُولُ الله ية ذَاتَ عَدَاة E‏ 
ا ا ال ا ا 2 4 ل ااه -ه > 0 ر 4 ےا ت 
فَرَجَعَ ضحىء فر رَسول الله كي بن ظَهْرَاٍ ا حجر ثم قَامَ يُصَلّء وَقَام الناس 


ا انا رولك ثم رق كرا طوياته : 2 فع قَقَامَ قِيَاما طَوِيلاء وَهُوَ 
لھ اوس £ 21 هه ا م سم ور £ 24 م 
دول العام الأول ثم ركع رُكُوعًا طويلاء وهو دون الركوع الاول» ثم رفع 
َسَجَدَ م قَامَ فََامَ قيامًا طَوِيلَاء وَهُوَ دُونَ القيّام الا ا 


وهر دون الركوع الأول قام قيامًا طویلا َه دون العام الالء 2 ثم ركع 
رُكُوعًا طويلاء وَهْوَ دُونَ الركُوع الأوّلِ ثم َه فَسَجَدَه وَانْصَرفَ» قَقَالَ ما شَاءَ 


ےس ل 4 


الله أَنْ يول * ثم أمَرَهُمْ أن يَتعَوّدُوا مِنْ عَذَّاب الق" 


]1١[‏ عذاب القن نايك فقا وأجمعت عليه الأمة؛ لآن كل الأمة : تقول: 


أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر. وهو أيضًا ظاهر القرآن الكريم» فمن 
ذلك: 


»© #» 6# © همه 6ه وه ههه هه وقوه و و همه وه وق هه و ووو و و وو واو و وو وه و وم و هو و ور و هم ووو وو ةو ووو وو وازرو وو وو وو ووو و و95 


رل اه تیال الى رنه اک طن ترركت علد مک ادا 
لْجَنَدَ 4 [النحل:77]. 

" وقال الله تعالى: لوو رئ إذ الَديمُوت فى عَمَوْتِ الوت وَالْمليَكه بايطرا 
به كَفْرًا شس آرم مروت عَذَابَ لون 4 [الأنعام:97]» فقوله: ابي 
يعني: يوم موتهم. 

" وقال تعالى في آل فرعون: ٭ لار بعرضوت عا عدوا وَعَشيًا ویو تقو 
لسَاعَه ادوا ءال فِرَعَوّح سد لداب 4 [غافر:"؛]. 

وأما السنة فمتواترة -لا إشكالٌ فيها- بأن عذاب القبر ثابت» ولكن هل يكون 
على البدن» أو على الرّوح؟ 

الجواب: هو على الروح في الأصلء وربا تتصل بالبدن» لكن هل هو دائم؛ أو 
منقطع؟ 

نقول: أمّا مَن كانت ذنوبه يسيرةً فإنه لا يدوم وإنا يُعَذّب بقذر ذنوبه» ثم 
ينقطع. ومن كانت ذنوبه كثيرة أو كان كافرّاء فالظاهر أنه يدوم. ودبت إل أن 
مهه 3 2 م 2 1 ل 2 

نقول: الأصل عدم سماعه» ولكن قد يكشف الله تعالى ذلك كما كشف ذلك 
للرسول كَل حين مر بقبرين, فقال: (إِمَّم لَيُعَذَبَانِ وَمَا يُحَذَّبَانِ في كبير! اما حدم 


0-4 


كست 7 اول ومن orl IK o‏ ت 
فَكَانَ لا يَسْتَيَرْ منَ البولٍء وَأَمّا الآخَرٌ فَكَانَ يَمْيِى بِالتَمِيمَة»!". 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الجريد على القبرء رقم (١١١۱)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول» رقم .)١١١/۲۹۲(‏ 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أن اليهود يرون بعذاب القبر؛ لأن هذه اليهودية جاءت» فقالت لها: 
أعاذك الله من عذاب القير. 

-١‏ أن من اليهود مَن بك الخير للمسلمين؛ لأن هذه اليهودية قالت: أعاذك الله 

۳- أن الجواب قد يقع بالتصديق بالقول؛ لأن النبي كيا لا سألته عائشة 
:يذب الناس في قبورهم؟ لم يقل: نعم» بل استعاذ» واستعاذته منه دليل 
على ٹبوته. 

وقد سبق التعليق على بقية الحديث"". 

5-5-7 


(۱) يُنظر: (ص:75١).‏ 


سول الله عل 


0 


َل ايم ا كَعَبَينِ في سَجِدَقٍ م 1 و 


]1١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قولها رَتَيَدءَتهَا: «ما سجدتٌ سجودًا قط كان 


أطول منها». 
وأمّا قوله: «ركعتين في سجدة» فالمراد: ركعتين في ركعة؛ لأن السجدة قد 


تطلّق على الركعة. 
OPO‏ — 


6 و ت 3 5 5 ۰ سے ر ا 
- ياب صَلاة الكسّوفي حَمَاعَة 
کے 5-5 - 


مع دم EL‏ 
وَصَلٌ ابن عَبّاس لَهُمْ في صف رَمْرَمَ. 


وَجمَعَ عل بن عَْدِ الله بْنِ عَبّاسٍِء وَصَلَّ ابن عُمَرٌ. 
کے و د هو 8 

٠١6"‏ - حَدَتَنَا عبد الله م ن مسَلمة) عن مَالِكُء عن رَيْدِ بن اسل عَنْ عطاء 
تقار قن لوال زو تايس ENE‏ 
اله چ ن ر 4 7 د 5 E‏ 2 
ی فصل رسو ل الله ؛ يل فقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًَا مِنْ قَرَاءَةِ سورَة البقَرَة ثم ركع 
ُكُوعًا ويا ٿم َه مام اما طَويدء وَهُو دُونَ القيام الأول تم َكَمَ رُكُوعًا 
طويلاء وهو دون لكوع الأول كم سَجَد َم قياما ويآ وَهُوَ ُو القيام 


ع 


Es 
٤ وَهْوّ دُونَ الام الأَوّلِء ثم رَكَمَّ رُكُوعًا طَوِيلاء وَهُوَ دُونَ الرَكُوع الالء‎ 


2 ے مره 


ص 


4 ادف وقد ا فال طنهِ: «إنَّ الشَمْسٌ وَالقَمَرَ ايان مِنْ 
آيَاتِ الله لا يخْسِفَانٍ يَوْتِ أَحَدٍ وَلَا َا قدا رَأَيْنُم َلك قَاذْكُرُوا ا قا 7 
E 1‏ ا قال اة : 


و 


8 رع و 


ا 2 


«إفي رأث اة تالت عُنْقُودا وَل صب أك مَا بْقِيَتِ الدنيًا وار تت 


ا 
أ 


التَارَ فلم أرَ مَنْظَ را كَاليَوم قط أنه u lw‏ و 


كتاب الكسوف ؟لما 


-ه معو 


ف عر EEA‏ شدي قو قو ادن م فو 3 و 1 . سس هج ا 
يا رَسَول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يُكفرنَ العَشِيرَ. 
مف ار 0 85 َه رهس 26 2 ەر 21 عه 

ود ن الإحسّان. لو حسّنت ! إخداهن الدهرَ كله ثم رات منك شيئًا 
را اب عو لق O‏ 

قالت: ما رايت منك خررًا قط)!'. 


]١[‏ في هذا الحديث قال: «ثم سجد»» ولم يذكر سجدة أخرى» وأما الركوع 
فذكر ركوعين» وذلك لأن الذي خرج عن المعتاد هو الركوع» فلذلك احتيج إلى النص 
على أنه ركوعان» وأما السجود فمعروف أنه سجودان» فيكون قوله: «سجد» أي: 
السجود المعروف» وهو سجودان» ولو أراد السجدة الواحدة لقال: سجدة واحدة. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ وجود الجنة والنار الآنء فالجنة في السماء» والنار في الأسفل؛ لأنه كشفَ 
للنبي ية عن ذلك وأراد أن يأخذ عنقوداء وبين أنه لو أصابه لأكل الناس منه ما 
بقيت الدنياء وهذا يدل على أن عناقيد الجنة ليست كعناقيد الدنياء بل هي باقية بإذن 
الله عل 

ما كيف يأكل الناس منه؟ فهذا شيء لم يقع» وهو من الأمور الخبريّة المحضة» 
فيجب علينا أن تُؤْمِن به» ونقول: لو أن النبي ية أصاب منه لبقي» وأكل الناس منه 
إلى يوم القيامة. 

1- بیان أن منظر النار منظر فظيع» ولهذا قال : «قَلَمْ أَرَ منْظرًا كَالِيَوْم قط 

۳- أن أكثر أهل النار هم النساء؛ وهل هذا حين رآها النبي يَلةِ؟ 


الجواب: نعم» مُثّلت أرواحهم للرسول عَََهِآصَكامولتَكمُ وهم في النار» ولهذا 


م التعليق على صحيح البخاري 


» » » » ه © ع * + م م ع ثم م6 .ثم 6 فو فهو و عو وو وووة و ون و وو و و ووه و ول و ول وى واو واوان .وام واو واو اناه اواو ها 6ه 6 6 6606 966 6ه 


رأى فيها عمرو بن ّي الخزاعي. ورأى فيها صاحب المحجّنء ورأى فيها المرأة 
التي عدبت في هرّةء وهذه أمور غيبيّة» علينا أن تُؤمن بها ونُسَلَّم وكان الصحابة 
ينه أحرص متا على العلم وعلى الفقه في دين الله» ومع ذلك لم يُناقشوا الرسول 
عَْيهآصَلَاهوَتَكم ولم يقولوا: لِم؟ وكيف؟ 

4 - أن الجزاء من جنس العمل» وأن لكل شيء سببّا؛ لأن النبي بيا لا سألوه: 
لماذا؟ قال: «بكفرهِنٌ). 

ه- أن الْمجْمَل ينبغي أن يسال عنه حتى يتيين؛ لأن قوله عَكك: ا بكَفْرهِنَ) قد 
يمهم منه أنه الكفر بالله كا سأل الصحابة كتنر عن ذلك» ويحتمل أن الصحابة 


وس و 


تهر سألوا؛ لأن لفظ الكفر عند الإطلاق في الكتاب والسّنة مَل على الكفر 
بالله عل 

5- أن النساء ناقصات في التفكير في الماضي .والمستقبل؛ لأنها لو أحسنت إليها 
كل الدهرء ثم رأت سيه واحدة قالت: ما رأيت منك خيرًا قط. وهذا يدل على نسيانها 
المعروف. 

- أن نساء بني آدم أكثر من رجاهم؛ لأن أهل النار تسع مئة وتسعة وتسعون 
من الألف. فإذا كان النساء هم أكثر أهل النار لزم أن يكون النساء أكثر من الرجالء 
ولكن لا يعني ذلك أن النساء أكثر من الرجال في كل زمان وفي كل مكان» بل قد 
يكون في بعض الأزمنة أو في بعض البلدان الرجال أكثرء لكن على سبيل العموم 
النساء أكثر من الرجال. 


لوو 


كتاب الكسوف ۱۸0۵0 


50 | يَابُ صَلَاةٍ النّسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ في‎ -٠ 
3 رس م ه0‎ 6# et مه 58 -ه‎ 

۴ - حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسْفء قَالَ: أخبرتًا مَالِكء عَنْ هشام بْنٍ 
عرو عن امْراته فَاظِمَةَ نت ان عَنْ أَسْمَاءَ بت ابي بر نة آنا قَالَتْ : 


و CN‏ سے ت 2 
تبت اسه عة رَوْجَ الي َة جين حسمت الشفس» فَإِذَا الناس يام 
ب ہو اه ع ا r‏ 3 
مع هٌ صل قَقَلْتُ: مَا لِلنئّآس؟! فَأَشَارَتْ بِيَّدِهَا إِلَ السَّيَاءِ 
ر 3 و مايوه سر بع ر ° 5ه يله 7 ه 0 47 ت 
وَقَالَتٌ: کار لله! فقلت: آيَة؟ فاه رت آي نعم قالت: فقمت حتى ز 


ار 7 ار 0 و 4 ر 210 rd‏ ا ا و ل ت س ت ص 
SSE‏ فلا انضرف رسول الله کیا مد الله 
ie 22 0 7‏ أ 9 ۴ 0 0 5 of‏ عرو 7 0 رع عو 48 a‏ س 
واثنى عليه» ل (مَا من شىءٍ كنت ارہ إلا قد ايته في مَقَامِي هذاء حتى 
EK‏ مر رە ع ر ہے ارہ ل ے عو كوا 2 ا 
| وَالنار. ولقد اوجي إل | تفتنون في القبور مثل ا قريبا من فتنة الدجالٍ 
تي 2ه ہے o TR‏ ەر 2 ع رده <9 1 ۳ 5 أ( 3 
-لا أذْري آیتھا قالت أساء- يؤت أحدكم. فيقال له: ما عِلمَكَ ذا الرّجَل؟ 
e‏ عو و 26 . م ماس نے م و و ور ے کو و ص 


عرو 


طا > ءَنا بالات لدی َأجَبتاء وام وا فَيْقَا ل :م اا فقد 


0١‏ ل ل و 
عَلِمْنَا إن كُنْتَ لوقن وَأمَّا الممَافِقٌ أو المرْنَابُ -لا أذري ايها قَالَثْ اء 
وو ء0 معو 


5 أ 5 7 2 و م كمس o‏ 
ميتقول: لا أذرىء سَمِعْتٌ الناس يَقَولونَ شَيْكَاء فَقَلبَهُ!)1'. 


]1١[‏ ذكرالمؤلف رجانه له أن النساء يُصَلين مع الرجال في الكسوف» كا نن 
يُصَلَّين مع الرجال في بقية بقية الصلوات. 
وصلاة المرأة مع الرجال جائزة إلا في العيدين» فإنها مستحبة؛ لأن النبي كَل 


5 التعليق على صحيح البخاري 


أمن الا أن غر جن ف الاين نكن العرائق ورات ا دور وا عدا ذلك 
فإن صلاتهنٌ مع الرجال مباحة» ولا يُمْتَعن منهاء لكن بيوتمن خير لهن. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن الكسوف كان في ابتدائه» ولیس کسوفا كُليَا؛ِ لأنه لو كان كسوفًا كليا ما 
أشكل على أساء عتا حينم| قالت: ما للناس؟! ويحتمل أن يُقال: هو ك وأمّا 
EE‏ رع عه A‏ عراسف اننا اند ةلل عضن شار 
عائشة وَوَلَِْعَنَهَا إلى السماء. 

؟- جواز الإشارة في الصلاة» وجواز سؤال الُصّلَّ؛ لأن أساء َا سألت» 
وعائشة عتا أجابت بالإشارة. 

۳- أنه لا يجوز أن يتكلّم الإنسان في الصلاة ولو للرّد على مَّن خاطبه؛ لأنه لو 
كان جائرًا لكان أقرب إلى الفهم من الإشارة. 

احور سي رزوي الصياد» إذا نابها شيء» ا بقول 
النبي عَلَتهصَكاةوالتَكم: «إِذا رابک ا مر فسح ال EEE‏ 
کد اساد کا راما مح رجا لي الصف اتاک رد دبل 
أن المرأة ر تنبّه بالتسبيح. 

))4175( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلىء رقم‎ )١( 
.)٠١ /895( ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم‎ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم» رقم »)۷۱۹١(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلٍ بهم رقم .)٠١١ /47١(‏ 


كتاب الكسوف ۱۸¥ 


- أن النبي اة كان يُطيل الصلاة في الكسوف» حتى إن بعض الناس يُعْسََى 
عليه من طول القيام. 
5- جواز معالجة الإنسان نفسه في الصلاة بيا لا يبطلها؛ لأن أسماء وََلنَدْعَنَْا 
وا يعني 
- أن الإنسان إذا عشي عليه فإنه حول إيقاظه بأن يصب عليه الماء» وقد كان 
هذا جاريًا إلى وقتنا هذا. 
۸- مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ لأن النبي بيا لا انصرف حمد الله 
وأثنى عليه. 
- أن النبي بي عرص عليه في هذا المقام ما لم يكن عرض عليه من قبل؛ 
لقوله: «مَا من شَيْءِ كُنْتُ لَمْ ره إلا قد َيه في مَقَاِي هَذَاء 0 الجن وَالّارَ). 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين ما رآه النبي َك في المع راج ؟ 
فالجواب: الجمع بينهها أن يقال: إن مراده: «مَا من شَيْءِ كنت َم رَه أي: في 
الصلاة «إلا قذ َب في مَقَامِي هَذَااء أو يقال: إنه رأى شيئًا زائدًا على ما رآه في المعراج. 
-٠‏ إثبات فتنة القبر؛ لقوله يكْ: «أنَكُمْ تفنو في القبُورِ»» لكن إن كان الذي 
يعدب في القبر إن كان مؤمنًا فإنه جيب بالصواب» ويُعَذَّب بقدر ذنوبه. 
١-عِظّم‏ فتنة الدجال» وهو الرجل الذي يخرج في آخر الزمان يدعي أنه إلى 
وار الله له السماء والأرضء فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» ويتبعه مَن 
أراد الله ضلاله من الناس. 


ر و ره ر مي . و ٠‏ 5 
-١‏ بات من أحب العتاقة فى كسوف الشمس 
= ووی صح 


وه في جمس 


-١ ٠65‏ حَدَنَنا رَبِيعٌ بن يحْيَى» قَالَ: حدتتا رَائِدَة عَنْ هسشام» عن فاطِمّة 
عَنْ أُسْنَاءَ قَالت: لقد ام ال نالعا فى كوف ال '. 


]١[‏ قولها رََلَِدعَنهَا: «بالعتاقة» أي: عتق الأرقاء. 
وقولها: «في كُسُوفٍ الشّمُس» هل هذا قَيْد أو بيان للواقع» أي: أنه لا كسفت 
الشمس أمر بالعتق» فيكون العتق مأمورًا به في كسوف الشمس وكسوف القمر؟ 
نقول: يحتمل هذا وهذاء والمعروف عند فقهاء الحنابلة رَمَهُملَنَهُ: أن الإعتاق 
سنه في كسوف الشمس فقط؛ لأن كسوف الشمس أعظم وأظهر وأبين» فكان أشد 
تخويفًا من كسوف القمر'". 
|احمك- 


.)٤١۸/٥( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


0 يوس 


لِك عَنْ یی بْنِ سَعِيدِ عَنْ 
ل سه ودَاَدْعَتها: 10 فَقَالَتْ: 
أَعَاذّكِ 4 الله مِنْ عَذَّابٍ القَبْرٍ! قَسَأَلْثْ عَايِضَةُ رَسُولَ الله يَكِ: أيُعَذّبُ الاس في 
e‏ 

5- تم رَكِبَ سول الله ب ذَاتَ عَدَاة مَرْكَبَا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُء 
َرّجَعْ 000 لله لابن ظَهُرَاٍ ا حجر نَم قَامَ قصل وَقَامَ النّاس 
راء فَقَامَ قِيَامَا طَوِياء تم رَكَمَ رُكُوعًا وياد ثم رَهَمَ تم َم اما طويلاء وهو 
دُونَ الام الأول ٿم كح رُكُوعًا ويا وهو دُونَ الرّكُوع الأوّلِء ثم رقع فَسَجَدَ 
جوا طويلاء ثَم تام مام قياما وياد وَهُوَ ُونَ ليام الأول م رَكَمَ رُكُوعًا 


a2 2 


طويلاء وَهْوَ دُونَ الركوع الأول ثم قَامَ قِيَامًا طَوِيلاء وهو دُونَ نَ الِيّام الأول ثم 


1 
3 


حم وا طريلا. 1 7 الث 0 َم سَجَدَه وَ 
جه 
ار 


ت امِنْ عَذَابٍ القغر''. 


]١1[‏ قال البخاري رَمَاَانَهُ هنا: «باب صلاة الكسوف في المسجد». وهذا الحديث 
ليس فيه ذكر المسجد. لكن لعله يشير إلى رواية أخرى إِمّا أنها ليست على شرطه. 


۱4۰ التعليق على صحيح البخاري 


أو لغار هدا . 

وعلى كل حال: فالأفضل أن تَصَل في المسجد» وأن ُصَلَّ في الجامع؛ لأجل أن 
يجتمع الناس على إمام واحد» وعلى واعظ واحدء وهذا أقرب إلى الإجابة» لكن جرى 
عمل الناس اليوم على أن كل قوم يُصَلُون في مساجدهم» والأمر في هذا واسع إن شاء 
الله تعالى. 


52-5 2 


)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف» رقم ))٠١55(‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف. باب صلاة الکسوف» رقم (۹۰۱/ ۴). 


م 


توا يا له كيلف ا ت اخد ولاطيانة 
کے هوو - 


2 0 


هم في مس م وو 


رس .ر سكو 5 
ُو بكر وَالْيره وَأَبُو مُوسی» واب عباس وان عَمَرٌ SEIS‏ 
بوه اح دك قال 555 عَنْ إسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَدَنَنِي قيس 
عَنْ أي مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: «الشَمْسٌ وَالقَّمَرُ لا يَنْكَسِفَانِ يَوْتِ 
أَحَدِ وَ ا نھ أ تان من اد ت الل دا ريه وشا مَصَلُوا». 
- حدثنا عبد الله بن محمد َحَمَدِء قَالَ: حَدَّثَنَا هسام أخير رتا مَعمَر» عن 


هري» 6 1 عَرُوَة؛ ن عاِشة کچ قَالَْتْ: كَسَفَتِ 
لوال 


0 2 يد الدَنيّة مثآ a‏ َقَالَ: «ِنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ ل 
نسِفَان لَوْتِ أَحَد وَلَا اه وَلَكِنَّهُهَا آي ن مِنْ آیاتِ الله برا عِبَادَه ذا 


]١[‏ قولها رص لتَمُعَدْهًا: : ثم قام» فقال» يدل على أن الخطبة بعد صلاة الكسوف 


وما 


امود وي E E E‏ 
لها حطبة. 


م 2 مس 


رَوَأه ابن عباس نةا 


0 وري 2 و و ر يس عو م د مهعم 


۹ - حَدثنًا محمد بن العَلَاءٍء قَالَ: دتا أبو أَسَامَة عن بريد بْنِ عبد الله 
عَنْ آي رده عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: حَسَفّتِ السّمْم ٠‏ قَقَامَ اتن اة فَزِعَاء 


عَم عو 


نَى أن کون الساعَةء قأئى السك قصل يطول قيام دوع وشجوو رابت 
lS‏ زو الات التي ؛ زيل الله نه لا تَكُونٌ يَوْتِ أَحَدٍ وَلَا جيَاتِه 


سے ج سر صر 


٥‏ و و 


َلكِنْ جر 


وَاسْتِغْفَارِو)!" 


ف الله پو عِباده» ذا رايم د شنا من ذَلِكَ فَافْرَعُوا إل ذكْره وَدُْعَايْه 


]١[‏ قوله يَكِ: «فَافْرَعُوا إل ذِكْرو) أي: ذكر الله» وذلك بالتهليل والتحميد 
والتسبيح» ومنه: الصلاة. 

وقول أي موسى رَََعَنة: «يخْشََى أَنْ تَكُونَ السَاعَةٌ» أشكل على بعض أهل 
العلم مثل هذا التعبير» وقال: إن الساعة لابْدَ أن يكون لها أشراط ومُقدّمات. 
كنزول عيسى عَلَصَكََلتَكم والدَّجّاله وما أشبه ذلك» وأجاب بعضهم بأجوبة» 
منها: 

الأول: أن هذا ظنٌ من أبي موسى كنف لا رأى النبي بيا قد فزع هذا الفزع 
العظيم ظنّ أنه خشي أن تكون الساعة. 

الثاني: أن المراد بالساعة: ساعة العذاب» لا ساعة القيام من القبور. 


كتاب الكسوف 4۲ 


الثالث: أنه لشدّة ذهول النبي ية نسى ما يتقدّم الساعة من أشراطء فخشى 
ذلك. 

الرابع: أن هذا من باب النسخ في الأخبار إذا قيل بجواز ذلك» لكن لا يمكن 
أن يقال بجواز النسخ في الأخبار؛ لأن النسخ رَفع الكم بالكلية» وليس تخصيصًاء 

6ع ء و 5 ء۶ عه 

فإذا أخبر بخبرء ثم أخبر بم يضاذه لزم أن يكون أحَد الخبرَيّن كذبًاء وهذا مستحيل. 

لكن الأقرب أحد أمرين. إمّا أن يُقال: هذا ظن أي موسى يََزَْدعَنهُ؛ِ ا رأى 
من حال النبي عَِنصَكاهوالسَكمْ وفزعه. وما أن يقال: إن الإنسان إذا فزع فزعًا شديدًا 
نسي في اول وَهْلة ما كان قد علمه من قبل» فيكون الرسول عَداآضَكموَلتَكمُ خحشى 
ذلك؛ لأنه لشدّة فزعه نسى ما كان معلومًا عنده من قبل من أن الساعة لاب أن يكون 
لها أشراط. 

وري 


۱۹4 التعليق على صحيح البخاري 


اله أبُو مُوسَى وَعَائشة نةه عن الث ككلة. 

لحرن ا قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَهُ قَالَ: حدتتا زياد بن عِلَاقَة 
قَالَ: سَمِعْتٌ الْغِيرةَ بْنَّ شُعْبَةَ يَقَولُ: الْكْسَفَتٍ اسمس يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ 
النّاسٌ: نكست لت راج قال وول اله كل ِن الشمْسٌ وَالقَمَر ايان 
مِنْ آياتٍ الله» لا ينْكَسِفَانٍ لَوْتٍ أَحَد وَلَا ات دا را يته نمو هنا قَادْعُوا ال وَصَلُوا 


]١[‏ هنا مسألة: هل يدعو الإنسان في صلاة الكسوف بأمور الآخرة؟ 
نقول: لا لكن يدعو الدعاء المناسب لرفع هذه النازلة. 


-_ ogo 


0 


لا ررق اررض 
كيد فصل رَكعتان. 


ت 0-4 
ا 21 1 
ےہ کو r‏ وير مھ 


۳ حدتتا أبو مَعْمَرء قال: حَدَثَنَا عبد الوَارثْء قال: حَدَئَنَا پوئش» 
عَنِ الحسَنِ» عن أي بكرَة قال: خسف الشمْس على عَهدِ رَسول الله بلا فَحَرَجَ 
موي ارود ات 2 > o7,‏ ل 03 ا + رضن سه راس 
جر ردَاءه حَتى انتهى إلى المشجل وَنَابَ الناس إليه» فصّل م رَكعَتَيْنِ فَانْجَلَْتِ 
الشَمْسٌء فَمَالَ: «إنَّ الشمْس وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله وما لا يحْسِمَانِ لَوْتٍ 


حل وَإِذَا كَانَ داك قَصَلُواء وَادْعُوا حَتّی يُكْشَفَ ما بكم وَذَاكَ أن ابتا لل 
ااه 2م ت 8 0 م i‏ 2 8 وت 
يا مات يقال له: إِبْرَاهِيمْء فقال الناس في ذَاك. 


أ 


1 


15 التعليق على صحيح البخاري 


ے :ت ع ٠.‏ ع 
- بَابُ الرَكَعَة الأول في الكُسوف أَطْوّل 


سے 


٠+5‏ حد تا حم ف قا 


o 


ا قال حا ا عن کن 
و ص م 2 کف الشخض ربع 


طول 
موصووي 


١‏ باب اله قرافي الكُمُوفٍ 
كك عه س 


ه-- حَدَثَنَا محَمّدُ بن مِهْرَانَء قَالَ: حَدَثَنَا الوَلِيدء قَالَ 


تَمِرِء سَمِعَ ابن شهاب» عَنْ عُرْوَة عَنْ حَائَْةَ إهه2: جَهَرَ الي بل في صَلَاة 
الخشوفٍ برا إا َع من راي ب ركم َا هم ِن عع قل: 


2 ص ل چ 4“ ہے ٠‏ 7 عو 8 
١سَوِعَ‏ الله لِمَنْ كيده ربا وَلَّكَ الحمد)ء ثم 1 يعاود الْقَرَاءَ في صَلاةٍ الكسوفِ» 


ربع رَكَعَاتِ في رکعتینِ» وَأَْبَعَ ا 


م َه ب س سا مه 2 ه ت 
5 - وَقَالَ الأورَّاعِيٌ وَغَيْرْهُ: سَمِعْتَ الزهُري» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائََْةَ 


رولڪ : أن الشّمْسَ حسمت على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل فَبَحَتَّ مُنَادِيا ب« الصَّلَاةٌ 
جَامِعَةً"» قد فصل ا َرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَيْنِه وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ. 

و خبرني عبد الرّحمَنِ بن تمر م سَِعَ ابْنَّ شِهَابِء مله مثْلَّهُ؛ قَالّ ل الزهري: قلت 
مَا صَنَمَ خوك ذَّلِكَ -عَبد الله بْنُ اليرت O‏ 


ر و 


]١1‏ قولها يَعَلتَدعَْهَ: «وَِذا رَفَعَّ مِنَ الرّكْعَةِ قال : «سَيِعَ الله لِمَنْ كيده رَبَنَا وَلَكَ 
الحمْد» د يُعَاودُ لرا ظاهره: أنه لا يُكمل التحميد الوارد» فلا يقول: «ملء 
السموات» وملء الأرض» وملء ما بينهما». 

ويحتمل أن يكون ذكر ذلك» وأن الراوي اقتصر على بعضه» کا يقولون مثلا: 


- 


قرأ النبي ا كل ابة» ويد كرون نعقيها. 


۱۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


مَا صلی إلا رَكْعَتَيْنِ عن هشل الصبح إِذْصَل صل بِالَدِيئَة؟! 


دومع و لاود وان و 7 8ه عه 5 
تابه سفيّان بن حَسَيْنٍ وسليان ‏ بن كثِير» عن | هري في الجهر. 


]١[‏ قول عروة رجه اله: «أخطأ السّنّة) أ ي: جهلها؛ لا لأن المخطأ يطلّق ويراد به 
ا لجهل» وهذا كثير في القرآنء قال الله تعالى: 50 راذا إن كين أل ااا 4 
[البقرة:787]» وليس المراد: أنه ضا السب وخالقها. 


CPO‏ کک 
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(17)أبواب سجود القرآن 
ات 52-3 ج 
ص - 1 وہ رور 

١‏ - باب ما جَاءَ في سحُودٍ القرّآن وسنتها'" 


]١[‏ سحود التلاوة: أي : السجود الذي سببه التلاوة» ولكن ليس كل تلاوة 
تكون سببًا للسجود» بل هذا موقوفٌ على ما وَرّد. 

وسجود التلاوة: سنه مُوكّدة» حتى قال بعض أهل العلم يَمَهُآنَهُ بوجوبهاء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه واستدلٌ لذلك بقول الله تعالى: مما كم لا ومون 
(©؟ لذا عم لبهم لمران لا يَسجُدُونَ © 4 [الانشقاق:٠٠-٠۲]ء‏ ووجه الدلالة: أن قوله: 
ولا َع عَم لفان لا جدود 4 يجب أن حمل على سجود التلاوة؛ لأنه ليس كل 
قرآن يُسْجَّد عنده إذا رئ على الإنسان". 

والجمهور على أن سجود التلاوة سنةء وهذا هو القول الراجح» ودليل ذلك: 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نة خطب الناس ذات يوم بسورة النحل» فلا 
بلغ السجدة وهو على المنبر نزل وسجدء وفي الجمعة الأخرى خطب بهاء ولا مر 
بالسجدة لم يسجدء. وهذا فعل الخليفة الراشد» وكان بمحضر من الصحابة روعت 
ثم قال: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»'''» والاستثناء هنا منقطع» يعني : 
لكن إن شئنا سجدناء وإن شئنا لم نسجد. 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ 188). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب سجحود القرآن» باب من رأى أن الله عل لم يوجب السجود» رقم 
(۷), 


۷۰۰ التعليق على صحيح البخاري 


وأمًا الآية التي استدل بها من أوجب سجود التلاوة فهي في الحقيقة دليل عليه» 
وليست دليلا له؛ لأننا إذا أخذنا بظاهر اللفظ: #وإذا رئ علنهم الْفرءَانُ لا جدود 4 
اد بش التصرة يا" راتخيو رجز عرد A‏ 
#وَإدًا رئ عم الَْرْمَانُ4 [الأعراف:٤٠۲]؛‏ لأن ظاهر الآية أنه إذا ری القرآن کله لا 
يذأون ولا يخضعون؛ وها عل سجود التلاوة خالف لظاهر اللفظ إدَّنُ: فالصواب 
ما عليه جمهور العلياء من أن سجود التلاوة سنة مُوَّكُّدة» لكنه ليس بواجب. 

ثم اختلف العلماء رِمَهُراَئَهُ: هل هو صلاةء أو غير صلاة؟ فمنهم من قال: إنه 
صلاةء لكنه كصلاة النافلة يشرط له ما يشرط لصلاة النافلة» كالطهارة واستقبال 
القبلة. 

ومنهم مَن قال: إنه ليس بصلاة» وذلك؛ لأنه ليس فيه قراءة الفاتحة» ولو كان 

من الصلوات لوجبت فيه قراءة الفاتحة؛ لقوله عَلَهآصَكَهوَلتَم: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ 
يقرأ اة الاب واما كوية لاي يشترط له الطهارة فلأنه قد يأتي والإنسان ليس 
على وضوء. 
لكن الذي يظهر: أنه من جنس النافلة» وأمّا سقوط الفاتحة فلأنه ليس هناك 
قيام حتى تُقرَأ فيه الفاتحة. 

وإذا قلنا: إنه في حكم الصلاة» فهل يشرّع في وقت النهي» كا بعد صلاة الفجر 

أو صلاة العصر ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (١١۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة. رقم .(٤ /۳۹٤(‏ 


أبواب سجود القرآن الم 


ل و 


ہے ر ر ه2 o‏ 
۷- حَدََنَا عد بْنُ بَشّارِ قَالَ: اغا ا 
بي ساق قال: ا السود عن عبد الله ران قال ك2 َل الج 


4 1 عه 


فَرَفَعَهُ إل جَبهته» وَقَالَ: يكفيني هَذَا! أيه بَعْدَ دَلِكَ تل كافرٌ''. 


الجواب: هذا ينبني على القول بجواز ذوات الأسباب في وقت النهي» والصحيح: 
جوازهاء وعلى هذا فيسجد الإنسان إذا مر بآية سجدة في أي وقت كان. 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا قرأ ومرّت آية سجدة أخر السجود حتى ينتهي 
من القراءة» فهل يصح هذا؟ 

قلنا: لاء لا يصح» فإذا لم يسجد حينها فإنه لا يسجد؛ لأنها سنه فات محلها. 

مسألة: هل ینکر على الإنسان إذا سجد بغير سبب؟ 

الجواب: نعم» يقال: لا تسجد؛ لأنه إذا سجد بغير سبب فهو بدعة. 

]١[‏ سجد معه الكفار في هذه السجدة» وسجود الكفار معه قيل: لأن الشيطان 
ألقى في قراءته حين قرأ: 8 أَقَمَيمُ أت والعرّ موه اال الى 4 تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لدُّرْتجى. فطابت بذلك نفوسهم» وفرحوا بهاء وسجدوا؛ 
لأنه أثنى على آلهتهم. 

وقيل: بل سجدوا؛ ا ا 0 
حيث قال: رفت الذَزْقة (50) س لها من دون أله كَاشِفَة 0 يِن هدا رين تت (ه) 
وض نَ لا کن (:0) وأدتم سيدو 4 أ ي: : لاهون ادوا ر اعدو © € [النجم:لاه-77]» 


لعل التعليق على صحيح البخاري 


م 3 - 5. » 7 .- 5 ۶ 
فمن شدة ما أخذت الرهبة من قلوب قريش سجدوا وكأنهم غير مختارين» وهذا القول 
اربع 

لكن قال: «غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: 
يكفيني هذا!» وهذا لاستكباره زاعٌ فأزاغ الله قلبه» فقيل بعد ذلك كافرًاء نسأل الله 
العافية! 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - مشروعية السجود في سورة النجم. 

-١‏ مشروعية متابعة المستمع؛ لأن الناس سجدوا مع النبي يل فأمَّا السامع 
فلا يشْرّع له السجود. 

والفرق بين المستمع والسامع: أن المستمع ينصت لقراءة القارئ» ويتابع بقلبه. 
وأمًا السامع فلاء ولهذا يأثم المستمع إلى المعازف» ولا يأثم السامع» فإذا كان عند 
الإنسان جار قد رفع صوت المعازف» وهو يسمع هذه المعازف» لكنه لا يلقي لها بالا 
فإنه لا يأثم» وإذا كان يركن إليها ويستمع إليها كان آتا. 

فإدَنْ: لدينا ثلاثة: قارئ» ومستمع» وسامع» والذي يسرع له السجود: هو 
القارئ وا لمستمع. 


ووو - 


أبواب سجود القرآن ليا 


ق 


A‏ 1°۹- حَدَكنَا عد بن يُوسفت دتا ميان عَنْ سَعِْ ن راهيم 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ أي هْرَيْرَةَ نف قَالَ: كان الب يك يَْرَا في المع في 
صَلَاةٍ المَجْر: #الَرَ 2-6 السَّجْدَة وَلإهل أَنَّ عل آلإنس #!'!. 


]1١[‏ ليس في هذا الحديث أنه سجد» وظاهر ترجمة البخارى رِجمَدَاانَهُ: أنه 
سجد؛ لقوله: «باب سجدة #اتَِيلٌ 4 السجدة)». 0 
على شرطه أنه سجد» لكن لاك أن الرسول يكل سجد فيها". 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في أنه يقرأ في فجر الجمعة ب لالم ال يزيل 4 السجدة 
وهل أَنَ * [الإنسان]؟ 

فالجواب: لكر هرا و اميد السرم اة قات :سعد 
وأن الإنسان إذا قرأ أيّ سورة أو آية فيها سجدة أدرك السّنََّه ولكن هذا جهل» 
والصواب: أن الرسول عَلَيَهصَكموَالتَكمْ قرأ با؛ َ) فيهما من ذكْر المبدأ والمعادء والجزاء 
والعقوبة» ويوم الجمعة مناسب لهذا؛ لأن فيه خلِقٌ آدم عَلهِصَاموالتَكم وفيه ارج 
من الحنة» وفيه تقو تقوم الساعةء فكان من المناسبة أن يبتدئ صباح هذا اليوم بها يدل 
على ذلك أو يشير إليه. 

ومن جهل بعض الناس أنه يَقسِم الح ا € السجدة بين الركعتين» 


.)۳۷۹ /۲( يُنظّر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


14 التعليق على صحيح البخاري 


وهذا غلط» وهو مُضادٌ للسَّنَّهَه ومن الناس مَن يقرأ نصف سورة السجدة» ونصف 
سورة هَل أَنّ . وهذا أيضًا غلط» فيّقال للإنسان: إن كان بك قدرة على أن تقراً 
السورتين جميعًا فهذا المطلوب» وإن لم يكن بك قدرة فائَّق الله ما استطعت» واقرأ 
من غيرهماء أمّا أن تُسَطْر سنه ثبتت كاملةً فهذا لا ينبغي. 


ووو _- 


أبواب سجود القرآن 22> 


0 


89 - حَدَّثَنَا لان بْنُ حَزْبء وَأَبُو النغمان؛ قَالَا: حَدَّئَنَا ا عَنْ 
يوب عَنْ عِكْرِمَةَه عَنِ ابن عباس ينغ قَالَ: «إص 4 لس من ۾ عرًا 
السَّجُودِء وقد رَأَيْتٌ التي بل يَسْجُدٌ فِيهًا ا 


]١3[‏ يعني: ليست من الآيات التي أُمِرْنا بالسجود فيهاء لكن الرسول َل 
فعلهاء فيكون سجودنا فيها اتباعًا للرسول ا:. 

واعلم أن العلاء يمَهُآنَهُ اختلفوا في سجدة #ض 4 هل هي سجدة تلاوة» أو 
سجدة شک ؟ 

فقيل: إنها سجدة تلاوة» وقيل: ا 
داود عََِاصَكمْوَسَكك کا قال تعالى: #وَكّ اکا وأناب © 0 عفرا لس َلك 4 
[ص:٤۲-٠۲]»‏ فهي سجدة شكر بالنسبة لناء وسجدة توبة بالنسبة لداود كَل , 
والصواب: أنها سجدة تلاوة؛ لأا إنما شرع لنا عند التلاوة. 

وينبني على هذا الخلاف: لو سجدها الإنسان في الصلاة» فإن قلنا: إنها سجدة 
شكر بطلت صلاته» وإن قلنا: إنها سجدة تلاوة لم تبطل» والمشهور من مذهب 
الحنابلة: أنها سجدة شكره وأنه لا يجوز أن يسجد فيها إذا كان في الصلاة"" . 

وقول الله تعاالى: وخر راكعا ا اعلم أن الخرور لا يكون في الركوع» لكن الركوع 


.)71٠ /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5/ ۲۲۱)» الإقناع‎ )١( 


٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


في اللغة العربية أوسع من مدلوله الشرعي. ولهذا قال الشاع ": 


8 ا أ مو 20 سه 
ن تركع يَومّاء والدهر رَفعه 


فقوله: «أن تركع» أي: آنل وليس المراد: الركوع المعروف» وهذا البيت 


تهینن). 
وأمّا قوله: «والدهر قد رفعه» فهذا من أساليب الجاهلية» وإلا فإن الدهر لا 


وني هذا الحديث: الاستدلال بفعل النبي إلا وأنَّ لنا فيه أسوةٌ؛ لقوله: «وقد 
رأيت النبى َيه يسحد فيها). 
ووو - 


)١(‏ البيت للأضبط بن قريع السعدي. يُنْظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (۱/ ۳۸۲)» أوضح المسالك 
.)١١١/8(‏ 


أبواب سجود القرآن ¥ 


سر يبري ار 700م م 
٤‏ - باب 8 ة النجم 


5- 


قَالَهُ ابن عباس تھا » عن الى ليلد . 


ي إِسْحَاقٌء عن 


الأَسْوَدء عَنْ عبد الله توتدعنة: أن التي يلل قر سورَة النَّجْمء هَسَجَدَ اء قا بقِيّ 


۹ | - حل حَدَنَناً حفص بر عم قال: ا 


4 


حَدٌ مِنَ القَوْم إلا سَجدَ E‏ مِنَ القوم كما ِن حَصَى أو ُراب» فَرَقََُ 
ِل وَجْههء وَقَالَ: يكفيني هَذًا! فَلَقَدْ ا 


ص 


[1] في هذا الحديث: خطورة الفعل الذي يدل على الاستكبارء فإنه قد يكون 
سببًا لسوء اللغاتمةء والعياذ بالله! فهذا الرجل الذي أخذ كفا من تراب» فرفعه إلى وجهه. 
وقال: يكفينى هذا! كأنّه ما مستهزئ» وإمّا مستكبرء والعاقبة أنه قل كافرًا. 
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۸ التعليق على صحيح البخاري 


>5 وو 


ا ر م ارت ےو جور م ٥‏ و 
وكان ابن عمر اعت يسجد على غير وضوء. 
کک لكت اا اد اي م 
-٠١‏ حدثنا مسّدد» قال: حدثنا عبد الوّارث» قال: ثنا ايوب» عن 
أن 


1 أ 3 8 و01 دي د ی 1 ر 2 2 ر و 7 
عِكرِمَة» عن ابن عباس وََزْيَعَة9 أن النبيّ يِه سَجَدَ بالنجم, وَسَجَدَ مَعَهُ المسشلمون 
7 0 و 2 5 2 42 أ 
وَامْشْرِكُونَ وَالجِنْ وَالإِنْسُ!". 


أ سر سر 


وهم Fog‏ هس ”م ل م كس ام 
وَرَواه إبراهيم بن طهمان» عن ايوبت. 


[١1]كأن‏ البخاري رَحَةأللَة يميل إلى القول بالسجود على غير وضوء؛ لأنه استدل 
بأمور: 

الأول: أن المشرك نجسء ليس له وضوء» وهذا التعليل صحيح» فكل كافر لا 
نصح عبادته؛ لأن جميع العبادات من شرطها: الإسلام. 

الثاني: أثر عبد الله بن عمر رَعَيََءَْمَه لكن يقال: هذا فعل صحابي» وقد يكون 
مُعارَضًا بقول صحايّ آخرء أو بظاهر سنة. 

وإذا لم يبق إلا فعل ابن عمر عتا فقد يقول قائل: إن هذه قضية عين! فلعل 
ابن عمر ََدَيَِعَنْها ليس عنده ماء» أو لعله معذور بترك الوضوءء وليس عنده تراب» 
وإن كان هذا أمرًا نادرًا. 


أبواب سجود القرآن ۳۹ 


وعلى كل حال فالعلاء رَيمَهُمانَهُ ختلفون في سجدة التلارة على غير وضوء. 
فمنهم مَن أجازهاء ومنهم من مَتَعهاء والاحتياط: ألا يسجد إلا على وضوء. 

وقوله في الحديث: «وسجد معه المسلمون والمشر كون» يعنى: الذين سمعوا. 

وقوله: «الجن والإنس» أي: الذين سمعوا؛ لأننا نعلم أن الإنس ليسوا كلهم 
سجدوا مع الرسول عَِلَتهضَكموسََه؛ إذ لم يسمعوه. فيَحْمّل قوله: «والجن» على أن 
الذين سمعوه هم الذين سجدوا معه؛ لأن الجن فيهم مسلمون» وفيهم مشركون. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن القارئ إذا سجد سجد معه المستمع الذي كان 
منصتا لقراءته يستمع إليها؛ لآن القراءة للقارئ والمستمتع؛ فإن المستمع كأنه قارئ› 
كها قال الله تعالی لموسى عَلَتوالتَاه: #ثَدَ يبت دَعْوَيَكُمَا € [يونس:٩۸]ء‏ والداعي 
موسى عَبَدالهَكه؟ بدليل: قول الله تعالى: « وکات مودئ را تلك اتيت عور وملام 


رف < ووم ساسا 


ر کے 04 5 2م ر مده 00017 2 2 و ست و 7 2 
َة وأمؤلا ف ليوو لديا ربا لِضِلُواْ عن سيلك را أطيس عل أَمَولِهِمَ واسدد عل 


م 


وھ كلا موا ی يرا ااب لْأَلم» [يونس:۸۸]ء قال أهل العلم يَمَهْملنَ: وكان 
هارون َل صَلاوَالسَكمُ يستمع إليه ويون على دعائه. 
وأمّا السامع الذي في شغله» ومرٌ بقارئ» وسجد القارئ» فإنه لا يُطْلّبٍ منه أن 
يسجد؛ لأنه لا يثبت له حكم قراءة القارئ. 
لوصوو 


1۰ التعليق على صحيح البخاري 


ا سير و تر - ر . ل هم 
- حَدَّنَا ليان ن داو أو الرييع» قَالَ: حَد حا نايل بن جنر 
او 2ه 


ior 3 go 2 2 ٠.‏ ° ره سے رر 
خيرنا E SS‏ ب بن ا أ 


ل ای سر وہ ورك ہے ر اس ره وه ٥ه‏ 0( ال ا 3 
لل أبي إيّاس» قال: حدثتا ابن أبى ذتب» قال: حدثنا يزيد 

١ > -‏ ر و 3 

3 32 ر 75 س اه se EA‏ ر 
ابن عبد الله ن قَسَيْطِء عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِِ عَنْ رَيْدِ بن نَاِتِء قَالَ: ات على 


الي کا رار َم يَسْجُدْ فيا . 

]١[‏ هذا الحديث دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواجب؛ لأنه لو 
كان واجبًا لسجد النبي كَلِ. 

فإن قال قائل: إن النبي بي لم يسجد؛ لأن القارئ لم يسجد! 

قلنا: لو كانت السجدة واجبةٌ لأمر بها النبي 5ة زيدَ بنَّ ثاب صََيدعَنة؛ لأن 
الرسول 5ا لا يمن أن يسكت عن واج ترك فالصواب: أن سجود التلاوة ليس 
بواجي لقند مر كدق 

وأمًا مَنْ اتدل لذلك بقوله تعالى: #وَإذا رق ؛ غلم لمان و 4 

[الانشقاق:٠۲]»‏ وهذا في مقام الذم» فيقال: المراد بالسجود هنا: السجود بالمعنى العام» 


أبواب سجود القرآن 1 


كقوله: ال أنه 0 ب في آلا والس وَالْمَمرٌ 
جوم لال ا وكير ر کک عقوو العداث * 
[الحج:18]» فالمراد: الذل لله عَرَيَمَلَ؛ لأن الركوع عاق 4 الذلّه وكذلك السجود 
لوغ الل 

مسألة: هل الأفضل لمعلم القرآن إذا مر بآية سجدة أن يسجد؟ 

نقول: إن سجد فلا بأس» وإن ترك فلا بأس» لكن إن كانت المسألة لا يحصل 
فيها تشويشء مثل: أن يُعَلّمهم في المسجدء فهنا يسجدء وإن كان يحصل تشويش كا 
لو كان يُعَلّمهم في مدرسة» وهم على الكراسي» وأمامهم طاولات» ولو أراد أن 
يسجد لسْوّشواء ومضت مدة قبل أن يُصَّلِحُوا مكانًا للسجود» فهنا لا يسجد؛ لأن 
الأمر واسع في هذا. 

2 - 


#إذًا ) 


ع 
6 


رر“ 
سیا 


أذ 


a‏ كم 
2700 


٠ 


التعليق على صحيح البخاري 


1۳ 


أبواب سجود القرآن 


مهم o‏ مه 2< 0 ر ر لے 2 111 موه ر7 iat l0‏ 
وَقال ابن مَسعو د لِتَمِيم بن حَذل وهو غلام» فقَرَا عليه سجدة. فقال: 
اسَْجِدْ؛ فَإِنّكَ إِمَامُنَا فيه!'!. 


ےر ہے 57 > ر اک رر قن هرق 5 > ر 
6- حدثنا مسدد قال: حدثنا کیی» عَنْ عبید الله» قال: حدتنى 


>,. عو سلس 5 E RS‏ أت م و ا وم وو ر کار ص 6 سار 
نافع» عن ابن عمر و » قال: كان النبي َة يَقرَأ علينا السورّة فيها السجدة 
رم و2 ريه عو ب ےم و عل بوم ر م سا هوس 
فشسحد» ما | Gh‏ 

0 و حی جد حل ا ر 


]١[‏ يُؤْحَذْ من أثر ابن مسعود رََآبَدُعَنْهُ: أن القارئ لو نبى» ولم يسجدء أنه 
يه ولو كان محلا للجهلء كالغلام مثلا. 
ع وو 


۲\4 التعليق على صحيح البخاري 


ذا قَرَأ الإِمَامُ السَّحُدَةَ 


3 


5- حَدثنا بسر بْنْ آدَم» قال: حدتتا عن بن مُسْهِرء قال: أخيرنًا 


به قا ود سياه و E A‏ را واي اطع رض ل و 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمّرَء قال: كان النبي ب يقرا السجدة ونحن عنده 
o‏ #4 ريه ق 0ے رت 2 م عرلا يعرم رةم ر0 اسه و سه |۱[ 
َيَسجَد وسجد مَعَهُ فتَرْدَحِمُ حَنَّى ما جد أَحَدْنًا هيه مَوْضِعًا يسشجد عليه . 
¢ 


نقول: في هذا خلاف بين العلماء مَك فمنهم مَّن قال: يسجد ولو على ظهر 
إنسان» وهذا القول مُشْكِل؛ لأنه قد يكون الذي أمامه امرأة» كا يحصل هذا في المسجد 
الحرام في أيّام المواسم» وقد يكون رجلا لا يعرف الحكم الشرعي» فإذا سجد على ظهره 
فلاشك أنه سيوقعه في إشكال وتشويش» وربا يرفسه برجله» أو غير ذلك. 

ومنهم مَن قال: يجلسء ويومئ؛ لأن الجلوس أقرب إلى السجود من القيام» وهذا 
هو الأقرب؛ لأن متابعة الإمام في الشرع مُهمَّة جد وتخلفه عنه حلاف ما أمر به النبي 
عاب آلتلذوالت آ۵ في قوله: «إِذَا رَكَمَ فَازْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ ادوا“ وأشباه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۲)ء ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم (5 87/5١1‏ ) عن أبي هريرة دعن 
وأخرجه البخاري: كناب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمر» رقم (۳۷۸) عن انس َصَانَدَعَنْهُ. 


أبواب سجود القرآن نلف 


*» # »© # © © © »© © © © و هه ههه ههه هو وو وه وهو و هو هو وو هه هوه هوهو وه و ووه و ووه وهو ووه و وهاه وه و هه و وه واه هو وه وو .م .هعم د- .6ه 


فإن قال فائل: كيف يجد الصحابة رلته موضعا للجلوس»› ولا يجدون 
عرف الا 
قلنا: لكثرتهم صار ما بين الصفين ضيقًاء فلا يتمكّنون من السجود. 
5-0 


وَقِيل لِعِمْرَانَ بن + خُصَيْن: الرَجُل يَسْمَعٌ السَّجْدَه وَلَمْ خلس لَهَا؟ قال 
كلها وو 


رایت لو تعد ا؟! کا كايو جل به عَلَيه . 


م ر ی 
وَكَال سان مال اغد 


وَكَالَ عفان تعن إن السَجْدَةٌ عَلَ مَن اسَمَعه" 


03 


وَقَالَ الرَهُري: لا ب . شد لبق يناسنت وق عقر 


م يرهم م 


فا تقب القِبْلَهَه فإن كنت رَاكِبًا فلا عَلَيْكَ حر ل ا 


]١1[‏ سبب قول سلمان ووَليََعَنهُ: أنه مرّ على قوم قعود» فقرؤوا السجدة» فسجدواء 
فقيل له» فقال: ليس لهذا غَدَوناء فكأنه لم يسجدء وراد أن يدفع عن نفسه» فقال: 
ما لهذا عَدَوَنا! 

[۲] يعني: لا على مَن سَمِعَهاء والفرق بين المستمع والسامع: أن السامع مرّت 
على مَسْمّعه كمرور الإنسان في الطريق» والمستمع يتتبّع قراءة القارئ» ويُتابعه. 

[*] الذي يظهر: أنه لا يجوز أن يسجد للتلاوة إلا إذا كان طاهرّاء وإلا فلا 
يسجد؛ لأن السجدة من الصلاة فتدخل في عموم: ١لا‏ يبل الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ ذا 


أخدث حتى يَتَوَضِأ)!". 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم (٤١1۹)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5175/ 7). 


أبواب سجود القرآن ۷ 


بكر بن أبي مُلَيْكَةَ عَنْ عَنَانَ بْنِ عَبْدِ الرّحمَنٍ 


تي ع يتن عازن الث ل قا أب بكرن كاري 


لر سور النَحْلِء حَتَّى ذا 1 ا تل 5 ا 0 الاش حَتَّى إِذَا 
رو ماه 


كَانَتِ الجُمُعَة القَابلة قرا اء حَنَّى إا جَاءَ السَجْدَة قَالَ: یا أا النَاس! إِنَا نَمو 


ا 0 020 


شرن تن جد ققد أضات: ومن كن تخد إن عا ركم سحدهوة 


وَرَادَنَافِعٌ» عَنِ ابن عمرٌَ َنة: إن اللّهَلَمْ رض السَّجُوة إلا أن تشاع" !. 


ال لا اتات ا ا 


ه خا مى 54+ 


00 أي حال كان. 


[] القاصٌ: هو الذي يقص على الناس» ويعظهم بمواعظ وقصصء فيمرٌ 
بالسجدة» فكان الشائت رجه اله لا يسجد لسجوده. 
E 5‏ 5 جه عم 
[] قوله رنه «إلا أن نشاء» هذا استثناء منقطع» والمعنى: لكن إن شئنا 
سجدناء وإلا فلاء ولا يصح أن يكون استثناء متصلا؛ لفساد ا معنى؛ لأنه لو كان استثناءً 
منصلا لكان المعنى: لم يفرض السجود إلا أن نشاء» فإن شئنا قَرَضَهء وليس هذا المراد. 


4" التعليق على صحيح البخاري 


وفعل عمر عن -مع كونه الخليفة» وكونه مُوَفْهَا للصواب» وحضور 
المسلمين معهء ولم يُنكروا عليه- دليل واضح على أن سجود التلاوة ليس بواجب» 
راش ا ا اا ا دوا و انفد اعقو اتفال د 
مِم لمران ل مدو ® 4 [الانشقاق:٠۲]‏ ففي استدلاله نظر ظاهر؛ لأن المراد بالسجود 
هنا: الخضوع العام» أي : لا ينقادون له؛ بدليل أنه لبش 0 قراءة القرآن ا 
للسجودء وعلى هذا فلا وجه لاستدلا م يهذه الآية» على أنَّ من استدلٌ بها من كبار 
الأئمّة العلاء يهال لكن لكل جواد كَبُوة. 

وهنا فائدة: إذا كانت آية السجدة هي آخرٌ آية قرأها الإنسان في الصلاة» ثم 
رکع» كا لو قرأ سورة فا أ رَيْكَ لى حَلَقَ4 [العلق:1] إلى آخرها عند قوله: اوا 
أرب ® € [العلق:۱۹]» ثم ركع» ونوى به أنه للسجود والركوع» فهل مرئه عن سجود 
التلاوة؟ 

نقول: لاء والصواب: أنه إذا قرأء وانتهى عند السجود. أن يسجدء ثم يقوم» 
ثم إن شاء قرأء وإن شاء ركع. 

حورو 


أبواب سجود القرآن 14 


: مَنْ قَرََالسَّحْدَةٌ في الصَّلَاقِ فَسَجَدَ با 
وو - 0 
17/8 اج ركنا مدد قال دتا مھ قال :شي سَمِعْتٌ ابي قَالَ: حَدني 
ت عَنْ اي رَافِع» قَالَ: ليت مع أي ونر لع را 6 ات ل 


۶ه 


فَسَجَدَء فَقَلْتٌ: ما مَذْو؟ قَالَ: م سَجَدْتٌ با حَلْفَ أَبي الاسم له قلا أَزَالُ ل أسجد 


iE rr 
فيها حتى | لذ‎ 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا مر بآية السجدة في الصلاة سجد. 
ولا يُقال: إن هذه زيادة في الصلاة؛ لأننا نجيب عن هذا بأنها زيادة سَبَبّها تلاوة في 
الصلاة» فهي من الصلاة في الحقيقة» فيسجد لهاء ويكَيّر إذا سجدء ويكَيّر إذا قام. 

وقد فهم بعض طلبة العلم أنه لا يكب إذا سجد ولا إذا قامء بناءَ على اختلاف 
العلماء هماه في سجود التلاوة: هل يبر له» أو يُسَلَّم؟ ولكن هذا بناء خطأ؛ لأنه إذا 
كانت سجدة التلاوة في الصلاة صار لها حكم سجود الصلاةء ولهذا لا يدخل فيها 
الخلاف: هل يجوز أن يسجد إلى غير القبلة؟ فإنه هنا يجب أن يكون السجود إلى القبلة» 
وأيضًا فقد ذكر الواصفون لصلاة الرسول يك أنه كان كبر كلما رفع» وكلما خفض""" 
فيدخل في هذا سجود التلاوة» وعليه فإذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه كبر له 
عند السجود» وعند النهوض منه. 

- Cg 


)010 أخرجه البخاري: كناب الأذان» باب إتمام التكبير 2 الركوع» رقم 2860 ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع» رقم (۳۹۲/ ۲۷). 


7 صدقة» قال ارا كَيَىء عر عبَيْدٍ الل عن نَافِع» عنٍ‎ ET 
E E ابن عمَّرٌ عت قار 0 ل ير الور‎ 


0 هذا الحديث» وأنه كان أحدهم لا يجد مكانًا لموضع جبهته؟ لأن 
الصفوف مُتراصّة 
5-5-7 


أبواب التقصير قف 


(18)أبواب التقصير 
و وو ي 
في التقصيرء و كم يُقِيمُ حَتَى صر "٩‏ 


- حَدَّكَنَا مُوسَى بن إِسْبَاعِيلَ قال: حَدَتَنَا ابو عَوَانَة عَنْ عَاصِم 
ل ار لس 


وَحْصَيْنِ» عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابْنِ عباس َة قالَ: أَقَامَ النبيّ يكل عة عَسَّرَ 


6 ص 
3-3-8 وو :7 م ~~« 


يقصر› حر إا ماقرا عة عَكَرَ قَصَوْئاه ون رذ موا" 


[۱] قوله رجهاله: «وَكَمْ يُقِمُ حَتی يَفَضُرَ؟) أي : وما الإقامة مة التي ٤‏ تمنع القصر؟ 
هل هي أربعة أيّام» أو خسة» أو عشرة» أو أكثر» أو أقل؟ 

[۲] هذه الإقامة كانت في غزوة الفتح» أقام فيها تسعة عشر يومّاء وكان أول 
إقامته آخر شهر رمضان» ولم يكن صائًاء بل كان مُفطرّاء وكان بصي ركعتين» ويقول: 
١صَلُوا‏ أَرْبَعَا قا قوم فر 

وقال ابن عباس رََإيَهَءَ: إنه يقصر المقيم إلى تسعة عشر يومًا؛ اقتداءً بالرسول 
يكل وكأنه رنه رأى أن الأصل في الإقامة انقطاع السفرء فتنقطع أحكام السفر 
إلا بالمقدار الذي جاء عن النبي بي ولكننا نقول: هذا فيه نظر؛ لأن إقامة النبي ئلا 
تسعة عشر يومًا ليست مقصودةً» وإنما وقعت اتفاقاء والذي يغلب على الظن أنه لو 
أقام عشرين يومًا أو أكثر لقصرء كا أقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة'"". 

(۱) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر» باب متى يتم المسافر؟» رقم .)١1179(‏ 
(؟) آخحرجه أحمد (۳/ 795). وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم .)٠١١١(‏ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


ع ن 


۰۸۱ اع د حَدَتَنَا عَبْدٌ الوَارثِء قَالَ: حدتتا يى 
أو نكف قد سَمِعْتٌ أَنْسَا قول: حَرَجْنَا مَمَ التب يا من الَديتة إل 
مَكَةَ فَكَانَ يُصَيٍ رَكْعَتَْنِ رَكْعََينِ حَنَّى رَجَعْنَا إلى اليتق قُلْتُ: 


سَيكًا؟ قَالّ: 6 ) انا ا 


[1] كان هذا في حجة الوداع» وإنا كانت إقامته عشرًا؛ لأنه قدم في اليوم 
الرابع» وخرج في اليوم الرابع عشرء فكانت الإقامة عشرًا. 

ولاح لاوا بور ب ا لأن 
أنس بن مالك وَيِتَزيَعَنَهُ يقول: أقمنا بها عشراء وهو صحابي جليل» يعرف أحوال النبي 
عَلدَالصَكُواليَكا2 وهو من أخصٌ الناس به؛ لأنه خادمه. 

وأمّا مَن قال: ES‏ أبس لسغ مز حون لاخر امن 
مكة إلى منى للحج» وقيّد المدة التي ية تقر فيا با زيعة اام واكك فى أن و كلت 
وأنه حالف لا فهمه أنس بن مالك نة فإن كلام أنس بن مالك رة هذا 
صريح في أن الرسول عَِلَتهاصَاموَالتَمْ لم ينو السفر من مكة إلا بعد أن أتمّ الحج. 

وبهذا يتبدّن كيف يودي الاعتقاد بالعالم الفاضل إلى أن يصرف النصوص | 
معنى مُستبعَدء والذي حملهم على أن يقولوا: إن الرسول علوالضلاهوالسلم أنشأ السفر 
إل ال سين أن رع يوم الام يمن مكة هو اعتقادهم أنه لا حور أن بر 
فوق أربعة أيّام» فقالوا : ما لنا أن نتخلّص إلا مبذا! فيُقال: إن الغرض الذي جاء إليه 
الرسول تَلدِدآصَلاةوَآلسَلامْ هو الحج» فكيف تقولون: إنه إذا شرع في الغرض» وخرج إلى 
منی» ثم عرفةء ثم مزدلفة» ثم منى» فمعنى هذا: أنه شرع في السفر؟! لأن هذا هو معنى 


أبواب التقصير يفف 


= كلامهم» لكن الذي يحمل على هذا هو: الاعتقاد قبل الاستدلال! 
ولذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن ينظر في النصوص أن ينظر وقلبه خال 
من شيء يحمله على أن يُحَمّل النصوص ما لا تتحمّل؛ أو يصرفها عن ظاهرها. 
--حوريح)م 


ر ا ر تت 4 لاہ 0 م ھە ۹ه 5 i‏ ع يا 
۲ - حدثنا مسدد قال: حدثنا یی عن عبید الله» قال: أخيرني نافع» 


O‏ ل سس سے صو ےد . ر و 5 ا > ]١[‏ سمغ سه ر رده و 2 رر 
عَنْ عَيْدِ الله ينه فَالَ: صَلَيْتَ مع النبيّ اة بمئى'' رَكْعَبَينِ أى بكر وَعمَر) 


مر ر کر مر ل كاه ar‏ ]۲[ 
ومع عثّان صدرا من إمارتهء ثم اها . 


[۱] قول عبد الله -وهو ابن عمر - رََيَدعَنها: ١صَلَيْتٌ‏ مَعَ اليك وى الباء 
هنا بمعنى «في)» أي: نها للظرفية» والباء تأتي للظرفية في اللغة العربية في مواطن كثيرة» 
منها: قول الله تبَازَدَوتَعاكَ: ل وک رون عم مُصبِحِينَ 150 وبال € [الصافات:۳۷٠-‏ 
٨۸‏ أي: وفي الليل. 

ومنى: أحد مشاعر الحج. 

[] قوله وَعَيَدْعَنهُ: ١ثم‏ أعمّها» أي: صار يُصَل أربع ركعات» وكانت خلافة 
عثمان تة اثنتي عشرة سنةء وكان وََِإيَعَنَهُ في أول خلافته نحو ست أو ثاني 
سنوات -على إحدى الروايتين- كان يقصر الصلاة في منى» ثم بدا له فأتمهاء ولا يمكن 
أن يعدل عن سُنَةَ الرسول وَل وسُئة أبي بكر وعمر ناء وسّدّنَه هو نفسه» إلا أن 
يكون هناك تأویل» فالله أعلم ماذا تأوّل؟ 

فقيل: إنه كَثْر الأعراب في حجّته» فخاف أن يفهموا أن الصلاة ركعتان» لكن 
يُقال: هذا ليس بصحيح؛ لأن الناس الذين ليسوا من أهل المدن كانوا مع الرسول 
عَلدِاصَلَاهْوَالسَكم في حجّة الوداع كانوا كثيرين أيضًا. 


أبواب التقصير 0 


م ر اہ م ەر چ ت 
دا كد نا ا الرلقة قال دنا قش أنانا انو شيكاق :قال 
معنت ارتا ب وه قال صل حا الے فا ميكل امن ها كان بهن 


وقيل: لعله كان فيها بناء إذ ذاك» وأنه رى أنها قرية» وأنه استوطن فيهاء لكن 
يُقال: إن هذا أيضًا غير صحيح؛ لأن الاستيطان فيها كان أربعة أيّام: يوم العيده 
والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر» ثم إن الاستيطان في منى ليس استيطانًا 
شرعيًا؛ لأن المشاعر لا يجوز أن يستوطنها أحد؛ إذ إنها للحَجّاج. فلا يمكن أن 
يستوطنها أحد. 

لكن نقول: لم يغبت سبب معلوم لصلاته أربع ركعات» ولاشَّك أنه نة َة 
لم يتعكد تخالفة السُنَه لأنه من الخلفاء الراشدين» ولكنه تأوّل» والمتأوّل قد يُصيب 
وقد يُخطى. ولاشَكٌ أن رأيه الذي وافق فيه مَن قَبْلَهِ أصوب من رأيه الذي خرج به 
عن موافقة من قبله. 

وا ا ل ل ا يه 
على مَن توهّم أن قول الله تعالى: 9ا مام ف الأ کل لیگ جتن أ ن فصوا من 
E‏ خف أن يفيت الَدينَ كفَروأ € [الساء:١١٠]»‏ توهّم أن هذا القيد باق 00 
الصلاة مُقيّد بالخوف. ولكن الله رت ت الرحة رفعه عن عباده؛ فإن عمر عة 
استشكل هذاء فسأل النبي رارسا فقال: ١صَدَفَةَ‏ نَصَدَّقَّ ق الله بها عَلَيَكُمْ > فَايُوا 


صد 


.)5 /5185( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


۲۲٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر یہ ەر 2 ر ای رمو 2 0 ر n‏ س 
٤‏ - حلا فتيبه» قال: حدثنا عبد الوّاحد» عن الاعمّش» قال: حدثنا 


ەر 1 م لھ سوس ب هس ر رو و رت 3 وم عه و 
إبراهيم» قال: سَمِعْت عبد الرّحمْنِ بْنَ يَزِيدَ يتقول: صَلى با عثان بن عفان 
نة بن أَرْبَّعَ رَكَعَاتِ» فقيل ذلك لِعَبْدِ الله بن مَسْعْودٍ عن فَاسْتَرْجَمَ» 
0 مم لام رو ا لاله > ےه كه في رر سے 7 
1 قال: صَليت مَعَ رَسَولٍ الله يد بمنى رَكعَتَيْنِء وَصَليّت مَعَ أبي بكر الصديق 


ر ی ارد ر ا ب و روا ا رر اق و ھا راد 8 لح كه 
عة بمنى رَكعتنِ» وَصليت مَع عمَرَ بن الطاب وََإَيََعَنْهُ بمنى ركعتينِ» 
ص 2 2 ع 


0 


ع 


1 31 


ر 


200 ا گە ر .ا r‏ كين . ]١[١‏ 
فليت حَظي من اربع رَكعَاتٍ رَكعتانٍ متقبلتان! 


فائدة: التعبير بارتب الرحمة» صحيح)» والمراد: صاحب الر حمة. وهذاک| قال 
تعالى: # سحن ريك رَتَ لْعَِّوَ عَنَا يفوت * [الصافات:٠۱۸]»‏ وإذا جاءت «ارب» مضافة 
إلى صفة من صفات الله صارت بمعنى: صاحب» لا بمعنى: خالق؛ لآن صفات الله 
ليست مخلوقة. 


وفي قوله: «فاسترجع» ما يدل على أن ابن مسعود تة يرى وجوب القصر 
في السفرء وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم مَّن يقول: إن القصر في 
السفر واجب» وأكثر العلماء يقولون: إنه ليس بواجب» وهو الصحيح؛ لأن عبد الله 


11 سه هر 


ابن مسعود رنه -وهو الذي استرجع من إتهام عثهان يڪن كان يُصَلٌّ خلفه 
أربعا ولو كان القهر واج مااضل خلفه أريعاء لآن الاسان إذا راد ركعة والحدة 
عن الصلاة الواجبة بطلت صلاته» وكذلك الصحابة لم يتركوا الصلاة مع عثمان 
عند أي: لم يجلسوا في التشهد الأول» ولم يُصَلُوا وحدهم» را غل ي 
الصحابة لا يستطيع الإنسان معه أن يقول: إنه واجب. 


أبواب التقصير يفف 


3 سرس کو سود 5 2 2 
وأما حديث عائشة رََلَنَدْعََهَا: «الصلاة أول ما فرضت ركعتان» فأقِرّت صلاة 
ع 


السفر» وات صلاة الحضر»"" فإنها أرادت أن تين حال الصلاة فقط» وأنها أول ما 
7 ِ- 
فرصت فرصت كذاء ثم زيد فيها. 


ص 


ولا سْيْلَ ابن مسعود يهن كيف تُذكر على عثان ديعن الإتمام؛ وتْصَلِ 
معه أربعًا؟! قال: «إن الخلاف شر" فانظر إلى فقه الصحابة ركش في موافقة 
الإمام على ما فعل مع إنكارهم عليه؛ لأن الخلاف مع الأئمة شرّ عظيم» يجعل في قلوب 
الناس كراهة الآئمّة» وعدم انقيادهم لآوامرهم» ولكن مع التراجع ونقل كلام بعضهم 
إلى بعض يحصل الخروج الكامل؛ لآن الخروج على الأثمّة أوله كلام» وآخره سهام» 
ولا مانع أن نقول: إن الكلام الذي يودي إلى إيغار الصدور على الأتمّة أن نقول: إنه 
خارجي» ولهذا قال العلماء: إن الذي قال للرسول عَلواصَكاتكه: «اغْدِلٌ!0!" إنه أول 
الخوارج. 

ثم إن مُقَدّمات الشيء قد تُوصّف بوصف الشيء» فالنظر إلى المرأة» والكلام 


و 


معهايُسمّى (زنا)» لكنه ليس الزنا الذي قال فيه النبي يَك: َالقَرْجُ يُصَدّقْ ديك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» رقم »)٠٠۹١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (75/ 07). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى» رقم .)١975(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رقم 
(۳۳۸)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب قتال الخوارج وصفاتهم؛ رقم )١157/١1١77(‏ عن جابر 
وأخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ))756١1١١(‏ ومسلم في 
الموضع السابق» رقم )١518/١١75(‏ عن أبي سعيد الخدري ورعن 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


د ارد 2 ان سينا موصلا إلى ذلك اس ستحق أن يو صف به. 


فإذا اختلف الناس على الأئمّة» وقالوا: هذا عَمَل مُنگر» ولا نوافقهم» وسنصل 
وحدناء فهذا لاشّك أنه أول الخروج على الأئمة بالسهام» وهذه مسألة قل مَن يتفطّن 
لها من طلبة العلم» والواقع شاهد يهذا؛ فإن هذه ا معارك التي نسمعها عن يميننا 
وشالنا أصلها كلام» ثم تطاير هذا الكلام» وزيد فيه وتُقِصء حتى أذَّى إلى المقابلة 
بالسلاح. 

و ا اي و2 ؟ 

قلنا: : هذه قضايا أعيان» لا نستطيع أن نحيط بهاء فرب سألوه» وأخبرهم 
بعذره» ولكن لم ينقل. 

وت 


(1( أخرجه البخاري: کتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج. رقم «(IY EY)‏ ومسلم: 
كتاب القدر, باب فُدّر على ابن آدم حظه من الزناء رقم (۲۹۵۷/ ٠‏ °( 


أبواب التقصير ۲۹ 


ors‏ نوه 


6 - حدتا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ» قَالَ: حدتتا وَهَيْبٌء قَالَ: حَدَنَنَا ايوب 
عَنْ أي العَالية البًاءء عن ابن عبَا س ت َالَ: قَدِمَ التي اة وأصحابة 
لِصَبْح رَابِعَةِ يبون بالححجٌ فَأَمَرَهُمْ 


2 GS Sra 
. تابعه عظا 0 حا‎ 
عن 5 سر‎ ۰ 


]١[‏ كان هذا في يوم الأحد؛ لأن يوم الجمعة هو اليوم التاسع» فيكون يوم الأحد 
هو اليوم الرابع» فيكون أقام أربعة أَيّام قبل خروجه إلى منى» وأقام في الحج ستة آيام» 
وقد سبق أن أنس بن مالك رهن قال: أقمنا مها عشر |(" . 


5-5 2 


)١(‏ ينظر: (ص:774). 


وَسَمّى النبي ْم ويله سَفَرًا. 
2 


ص إن 
0 سرج ير م 


2 ب امعو رر ماه فو دض ردق را و ا و وو ا 
وکان ابن عمر وابن عباس ڪت يقصرَانٍ وَيفطِرَانٍ في أربعة برد» وهي 


2 
ا ر 3 
1 


5- حَدَّثَنَا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ | تنظ قَالَ: ُت لأي أَسَامَ 
حَدَتَكُمْ عبَيْدُ الله عَنْ َافِع» عن ابن عْمَرَ تيوقهء:8ا: أن البَنّ يكل َالَ: لا قساف 
لكا يام إلا مح ِي رم 

۷ - حدتتا مُسَدَدٌ قَالَ: حدتتا يحتى» عَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ تافع» عن ابْنِ 
0 0 


عَمَرَ ناتقا عن النبى يكل قَالَ: «لا تَسَافِر المرأة 


رو ەرو 0 
٠‏ 


7 7 0 ا 9 2ےه ب 0 0 ° 5 
تابه أحمد. عن ابن المبَارَكء عن عبيدِ الله» عن نافع» عن ابن عمَرَ» عنِ 


4- حدتتا ادم قال: حدٿتا ابن أي ذئبء قال: حَدَنَنَا سيد القري» 
1 > ه سن 0م اع و دو - 
عن أبيه» عن أبي ير ويواَدَعَنَهُء قال e N‏ 


سے م 


[] قوله رَجِمَدانَهُ: «في كم يقصر الصلاة؟» يعني: ما هو السفر الذي تُقَصَر فيه 
الصلاة؟ وليس مراده: الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر؛ لأن هذا سبق. 


أبواب التقصير ۲۳١‏ 


قال التي ا SE:‏ ا ء۶ 
لَيْسَ مَعَهَا حر ا 


4 


تَابعه یی بن بي كثير كَثير وَسْهَيْلٌ وَمَالِك؛ عن اقبي عَنْ أي رَيرَةَ 


رصوالله عله 9 


و 7اه ° ير وس سا ر «1o1‏ 
تومن بالله وَالِيَوم الآخر أن تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم وَليْلةٍ 


[۱] قوله عَلةِ: «لامراة ةكت ومن بال اليم الآخر» المراد بهذا الوصف: الإغراء على 
لزوم الطاعة؛ لن الإيان بالله واليوم الآخر يحمل على لزوم الطاعة» فهو من باب 
الإغراء» وليس من باب التقييد بوصف» بحيث يُقال: إن مَن لا تُؤْمِن لها أن تُسافر. 

ر رة يوم وَلَيَْقا كيف نجمع بين هذاء وبين قوله فیا 
ا «لا تافر ار اة تا لامع ذي ترم لأن الفرق بينهما النصف؟ 

نقول: أجاب العلاء رَمَهُكنَهُ عن ذلك بأن هذه الأحاديث خرجت مخرج 
الجواب» بمعنى: أ أنه لل سبل : هل تسافر المرأة ڈ ثلانا بدون عَْرَم؟ فقال: لا سار 
رأة E‏ إلا مَعَ ِي ج وَسَيِل: هل تساف مسيزة يوم وليلة؟ فقال: الا يحل 
دي كب O‏ يدوت حُرمَةا» فيكون 
اختلااف المد بناء على اختلاف السوال. وهذا جمع حسن 

وبناءً على ذلك هل نأخذ بالثلاثة TT‏ 
أنس وَوَْتهَعَنهُ في (صحيح مسلم): «كان النبي بيا إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ 
0 م 

الجواب: نأخذ بالإطلاق الذي أطلقه الله عَرََجَنَّ ونقول: اختلاف التقدير يدل 


.)١؟‎ /591( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


على أن التقدير ليس مرادًاء ف سمي سفرًا ثبتت له أحكام السفر» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رِمَهْآئَ'' وجماعة من العلماء» فلا يتقيّد بيوم ولا يومين» ولا ثلاثة 
فراسخ» ولا أكثر» ولا أقل. 

لكن من المعلوم أن خروج الإنسان إلى ما يتبع القرية أو المدينة لا يِسَمّى سفرّاء 
ومن نَم كان خروج الرسول عََهِصَكوَلتَكَةْ من المدينة إلى قباء لا يُسَمَى سفرًا؛ لأنه 
تابع للبلدة» لكن ما ليس تابعا لها فإنه يكون سفرًا. 

وكلام شيخ الإسلام رال لاشّكَ أنه أقرب إلى ظاهر النصوصء إلا أن 
تحديده صعب؛ لأن تعليق الأمر بالعغرف قد يختلف الناس فيه» فيقول بعضهم: 
العرف أن هذا سفرء ويقول الآخر: العرف أن هذا ليس بسفر 

لكن أجاب شيخ الإسلام ةله عن ذلك بأن المسافة الطويلة في الزمن 
القصير سفر» والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر» وعلى هذا فلو ذهب الإنسان 
إلى الرياض ورجع في يومه لكان مسافرًا؛ لأن المسافة طويلة» ولو ذهب من عنيزة إلى 
بُريدة» ورجع في يومه» فليس بمسافر» لكن لو بقي هناك يومين أو ثلاثة فهو مسافرء 
هذه هي قاعدة شيخ الإسلام رَِمَهآنَهُه وهي إلى النصوص أقرب. 

لكن رأي الآخرين الذين يقولون: إنه خد بالمسافة» وهي نحو ثلائة وثمانين 
كيلوء أقرب إلى الضبط والانضباطء فيقال: مَن بَلَْ هذه المسافة فهو مسافر» سواء 
بقي يومّاء أويومين, أو شهرّاء أو شهرين» أو رجع من ساعته» ومّن لم يبلغها فليس 


.)4٠ 14؟/‎ 0165 /۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أبواب التقصير شف 


بمسافر» ولو بقي يومّاء أو يومين» أو أكثر» لكن شيخ الإسلام ماله قال: إن هذا 
يحتاج إلى توقيف. 

والمسألة ليست هيّنة» بل هي صلاة» والرسول الالام ليس عنده 
مسّاحون يضبطون الأرض إلى هذا التقدير» حيث إن العلاء رهما يقدّرون هذا 
بالفراسخ» والأميال» والأذرع» والأشبار» والأصابع» والشعير» وشعرة الحصان» وهذا 
صعب جدا. 

وأنا أرى أن رأي شيخ الإسلام وَمَداَنَهُ جيّدء ويمكن ضبطه»ء فمثلا: الذين 
يأتون من الرس للدراسة في بريدة» ويرجعون في يومهم» هؤلاء غير مسافرين ولو 
كانت المسافة طويلةء ولذلك أهله لا يُوَدّعونه توديع المسافر» ولا يستقبلونه استقبال 
المسافر» لكن إذا كان يريد أن يذهب من بريدة إلى الرس؛ لشغل يبقى فيه يومين 
أو ثلاثة لكان عند الناس مسافرّاء فإذا تأمّل الإنسان ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
رده الذي هو ظاهر النصوص يتبّن له أنه يمكن ضبطه. 

فإن قال قائل: إذا شك الإنسان هل هذه المسافة أو هذا الزمن يَعْتّر سفرًا فا 
هو الأصل؟ 

قلنا: الأصل أن السبب المبيح لم يتم فإذا شككنا فالأمر واسع» نقول: تبقى 
عل أنك لست تسافن 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: المعلّم الذي يذهب مسافة مئة وخمسين كيلو ويرجع في يومه. 
هل له أن يقصر؟ 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا لجواب: نحن نفتي هؤلاء بألا يجمعوا ولا يقصروا؛ لأنهم هم أنفسهم يعتقدون 
أنهم غير مسافرين» ولولا أنهم سمعوا أن من العلاء من يقول: السفر ثلاثة وثمانون 
كيلو ما فكّروا إطلاقًا أنهم مسافرون. 

المسألة الثانية: إذا كان الطالب سوف يسافر؛ ليدرس أربع سنوات» فهل له أن 
يقصر؟ 

الجواب: الراجح أنه يقصر ولو كان أربعين سنة إذا كان يعرف أنه سيرجع إلى 
أهله؛ لأنه في الحقيقة ينتظر أن يُعطّى النتيجة» ولو حصل له أن ينجح من كل المواد 
في شهر لرجع. 

المسألة الثالثة: إذا اختلف قوم هل يقصرون الصلاة أو لا؟ فماذا يصنعون؟ 

نقول: إذا كان هؤلاء القوم يرون جواز القصرء والآخرون يقولون: لا يجوز 
القصرء فإننا نقول: الأقرأ منكم يتقدّم فإن كان يرى الإتمام لزم المأموم أن يتم؛ 
اتباعا لإمامه» وإن كان يرى القصر قال للمأمومين: آنا انر وإذا لمت اا 

ولا ينبغي أن يكون في هذه المسائل نزاع» فإن مسائل الاجتهاد يُعْذَّر فيها 
الإنسان كما لو أننا أكلنا لحم إبل على مائدة واحدة» وقمنا نُصَلّ» وأحدنا يرى وجوب 
الوضوء» والثاني يرى عدم الوجوبء فإنه لا يلم أحدهما الآخرء بل كل يُصَلّ على ما 
يراه. 
AS‏ 


أبواب التقصبر 0 


ا 


-٥‏ بَابُ يَقِصّرٌ ذا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ 
- حوري - 


وَحَرَجَ َل عدلتلة» فصر َو یری الوت فك جع قل له: هذه 
Nite 5‏ 
الكو قَة ! قَالَ: لاء حتی e‏ 


ر 2س كو وره سه هدي ه 


E ١8‏ دكا فيان عَنْ حك بن اکير راهيم 
ابن مَيْسَرَةَه عَنْ انس و نة قَالّ: م 207 كا 
وَبذِي احليفة ركعتين'". 


[] المراد بهذا الباب: متى يجوز للمسافر أن يقصر؟ 

SS 
وإذا رجع إليها جاز أن يقصر ولو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع؛ لأن عليا يَرَْدْعَنهُ كان‎ 
يفعل هذاء فعلى هذا نقول: الذين يسافرون من مطار القصيم من أهل بريدة» أو عنيزة»‎ 
أو المذيْبء أو الرّسء أو البكيريّة» أو غيرهاء لهم أن يقصروا في المطار» وكذلك نقول‎ 
في مطار الرياض» وفي مطار جدة؛ لأنها خارج البلد.‎ 

إِذْنْ: لا يشرط أن يَّغيب الإنسان عن البلدء بل متى خرج عن حَد البلد جاز له 
أن يقصرء وجاز له أن يفطر في رمضان» وكذلك أيضًا إذا رجع جاز له أن يقصر حتى 
يدخل البلدء وجاز له أن يأكل ويشرب حتى يدخل البلدء بل على القول الراجح في 
مسألة الصوم: جاز له أن يأكل ويشرب ولو في البلد إذا كان دخل البلد مفطرًا. 

[۲] ذو الحليفة قريبة من المدينة» لكنها منفصلة عنهاء ومراد البخاري رَجمَدَالنَهُ 


۲۴۹ التعليق على صحيح البخاري 


السَّمَِْ وَأَينَتْ صلا الحخصرء قا ا اي 1 


- 
أ و 


ج44 o ra‏ وه و 
EL‏ 


= أنه لا يشرط أن يقطع المسافة حتى تبيح له القصرء بل يُباح له القصر وإن لم يقطع 
المسافة. 

]١[‏ قولها يََِمَ: «الصلاة أول ما فرصت ركعتين» فيه إشكال من حيث 
الإعراب» وجوابه: أن يُقال: التقدير: الصلاة أول ما فُرضَّت فرصت ركعتين» 
فيكون «ركعتين» مفعولا ثانيّاء أو حالا من نائب الفاعل في الفعل المحذوف» ووقع 
في نسخة: «ركعتان»» وعليها فلا إشكال. 


و 


و 
وقولها: «فأقِرّت صلاة السفرء و أت صلاة الحضر» كان هذا الإقرار والوتمام 
بعد الهجرة. فإنه لا هاجر النبي ية زيد في صلاة الحضر. 
وقوله: «فقلت لعروة -يعني: ابن الزبير -: ما بال عائشة -وهي خالة عروة- 
عر قال: تأوّلت ما تأوّل عثمان» وذلك في إتمامه في منى. 
- وو 


أبواب التقصير ۷ 


5 حا 


سال عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ نة قَالَ: رَأَيتْ رَسُولَ الله يا إا أعَجَلّه السَيِدُ 
في السفر يور ارب حتى يمع بیتها بن الوشاب قال الم وَكَانَ عبد الله 


يفْعلَهُ دا أَعْجَلَهُ السَّيدُ. 


4 


۲ - وراد اللَّيثُ: قَالّ: لابب ا او 
ابن عْمَرٌ عه يخْمَعُبَْنَ الَهْرِبٍ وَالعِسَاءِ بالُزدلمَة. 

قال سَالِحُ: وات لل ا 
أي عَبَيْدِ فَقَلْتّ لَهُ: الصَّلاةً! فَقَالَ: سر فَقَلْتٌ: الصَّلَاةً! قَقَالَ: ل حَتَّى سَارَ 


و 0 
27 2 س > of‏ 


ل كارت ال ل صل إا اة 


ا و ر و نغ بي س 3 o£‏ َو 7 و 2 00 چو 
وَقال عبد الله: رايت النبي مه إذا أعجله السَيرٌ يؤخر المغرب. فيصليها 
صم يي ري ور کے 2 ير 07 ىن أ جو 0 2م و _ 
ثلاثاء ثم يسَّلم» ثم قلا يَلبَثْ حتى يقيم الوشاء فيصليهَا رَكعَتانِ» ثم يسلم» 
ea 7‏ ج ع ف ا و الا ]1١[‏ 
ينا ٠‏ ف 
وَلَا يُسَبْحٌ بَعْدَ العِشَاءِ حتى يَقومَ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍ 


]١[‏ صلاة المغرب لا تقصَر في السفر؛ لأنه لا يُمكن قَصْرها؛ فإنك إن قصرتها 
على ركعة أجحفت بهاء وإن قصرتها على ركعتين فاتت الوترية؛ لأنها وتر النهار» وإن 


۲۳۸ التعليق على صحيح البخاري 


قصرتها على ركعة ونصف فذلك أبعد وأبعد! 
وكذلك أيضًا صلاة الفجر لا تُقصَر؛ لأنك إذا قصرتها صارت وترّاء وصار في 


رد 


المرإل وتران لم إن متلاة الجر a E‏ 
لكن المعنى الأول ا وهو أنه لو فت صلاة الفجر لكانت وترّاء وصار هناك 


«اتطرع عل امْرَأَتِهِ صَفِيّة بنتِ أو عَبيّْد» لعلها كانت مريضة مرضًا 


وني هذا دليل على فوائد, منها 

١‏ - خسن معاملة الصحابة ركعت لأزواجهم. وعنايتهم بهن 

۲- أنه لا صل راتبة العشاء مباشرة؛ لقوله: «وََا يُسَبِّحُ بَعْدَ العِشَاءِ حَتَى 

۳- أن قيام الليل مشروع في السفرء كا أنه مشروع في الحضر. 
FO‏ 


أبواب التقصبر ۳۹ 


بُ صَلَاة التَطَوع عَلَ الدَّوَابٌ» وَحَبْتا تَوَجَهَتْ بو 
کے -حووح - 
۳ دنعل ن عبد اله قال دا عد الأعل» قال :دك مم 

له بْن عَامِرء عَنْ أبيهء قَالَ: رايت الي ب يُصَلْ عَلَ 


م حت توَجَهَتٌ ب 00 


سے لا 


1 ظاهر هذا الحديث: أنه يُصَلْ على راحلته حيث توجّهت به من أول الصلاة 
' إلى آخرهاء وأنه لا يزم نفسه أن يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة» وهذا هو الراجح. 
فلا يلرم أن يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة» بل يُكَبر للإحرام حيث كان وجهه. 
ويومئ برأسه في الركوع» ويجعل السجود أخفضء وسيأتي -إن شاء الله- أن هذا في 
غير الفريضة. 

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يُصَلّ على السيارة أو ال حار أو الفرس في الحضرء 
إنما ذلك في السفر فقط؛ لأن الإنسان يحتاج في السفر إلى أن يسيرء وربا يكون مانعًا له 
من التطوع إذا قلنا له: لا صل على الراحلة. 

فان قال قائل: هل للإنسان أن بص وهو يقود سيارته؟ 

قلنا: لا؛ لأن أكثر الناس إذا دحل في الصلاة فإمًا أن ينظر إلى الخط وينتبه للسيارة 
وصوتهاء وإمًا أن يُقبل على صلاته» هذا هو الأصل. 

لكن لو قال قائل: أنا عندي قدرة على أن أتول القيادة» ويحضر قلبي في الصلاة» 
فربا يقال: إذا أمكنك فلا بأس 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ےس عو س هو و 


E حل بو تُعَيْم فلاا شان ع کی‎ - ٤ 
ان جَابِرَ بْنَ عب الله أخبرة: ن الت يكل گان يُصَلِ المَطَوعَ و‎ : 


ا و چە یہ و 


6 - حَدَئَا عبد عبد الأعل بن ETT E‏ 


ابن عقبةَ عَنْ افع قال: وکان ابن عمَر ھا صلی على را خلا وروي عله 
و وآ لي كل كان بم" 


[ ني هذا الحديث: دليل على أن الوتر ليس بواجب» وأنه ليس من الفرائض؛ 
لأنه صرّح في رواية بأنه لا يُصَلّ عليها المكتوبة"» وهذا هو الحق» وقد قال بعض 
العلماء: إنه واجب؛ لأمر النبي بيا به" وتوسّط شيخ الإسلام ابن تيمية حداف 
فقال: مّن كان له ورد من الليل كان واجبًا عليه ومن لا فلا والذي يظهر في هذا: 
قول الجمهور: أنه ليس بواجب» وأنه لا يجب في اليوم والليلة إلا مس صلوات فقطء 
إلا ما كان له سبب» كالعيدين والكسوف وتحية المسجد عند من يرى أنها واجبة. 

O FO 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم (۷۰۰/ 78). 

(۲) أحرجه أحمد »)23١ /1١(‏ وأبوداود: كتاب الوترء باب استحباب الوتر» رقم »)١517(‏ والترمذي: 
كتاب الوتر» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم؛ رقم (2)401» والنسائي: كتاب قيام الليل» باب الأمر 
بالوتر» رقم (171/57)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر» رقم .)١١59(‏ 

(۳) الاختیارات (ص:85). 


أبواب التقصير ۲4١‏ 


ر کہ i‏ ل اس ن 0 0 i‏ چ 
5 - حدثتا مُوسَّىء قال: حدثنا عبد العزيز بن مُسْلِمء قال: حدثنا 
o », o‏ ى ع قن و انزو 1 ا 1 ا أ 
عبد الله بر ديتار» قال: کان عبد الله ب عمر عه يصل فى السّفر عل راحلته 
بن دينار» قال: كان عبد الله بن عمَر متها يصَلٍ في السفر على رَاجليه 
سر يس ر ° و 


4 د هسم مه E‏ م وم ل م م 
ایتا تَوَجَهَتء يومئ. وَذَكَرَ عبد الله أن النبىّ ية كان يفعله. 


52-5 -- 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


وک 0 َه 0 ر چ EY:‏ د o2 o‏ رء 9 

۷ - حل دتا یی بن يذه ل: حدثنا الليث» عن عقيل» عن بن 

5 ص € > عل 6 ا ر سے 2 12 2 

شهاب» عن عبد الله بن عامر ڊ ن ربيعة: ان عامرَ بن 56 أخيرم قال: رايت 
لله م ر ور 04 ورضو و ر ا £ م ° م سام سواه 

رسو ل الله ي وهو على الرَاجلة يُسَبّح» يُومئ بِرَأَسِهِ قبل أي وَجْهِ تَوَجَ ولم 


و 


بک رم سول الله يلِيَضَْعُ ذَلِكَ في الصّلَاةٍ المكثُوبة. 
۹۹۸ اوقل الل حَدَنَيِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شاب > قال : قَالَ سَالمٌ: 
م 


روي 


کان عبد الله صلی عل ابي مِنَ اللي وَهُوَ مسا فر مَا يبال حر 
الال هيه وکا وَصُولُ الله له بسح عل الال قل آي و 
ويوير عليه خَُْ أنه لا يْصَلٍ عَليَا اموي" . 

8- حَدَتَنَا معاد ب قَضَالَة د قَالَ: دتتا هسام عَنْ ی عَنْ محمد 
ابن عَبّدِ الرّحمَْنِ بْنِ تَوبانَ» قَالَ: حَدَّنَيِي جَابرُ ن عَبْدِالله: أن التي اة کان بصي 


م 


عل ر 8 احلته نحو ارق فَإِذا أَرَادَ اَن صل المكتوبة ةَ رل فا عق القَبَلَهًا'!. 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» فلهذا 
احتاجوا أن يقولوا: «غير أنه لا يُصَلْ عليها المكتوبة»؛ لأنهم لو لم يقولوا هذا لقلنا: 
بصي عليها المكتوبة. 

[؟] قوله: «فإذا أراد أن يُصَلِ المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» يعني: وأتى ببقية 
أركان الصلاة من الركوع» والسجود. والرفع منهما. 


أبواب التقصير رذق 


م 


-٠‏ بَابُ صَلَاةٍ التَطوع على ا لجار 
= و )>هب = 
-حَدَثََا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدء قَالَ: حَدکتا حَبان» قَالَ: حَدَتََا هام قَالَ: 
حَدَنَنا انس بن يرين قَالَ: ْنَا نتا حنمن الأ هين ال 
رَأَينهُ يُصَلِ عل حار وَوَجْهُهُ مِنْ دا 0 عَنْ يسار القِبْلَق فَقَلْتٌ: 
َبتُك صل لِعَبْر القِبلّة؟! قَمَالَ: لَوْلَا أن رايت رسو الله يك فَعَلَهُ َم أفعله!". 
رواه لإ و ا ا 


نف عن الذبر E‏ 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ تواضع النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم إذا قلنا: إن قوله: «لَوْلَا أن 
رَأَيْثْ رَسُولٌ الله ی َعَلَهُ يشمل الركوب على الحمار» وأنه ليس خاصًا باستقبال 
جهة سيره والحديث متمل» لكن لاشَكٌ أن الرسول لآم كان يركب 
الحمارء ففي حديث معاذ يَعَيَهعَنَُ: أنه كان رديف النبي ية على مار" 

على أن البخاري راه قال: «بَابُ صَلاة ة التطّوع على ال يار ولم يقل: باب 
صلاة النبي اة التطوع على ا مار ومن المعلوم أنه يكتفى بفعل الصحابي في مثل 
هذا. 


)001( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب اسم الفرس والجمار» رقم «(YA07)‏ ومسلم: كتاب 
الإيوان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم (۳۰/ .)٤۹‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


- تواضع الصحابة كته فإن أنسًا نة كان خادم رسول الله ماف 
ومع ذلك كان يركب ال حمار. 

“- طهارة الحار؛ لآن الراكب لا يخلو من عرق» خخصوصًا في أيام الصيف. 
وكذلك الحار لوو فرقم قو انزيه بسي هرق ارو كان يهنا 
لذكروا التحرّز عنه» وهذا هو الحق: أن ا لحار طاهر في الحياة» ولهذا لو شرب في ماء 
فإنه يجوز أن تتوضاأً به؛ لأنه طاهر. 


وأمّا من قال: إن كل حيوان حي طاهرٌ فقوله ضعيف؛ لأن الرسول 


كر 


0 و 


اترام قال في الكلب: «طَهُورٌ إن ءِ أَحَدِكُمْ ذا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أَنْ يَْسِلَهُ 
سبع مات اولان بالثاب» "'» وقال في الهرة: (إِنَا ليْسَتْ نس" وھا يدل 
على أن الأصل في مثل هذه الحيوانات النجاسة. 

حوور 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب الماء الذي يُعْسَل به شعر الإنسان» رقم (۱۷۲)» ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۲۷۹/ ١4)ء‏ ولم يذكر البخاري التراب. 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم .)۷١(‏ والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر اللهرة» رقم (45)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر 
الهرة» رقم (1۸)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة» رقم .)۳١۷(‏ 


أبواب التقصير ۲4۵ 


-١‏ باب مَنْ لَمْ يَتَطُوّعْ في السّمَر دُبْرَ الصلاة وَقَبْلَهَا 


ج | aa‏ 
= وو = 
1+ جد کے ثرا سلاد فال حدني_ این وهت قال: خد 

مزع و ی عدم 0 م م وشاه و . ےم اکر ەو رر اس و و fia‏ 
RESP AEE‏ ل 


رص ر 


صَحِبْتٌ النبيّ كلك فَلَمْ أرَهُ يُسَبّحُ في السَمَرء وَقَا الله جل ذکره: # لَمَدَ کان 
کم فى سول أله سوه ڪس . 


059 کل ادى قال : دتا يْيَى» عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْص بن عَا صم 


31 4 


4 


قَالَ: حَدني أبي: نه سمح ابْنَ ع ل ی ا لا يزيد 
في السّمّرِ عَلَ رَكْعَتيِ وبا بكر وَعْمَرٌ وَعَْانَ كَذَِكَ يكت 


]١[‏ في هذا الحديث: فائدة عظيمة» وهي: أن ما تركه النبي ييه مع وجود سببه 
تكون السّنّةَ فيه تركه» وعلى هذا فالستة اتباعٌ السّنَّهَه سواء كانت فعليّة أم تركيّة فإذا 
وجِدَ السبب في حياة الرسول عََهآصَكَةوالتَكم ولم يفعله» علمنا أن تَركه هو السّنَّه 
وهذا استدلال واضح من ابن عمر ناء والآية واضحة فيه أيضًا. 

ES - 


۲٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۲- بَابٌ مَنْ تَطَوّعَ في السَّمَّر في عبر دبرا لصَّلَّوَاتِ وَقَبْلَهَا 
- وَرَكَعَ النبي ية رَكْعَتَي المَجْر ني السّمَرا". > 
حوور 


ر ا ا ° ر i‏ يد 4 م2 5 0 : 
- حدثتا حفص بن عمَرّ» قَالَ: حدتتا شعبة» عَنْ عَمْرو» عن ابن 


ا ور ۴ ر عد کو ر 


9 ر علس ب ی ان رر 03 2 ك2 ا‎ i of 
بي یی قَالَ: ما انبا أَحَدٌ أنه َأى الب اة صلی الضحَی غَيْدُ م هَانَِ» ذَكَرَتَ‎ 
2 سَِ ”اا مه س 6 ر ا ل راث 2-6 ل اع ر 4 رمع‎ 2 1 

الي كله يوم فتح مكة اعْتَسَلَ في بيتهاء فصل نَانِ رَكَعَاتِ ف رََيتَهُ صل 


Es 2‏ - عو 


2 ا و م 
صَلَاةَ خف منهاء عير أنه يم الرّكُوعَ وَالسّجُووا". 


8 


Û‏ م28 )ع 


اسم 


[] اختلف العلاء رَه في هذه الثانِ ركعات هل هي صلاة الضحىء أو 
صلاة الفتح؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها صلاة الفتح؛ لأن المعروف أن النبي 
َليهالصلاة وآلسله جعل صلاة الضحى رک واحتال أنها صلاة الضحى وارد 


ا 


لكن هل يمكن أن نقول: يُسَنّ عند فتح البلد أن يُصَلي الإمام صلاة الفتح» 
ويك أنفنا أن تل ف الف ؟ له ل اة لأن اة الج أا 
ثابت» وصلاة الفتح لم تلبت إلا في هذا الحديث» فإذا قلنا: لا تُصَلّ صلاة الفتح» بل 
صل صلاة الضحى ألغينا سُنَّةَ يحتمل أن تكون مُرادة للرسول لوال لورالك وإذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم 1١١ /540١(‏ 7). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام أيام البيض» رقم »)۱۹۸١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم ٥ /۷۲١(‏ عن أبي هريرة نة . 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۷۲۲/ (A‏ عن أبي الدرداء عة 


أبواب التقصير خف 


4 - وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَئَي يونس عَن ابن شهاب قَالَ: : حكني عبد الله 
2 ه: آنه رای الب يكل صل السَبْحَة باللّيْلِ في السّفَرِهِ على 


ا حَيثْ هت به. 


أ 


ابن عامر: اَن ااه 


6- حدتتا أبُو الان قَالَ: أخيرا شُعَيْبٌ» عن الزْهْرِيٌ» قَالَ: أخيرني 
وه بير ده 


سَالِمُ بن عَبْدِ الله» عن ابن عمرٌ نة: أن رَسُولَ الله يك کان يُسَبّحُ عَلَ طهر 
اديت كان ويك و ا كا 1 


قلنا: صل صلاة الفتح أثبتنا صلاة الفتح بهذا الحديث» وأثبتنا صلاة الضحى 
بالأحاديث الأخرى. 

1 الذي تحرّر عندي في هذه المسألة: أنه لا يُصَلّ راتبة الظهر» ولا راتبة المغرب» 
ولا راتبة العشاءء فهذه الثلاث الأفضل تركهاء وما عدا ذلك من النوافل فباق على 
أصل الاستحباب» كركعتي الضحى» والوترء والتهجّد. وستة الوضوء» وصلاة 
الاستخارة» وغيرها. 

فإن قال قائل: إذا صلى مع الإمام الذي يُتِمٌ وتم فهل يُسَنّْ له أن صل الراتبة؟ 

قلنا: لاء لا يسن له ذلك والدليل على ذلك: أن المغرب ليس فيها قصرء ومع 
ذلك ليس فيها راتبة. 

وإذا قال قائل: إذا صلى المسافر صلاة الجمعة فهل يُصَل الراتبة بعدها؟ 

قلنا: الظاهر أنه يُصَلَّيها؛ لأنها تخالف الظهر. والظهر صلاة مقصورة. 


۲4۸ التعليق على صحيح البخاري 


۳- باب ا جنع في السّمَرِ بين الَفِْبٍ وَالعِشَاء 
HOPO =‏ ص 


و عَبّدٍ الله قَالَ: حا فان قال" سمحت الْزَهْرِيٌ 
عَنْ سَالِم» عَنْ أبيه» د لَ: كان اليك مم ين ارب الاء ذا جد به 


بن ار 


48 


-٠7‏ وَقَالَ براه هيم بن طَهْمَانَ عَنِ الحُسَيْنِ امحل ؛ عَنْ یی بن 
گي عن كمه عَن ان عباس هتتت :کان مرل الله ا م يهن 
صَكَاة الظّْرِوَالمَضْرٍ إا كَانَ عل ظهْرِ سبي وَيْمَعُيْنَ لغرب وَالعِشَاء. 
4- وَعَنْ حُسَْلِ عَنْ يى بْنِ أبي كَثير» عَنْ حَفْص بن عُبَيْدٍ الله ابن 
أَنْسِء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ متنك قَالَ: كان ال يكل مع بين صااة ارب 
وَالعِسَاءِ في السّفَر. وَتَابَعَهُ عل بن الْبَارَك وَحَرْبٌ؛ عَنْ يى عَنْ حَفْصء عَنْ 
أنس: مح الي ها''. 


[1] مراده في هذه الرواية الأخيرة: جمع في السفر بين المغرب والعشاء. 

وهذا الباب فيه الجمع في السفر» لكن هل هو من رُحَحص السفر الطلقةء أو هو 
مال ر 

الجواب: في هذا حلاف بين العلماء الله فمنهم من قال: إنه من رخص السفر 
الْطلةء وإن المسافر يجوز له أن يجمع سواءٌ كان على ظَهّر سَيْرِ أم ماكمًا في مكان. 


أبواب التقصير "> 


ومنهم من قال: إنه لا يجمع إلا إذا كان على ظَهْر سَيْرء فأمَّا النازل في مكان 
فإنه لا يجمع» وعللوا ذلك بأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها؛ لقول الله 
تعالى: ل ألصَّلِه كانت عَلَ الْمُؤْمِييت كتنبا مَوْفوْسَا 4 [الساء:١٠٠]»‏ وحدّد النبي 
صلى اللهُ عليه وعَلى آله وَسِلَّم أوقات الصلاة فلا يجوز لأحد أن يُقَدّم الصلاة على 
وقتهاء أو يُوّخرها عن وقتهاء وإذا كانت هذه الأحاديث تدل على أن الرسول بلا 
يجمع إذا كان على ظهر سير فيبقى ما إذا كان على غير ظَهر سَيْر على الأصل» وهو 


(N) 


وجوب كل صلاة في وقتهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رجه اله 


ولكن الصحيح: هو القول الأول» وأن الجمع من رخص السفرء لكن يفَرّق 


ور 2 


بين من جد به السّير ومن كان ماکئا: بان مَن جَدّ به السَّدُ يُسَنّ له أن يجمع ومن 
كان ماكثًا فيُباح والدليل على هذا: 

أولًّا: ما ثبت في الصحيحين من حديث أب جُحَيْفَة نة أنه أتى النبي كلل 
وهو مقيم بِالأَبطّح في حجة الوداع» في قَبّة له حمراء من أدم» فخرج النبي ية منهاء 


ىم م 


وخرج بلال نة بفضْل وضوئه. فمن ناضح ونائل» فرَكرّت الحتزة» ثم تقدم 
فصل الظهر ركعتين» والعصر ركعتين!"» فإن ظاهر هذا الحديث: أنه جمع بين الظهر 
والعصر» وهو ماكث مقيم» قبل أن يخرج إلى منى . 
ثانيًا: أن الغالب أن المسافر يحتاج إلى الجَمُع؛ لأنه وإن كان ماكثا فهو يحتاج إلى 
)١(‏ يُنظّر: مجموع الفتاوی /۲٤(‏ 10). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي با رقم (70757)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم (19/655؟). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


الراحة» ومعلوم أن الدين يسر وهذا هو الذي يرجح أن الجَمُع للمسافر جائز. 

لكن إذا كان مُقِيَا في بلد ثُقام فيه الجماعات وجب عليه أن يحضر المسجد؛ لأنه 
لا دليل على أن السفر مُسْقِط لوجوب الجاعة. حتى ولو كانوا جماعة في بيت» فيجب 
علنيع أذا و ا ا يلو علي ومن المشقة: أن يكونوا على 
تعب من السفرء فيجبون أن يجمعواء ثم ينامواء فهنا لا بأس. 

فإن قال قائل: إذا خرج الإنسان في سفر قصيرء فهل له أن يجمع؟ 

نقول: إذا خاف المشقة فلا بأس؛ لأن الجمع ليس سببه السفرء بل كلما شق 
على الإنسان أن يُصَّلٌّ الصلاة في وقتها -وهي مما نّمع إلى ما بعدهاء أو إلى ما قبلها- 
1 

مسألة: إذا كان الإنسان في مطار جدة» وحضرت صلاة المغرب» وأراد الذهاب 
إلى المسجد الحرام» فهل الأول له أن يُصَلي المغرب في جدة» أو أن ينتظر حتى يصل إلى 
المسجد الحرام» ولو خرج وقت المغرب؟ 

الجواب: الأفضل أن يُصَلِ ا مغرب في وقتها. 

- Cg 


أبواب التقصير ۲۱ 


ن. يت "حو - ا 2 ەه 00 
84- حدثتا أبو اليَانْء قال: أخيرنًا شعَيْب» عن الزهري» 


سَالٌِ عَنْ عَيْد الله بن عُمَرَ مهن قَالَ: رايت رَسُولَ الله يك إا أعجَلَهُ السَّيد 
في السّفَرِ يوّخْرُ صَلَاة الَغْرب حَتَّى مع بَيْنّهَاوَبَيْنَ العِشَاءِ. 
قَالَ سَالٌِ: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلّهُ إا أَعْجَلَهُ الس وية يم الب ايها فص 
لاء تم صلم ثم لا يَلْبَثْ حَتَّى يُقِيمَ العضَاك فَيُصَلْيهَا رَكْعتَيْنِ ؟ 58 
َا يسح يتا برع وَلَا بعد العِسَاءِبِسَجْدَةٍ حَنَّى يَقُومَ مِنْ جوف اللَيلٍ. 
١٠‏ خد e‏ ادا کے 
000 


0 0 03 2 27 007 08 5 
قَالَ: ا 0 بن أنّسِ؛ أن اتسا يدنه حَدَّنَّهُ؛ ان رَسُولَ الله 


کي کان يجْمَعْ بيْنَّ هَائَيْنِ الصلا ن في السفر» يعن َعْنِي: امخربت وال 
[1]هنا مسألة: هل يشرط أن ڌ تتوالى الصلاتان في الجمع؟ 


نقول: فرق بعض العلاء يَمَهُمنَهُ بين جمع التقديم وجمع التأخير» فقال: أمَّا في 
جمع التقديم فتشتّرط الموالاة» وأما في جمع التأخير فلا تُشْتَرَطء واختار شيخ الإسلام 
راه أنه لا تشرط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخيرء وقال: إنه إذا 
جاز الجمع فإن ذلك يعني أن الوقتين صارا وقتا واحدّاء فيجوز أن بصني هذه في أول 


Yo‏ التعليق على صحيح البخاري 


الوقت» وهذه في آخره'"» لكن لاشَكٌ أن الاحتياط أن بُوالي بين الصلاتين في جمع 
التقديم. 

وأمّا جمع التأخير فقد دلت السِّنَّة على أنه لا تُمْرَط الموالاة» فإن رسول الله 
ية في حجّة الوداع لم يصَلّ المغرب والعشاء إلا في مزدلفة» فصل المغرب» ثم أناخ 
كل إنسان بعيره في منزله الذي روك أن رل فيه» ثم أقام» فصل العشاء"» ولاك 
أن هذا تخل بالموالاة» ولو كانت الموالاة شرطًا لم يصح هذا العمل. 

وهل يقول الإنسان الأذكار الواردة بعد الصلوات إذا جمع بين الصلاتين؟ 

نقول: أمًا الأذكار التي تكون بعد الصلاة في جمع التقديم فالأفضل ألا يقولهاء 
إلا إذا كان «أستغفر لله» ثلاث مرّات» و«اللهم أنت السلام ...٠؛‏ لآن هذا شىء يسيرء 
فيقوله» وأمّا جمع التأخير فلا أدري» لكن الأفضل التوالي ولو قلنا: يُسامّح في جمع 
التأخير بترك الموالاة. 


وت 


كتاب الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم (1480١/0/5؟).‏ 


أبواب التقصير Yor‏ 


ع 
og 7‏ 


7 ع 5 8 8 e‏ 4 
- باب يُوّخْرٌ الظهرٌ إلى العَضْر إذا ازتحل قبل أن 
-- تَزِيعَ الشَمْس = 
مووي 


چ ت م - 02 60 ر يس ا 2 5" ل ل 
-0١‏ حدتتا حَسَّان الْوَاسطِيٌ» قال: حدتتا المفضل بْنْ فَضَالَة عَنْ 


م 


>ه 5 ° 505 ور . 9 7 0 > ا 2 
عَقَيْل عَنِ ابنْنِ شهاب» عَنْ انس بْنِ مَالِكِ نف قَالَ: كان النبي كه إِذا 


5 ر0‎ o ى ¢ 2 ا سه‎ 7 3 70 To To 
ازل قَبْلَ أَنْ ريع السَّمْسٌ حر الظَهْرَ إل وَفْتِ العضرء ثم مَع بَيْتّههاه وَإِذَا‎ 
2 ا َه‎ 
رَاعَتْ صل الظَهْنٌ ثُمّ رَكِبَ!'!.‎ 


[1] في هذا الحديث: دليل على أن السَنَة في الجمع أن يفعل الإنسان ما هو أرفق 
به فهاهو النبي اة إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس -أي: قبل أن تزول- أخر الظهر إلى 
وقت العصرء فجمع بينهماء وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر» ثم ركب» 
هكذا لفظ الصحيح» لكن قد ثبت في غير الصحيح: صلى الظهر والعصر» ثم ركب 
وهذا يدل على أن الأفضل في الجمع أن يفعل ما هو أرفق به. 

وو 


.)١77 /۳( أخرجه البيهقي‎ )١( 


04 التعليق على صحيح البخاري 


ص 
8 ت 


ا بات إذَا ار حل تعد ما راغت الس صل 
5 الظَهر ثم رَحِبَ 
5-5-7 


ےر ی و ري و 
0 


۲- حدنا قتيْبة» قال: دتتا الفضل بن فَضَالَة عَنْ عقَيْل عَنِ 
° و e e2‏ لتر E AE‏ 
ابْنِ شهاب» عَنْ انس بْنِ مَالِكِء قَا: كَانَ رَسول الله يك إِذَا ازل قبل أن تريغ 
ى مر ەر r‏ ماه دع سسا جب سار رر يه ت 
الشَّمْسٌ أخر الظَهْرَ إل وَفْتِ العضرء تم تر فَجَمَمَ ياء قَإِن رَاعَتِ الشمس 
Tor‏ ا e‏ 2 م 
قبل نيرتل صل الظهْرَء ثمَّ رَكِبَ!". 


[1] في هذا اللفظ فائدة زائدة على اللفظ الأولء وهو قوله: «ثم نزل)» ففيه 
دليل على أنه لا يمكن أن يُوّحُر الصلاة عن وقتها ولو كان على ظهر سيره بل الواجب 
أن ينزل ويْصلي» فمثلا: وقت العصر ينتهي باصفرار الشمسء وعليه فلا يجوز تأخير 
الجمع إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا للضرورة» فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس. 


و حت 
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جَالِسَاه وَصَلّ وَرَاءَهُ قوم قياماء فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أن اجلسواء فا انْصَرَفَ قَالَ: «إع 
جعِلَ الإِمَامُ لیوتم به قدا رَكَعَ فَارْكعُواء وَإِذَا رَفْعَ فَارْفَعُوا». 


2 
م و ار 


6- حدتتا أبُو نعم قَالَ: حدتتا ابن عيََْةَ عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ انس 


00 RTT e AE O E a r 
قال: سقط رَسول الله ية من فرّس» فخدش-آو فجحش- شقه الايمَن»‎ 


دار منا 0 ا ا ا E E‏ 
فدخلنا عليه عوده» فحضرردت الصلاة فصلل قَاعِدَاء فصلينا قعوداء وَقال: «إمَ) 
ور" ” ر 9 aa‏ ر س2 سيم ساس ةم 0س و م كس ع 6 

جعل الإِمَامُ لیوتم بوه فإذا کر فكبرواء وَإِذا ركع فاركّعواء وَإِذا رَفْعَّ فازفعواء 


وَِذا قال : سَوعَ الله لِمَنْ كيده فقولوا: OE‏ ا 

7 في هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن المأموم يَتْبّع الإمام في صلاته قاعدّاء ولو كان قادرًا على القيام؛ لأن 
لبي صل الله عليه وعَلى آله 56 قال: «إِذا 0 قَاعِدًَا لوا قَعُود1)". 

- جواز الإشارة في الصلاة» وأنها لا بطل الصلاة ولو فُهمَت؛ لأن الرسول 
يلل أشار إليهم أن اجلسواء فجلسوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» رقم (589)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم /5١١(‏ ۷۷). 


۲۵٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


»© هه 
واووا فافع ووو ف وفوف فو مه ووه ووو ووو ع ووو ل لم وه وو و مالو و هلو و ل و ون نو 66 6 56 6 6 5 95 ؟* 


- تأكد متابعة الإمام حتى في هذه الحال» واختلف العلاء رَمَهُآنَهُ في شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون هذا العاجز عن القيام هو إمامً الحي. 

الشرط الثاني: أن يكون من يُرْجَى زوال علته. 

فقال بعض العلماء يَمَهُمَ: يشرط في الإمام المصلي قاعدًا أن يكون إمامً الحي. 
وأن يرّْجَى زوال علته. 

ولكن ظاهر الحديث في قوله يك: «إذَا لى تَاعِدًا قَصَلُوا فَمُودَا» العموم» وعليه 
فإذا اجتمع رجلان» أحدههما قادر على القيام» والثاني غير قادر» لكن الثاني أقرأء فإن 
الأقرأ هو الذي يوم صاحبه» فيصل جالسّاء ويِصَل المأموم جالسًا. 

واشتراط رجاء زوال العلة لا دليل عليه؛ لأن الحديث عام؛ والمقصود: ألا تتغيرٌ 
هيئة المأموم عن هيئة الإمام. 

٤‏ - أن رسول الله كيا كغيره من البشر» يصاب بالأذيّة» وبالمرضء وبالعجز؛ 
لأنه بشر مخلوق ما خلقّ منه البشرء خلوق من ماء دافق» وأصله من تراب وطين. 

4- أن المشروع في حت المأموم أن يُبادر بالمتابعة؛ لقوله يَكِِ: «إِذَا كر كبرو 
وَِذَا رَكَمَّ فَارْكَعُوا والفاء تدل على الترتيب والتعقيب, لاسا وأنها جواب شرط 
يقتضي إيجاد المشروط بعد وجود الشرط» وهو كذلك. 

1- أن المأموم لا يُشْرَعَ له أن يقول: «سمع الله لمن حمده»؛ لقوله يكلِ: «إِذًا 
قَالَ: سَمِعَ اله لمن كيده فَُولُوا: ْنَا وََكَ امد وهذا أخصٌ من قوله يَك: «صَلَُوا 


أبواب التقصبر ۲0۷ 


خبرتا إِسْحَاقٌ» قَالَ: أخبرئًا عَبْدُ الصَّمَدِء قَالَ: سَمِعْتُ آبيء قَالَ: حَدَثَنا 
الحْسَيْنْء عن أبى يِرَيْدَةَ قَالَ: حَدَتَنِي عِمْرَان ن بن حُصَيْنِء وَكَانَ مَْسُورًاك قَالَ: 


o 


سَأَلَتَ رَسُولَ الله له عر صلاة الرّجْلٍ قَاعِدًاء فََالَ: «إِنْ صل تاتا كَهُوَ 


مهس # ےہ 8 ته ٥‏ 9 
افضل» ومن َاعِدًا قله ضف جر الائ ون ضل اما لَه ضف اجر 
القاعد»' 


کا رَأَبْنُمُو ني أَصَل) '» فإن بعض العلماء قال: إن المأموم يجمع بين قوله: س 
e‏ و«ربّنا ولك الحمد»» واستدل بعموم حديث: ١صَلُوا‏ كما رآ 6 1 تون صل 
ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لآن هذا الحديث نص في الموضوع؛ لا قال: 


o‏ ر هي 7 2 ا ا 
«إِذّا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ كيده َقَولُوا: رَبتا ولك الحمد» ولم يقل: فقولوا: سمع الله 


rd ع‎ 


لِمَن حمده» بين) في التكبير قال: ذا گر فکبروا». 


فإن قال قائل: كيف بصي الصحابة يتشر في بيت النبي وَل مع أ أنهم قريبون 
من المسجد؟! 

قلنا: يحتمل أنهم صلا في المسجد» ودخلوا على الرسول عليه الضلاةوالسلام بعد 
ذلك. 


]١[‏ قوله: «وكان مَبِسُورًا) أ به بواسبر» فجاءه النبي عَِيهااضَلادوالسَكمْ يعوده» 


.)511( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم‎ )١( 


04" التعليق على صحيح البخاري 


ووقع في سياق آخر أن النبي كيا قال له: «صَلّ َاتاء فَإِنْ لَمْ َسْمَطِعْ مَقَاعِدَاء فن : 
تَسْتَطِعْ فَعَلَ جَنب»"» وهذا في الفريضة 

أمّا النافلة فى) جاء في هذا الحديث: «إِنْ صل اتا فَهُوَ أفْصَلء وَمَنْ صل 
قَاعِدًا كَلَهُ صف اجر ر القائم» إلا إذا صل قاعدًا للعذر» وكان من عادته أن صل 
النافلة قائًاء فله أجر كامل؛ لقول النبي بلا «إذَا رض العَبدُ أو سَائَرَ كيب لَه مغل 
ما كَانَيَحْمَلُ مُقِيَا صَحِيحًا0!". 

ومن العجائب أن بعض الناس الذين نقول عنهم: إنهم أنصاف طلبة علم 
يقولون: إن المسافر لا يُصَلّ نافلة أبدًا؛ وذلك لأنه يُكْتَبِ له ما كان يعمله مقياء 
ولهذا سمعت أن بعضهم ينهى عن صلاة الوترء وصلاة التهجّد وسُنّة الفجرء فيقال 


له : على طَرْدٍ قاعدتك لا تُصَلٌ الفريضة؛ لأنها َكب لك! وهذا من البلاء الذي ابل 


ل ل لا 
النبي َلْتهاصَكاوَاليَكمْ كان يُوتر على راحلته" 5 » وكان يُصلي ستة الفج ر“ فک ترك 
هذه الست لفهم خاطى؟ ! 

وإنَّ) ذكرثٌ هذا لتلا يُصيب الإنسان ما أصابهم من التسرّع والتعجلء فيُقال: 
إن قوله عَلَنَهِااصَلاهوالسَامْ: « كيب لَه مِثْلٌ مَا گان يَعْمَل مُقَِا صَحِيحًا) يعني: إذا شغله 


.)١111/( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة, رقم (794950). 

)۳( أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر 5 السفر» رقم )٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم .)١۸ /۷٠١(‏ 

.)١١١ /٦۸۱( أخحرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ )٤( 


أبواب التقصير 0۹4 


= السفر عن صلاة النافلة أو غيرها من نوافل العبادات فإنه كىب له ما كان يعمل في 

حال الإقامة. 

إذَنْ: قوله کل : «وَ مَنْ صل قَاعِدًا قله صف أَجْر القَا ئم مُقَيّد با إذا لم يكن له 
عذرء فأمًا إذا كان له عذر فله الأجر كاملا. 

وأمّا قول مَن قال: المراد بحديث عمران عة المريض المفترض الذي يمكنه 
أن يتحامل» فيقوم مع مشقة؛ فجُول أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيبًا 
مودو د وام اح الوا 
رحصهء فكونه يُصَلِ قاعدًا مع الراحة أفضل من كونه يُصَلي قاتا مع شقة 

وقوله: (وَ من َل ناتا لي المراد بالناة الم 
لا النائم الذي فَقَدَ وعيه» وهذه المسألة ذهب إليها , بعض أهل العلمء وقال: إن المتنفل 
يجوز له أن يُصَل قاثّاء وأن يُصَلْ قاعدّاء وأن يُصَلْ على فراشه» ولا رم من الأجرء 
لكنه ينقص» وهذا قد يحتاجه الإنسان في) إذا كان كسلان» أو عنده فتور» لكن ليس 
الفتور التام الذي يُعْجِرُه عن القيام أو عن القعود» فيقول: أصَلي وأنا مضطجع» وما 
دامت نافلة فيكفيني الرّبَع؛ لأن القاعد على النصف من أجر القائم» والنائم على 
النصف من أجر القاعد! 

لكن أكثر العلماء ء رَه على أنه لا يصح أن يُصَلْ ناتا وهو قادر على القعود. 

حكاه بعضهم إجماعاء وكأنه ما اعتبر خلاف الحسن رَحمَهُآنَهُ وجماعة. 


(۱) نقله ابن حجر راه عن الخطابي رجاه ينظر: فتح الباري (۲/ 06). 


ا التعليق على صحيح البخاري 


وافقامام قفو ف ومو ووم م وقوه ومو ةلم مه يمرو و م وملا مر ا ااا و و 666 6 56 9 ب 9 تب 5 ** 


لكن لاك أنه إذا لم يكن هذا القول خلاف الإجماع فهو ما دل عليه الحديث» 
ويجب الأخذ بهء ويُقال: الممتفّل إن صل قاتا فهو أفضلء وإن صل قاعدًا فعلى النصف 
من أجر القائم» وإن صل مُضطجعًا فعلى النصف من أجر القاعد» وهذا الترتيب في 
الأجر موافق للترتيب في العمل. 

فإن قال قائل: وكيف يُصَلْ مضطجحًا؟ 

قلنا: على أيّ حال كان» لكن على الجنب الأيمن أو الأيسر أفضل؛ ليكون مُتّجهًا 
إلى القبلة» كما قال ذلك النبي عَلَنهااصَكاْوالسََمْ في الفرائض: ١فَإِنْ‏ َم تَسْنَطِعْ فَعَلَ 
جنب“ أو يكون مستلقيّاء ورجلا إلى القبلة» كا قالوا في الفريضة. 

-_ Cg 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١771),‏ 
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E. 2 ےم‎ 


5- حَدَثََا أبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَارثء قَالَ: حَدَتَنَا حسَيْن 


ا نھ ےا ی ا و رەو مَْسُورً|- 


محلم » عن عب الله بن بريد ن عِمَرَان بن حصن ر 
قال أبُو مَعْمَرِ مرّة: عَنْ رانء َالَ: أت الي كا عن اة لجل َه 


َاعِد؟ فَقَالَ: «مَنْ صل تاتا نَهُوَ أَفْضصَلُء وَمَنْ صل فَاعِدًا لَه صف اجر القائي 
ا ت 


وَمَنْ صل تاتا فَلَهُ فله صف أجر القاعد». 


قَالَ أبُو عبد الله : ائ عندي ر 378 NEE‏ 


ما 


[1] وجه قول البخاري رجهاده الَهُ: أن النائم الذي هو فاقد الوعي لا يمكن أن 
يُصَلّء فيكون المراد بالنوم هنا: الاضطجاع. 
ووو 


4- باب إِذَا لَمْ بطق قَاءِ عدا صل عَلّ جَدْبِ 
ج 2ه = 


ر 3 


وَقَالَ عَطَاءٌ: ِن لَمْ يَقدِرْ أن يَتَحَوَلَ إِلَ القِبْلةِ صل حَيْتْ كَانَ وَجْهُهُ. 


-١‏ حلگتا دان عَن عبد له عَنْ راهم بن ان ل 
ال ال »عن ابن بُرَيْدَة عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ عن قال: کات بي 
ا تالت لني عن الصا َقَالَ: صَلَّ َايَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ تَقَاعِدّا 
إن لم تطغ فع جنب» ‏ 

]١[‏ إذا قال قائل: ما معنى الاستطاعة هنا؟ 

قلنا: المراد: أنه لا يستطيع ولو مع مشقة لا تَصْرِفُه عن حضور قلبه في الصلاة؛ 
لأن هذا هو مقصود الصلاة» ومعلوم أنها لن تذهب الخشوع إلا لسبب» كدوران 
الرأس» ووجع في الورك أو الركبة أو الظهرء وحرارة شديدة» ولاشّكٌ أن هذه أعذارء 
وحينئظٍ يُصَلْ قاعدًاء وليس المعنى: أنه لا يستطيع ولو مع المشقة العظيمة. 

قال أهل العلم ا ويُصَلٍ قاتا ولو مُستندًا إلى جدار أو عمود. أو مُعْتمذًا 
على عصا أو إنسان. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان قادرًا على القيام» لکن فيم| بعد يجد تعبا في رَكَبه 
أو ظهره. فهل بصني قاعدًا؟ 

قلنا: إذا كان يخشى من شيء مستقبل بزيادة المرض فهذا ما يُبييح له ذلك» وقد 
يُقال: إن هذا التّعب لايد منه» لكنّه لا يستمرٌ» بل إذا ارتاح ذهّب. 


أبواب التقصير خض 


رگم قاب رتاه من ثَلائينَ آية 


ع2 بن ° 00 يرط ع م مھ o2‏ 0 

1 خد نا عبد الله بن يوسف» قال: أخيرنًا مَالِكء عن عبر الله بن 

م ر 0 رھ ت ارا وه 9 a‏ عن 1 o2‏ ص 6 O‏ 
5 2 4 دي عدم ا 0 ات ا ول # اماي ر 70 
ام ا ومين رَدَلتهعتهَا: أن رَسُول الله ب كان يصَلٍ جَالِسَاء فيقرَأ وهو جَالِسء فإذا 
رين عر 3 2 عدم 3 5 4 2 ئ وَىَد أ ر ور اء و سو وي 
بهي مِنْ قِرَاءَتَه نحو مِنْ ثلاثِينَ أو أَرْبَعِينَ آي قام» فقرأهَا وهو قائم» ثم يركع. 


کار کا 
مه 


ES‏ َإِذَا قَمَى صَلَاتَهُ تَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ 


ر ہے 


يقَظِ کرت معي وَإِنْ كنت ا | ضطجَ''. 


[ إذا كانت الصلاة نفلا فإنه يبر وهو قاعد» ويقرأ ما تيسّرء ثم يقوم 
ويركع» لكن إذا كانت فريضة فهل نقول: يجب عليه أن يُصَلّ قاتا أولاء فإذا تعب 
قعد؟ أو نقول: مادام يعرف من نفسه أنه لن يستطيع أن يكمل القراءة قاتا فإنه يكبر 


۲٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


قاعداء ويقرأ ما تيسَّرء ثم يقوم؟ 

الجواب: هذا محل نظرء والفرق بينه وبين النفل ظاهر؛ لأن النفل لا يجب فيه 
القيام أصلاء فيصل قاعدًا حتى يستريح» ثم يقوم ويركع» أمّا الفريضة فالقيام فيها 
رکن» لکن نقول: إذا كان يرجو أن يكمل القيام دون أن يتعب تعبا شديدًا وجب 
عليه أن يقوم أوّلا؛ لاحتمال أن يُدرك القيام» وإذا كان لا يرجو ويعرف من نفسه أنه 
إذا وقف فإنه يقف دقيقتين أو ثلاثاء فهذا محل إشكالء لكن كلام العلاء يَمَهُآنَه 
يقتضي أنه يبدأ الصلاة قانّاء ثم إذا تعب جلس؛ لأنه را ينشط ويدْرِكٌ القيام الواجب 
وهو قائم» لكن يوَّيّد أننا نقيس الفريضة على النافلة: أنه إذا فعل هذا فسوف يركع في 
حال القيام» ولو قلنا: ابدأها وإذا عجزت فاجلس؛ فسوف يكون الركوع بالوياء. 

ا م ل إذا عجز جلس؛ لأنه ريا يظن أنه 
سيعجزء ثم يُعينه الله عَرَبَلّ فكونه لا يترك القيام الرائكت إل ذا ا 
أحسن من كونه يبني الأمر عل ويه وتله. 

ونحن تُشاهد أناسًا يبدؤونها جلوسّاء ثم عند الركوع يقومون» ولا نستطيع 
أن نُنْكِر عليهم؛ لأنه ليس عندنا شيء نجزم به» لکن لو سألونا قلنا: اا 
ثم إذا عجزتم فاجلسوا. 

نا من كان مريضًا وصلى الفريضة جالسًا ثم صمّ؛ وجب عليه أن يقوم» لكن 
قال العلاء رََهماانه: eS ah‏ 

أن قرأ الفاتحة في حال القيام» أنّا لو صل قائراء ثم طرأعليه علَّة وجلسء وأتمّ الفاتحة 


أبواب التقصير 10 


حال هبوطه فلا بأس» والفرق بينهها ظاهر؛ لأن ال هبوط أعلى من القعود» لكنه أدنى 
من القيام» فإذا وجب عليه القيام فلابّدٌ أن يكمل الفاتحة وهو قائم» وإذا جاز له 
القعود جاز أن يكمل الفاتحة وهو مَبْوِي. 

وهنا مسألة: إنسان لو صام في رمضان صل قاعدًاء وإن أفطر صل قاتًاء فاذا 

Ce. 

الجواب: يصوم» ثم إن قدر على الصلاة صل قاتاء وإلا صل قاعدًا؛ لأن فرض 
الصيام مُتقدّم على فرض القيام؛ لأن فرض الصيام يبدأ من حين ما يدخل الفجرء 
والغالب أن الصائم يعجز عن القيام في آخر النهار. 

وفي هذا الحديث: دليل على المعاشرة الطيبة من النبى ها لأهله؛ فإنه إذا كانت 
عائشة رَبويهَتهَا يقظى -أي: قائمةً- تحدَّث إليهاء وإلّا اضطجع ولم يُوقظها. 

OPO 


(۱۹) كتاب التهجد 
حو _- 
١‏ - بَابُ التَمَجدِ اليل 

یل 


م 4ه ےر م 2 8 ا هم أ ته وه- ١‏ 
وقوله عَرَبِجَلّ: ۾ ومن اليل فتهجد يدء نافلة ك 4 . 


i 9 o 6‏ ر اک 2 i‏ أ 1 4 
- حدثنا عل بن عبد الله قال: حَدَتنًا سُفيّانء قال: حدثنا سَليَان 


ے 


]1١[‏ قوله تعالى: # وَمِنَ أَلَتِلٍ فَتَهَجَّدْ يه * أي: لا كل الليل» ولهذا أنكر النبي 
ية على الذين قالوا: نقوم الليل ولا ننام”". 

وقوله: وة لَك € اختلف العلاء يَمَهُرائَهُ في معناهاء فمنهم مَن قال: إن التهجد 
نافلة؛ إذ لا يجب سوى الصلوات الخمسء ومنهم مّن قال: أي: خاصّة بك فيكون 
التهجّد واجبًا على النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم لا على غيره» ويكون هذا من 

لكن الصحيح: أنه نافلة على الرسول عَلنَآصَكاموَسَكم إلا إذا صح حديث: 
اة عل فَرِيضَةٌ وَهِيَ لَكُمْ َه وذكر منها التهجد'", فيُؤْحَذ به» وإذا لم يصح 
فالأصل عدم الخصوصية. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (6057). 
(۲) أخرجه البيهقي (۷/ ۳۹)ء وقال: لم يثبت في هذا إسناد. 


كناب التهجد 1۷ 


کان الت يكل دقام ِن اليل يتهَجَدُ جد قَالَ: «اللّهُمَ لَتَ الَمْدًا نت فيم السَموَاتِ 
وَالَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الَمْدً! لَك مُلْكُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فبهِنَ 
وَلَكَ الَمْدَ! أَنْتَ نور السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ وَلَكَ الحَمْدً! أَنْتَ مَلِكُ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء وَكَ الْحَيْدً! أَنْتَ اى وَوَعْدُكَ الى واو 0 
ولك ق واه حى وَالنَارُ حى وَالتيُونَ حى وَحُحَمَدٌ بي حى وَالسَّاعَةٌ 
حقّ اللّهُمّ َك أَسْلَمْتُ وَبكَ آمَنْتُ» وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ وَإلَبِكَ أت وَبكَ 


حَاصَمْتٌ وَإِلَيْتَ حَاكَمْتُ ادر كا فذقت اوها ات ا 


3 ده عي o‏ 2 کے 70 0 2 .0 0 کر 0 2 
أغلنت؛. أَنْتَ المقَدَمُ وََنْتَ نت اوخل لا إل إلا أنتَ -أو- لا إِلَهَ عَيْدك)!'. 
0 8 م ار 0 ًََ عو ار ع 4 ا 7 : 0 
ا أمية: «وَلا حول و قوة إلا بالله». قال 
مان A E‏ م ا بي مسا : سَمِعَه مِنْ طاوس» عن ابن عباس را تھا » 


ا | 1 0 ان 
کن لنب لا. 
ص ص 


]1١[‏ هذا الدعاء يحتمل أن يكون النبي بي يقوله في الاستفتاح» ويحتمل أنه 
يقوله بعد الرفع من الركوع؛ لأن في ليها مناسبة» فالاستفتاح فيه حمد الله في: 
اسبحانك اللهم وبحمدك)» والقيام من الركوع أيضًا فيه الحمد في: «ربّنا ولك الحمد»» 
لكن رواية ابن خزيمة ر هله رجح أنه بعد التكبير". 

ی 


(۱) صحيح ابن خزيمة (۲/ .)۱۸٤‏ 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


0-حَدَثَنا عبد الله بْنُ حمر قَالَ: حَدَثَنَا هسام قَالَ: أخبرتًا مَعْمَرٌ 
وَحَدََّنِي جد قال : ڪا ڪيل الرَرّاق» قَالَ ll‏ ممعم عن الزْهْريٌ» عن 
سال عن أبيه تعن قَالَ: کان الرّجُلٌ في حَياة اَن يدا رَأَى رُؤْيَا قَضَّهَا عل 
رَسُولٍ الله يك فتَمَنيْتٌ أن أَرَى رُؤياء فَأقُضَّهَا عَلَ رَسُولٍ الله يف وَكَنْتُ غْلامًا 
َه وَكُنْتُ انام في الَسْحجِدٍ عَلَ َه رَسُولٍ الله يل فَرَيْتُ في الوم كن ملكي 


حَدَانِي» مَدَعَبَا بي إا اك به كَطَيّ البيْرء وَإِذَا لها قَرْنَانِ وَإِذَا فيا 
َلْتٌ أَقُولُ: اعود بالله من التّار! قَالَ: قينا مَك حمر َمَالَ 


ا 


11۲۲ “فق ماعل خفضّة فيا خنصة عا رسول الله کیا ذ ل 
انِعُمَ الرّجُلٌ عَبْدُ الله! لَوْ گان يُصَلّ مِنَ اللَّيْلٍا فَگَانَ بعد لا يام مِنَ اليل إلا 
فللا . | 


[۱] فی هذا الحديث دليل على فوائد. منها 
للد عي ويه 

- أن الغلمان في عهد الرسول علاضلا 
سيرب 0 


کک 


سلاا یتمنون أن يقصّوا عليه ما يرونه؛ 


۳- أن الله تعالى قد يبه المرء إذا كان مُقَصّرًا في شيء. إِمّا برؤياء أو بغير ذلك؛ 
لأن الله تعالى نبّه عبد الله بن عمر تًا ذا التنبيه. 

-٤‏ الثناء على الرجل إذا كان اهلا له. وأا قول الرسول كَِ: «لَوْ گان يُصَلّ 
مِنَ اليل فليست «لو» هنا شر طب وأن الرسول عَلوااصَلاموََلتَكم جعل الثناء مشروطا 
بأن يُصَلِ من الليل» لكنها للتمئي» كأنه قال: ليته يصب من الليل. 


ه- جواز التوكيل في العلم؛ لأن ابن عمر يمتها قصَّها على أخته حفصة 


1- أن الرجل قد يتعلَّم من المرأة» وتكون أفقه منه» وهذا كثير. 
۷- جواز أن يقصّ الرجل على غيره ما قصّه عليه أحد من الناس» لكن إن كان 
ما يُستحُّى منه فلا ينبغي إلا بإذنه. وأما إذا كان خيرًا فلا بأس. 
۸- حرص عبد الله بن عمر متها على الخير؛ لأنه كان بعدٌ لا ينام من الليل 
إلا قليلا. 
ريع 


لحف التعليق على صحيح البخاري 


۳- دتا أبُو الان » قَالَ: أخبرا شُعَيْبٌ» عر ' الزْهْريٌ» قَالَ: أخيرن 
عرو أن اة أ نه : : أذ رول الله كله كَانَّ يُصَلّ | خدى عَشْرَةَ 
2 7 و تردن ° مر مد ىه 2 
رفا گا ك صَكدقك بش اده ين يكذ ما يمرا أحد 00 


آية قبل أن يَرْفعَ ll‏ ویركع رَكُعَتَيْنِ قبل صلاة المَجْرِ ثم يَضَطَجع عَلَ شق 
الاين حتى باه الاي ال 


1 في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينام بعد سن الفجر؛ لأن النبي 
اة كان ينام بعد سّنْة الفجر حتى يأتيه ا مناي للصلاة فيُعْلِمهِ أن وقت الإقامة قد حان. 

ادل حا وها لتر بتار يحمي رن نه سن مُطْلَقَاء أي: أنه 
ينبغي للإنسان إذا صل د سنة الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن؛ ليستريح» وهذا هو 
الور الف 

وقال بعضهم: إنها شرط لصحة الصلاة» وإن من لم يضطجع فصلاة الفجر 
في حقه باطلة» فهى كالوضوء عنده» وهذا اختيار ابن حزم رَمَدُللَهُ؟ِ بناء على صحة 
الحديث الوارد في أمر النبي اة بهذه الضجعة'"'» ولكن هذا الحديث لا يصح. وإن) 


.)١54 5 /5( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)51١6‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء رقم ))١771(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» رقم »)57١(‏ ويُنظر: 
المحلى ("7/ .)١97‏ 


كتاب التهجد ۲۷۱ 


- صح الاضطجاع من فعل الرسول بيا لا من قوله» كا ذكر ذلك أهل العلم يَحَهُوانَهُ. 

وقال آخرون: إنها سنة لمن احتاج إليهاء كالذي قام يتهجّد في الليل» وصار 
عنده تعب» وصلى الركعتين الخفيفتين راتبة الفجر» ثم أراد أن يستريح قليلًا حتى 
يقوم إلى صلاة الفجر نشيطاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رََالنَه. 

لكن لو خشي الإنسان أنه إذا اضطجع بعد سّنََ الفجر جعلها نومة إلى الضحى! 
فهنا لا نقول له: اضطجع. بل نقول: قم إلى المسجد نشيطًا. 

فإن قال قائل: هل هي سنه في حق من أذَّى الراتبة في بيته» أو يشمل مَن أذَّاها 

فالجواب: الظاهر: الأول؛ لأن مَن أذَّاها في المسجد فعنده ما يقَويه» ولا أعلم 
أن الصحابة رََإنَءَنْه كانوا يضطجعون في المسجد. 

52-0 -- 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


4 - بَابٌ ترك اقيم لِلْمَريض 
3ے وو ر تت 


r E A a E a 
حدثنا ابو نعيم» قال: حَدثنا سفيّان» عن السود قال: سَمعت‎ -٤ 


]1[ oe o سے ر‎ 


جندبا یقول: اشتگی الب ل فَلَمْ يَمَمْ ليله أو ليلتانٍ . 


]من الشرىالنا: أن من مرن ار سام کت لما گان بعد حا ف 
فمن کان من عادته أن يقوم الليل» ثم مرض» ولم يقم فإن الله تعالى يكتب له قيام 
الليل» ومّن سافرء وسَعَلَّه السفر عن صلاة الليل أو غيرها من التطوع» فإنه يكتّب له 
الأجر كاملًا؛ لقوله عَلنآصَكوَلتَه: ١كُتِبَ‏ لَه مغل مَا كَانَ يَعْمَل مقي صَحِيحًا)7". 

ومن عجب أن بعض الناس فهم من قوله كك: كيب لَه مل مَا كَانَّ يَحْمَل) 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطوّع بشيء في حال السفر؛ لأنه مكتوب له» فيكون عمله 
ل ا دول صل س الجر ول تفذق إن كنك 
عادةً تتصدّق» وهذا لاشَكٌ أنه من الفهم الخطأء ولهذا بنوا على هذا الخطأ: أنه من 
السنة في السفر ترك الستة! 

لكن نقول: كان الرسول عَلَنْهاصَكموالتََة يتنفّل في السفرء فيصَل الليل» والوتر 
وة الفجر. ويُصَلُْ الضحى""» ويتصدّق في السفرء وما الهدي الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. رقم (7995). 
(۲) أمّا صلاة الليل فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم 

.)8١ /۷۰۱( 


وأمّا الوتر فأخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة عل الداية رقم ٠:0)‏ ۷/ 8 . 


كناب التهجد ۳ 


و و 


سے ھر اس وى سه 2ه 

۵٥‏ | - حل حدتتا محمد بن کٹ قَالَ: أ خبرنًا سفيان» عن الا سود بنِ قيس» 
عن جندب بن عب الله رنف قال : ابس جاریل کل على الي کا فَقَالَتَ 
امْرَأَةٌ مِنْ قَريْش: : آبطاً عَلَيْهِ َيْطَائهُ! قَنَرَلَتْ: اراش © وکل دا سی © م 
1 اا 
- أهداه (مئة ناقة) في حجة الوداع إلا من باب الصدقة"" . 

]١[‏ نزلت هذه الآيات تكذيبًا لقول هذه المرأة. 

ووصَّمّت جبريل علولا بأنه شيطان؛ بناءً على عادة الكَهان عندهم أن 
لهم شياطين تأتي إليهم بخبر السماء» فأنزل الله تعالى هذه السورة كاملة. 

وحذف البخاري رََدانَهُ ما يشير إلى الترجمة» أو لعله أشار إلى ألفاظ أخرى تدل 
على هذا ليست على شرطه' "» وهذا كثير في عادة البخاري رَيِمَدُلَنَكُ وغَرّضه ببذا: أن 
يحرص الإنسان على البحث» ويتعب في هذا. 

ووو ع>ه 


= وأما سنة الفجر فأخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم /٦۸١(‏ 
1 
وأمّا صلاة الضحى فأخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في السفر» رقم 
( »© ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحی» رقم .)8١ /۳۳١(‏ 

.)١٤١ /۱۲۱۸( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 

(۲) يُنظر: فتح الباري (۳/ .)٩‏ 


¥٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


- باب ريض التي اة على صَلَاةٍ اللَيْل وَالتَوَافِلٍ 
١‏ 90 = 


- من غير إيجاب 
حوري 


وَطَرقٌ الب يك فَاطِمَةَوَعَلِيا عَلَيْههَ السام ليله ِلصَّلَاة. 


4 
خی 


۹- دتا ابن قال خرنًا عبد الله أ : وان عو احرف 


عَنْ هند بت ا حار عَنْ اَم سَلَمَةَ م ت: نل کل ستبقظ ْلَه ققَالَ: 
0 ل ا 0 
«سَيحَانَ الله! مَاذَا أنزل اللَيْلةَ د الفتّئة؟! مادا أنلَ من ع الْخرَّائْن؟! مَنْ يوقِظ 


و 
صَوَاحِبَ ا لحجُرَاتِ؟ يا رب كَاسِيَةِ في الدَنْيَا عَاريَةِ في الآخرة!)!". 


]١[‏ قوله عَلَتوااصَكمْولتَكج: «سبْحَانَ الله!» أي: تنزيهًا لله يَبَاتدَوتَدَالَ عن العبّث 
في أفعاله وأحكامه. 

وقوله كَللِ: «مَاذَا أَنلَ اللَيله مِنَّ الفئة؟!» وني رواية: من لتَنِ»'"" أي 
الظيمة :ولكن كن وهه الله تغال تجا من هذه الفعنة: 

وقوله كَلدِ: اماد أن ِنَ الخرَائْنِ؟!) هذا قد وقع» ففتّت الخزائن من مشارق 
الأرض ومغاربها على النبي كيا 

وقوله يَكِِ: «يَا رّنَّ) «يا» هنا للتنبيه؛ لأنها دخلت على ما لا يمكن مناداته 
وإذا دخلت ياء النداء على ما لا تمكن مناداته فهي إمّا للتنبيه» وإما للتمتي» أو لغير 
ذلك» ولا تكون للنداء. 


.)١١5( أخرجها البخاري: كتاب العلم» باب العلم والعظة بالليل» رقم‎ )١( 


كتاب التهجد 0 


۹ -, عو 0 اي ع ا 2 َه 0 0 

۷ حدتنا انی الات ال اخر شت عو الرهترى» فال 

أخيرنى عل بن حَسَيْن؛ أن حَسَيْن بن عل أخيره؛ أن عل بر أأى طالب أخيرم؛ 
أن | 2 2 2 ع 0 ا أو 00 e‏ و ے کر 

أن رَسُولَ الله اة طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ | السام لَيْلةء فقال: «ألا تصَّليّان!» 


ق سن معي 7 و أ بل 0 50 

فقلت یا رَسُولٌ الله! أَنمسْتًا بيد الله فَإِذَا شَاءَ أن يبعثتا ثناء فان صر ف حين 
ر 2 ی u o‏ 2 24 ر ٥و‏ قرز د ° و م ال 0 
قلنا ذل > ولم يرجع إل شيئاء ثم سوعته - وهو مول - يَضرب فخذه. وهو 
رو 24 و0 2 چ 2 0204 ١‏ 


وقوله يَكِنةِ: ديا رسا کا ف الد تا عار يه ية في الخرَة!» أي: رب فس ولیس 
المعنى: رب امرأةء وهذا يكون إذا كانت النفس كاسية في الدنيا الكسوة الحسيّة 
لكنها لم تَكْنّسٍ الكسوة المعنوية» وهي التقوى؛ لقوله تعالى: #ولباس ألقوى ذلك 
حب [الأعراف:77]» فهذه تكون عارية يوم القيامة» نسأل الله العافية. 

ااا د و ا الليل؛ لقوله مي من 
يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحَجُرَاتِ؟) يعني: زا E‏ 

]١[‏ في هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - جواز طرق القريب ومن له صِلَّة بالإنسان ليلا؛ لأن النبي ب فَعَلَه ام 
إذا لم يكن قريبًا فإنه لا ينبغي أن تطرقه ليأا؛ لأن ذلك يُمَزِعه. 

؟- حت النبي يي على صلاة الليل؛ لقوله: «أَلَا ُصَلَيَانِ!) و«ألا» أداة 
عرض لكنها للتحضيض هنا. 

وفي وقتنا الحاضر قد جعل الله تعالی أسبابًا يستطيع الإنسان أن يقوم بها متى شاء» 
مثل: الساعات المبّهة» لكن بعض الناس يكون مُستغرقًا في النوم» وإذا سمع تنبيهها 


احرف التعليق على صحيح البخاري 


= غمزها وسكتهاء فهنا نقول: أَبْعِدُهاء لكن قال لي بعض الشباب: إنه إذا أبعدها عنه 
لا يسمعهاء وإن قربا إليه سكّتهاء وإنه احتال على نفسه» فوضعها في (تنكة) بعيدةٍ عنه. 
و(التنكة) -وهي وعاء كبير من رقائق الحديد- لها صوت مُزعج. 

وحدّثني مَن يى به أنه كان يُوقظ أبناءه لصلاة الفجر وهو في الرياض» وهم 
في المدينة» وذلك بالهاتف» ويكون الهاتف عند رأس النائم» ويُنبّه به» وربا يكون 
الهاتف أحسن من الساعة؛ لأن الذي يتتصل لن يتوقف عن الاتُصال حتى يرد عليه. 

۳- جواز الاحتجاج بالقدر إذا كان بعد مضي الأمرء لا للاستمرار على المعصية؛ 
لأن النبي با لم ينكر على علي نة حين قال: «أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا)» وهذا هو أحد التأويلين في حديث المحاجة التي وقعت بين موسى وآدم عليه| 
الصّلاة والسَّلام؛ فإن آدم عََوصَلهوالتَكخ لا عاتبه موسى عََيَوآصَكدْواَلتَكَمْ قال له: 
«أتلومني على أَئْر قَدََّهُ الله عي قبل أن لقني بأَرْبَعِينَ سَنَة؟!) قال النبي يَكِ: «فحَجّ 
آَم مُوسَى)١‏ » أي: عَلْبّهِ في الحجّة. 

وهذا الحديث -حديث المحاجّة- اختلف شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
يمَهَالَنَهُ في تخريجه على القواعد الشرعية» فقال شيخ الإسلام مَدُلنَهُ: إن آدم 
عَلَدَهِاضَكةوالسَكم احتح بالقدر على المصيبة التي حصلت» وهي إخراجه من الجنةء لا على 
الفعل الذي هو السبب» ولذلك لو أن أحدًا سافر» وحصل عليه حادث» فسيقول: 
هذا بِقَّدَّر الله تعالى» وهو لا يحتحٌ على سفره؛ لأنه ما سافر ليحصل الحادث» ولكن 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (1515), ومسلم: كتاب 
القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام؛ رقم (55051؟/7١).‏ 


كتاب التهجد ۷4 


لاا | فيقول شيخ الإسلام رمه التة: إن هذا حجة بالقدر 
على المصائب» لا على المعايب ١7‏ 

أا ابن القيم رَتمَهآَنَهُ فنحا نحوًا آخر» وقال: إن الاحتجاج e‏ 
لا بأس به» فإذا وقع من الإنسان َل وعوتب عليهاء وقال مع توبته: هذا أمر قدَّره الله 
عِلِيّء وأنا أعرف أن الحليم لا يفعله» وأن المستقيم لا يفعله» لكن هذا شيء مُقَدَر 
حصل متي لةه فهذا لا بأس به؛ لأنه سلّم وفوّض الأمر إلى الله عجر وهو لم يحت 
بالقدر؛ ليستمر في معصيته!". 

ولذلك احتج الله تعالى بالقَدّر؛ تسلية للنبي بف فقال: ولو مَأ اھ ما کا 
وما عل َيه حَفِيظًا € [الأنعام:۷ ۰ مع أن الذين قالوا: لو شاء الله ما أشر كنا؛ 
أبطل الله حجّتهم؛ لأن هؤلاء احتجوا بالقدر لتبرير فعلهم» واستمرارهم عليه» فلو 
قيل للعاصي المصرٌ على معصيته: ان الله! فلا يمكن أن يحت بالقدر؛ لأن هذه حُحجة 
باطلة» وأمًا الاحتجاج بالقدر لغرض آخر فهذا حق 

وكلا الوجهين حق» ويُرّجّح كلام شيخ الإسلام اله أن موسى يي أكرم 
وأفقه وأبرٌ من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه» وهداه الله تعالى بعد ذلك» وتاب 
عليه واجتباه» فتوجيه شيخ الإسلام يََهَالنَهُ أقوم. 

لكن في حديث عل وفاطمة َة لا يتأتّى إلا ما ذهب إليه ابن القيم َه مهال 
في أن هذا احتجاج بالقدر بعد وقوع الشيءء لا للاستمرار فيه. 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ /881). 
(۲) شفاء العليل (ص:1١).‏ 


۲۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ومع ذلك لا نقول: إن الرسول عَلِاصَكاُوََاتَكةْ ارتضى ذلك الجواب رضًا تامًا؛ 


و 


لأنه انصرف عََنواصَاهوَلَكمُ وهو يضرب على فخذه» ويقول: لوان لاسن أكثر 


تَيْءِ جَدَلَا 4 [الكهف:٤٥]ء‏ فيمَهّم من هذا أن علي بن أبي طالب ينه قال ذلك 
الاعتذار على سبيل المجادلة؛ لأن الرسول به كان يعلم أن أنفسها بيد الله عَرَتِيَلَّ» وأنه 
لو شاء الله لبعثهماء لکن لابُدّ من تفريط. 

واحتجٌ بهذا الجهمية -الذين هم الجَبريّة- الذين يقولون: إن الإنسان حبر على 
عمله» ولیس له فيه إرادة» كا احتجُوا أيضًا بحديث محاجة آدم موسى عليههما الصَّلاة 
والسّلام» ولكن ليس لهم في ذلك حُجّة؛ لأن علي بن أبي طالب رين إنها نسب 


عدم صلاته إلى الله؛ لأنه نائم» والنائم لا نسب فعله إليه» والدليل على أنه لا نسب 
فعله إليه: قول الله تعالى في أصحاب الكهف: ومهم دات ألْيَمِينِ ودا أَلسَمَالٍ * 
[الكهف:۱۸]» فنسب قلي إليه عَنَيَجَلَ؛ لأنه بغير إرادة» ويدل لذلك أيضًا الحديث 
المشهور في أن النائم يُرْفَع عنه القلم'". 

لکن هل يجوز للإنسان أن يحتجٌ بالقدّر في أمر مضى وانتهى» مع توبته إلى الله 
عَرَيِجلَ ؟ 

نقول: نعم» يجوز أن يحتجّ بالقدّر بعد أن يتوب ويرجع إلى الله عَرَببَلَ؛ِ لأن هذا 
يقع كثيرًاء فمثلا: لو أن رجلا غلبته نفسه» فزنى» ثم تاب إلى الله» ورجع إليه» وليم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »23٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم 


(۳۹۸)ء والنسائي: كتاب الطلاق؛ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (5157)) 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه. رقم .)5١51١(‏ 


كتاب التهجد ۲۷۹ 


4- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفء قَالَ: أخبرئًا مالك عن ابن شهّاب» 


سے ا ن 


0 لتَمْعَنْهَاءه قالت: إِنْ كَانَ رَسول الله اة ليدع العمل وَهُوَ 
أن يَعْمَلَ به؛ - حَشْيةَ أن َعْمَلَ و الاس فرص عَلَيْهمْ وَمَا سَبّحَ رَسُولُ الله 
ا قط وني ا 


على ذلك» فله أن يحت بالقدرء ويقول: هذا ليس من شأني» ولا من دأبي» وأنا أكره هذاء 
لكن هذا أمر قد أراده الله وقضاه. وإني تائب إلى الله َيل من ذلك فهذا له أن يحتج؛ 
لأنه لا تاب إلى الله انمحى عنه اللوم إطلاقًاء والإنسان قد يَعْمَى أحيانًاء ولذلك كان 
من كلمات العوام: «إذا حل القدر عَوِيَ البصر». 

١13‏ ني هذا الحديث: أن الرسول لسالس يحب أن يعمل الشيء؛ لكن 
يخشى أن الناس يعملونه» فَيُفْرَض عليهم» وهذا الحديث والحديث الذي بعده في 
قيام الليل يدل على الناس إذا التزموا بالعمل في وقت التنزيل والتشريع فقد يكون 
التزامهم هذا مُلْرِمَا لهم» كالناذر ينذرء فيلزمه العمل» ولهذا لا تلف الرسول يه 
في قيام رمضان قال: ١حَشِيتٌ‏ أَنْ تفرص عَلَيْكُمْ) ما يدل على أن التزام الناس بالعمل في 
وقت التنزيل قد يكون سببًا في فرضه. 

وقولها: «وما سبّح رسول الله بعادي E‏ 
عائشة كتا بذلك أن تُعارض الرسول بيا في كوا تُصَلٍِ سُنْة الضحى» مع 
ذكرت أنه عَبَنوااضَكاْوَلتَة كان 6 أي : هاو اراد 2 أنها 
سَنّْةَ لكن الرسول عليالڪلارالسلد تركها؛ خوفا من أن تُفرّضء اما هي فلو سبّحتها فلن 
تُفَرَضِ على الناس. 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


والناس ختلفون في سن الضحى: هل الأفضل أن يُصَلَّيها الإنسان» أو لا؟ 

على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الأفضل ألا يُصَلَيِها؛ لهذا الحديث. 

القول الثاني: أن الأفضل أن يُصَلَيها؛ لأن النبي صل اللهُ عليه وعَلى آله وَسَلَّم 
نا ذكر أن على كل سلامى من الناس صدقةً كلّ يوم تطلع فيه الشمسء قال: (وَْحْزِئٌ 
مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهُهَا مِنَّ الضحى)(", وهذا الحديث صريح في المحافظة على 
ركعتي الضحى. 

القول الثالث: مَن كان له ورد من الليل بحافظ عليه فالأفضل ألا يُداوم عليهاء 
ومّن لم يكن له ذلك فالأفضل أن يداوم عليها. 

والصحيح: أن المداومة عليها سُنَّه لا لأن الرسول صل الله عليه وعَلى آلو وَسلّم 
داوم عليهاء لكن لأن الإنسان يقي بها شيئًا مفروضًا عليه» فإن كل عضو من أعضائنا 
عله د وف الان قلات ت وره مق کا جاء ق اتش كل 
إنْسَانٍ مِنْ بني ادم عَلَ يسيّنَ ونَلَاثِ َة مِفْصل»"» فكل يوم عليه ثلاث مئة وستون 
صدقةء ومن يُطيق هذا إلا أن يشاء الله؟ لكنّ ركعتين من الضحى تُغنيان عن كل هذه 
الصدقات. 


2) /۷۲١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
/8٠١١/(‏ 08). 


كتاب التهجد ١م"‏ 
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۹ - حل حَدَّثَنَا عبد الله 


\ 


م ھم کن ره 


ارم سا وماس > هه 
عن عروة بن الزيئرء عن عائشة 


1 


ره - 
المؤمنين َاسَدْعَنْهَا: ن رسول الله 4 ل قات 


3|“ 5 مره : ع 8 
= ووقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح» إلى فبیل الزوال بخمس أو چ دقائق» 
وآخرٌ الوقت أفضل من أوله؛ لحديث: «صَلاةٌ الأََابنَ حن رن الفِصَال» رواه 
مسلم'"» ولا تُقَكََى إذا فاتت. 
22> 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رقم )€۸ /ا/ 
€۳( 


2 باب قِيَام الي بك > حَتَى تَر قد 
Cg o— =‏ ک- 


ف ات 2 12 
وَقالت عَايْسَةٌ راتا : E‏ ای الفط الستوفقة وأنمَطْرَتٌ #: 


- مه ع 78 و - 
۰- دتا ابو عم قَالَ: ا مشتراق ارول سيقت الور" 


Ra‏ صل > حتی ترم ماه أو سَاقَا فَيُقَالُ 
ن عدا شک ر 


[1] قوله: «إِنْ كان» «إِنْ» هنا حَمَفة من الثقيلة» والأصل: إِلَّه» وهي إذا خففت 
من الثقيلة حذف اسمهاء ويِعَير عنه عند النحويين ب١ضمير‏ الشأن»» ويدل على أنها 
«إن» ا من الثقيلة: اللام في قوله: لب م. 

00 


۱- حَدَنَنَا عن بْنُ عَبْدِ الله» قَالَ: شنان: تالكر قارو 


: آن عَمْرَو بْنَ وس أخيرة: أن عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرو بن العاص نة 
خيره ا ل قَالَ لَهُ: «أحبٌّ الصلاة ة لی الله صلاة دَاوْدَ بولك 
إت الا م إِلَ الله صِيَامُ د م داد وَكَانَيَنَامُ ضف الليْلء وَيَقُومُ تنه ويام 


ل ا 


]1١[‏ هذا خير ما يكون للبدن والقلب» أمّا صوم يوم وفطر يوم فلأنه يستريح 
في اليوم الذي يُمَطِر فيه» ويصوم في اليوم الذي يصومه؛ وأمّا القيام فلآنه إذا قام 
نصف الليل إلى أن يبقى السّدّسء ثم ناما نكل ای يض لقن ولايد 
النومة» فيكون قد أدَّى حت العبادة» وأدّى حق بدنه» وهذا أفضل ما يكون. 

فإذا قدّرنا على التوقيت الغروبي أن الشمس تغرب الساعة الثانية عشرة» وأن 
الفجر يطلع الساعة الثانية عشرة» فوقت القيام الأفضل يكون من الساعة السادسة 
إلى الساعة العاشرة» ثم ينام من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشرة. 

لكن يكون ابتداء النوم بعد صلاة العشاء؛ لأن الرسول عَلِيَهاصَامُوَلتَكهْ كان 
یکره النوم قبلها'". 


,)099( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من السمر بعد العشاء» رقم‎ )١( 
.)77 0 /٦٤۷( ومسلم: كتاب المساجد. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم‎ 
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02000 ا َال ا ا ف ا 


وأمّا کون الرسول عَاصَكوَلتَكاه يصوم حتى يُقال: لا يُفطر» ويُفطر حتى يُقال: 
لا يصوم'" فإنه كان كالسا يُراعي المصالح» فتارة تكون المصلحة أن يفطر؛ 
لاشتغاله بجهاد أو تعليم» أو غير ذلك» فيكون اشتغاله بهذا الشيء أفضل من الصو 
a‏ ل ل 
لا يقوم؛ لأن الرسول ية رسالته عامّة شاملة؛ يبر الناس» ويُوّجُّههمء ويُعَلّمهم 
فأحيانًا يصوم كثيراء وأحيانًا يفطر كثيرًا. 

فإن قال قائل: من يصوم يومًا ويفطر يومّاء وكان يوم صومه يوم الأربعاء 
فهل له أن يفطر؛ ليصوم بدله يوم الخميس؟ 

فالجواب: لاء بل يمشي على عادته» فيفطر يوم الخميس» ويصوم يوم الجمعة. 

[] الصارخ هو الدّيكء وكان الناس في الأول ليس عندهم ساعات» وبعض 
الديكة يكون التوقيت عنه مضبوطًاء ولذلك تجد الديكة ساكتة في أول النهار؛ لأنه 
ليس وقت صلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم شعبان» رقم (٩۱۹1)ء‏ وفي: باب ما يذكر من صوم 


النبي ييه رقم (1917/1 ۱۹۷۲)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب صيام النبي اة في غير رمضان» 
رقم (۱107/ 1۷٤‏ ۱۱0۸1۷۸/۱10۷/ )عن عائشة وابن عباس وأنس وَووَآنَهُعَنفر. 


كتاب التهجد A0۵‏ 


-١1١*‏ حَدَثَنَا مُوسَى بن إسْاعِيلَ» قَالَ: حَدَتَنَا راهيم بْنّ سَعْدِء قَالَ 
مها ماص يي رتم حك مير 


ومن الطرائف في الزمان السابق أنه عرضّت ساعة كبيرة -والساعة ما كانت 
تُعْرَفء وقد يكون البلد كله ليس فيه إلا ساعة واحدة- عرضّت هذه الساعة على 
رجلء فقال: بكم هذه الساعة؟ قيل: بريالين» وكان الريالان في الأول يُشْرَى بها 
بيت كامل» فقال: أشتري ديكا -يَلّث الليل- بقرشين أفضل! أي: إذا مضى التْدْتْ 
الأول أن وكذاإذا فى الث الثاني» الث الأخير. 

والسبب في ذلك -والله أعلم -: أن الملائكة 7 تتنرل كثيرًا؛ لآن الصارخ يصرخ 
عند رؤية اكَلَكء ولهذا كان يسن لنا إذا سمعنا الصارخ أن نسأل الله تعالى من فضله» 
فتقول: اللهم إِني أسألك من فضلك. 

]١[‏ قولها: «السحر» إذا كانت الرواية محفوظة فتوجيهها: أنه فاعل «ألفى», 
ولكن القواعد تقتضي أنه بالنصب» أي: ما أجده السَّحَرٌء أي: في السحر إلا ناتا 

وقولها: «ناتا» لأنه كان يقوم ثلث الليل» ما بين النصف إلى أن يبقى السدس». 
ثم ينام» وأمّا قول من قال: إن المعنى: مضطجعًاء فهذا لا دليل عليه. 

- وو 


ھک 


ارا روي د حَدَثَنَا رَوْحٌ» قَالَ: حدثتا سید 


م 2 
™ 3 
| 


کے لي ايم سرج وال اشوا قل کار ا 
. آي . 
لرّجُلُعنسينَ 


[١]هذه‏ التقديرات ترد كثيرًا كخمسين آية» وسبع آيات» وخس آيات» ومعلوم 
أن الآيات تختلف. لكن ْمَل هذا على الوسط. 
- وو - 


-٥‏ حَدَتَنَا سلا بن حَرْبء قَالَ: حَدَثََا شُعْبَةُ عَنِ الأعَمَش» »عن 


بي و وائل» عَنْ عَبْدِ الله َتنك قال: ا e‏ 


¢ 6 


حى عَمَمْتٌ بأَمْرِ سوي قُلْنَا: وَمَا َمَمْت؟ قَالَ: عَمَمْتُ أن أَفَعْدَ» وَأَذّرَ الي 


ع 
2 


-١ 5‏ حَدَئنَا حفص بن عمَرَء قَالَ: حَدَثَنَا الد بن عبد الله عَنْ حْصَيْن» 


E 
ده‎ e ٠ 


0 ماس م م‎ ٠ سه ڪاله ا‎ 0 ٠ هم‎ > 0 fo 
عن أب وَائل» عَنْ حذيفة صَعَإيعنة: ن النبى ئ كان إذا قامَّ للتهجدٍ من الليل‎ 
r سورض‎ 


]١1[‏ وصفه بالسّوء باعتبار كونه مأمومًا بالنبي بيا والنبي يك كان قاتاء وأمًا 
لو تعب الإنسان وجلس؛ ليستريح فلا حرج عليه في النافلة؛ لأن القيام في النافلة 
لیس بشرط. 

[؟] مناسبة الحديث للباب: لعلّه في بعض طرقه التي ليست على شرطه: إذا 
قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك؛ ويُطيل القيام» كعادة البخاري رَه مالي 
حينا يذكر الحديث مُشِيرًا إلى بعض طرقه التي ليست على شر طه. 

ومن فقه هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا قام للتهجد من الليل أن يشوص 
فاه بالسواك» أي: يدلكه مع الغسل؛ وذلك لثلاث فوائد: 
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الأولى: أن الإنسان عقب النوم يتغيّر فمه وريقه» ويحتاج إلى أن يتسوك بقوة. 
الثانية: أن الإنسان إذا قام إلى التهجد فإنه يقوم بين يدي الله عَرَبِسَلَّه فينبغي أن 
يكون قيامه على أكمل وجه. 


الثالثة: أن اكَلَك يتلقّى القرآن من فمه» فينبغى أن يكون فمه نظيفًا؛ حتى 


و و اي م 


x 0¬ 


ا اا 


م 
م ایر عو 1 fi‏ ر 2 ره 2 2ه ن ٣‏ ا 
۷-- حدثتا أبو اليَانْء قال: أخيرنًا شعيب» عن الزهري» قال: أخيرز 
E 6 5‏ 6 کے و ي E‏ 2 0 ل 
ان بايا ريو ات بوداي الله ! 
2 


[] في هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

اميم واو سا را بعرم وكيب لإا بن 
الثالثة نسيانًا وجب عليه الرجوع» وإلّا بطلت صلاته» ولهذا نص الإمام أحمد ردا 
على أن مّن قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنَّ)ا قام إلى ثالثة في صلاة الصبح» أي: صلاة 
الفجر؛ إذ إنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر لزمه الرجوع» فإن لم يرجع بطلت صلاته» 
وها هو المق» فلا يجوز أن يتجاوز ركعتين في صلاة الليل؛ لأن قول الرسؤل عل الله 

عليه وعَلى آله وَسِلّم: «صَلَاُ اليل منتى مَثْتّى » مفيد للحصر. 

فإن قام الإمام إلى ثالثة في صلاة الليل وجب على المأموم أن يتبّهه» فإن أصرّ 
جلس المأموم» وسلَّم؛ لأن هذه صلاة جهريّة يعلم أن إمامه ما ترك فيها شيئًا من 
الأركانء ولا يتابع الإمام ولو كان الإمام يعتقد جواز ذلك؛ لأن الصلاة تختلف. 
والمأموم يعتقد التحريم 

- أن صلاة الليل لا تقد بعدد. وأن الإنسان يُصَلْ نشاطه حتى لو صل 
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ر 
7 © سمو 


- حا مسد قَالَ: حَدَّثَنَا یی عن شُعْبَةَ قَالَ: دبي أبو جر 


م e e a‏ 0 ب © : د له 


نت صلا النبيّ هة نات عَشْرَةَ رَكعةء يَعْنِي : 


عشرين ركعةً أو أربعين ركعةً مثنى مثنى لم يكن فعله مُنَكَرّا ولا مالقا للسّنَةِ لأن 
هذا السائل سأل عن الكيفية» والجاهل بالكيفية جاهل بالعدد» ومع ذلك لم يُحَدّد له 
الرسول عََناصَكاموَالتََمْ عددًاء مع احتياجه إلى بيان العددء إنا حدّد له الكيفية» فلا 
ينبغي لنا أن نسدد على أنفسناء ونُصَدّد على غيرناء وتُصَلّل غيرناء وربا تُبدّعه في أمر 
لنا فيه سعة بمقتضى دلالة السّنة. 

فيكون في هذا الحديث رد على أولئك التشددين الْتعمّقين الذين يقولون: لا 
يجوز أن باد في صلاة الليل على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركع فإنهم تخالفون 
الاق وا عار بوه ا ا 
أنفسهم القيام مع الإمام حتى ينصرف. 

ولهذا أحثُ طالب العلم على أن يفقه الشريعة» ويضمّ بعضها إلى بعض؛ لأن 
الشريعة واحدة. والمتَرّعَ لها واحد» ولا يمكن أن يتناقض كلامه» ففقه الأحاديث 
بم كار واس عير ا برل مضه تهات وري 
يد قال : ١مَنْ‏ برد الله به حبرا يمه مَقهَهُ في الڏين»" ٠‏ فلا يتسرّع طالب العلم في الحكم 
على الأمور حتى يجمع شوارد الأدلة» ويضمٌ بعضها إلى بعض» وحينئذٍ يخرج الحكم 
صحيحًا إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء رقم »)7١1(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


ټ ص ر سے 7 ن 


Ss i س ر‎ 


سوّى رَكُعَتِي القج'". 


ار ري كر اي ولاك مار ركم 
أفضل» لكن كان الرسول و يُطيل» حتى إن بعض الصحابة وةئ -وهم شباب- 
يعجزون عن موافقته» فلینتبه لهذا. 

وفي قوله دالوالا : «فَإِذَا خِفْتَ الصبْح ار اا جرب 
صلاة الوترء وأن وقته قبل أذان الفجرء فأمًا الثاني -وهو الوقت- فنعم لاس فيه 
وأمّا الأول -وهو وجوب الوتر- فقد قال به جمع كثير من العلاء يَمَهُمآَئَهُ ولكن 
ا لهل اله لی و الذي سان التي عل الله ملعاو عل الد ول 
عن فرائض الإسلام» فذكر له النبي ية الصلوات الخمس» قال له: هل علئّ غيرها؟ 
قال: دلا إلا َد تدعو . 

فكلمة «لا) عامة» لم يستثنٍ الوتر» وأمّا قوله: إلا أ تَطَوّعَ) فالاستثناء هنا 
منقطع» والمعنى: لكن | إن تطوّعت بزيادة فلا بأس. 

]١[‏ فإذا أوتر بسبع لم يجلس إلا في آخرهاء وإن أوتر بتسع جلس في الثامنةه 
ولا يُسَلّم » ثم صل التاسعة» ويُسَلّم. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (5). ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم .)۸/١١(‏ 
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مەم ت ا o ٢‏ 2 
-١‏ باب قِيَام النبيّ َي بالليل ونوم وَمَا نيح 
0 ا ججج 


(5 وزد عه ورل الْقْرَانَ ترا إا سَُلتى ع قرلا تيلا (ز0 إِنَّ اة آل هي 
اشد وتا ووم قلا )إن ك فى المار سبحا طوبلا). 


ليه ل لا > وو ر ص سف سو م ل سس ر صر رت ١‏ 
وَقَوْلِه: #علم أن أن تخصوه فاب علد فاقوا ما يتر من الْمَرْءانِ علم أن 


أ رمو ع لا مو م > و . TE‏ ع م 2 دي لا سم سو ص ا بر اس 
کون من مض وءاحرون يضرو في الارضٍ يعون من فصل الله وَاحَرون يلون 
د و رجه رصور E‏ کے وه م ررس 2 يوه ماس م له 3 
في سل الله فاقوأ ما تسر ينه وأفيموا الصَلَوْه وءانوأ الركوة وأقرضوا الله قرسا حسنًا وما 


ع كر 


دعر ع ب ره امه د لوحو ممم عرد الي ب تا 
موا لأنفي؟ من حبر تجدوه عند الله هو خيرأ وأعظم أجرا # . 


2 عو o2‏ 0 3 2 ل رھ ی دوہ a r‏ رسن لام ر 
قال أبو عَبْدٍ الله: قال ابن عباس يَعَزْتَعَنها: نَسَأ: قَامَ بِالحَبَشِيّة لوطا * 


- 


ر ٢ے‏ 0 € 2 ا ° 20 a‏ اگوہ 
: مُوَاطََةٌ القرآنء شد مُوَافَقَة ِسَمْعِهِ وَبَصَره وَقَلْبهِه افوا لِيُوَافِقَوا!'. 


Ca 
Gn 


ٍِ م‎ f r و‎ 

]١1[‏ قوله وَََيِهْعَنَهُ: «نَشَأ) يريد الذي أخذ منه قوله تعالى: إن نَايِنَدَ الل 
[المزمل:7] أي: قيام الليل. 

وني هذه الآيات التي ساقها البخاري رَه إشارة إلى قيام الليل» وبين الله 

جل أنه حك على العباد» فتاب عليناء وله الحمد والمتّة وقال: #قاكروأ ار ف 


الان [المزمل:٠۲]‏ نصف الليل» أو له أو تلثيف أو أقل من ذلك. 
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م 


ثم بین باه وتال العْذْر فقال: لم أن سَيَيْونُ ك ّى © والمريض يناسبه 
التخفيف. لوَءَاحَرُونَ يَطْرِنْونَ في الْارّضٍ يَنْتَمْْنَ ين صَضْلٍ أنه 4 أي: يسافرون لطلب 
الرزق» فهو مشغول بطلب الرزق له ولعائلته» وهذا أيضًا من العبادة؛ لقول النبي يا 
«السَاعِي عل الأَرْمَلَة والمسكين كَالمجَاهِدٍ في سیل اللّه) قال الرّاوي: وأحسبه قال: 
و کالقائم لا بف وَكَالصَائِم لا يُفُطِرٌ)'". فقرته الر 0 ل نو الصلاوالسكم إِمّا بالمجاهد. 
أو بالصائم الذي لا يُفطر والقائم الذي لا يفتر. 

ثم قال سْبْحَانَهوَتَعَالَ : وء حرو يلون في سِلٍ أَلَهِ 4 والمقاتل يناسبه التخفيف 
والراحة» فلذلك عفا الله عنّاء والحمد لله. 

وني هذا: إشارة واضحة إلى أن الدين الإسلامي موافق للفطرة» ليس فيه حرج 
ولا شدّة بل هو دين اليسر والسهولةء لكننا قد نسدد على أنفسناء فيُشَدَّد الله عليناء ما 
شرعاء وإما قَدَرَاه فقد شدّد الله شرعًا على بني إسرائيل الذين سألوا عن البقرة: ما هي؟ 
ما لونها؟ ما عملها؟ ويُسّدّد على بعض الناس قَدَرَا إذا صار يزيد على المشروع في 
العبادة» كالذي يزيد في الوضوء على ثلاث مرّات» فإنه في الغالب يُسَدَّد الله عليه فيلّقى 
في قلبه الوساوس والشك» حتى يبقى يتوضّأ ساعة أو ساعتين» فعليك برخصة الله 
تعالى» واحمد الله على نْحَِه واعبده على محبّة وتعظيم؛ لأنه يسر لك. 

ولا يخفى ما في السورة الكريمة من الإسهاب في العبارات» وكل هذا نتيجة 
لقوله تعالى: ورل القَرْمانَ رتيا [المزمل:٤]»‏ وذلك مشل: قوله: ورال إل ید4 


ر 


0010( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين. رقم (۷ 1( ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق. باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (۲۹۸۲/ .)5١‏ 


كتاب التهجد 4۹۵ 


[المزمل:۲]ء ثم قال: يصق أوأنفض مه قليلا ((5) أو زد َيه [المزمل:4-7]» ثم قال أيضًا: 


لن ريك يعار انك د قوم دن من ی 1 ونضفه: وله وطايفّة مَنَ لذن مَعَكَ © 1المزمل:٠۲]»‏ 
تجد أن السورة موافقة لقوله: #وَرَيْلٍ الْقَرَانَ تتلا [المزمل:؛]؛ لا فيها من الإسهاب 
والإطالة البلاغيّة التي بلغت من الفصاحة ما لا يبلغه كلام أحد من الناس. 

وقوله تعالى: #وما موا لای يِنْ حبر يَدُوهُ عِندَ لَه 4 لا يناسب أن يقف 
الإنسان في القراءة على هذاء ثم يقول: هو حر وأَعْظمَ لَْرَا4؛ لأن ؛ يدوه # تطلب 
مفعولين: المفعول الأول: الهاء. والثاني: حب 4 فلاب أن يُوصَّل ما بعدها بها. 

وأيضًا لو ابتدأ في القراءة بهو حَيرَا 4 لكان النطق مُستكرَهًا؛ حيث إنه أتى 
بجملة ظاهرها أنها مبتدأ وخبر» مع أنها منصوبة. 

أمّا قوله تعالى في آية أخرى: #وما ليما لاسي يَنَ حير يدوه عند أل 4 
اا ا د ع ار 

فائدة: هل يَوْحَذْ من قوله تعالى: ##وَرَبَلٍ الْمرَانَ ريلا [المزمل:4] وجوب قراءة 
القرآن بالتجويد؟ 

الجواب: لاء لأن المراد بترتيل القرآن: أن : تقرأء على مهل وتادء وأمّا قراءة 
التجويد فهي تحسين الصوت بالقرآنء ولاشَّكٌ في أنه ۾ نحْسّن الصوت بالقرآن» لكن 
بشرط: آلا يصل إلى حد المبالغة» فإن وصل إلى حد المبالغة صار مكرومُّاء أا إذا كان 
على قدر الواجب -أي: قو ما تف الل العرية فاك أن شن الضوت 
بالقرآن أفضل. 

وأمًا إيجابه فيحتساج إلى دليل؛ بحيث نوم باد الله إذا خالفوه» وهذا صعب! 
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ص ن 
سے ل قر ود قد ميق م ت ہے ا م ٥‏ 


١0-حَدتَنَا‏ عبد العزيز بن عب اله قال: دفي محمد بن جَعفْر» عن 


حمَيْدِ: أنه سَيعَ أَنْسَا نة يَقُولُ: كان رَسُولُ الله يل يُفْطِرٌ مِنَ الشّهْرِ حَتَى 


للدي نه ه س ۶ ر ر ت +2 2ه > <o‏ 
ae‏ عه كا و کان لا ا أن 
مِنَ اللَّيلٍ مُصَلَا إلا يَف REE‏ 


للنة ساون الراك لاخر يكن حك 


ال أذ القو ا لسك :ادا كنبا قن كن يقرظة الاتضال 
إلى حد المبالغة» فإن وصلت إلى حد المبالخة فأدنى شيء فيها أن تكون مكروهةء كا 
يفعله بعض الناس إذا أراد أن ينطق بحروف القلقة تَقَلَقَل كله. وتجده يتعمّق في 
استخراج الحرف» وما أشبه ذلك» وهذا غلط. 

3 إِنَا كان يفعل هكذا عََتِصَكاموالتَكهِ؛ لأنه يتعبّد لله بها تقتضيه العبادة من 
صلاة أو إمساك عن الصلاة» أو صيام أو إمساك عن و بحسب ما تقتضيه 
المصلحة. ولذلك تجده عَلتواضَكةوالسَلم يح على اتباع لاف ومع ذلك م به 
الجنازة» ولا يقوم معها'"' لأنه مُشتغل با هو أهم» وهكذا ينبغي للإنسان أن يُلاحظ 
هذاء وأن يراعي الأفضل فالأفضل في وقته ومحله» فقد يكون هذا الشيء في وقت 
أفضل من الآخرء أو في مكان أفضل من الآخرء والعكس بالعكس. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم »)٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
ا لجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة» رقم (4150/ 07) عن أبي هريرة وََوَليَدعَنَهُ. 
احرج ميا و الو للا ار 111 اا را 


الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (9459/ .)٠١‏ 


۲- با 


7- حدما عبد الا 0 | ال اي الْرْتَاد 


عَنِ الأعْرَّجء عَنْ أبي رة روا ا سول الله ية قَالَ: 3 يعمد الشَيْطَانُ 
عَلَ قَافِيَةِ رَس أحَد حَدِكُمْ إذا هُوَ تام ثلاث قد برب ل ُفدة: لبك لب 


ب 


ص 
9 چ 


طَويل؛ قَارْقَدَ! ِن اسْتَيْقَظ قد كَرَ الله الْحَلَّتْ عفدي فن 52 انُحَلَّتْ اة 
ِن صل الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كََصْبَحَ نَشِيطًا طَيّبَ النَّْسِء وَإلا أَضْبّحَ حَبِيتَ النَفْسِ 
كَسَلَانَ لا 


]١[‏ هذا التسليط من الله عَرَتِجَلّ لحكمة؛ حتى يعلم الإنسان أن مثل هذا التسليط 
يُنافي الفطرة» وأنه ينبغي أن يقابله بها أرشد إليه النبي صل الله عليه وعَل آله وَسَلَّم. 

وقوله يَكلِْ: «إِذَا هُوّ َا عام» لكن قوله: «عَلَيْكَ لَيْلّ طَوِيلٌ؛ يدل على أن المراد 
بذلك: نوم الليل دون نوم النهار» وعلى هذا فنقول: إذا استيقظ الإنسان من نوم 
الليل فليُبادر بذكر الله عَرَهَجَنّو من أجل أن تنحل عنه العُقّده مثل: أن يقول: «الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور»» «الحمد لله الذي رد علّ روحيء وعافاني 
في جسدي». وما أشبه ذلك. وبقرأ الآيات العشر التي في آخر سورة آل عمران» ثم 
يتوضًأء فتنحل العْفَدَة الثانية» ثم يُصَلْء فتنحل العُقَدَة الثالثة» ولهذا قال العلماء 
يَحفماتَة: بنبغي أن يُخقُف الركعتين الأوليين من قيام الليل؛ لأن النبي صل اللهُ عليه 
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د ر ا ى 8 ۶ ره مر 00 ضر عي ا 
قَالَ: حدتتا أبو رَجَاءِء قال: حدنتا سمرة بن جندب وينه عن النبي َة في 


2 يعن کا لبي 
الصلاة المكتوية)!'!. 


وعَلى آله وَسلَّم كان يحفّفهماء وأمر بتخفيفه. 

وني قوله َِةِ: «تَأصْبَحَ بيطا طَيْبَ النَفْسِ» إلا أَصْبَّحَ حَبِيتٌ الس كَسْلَانَا 
دليل على فضل العمل الصالح» وأن له تأثيرًا حتى على نشاط الَرء» وطِيب نفسه» وأن 
عدم العمل الصالح يُوَثّر على الإنسان حتى في نفسه وعَرْمِه» ولهذا قال: ١كَسْلَانَ).‏ 

]١[‏ هذه قطعة من حديث طويل رواه سَمُرة نة عن النبي بيا وقد سافه 
المؤلف رَجةالَه في مواضع'". 

فإن قال قائل: هل هذه العقوبة الشديدة مُرَنبة على العملين جميعًا: على رفض 
القرآن» والنوم عن الصلاة؟ 

قلنا: نعم» فلابُدٌ من الأمرين جميعاء ولكل واحدة منهما أثر في ذلك. 


وت 


)١(‏ أن فِعْله فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي با ودعائه بالليل» رقم 
.)١ 917/517‏ 
وأما أَمْره فأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (54// .)١198‏ 

(؟) تُنْظر أطراف الحديث برقم رقم (846 ۱۳۸٦‏ مه ۰۲۷۹۱ ۳۲۳۹ 0370704 41174 
2,001 


نام وَلَم يُصَلَّ با لبان في أنه 
ص د ووو = 

-١8*‏ كن م سل 15ل حَدَثَا بُو الأخوّصء قَالَ: صر 

عن أي وائلء عَنْ َب اله 6 دعنك قال : ير عند الي جل» ييل 9 
رال تاتا حَتَّى ابح ما قَامَ ِل الصّلاةِ! فَقَالَ: َال السَّبْطَانُ في أَذنو»!"!. 

ف ا 

]١[‏ قوله يَكِه: «َال الشيّطان في آذنه» أي: فلم يسْيعه نداء الصلاة» فبقي ناتء 
هذا ينال عل أن القيطان قد بط غل الانسان: 

فإن قال قائل: وهل لهذا البول حكم؟ 

فالجواب: لاء ولهذا لم يأمر النبي كل هذا الرجل بغسل أذنه» ومعلوم أن 
الشيطان خبيث نجسء وبوله أنجس منه» لكن هذه مسائل غيبية يراد بها التحذير 
من هذا الفعل. 

ووو 
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3 ٍّ 


ا با ےر 2 >2 2 
وقال الله عَرَتِسَلّ: # کا قليلا مَنَ الل مَا هجم 4 أي : 


0 
6- حَدَثَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ ل لد 
سَلَمَةَ وَأ ي عبد الله الأخَر عن ابي هْرَيْرَةَ صا بتلكعنة: اَن رَسُولَ الله لله لا قَالّ: ١يَْرِلُ‏ 
E‏ ل عاتم اذا بن بق ف الي الأو مول 


7 


تخوق ا مَنْ يسني أَعْطِيَه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرٌني» كَأَغْفِرَ لَه" 


ر صل بس 


]١[‏ قوله تعالی: # کا ليلا من الل ما هجو «ما» قيل: إنها نافية» وهذا هو 
ظاهر تفسير البخاري يَتمَدآَنَكَُ أي: كانوا قليلا لا ينامون» يعني: ينامون أكثر الليل» 
ثم يقومون في بعضه» وقيل: إنها مصدريّة» والمعنى: كانوا قليلًا من الليل هجوعهم. 
وهذا صحيح أيضًاء ويكون هجوع فاعل #قإيلا #. و یلا خبر «كان». واسمها 
الواو» وهو الأقرب. 

وقوله تعالى: اولسار هم فوك الباء بمعنى «في». يعني: وفي الأسحار 
يستغفرون الله عَرََبَزَّ كأنهم بعد هذا العمل وكثرة القيام كأئَّم رأوا أنفسهم 
مُقصّرين» فجعلوا يستغفرون. 


1 قوله :زل ربسا تِدَدَالَا هذا النزول حقيقيء أي: ينزل هو 


كتاب التهجد ۴۱ 


سُْبَحَانَهوَتَكَالَ» وكل فعل أضافه الله عَرَِجَلَّ لنفسه فهو حقيقة. وهذه القاعدة أخذناها من 


کون القرآن عربيّاء وهذا مثل قوله تعالى: هو اذى حَلَقَ موت وَالْأرْضَ فى َة 


دم رو عا 


ام نم أتوئ عل العش يَحَلرٌ ما يلح في الْأرضٍ وما رج ينها وما يرل من ألما وما يعر فبا 
وهو مع أَبْنَ ما كم 4 [الحديد:٤]»‏ فكل هذا حقيقة» فإن الذي خلق هو الله تعالىء 
وكذلك هو الذي استوى على العرش» وهو الذي يعلم ما يلج» وهو الذي معناء 
ولكن هذا المعيّة لا تعني أنه في الأرض» بل هو معنا وهو في السماء عمجل . 

لکن لو قال قائل: كيف ينزل عَرَبِجَل؟ 

نقول: يحرم السؤال عنه» لكنّه ينزل نزولا يليق به عَرَِمَنٌه ولا نعلم كيفيّته؛ لأن 
الله تعالى أخبرنا أنه ينزل» ولم مُحخُيرنا: كيف ينزل. 

وقوله يَكِ: ينل ربا“ لا يلزم منه أن تكون الساء الثانية وما فوقها فوقه؛ 
أن هذا مسل ةد إن الحو رض ذاق ل لا ينك عه بدا ولو فا بان 
ينزل إلى السماء الدنياء وتكون السموات فوقه لكان هذا منافيًا لعلو الذاي. 

وأمّا من قال: إن معنى 'يَنِْلُ رَبْنَا أي: تنزل رحته» فهذا غلط؛ لأمور: 

الأول: أن الرحمة لا يمكن أن تقول: من يدعوني» فأستجيب له؟ 

الأمر الثاني: أن الرحمة لا تختص بالثلث الأخير من الليل. 

الأمر الثالث: أي فائدة لنا في رحمة تنزل إلى السماء الدنياء ولا تصل إلى الأرض؟! 

وكذلك أيضًا مَن قال: إن المعنى: ينزل أمره» فإننا نقول: هذا أبعد وأبعد؛ 
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فأعطيه؟ مَّن يستغفرني» فأغفر له؟ 
الوجه الثاني: أن المؤمن لا يمكن أن يستغفرٌ الأمرّء ويقول: يا أمر الله! اغفر لي. 


رہ م 


الوجه الثالث: أن أمر الله ينزل كل وقت وحين: « در لمر مس السا إلى 
الْأرَضٍ ثم بعرم لَه 4 [السجدة .[o:‏ 

لكن هذه التبحريفات الباطلة حمل عليها تحكيم العقل في ضفات الله عل 
وقد كان ر بنو إسرائيل كلما أتاهم رسول بها لا تهوى أنفسهم فريقًا كذّبوا وفريقًا 
E‏ يجب أن نتأدّب مع الله عَرَبِيَزَّ ونقول: 00 
هو عل حفًا. 

فإن قال قائل: أي فائدة في قوله» ونحن لا نسمعه؟ 

قلنا: أخبرنا عنه الصادق المصدوق الذي قد نتوه هم السياع» ولا نتوظم خبر 
الرسول َيناضَكهوَلتَكم؛ فإن الإنسان ربا يسمع صوئًاء ولكن يتوهّمهء وإذا قرأ حديثًا 
عن رسول الله بك لا يتوهُم أنه خطأء بل هو حقٌ. 

وإذا قال قائل: ما الفائدة من أنه عَرَِجَلّ ينزل إلى السماء الدنيا؟ 

قلنا: أوّلَا: لا يجوز هذا السؤال؛ لأنه لا يمكن أن نسأل الله عَيَجَلّ عا يفعل: لِم 

فعلت؟ والله عَرَهَجَلّ يحكم ما يريد: « لا ستل عما عل وشم سلو 4 [الأنبياء:17]. 

ثانيًا: أن نقول: إنه إذا دنا من عباده كان ذلك أقرب إلى الإجابة؛ ولهذا قال 
النبي عاندالتاةوالاة: وكا E‏ فَاجته دو اني الماى ء قمر َد يجاب 


كتاب التهجد كان 


لَك وأخبر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" 

وإذا قال قائل: إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء وثلث الليل الآخر دائم؛ لأنه ينتقل من أرض إلى أرضء فهل يستلزم أن يكون 
نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا داتٌ؟ 

نقول: لاء وإنما يورد هذا من ظرنّ أن نزول الله عَيَهِمَنّ كنزول المخلوق» وأمًا مَن 
قال: إنه نزول يليق بجلاله» فنقول: متى كان ثلث الليل على أرض فالنزول الإلهي 
حاصل» وإذا طلع الفجر فالنزول الإلهي انتهى بالنسبة لمَّن طلع عليهم الفجرء 
وبقي بالنسبة لِمَّن لم يطلع عليهم الفجرء والله عَرَجَلّ لا يقاس بخلقه. 

واعلم أنه لا ينبغي أن يَبّحَتْ: هل يخلو منه العرشء أو لا؟ لكن قد يبتى آهل 
السنة بمَن يُلْجِتهم إلى البحث. وإِلَّا فالأصل أنه لو كان خيرًا لكان الصحابة كت 
أسبق الناس إليه» ثم نقول: إن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش» ولم يذكر أنه 
لا يستوي» فهو مستو على عرشه. وهو نازل إلى السماء الدنياء وهو فوق كل شيء. 
مع كونه نازلا إلى السماء الدنيا. 

والخلاصة: 

" أن مذهب أهل الستة والجماعة -وهم السّلف- أن هذا النزول حقيقي. 

* أن هذا النزول لا ينافي عَلوٌه. 


.)۲٠۷ /٤۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
.)١٠١ /٤۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )۲( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


* أن هذا النزول من أفعاله التي إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ لأنه فعل. 
" أن في هذا الحديث ما يمنع منعًا بانّا تحريف المحَرّ فين الذين قالوا: إن المعنى : 


ينزل أمره أو رحمته. 


أ 
م ص 


وقوله تعالى: ١مَنْ‏ يَدْعُونِء فَأَسْتَحِيبَ لَه؟» هذا عام» أي: أي إنسان يدعوني» 
ولكن ليُعْلّم أن هذا العموم مُقَيِّد بها لم يكن يدعو بإثم أو قطيعة رحم» وبأن يكون 
أهلا للإجابة» فآكل الحرام مثلًا ليس أهلًا للإجابة ولو قام في الليل» فإنه يبعد أن 
يُستجاب له؛ لأن النبي وتالآ ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد 
يديه إلى السماء: يا ربٌ! يا ربٌ! ومطعمه حرام» وملبسه حرام وغذي با حرام قال 
صلی الله عليه وعَلى آلو وَسِلّم: «فأتّى يُسْتَجَابُ لِذَّيِكَ؟!70". 

وإذا قال قائل: ما الفرق بين الدعاء والسؤال في قوله تعالى: ١مَنْ‏ يَعونيء 
اجيب لَهُ؟ مَنْ بساني تأَْطِية؟)؟ 

قلنا: إذا قال العبد: يا ربٌ! فهذا دعاء ونداء» وإذا قال: أعطني كذا فهذا سؤال» 
ولهذا فرق تَبَاِدَوتَكَالَ بين دعائه وسؤاله» فالدعاء يكون بالطلب» والسؤال يكون 
بالمطلوب» لكن السؤال غالبا يُصَدَّر بالدعاء» فيقول: يا ربٌ! أسألك. أو: اللهمٌ إن 
أسألك؛ لأن «اللهم» أصلها: يا الله. 

وقوله تعالى: هَن يَسْتَْفرٌني؛ أي: يطلب مغفرتي» أي: مغفرة الذنوب اقَأَغْفِرٌ 
لَهُ؟) وهذا غاية ما يكون من الكرم» وهو عَرَتِمَلّ أكرم الأكرمين» يبسط يده بالليل؛ 


.)٠٠١ /٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم‎ )١( 


كناب التهجد 0 


ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل» وهو عَرَيْبَلّ يعرض 
التوبة» فيقول: # أقلا يوون إل اله وَسَسَتَعْفْرُونَه © [الائدة:٤۷]»‏ ويقول جَلَّوكَلا: 
لكل یبای الَدنَ سر فوا ع امهم ا ون ته ا اله ولو ا في 
نه نه شو العفو ريحم (00) ود ددا ال نيك ثرالا # [الزمر:۳٥-٤٥]»‏ فهو سبحانه وتعال 
يعرض التوبة على العباد حتى اين قتلوا أولياءه» وأحرقوهم بالنار قال فيهم عَرَتِجَلّ: 
للت لرن وا ومين ولوت م له ونوا له عَدَابُ جَهَتهَ 4 [البروج:١٠]:‏ فدلّ ذلك 
على أنهم لو تابوا لم يُعَذبهم الله تعالى » مع أنهم عذّبوا أولياءه. 

وقدّم السؤال على الاستغفار؛ لأن المستغفر يرى نفسه مُذْنبا فيكون عنده خجل» 
والسائل طامع» فيكون عنده رغبة» وقد يقال: إن هذا لا يدل على الترتيب. 

OPO 


ع التعليق على صحيح البخاري 


06 


وَكَالَ سَلَانَ ل لاي الدَرْدَاءِ ي ن: تم فا گان مِنْ آخر اليل قَالَ: قم 
قال لبن يكلله: «صَدَقٌ ليان 

ا 5 الوّليده ج م وَحَدَثَنِي كان ال 
شت عَنْ اي إِسْحَاقٌ» عن الأَسْوَدء قَالَ: سَأَلْتُ عَائسَة صَوَبدْعَنها: كَنِف صَلاةٌ 
لي یا بالليل؟ قَالَتْ: کان يام اوه وَيَقُومُ اجره فَيِصَلٍ» ثم يرجم إل فراش 
ا گان به حَاجَةٌ عسل وَإِلَا تَوَضَأَ وعد ج1'". 

]١[‏ قولها يكعتها: «وَنَبَ) أي: قام بسرعة» وهذا ما يُعين الإنسان على 
ا ة الفريضة. ام ما إذا قام 
بكسلء وقام يُمَدّد يديه ورجليه» فسيلحقه الكسل. 

وني قولها رَعيّهعنا: ١ق‏ ع إشارة إلى ما يُسَمَّى في علم 
البلاغة ب«الكناية»» وهو أن يُعَبّر عن الشيء بلازمه؛ لأنها تريد: إن كان به حاجة إلى 
أهله جامع واغتسل. 

وهذا كا يقولون: «فلان كثير الرماد» أي: أنه كريم» ولكرمه يكثر الضيوف 
عليه وإذا كثر الضيوف كثر إطعامهم» وإذا كثر الإطعام کر إيقاد النيران لطهيه؛ 
وكذلك يقولون: «فلان طويل العّاد' أي: أنه كريم وذو جاه؛ لأن خيمته بين الخيام 
تكون طويلة رفيعة. 


كناب التهجد ¥ 


وفي قولها: «وَإلَا تَوَصأ» دليل على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم» ولو توهم 
الإنسان أنه خرج منه شيء في نومه» فلا يلتفت إلى هذاء ولكن يتوضّأ. 


-حوو. 


۳۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


رو عل ختى عفرة رق سل زیت تلا تمل عن 


حُسْنِهنَ وَطْولِهِن» ثم يُصَلِ أَرْبَعَاه اد تسل عَنْ 1 وطولون ' ٿه صل 


[۱] قولها يَتإئَّهةت: «بُصلٰي أربعًاء فلا تسل عن حسنهنّ وطولهنٌ ثم بلي 
إبيغاااني a‏ جيك بولك هذا ابسن بضوات» 
بل کان يصن أربعًاء فیسلّم من ركعتين» ل ل أنه 
يُصَلِ رکعتین» ثم رکعتین» ثم ركعتين» إلى آخره'"" 

لكن كأن ذلك -والله أعلم- لأنه يُصَلِ أربعاء ثم يستريح. ثم يُصَلِ أربعًاء ثم 
یستریح» ثم بُصلٰي ثلاث وقد ذكروا أن السلف الصالح لكاو شار 
التراويح بقراءة طويلة» وركوع طويل» وسجود طويل» فإذا صلَّوا أربعًا استراحواء 
ولهذا سَمّيت «التراويح). 


.)١77 /1/5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل؛ رقم‎ )١( 


كتاب التهجد ۳۹ 


و د هر 


-١١‏ حل لاع الس ل و لوو هر ودر قَالٌ: 


ر 


أخيرني ايء عَنْ عَائِسَةَ ههه قَالَتْ: مَا رايت الي کا يقرأ في ٿَيَءِ مِنْ صلا 


ے 
ه 0۴ر2 


الیل جَالِسَاء حَتَّى إِذَا كبر قر جَالِسَاء قدا قى عَلَيْهِ مِنَّ السّورَة لاون أو أَرْبَعُونَ 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ خصيصة من خصائص الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم-. وهي 
أن عينيه تنامان» ولكن قلبه لا ينام» ولهذا لا ناموا عن صلاة الصبح في السفر لم 
يستيقظ الرسول عَلوأل 15 !" لأنه عينه نائمة» وقلبه ليس بنائم» لكن القلب إلا 
حل كدت ى لبو الصلاةوالس» ولهذا قال العلماء ES‏ إن نوم الرسول 
صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم لا ينقض الوضوء وإنه لا يحتلم أمّا الإحساس 
الظاهري فإن عينه تنام ولا يبصر. 

- أن الصحابة يته يسألون الرسول عَلَواصَكوَسَمْ عن كل ما يرونه 
غريبًا؛ لأن عائشة هتا قالت: كيف تنام قبل أن تُوتر؟ يعني: ولا تتوضّأ. 

]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع القيام في النفل 
فإنه يُصَل ألا جالسّاء ثم يقوم إذا أراد أن يركع» فهل يقال مثل ذلك في الفريضة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم (015), 

ومسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم )۳١١ /1۸١(‏ عن أبي قتادة يكن 
وأخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (755)» ومسلم في 


الموضع السابق» رقم (785/ )"١7‏ عن عمران وة 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (745/ )۳٠۹‏ عن أبي هريرة وََإيدُعَنة. 


۴1۰ التعليق على صحيح البخاري 


فلو كان الإنسان لا يستطيع أن يبقى قاتا في الفريضةء فإنه يُصَلّي جالسًا أوّلاء ثم إذا 
أراد أن يركع قام؟ 

الجواب: لا نقول هذاء والفرق بينهما: أن القيام في الفريضة ركن» والقيام في 
النافلة سَنَة» فنقول: في الفريضة ابداً أوَّلَا بالقيام» فإن عجزت قبل أن تقرأ ما تجب 
قراءته- فاجلس» وهكذا أيضًا نقول إذا كان المأموم لا يستطيع أن يتابع الإمام في القيام» 
هذا هو الذي يظهر لي» والمسألة فيها تردّد عندي. 

لكن إذا قلنا له: اجلس» فهل نقول: إذا ركع يلزمه أن يقوم» فيركع؟ 

الحواب: نعم» يلزمه أن يقوم» فیرکع؟ لأن الركوع ركن» ولا يجوز الإيماء إلا 
من عجز عن الركوع» وهذا في الفريضة» أمّا في النفل فالقيام ليس واجبًا عليه. 

-حويع 


ا 2 2 7 
۷- بَابُ فضل الطهور بالليّل وَالنْهَا وفضل 
ح- الصَّلَاةِبَعْدَ الؤْضُوءٍ باللَيْلٍ وَالتّهَار - 


111 حك ِسْحَاقٌ بن تَضر» غذكا اتن اماق عن أن r‏ 

ي رُرْعَدَ عَنْ أي ر 2 اَن الي کل قال يلال عِنْدَ صَلَاةٍ ة الفجر: ديا 

َِالُ! حَدَنْنِي بأَرجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلام؛ فإ سَوِمْتُ بنك قن تلت يدي 

في الجن قَالَ: مَا عَوِلْتٌ عَمَلَا أزجى عِنْدِي أي rE‏ 
ا م6 ره 


أو تجار أ لت بك الور ماب لي 


> > عو 6 . EERE‏ ده لق > [1] 
قال أبو عبد الله : «دف نعليك» يعزِي: ريك 8 


[] في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - استحباب الصلاة عند الوضوء في أي وقت کان» سواءٌ كان في النهارء أم 
في الليل» أم في الصباح» أم في العصر. 

فإن قال فائل: القاعدة: أن كل شيء لم يشر عه الرسول ڪَليەالصلاةوالسآحم شر 
سيو رواب بار ماود 
مهالا کرت وه فط كنا ان لتق دن عاة ع أن برس يسراف 


-أي: بنخله- لوالدته بعد موتها'"» فإننا قلنا: لا يدل هذا على أنه ينبغى لنا نحن أن 


.)71707( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي» رقم‎ )١( 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


تتصدّق بأموالنا موتاناء لكن لو فعلنا لم يُحَدّ بدعة» وكا في قصة الرجل الذي كان يقرأ 
سور الاخلاضن فى كل رك انا تفل هذا الفا جا لكن لا يسن لنا أن 
نفعله؛ لأن الرسول عَلِصَكامَلتَمْ نفسه لم يُواظب على سورة الإخلاص» ولم يدع 
الناس إليهاء لكن لو أن أحدًا صار يقرأء ويختم ب#قُلٌ هو آنه أحدٌ © [الإخلاص:١]‏ 
فإننا لا نكر عليه» وكا كان الناس يزيدون في التلبية وينقصون» والرسول 
عَبَنِأصَلاةَلتَكامُ ساكت» لكنه قد لزم تلبيته""» لكن كيف قلنا باستحباب الصلاة عند 
الوضوء مع أن النبي با إا أقرّ بلالا وََإكدعنه؟ 

قلنا: لآن الصلاة عند الوضوء جاءت ا اسن صريحة في قوله يَلةِ: «مَنْ 
تَوَضَأَنَحْوَ وُصوئي هَڏاء نم صل رَكَْتنِ لا يحَدّتُْ فيه نَفْسَهُ غَثَرَ الله لَه ما تَقَدّم 
مِنْ نبو" فلهذا كان الاعتماد في الاستدلال على استحباب سُنَّهَ الوضوء على 


فإن قال قائل: السّنن غير الراتبة لا ينبغى للإنسان أن يواظب عليها؛ حتى 
لا تبه الراتبة» فهل يدخل في ذلك سُنّة الوضوء؟ 
فا ل لان شنة الوضوع مكلقة »ف وجا السب و جد الب 


۲- رجُحان القول الصحيح في ذوات الأسباب: أنه ليس عنها نبي» فكل تفل له 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب سورة الإخلاص» رقم (۲۹۰۱). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم .)١٤١ /۱۲١۱۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب المضمضة في الوضوء» رقم »)١14(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب صفة الوضوء وكماله» رقم (757؟/ ”7). 


كتاب التهجد ۳1۲ 


* © # # #© 8# © # ©»ه هه © هه و» .© ههه هوه وم قم وه و و وه ةق هو هو هة و هو هد هو اه ةو و و هو هه وهاه و وهو هه و و هده و هو هاه هه هه همع م وه همه .وه هوهو هه ٠‏ 


نيب قَصَلَه عدن وجرد مييه فى أىّ وقت قحل هدالو دعل الإننان المستجد بعد أن 
صل العصر فإنه يُصَلْ تحية المسجدء حتى لو دخل قبل غروب الشمس بدقائقء فإنه 
لا مجلس حتى يُصَلّ ركعتين» وكذلك لو طاف في أي ساعة فإنه بصي ركعتي 
الطواف» وكذلك أيضًا يُصَلْ لو كسفت الشمس بعد العصرء أو خرجت الشمس 
كاسفة» ولو كان وقت نهي؛ لان كل صلاة لها سبب فليس عنها نمي. 

والحكمة في ذلك مع وجود النصوص: أن أصل النهي لئلا يتشبّه المسلم 
بالكفانالذية درن امس و كان السب فاه وال مه لأن الفياة: 
حا ال غل السب 


2 صا او ےد ۰ . e‏ 5 6 س ر عاق وه 2 رو 
۳- الشهادة لبلال رنه بأنه في الجنة» لقوله بَكِةِ: «(سمعت دف تَعلَيُكَ بين 
يدي في الجنة). 


-٤‏ أن المجتهد قد يكون مُصيبًاء وقد يكون مخطئاء فهنا بلال نة أصاب؛ 
5. َه وو عا لص ر ١‏ یي 6 ساس هو سحو ا ەت ۰ 
لان الرسول صل الله عليه وعلى الو وسلم أقره» وعنار يئنه لا مرغ في الصعيد 
حين أصابته الجنابة أخطأء ولهذا علمه النبي عََنااضَاوالتَكَمُ ماذا يصنع ؟" 


6 


2-2 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهنا؟» رقم (۳۳۸)» ومسلم: كتاب 
الحيض. باب التيمم» رقم (54"/ .)١1١١‏ 


- بَابُ مَايْكْرَهُ مِنَ التَضدِيدٍ في العِبَادَةٍ 
Sa =‏ = 


- دتا بُو مَعْمَسٍ حَدَثَنَا عَبْدٌ الوّارثِ» حَدَتَنَا عبد العزيز 


م6 عي بعرو ماه 


أبن صَهَيْبِء عَنْ انس بن مَالِكُ نف قَالَ: : دَحَلَ النبيّ کا دا حل دود 
بين الساريتين» فَقَالَ: ١مَاهدًا‏ لحَبْل؟ قَالُوا: هَذًا حب لرَينَبَء قدا هَرَّٺ تَعَلَقَتْه 
فَقَالَ الت بلة: «لا. E‏ َحَدكُہْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فر فلیقعد»'. 

E قال“ وَقَالَ عبد الله بن هة‎ ١٠١١ 


ص 
6 نے سے 
٠9‏ 


عَنْ أيه عَنْ حَائْضََةَ وهاه قَالَتْ: کات عِنْدِي امْرَأةٌ من بَنِي اسه فَدَحَلَ عل 


٠ 
ا‎ 


00 الله ا فََالٌ: )م مَنْ هَذْهِ؟) قَلْتٌ: فلا ل م اليل EF‏ من ؛ صا 
فَقَالٌ: «مَهُ! ليك ما ون من الأَعَال؛ قن الله ا سی تمو »". 


1] الشاهد من هذا الحديث: أن الإنسان لا ينبغي له أن يكلف نفسه؛ بل يُصَل 
نشاطه» فإذا فتر ترك الصلاة» ولهذا قال كَكلِِ: «فإذا فر فليقَعد». 

[۲] قوله ئا : ا بن ت 

وقوله: «عَلَيْكَمْ ما نطيقَونَ مِنَ الأَعَْالٍ» لاشَكَّ أن هذا هو الحكمة؛ لأن الإنسان 
إذا ألزم نفسه بشيء يثقل عليها ملت وتعبت وتركت» وقد ثبت عن النبي كَل أن 
أحتّ الأعمال إلى الله أَدْوّمه وإن قل" فكل إنسان يزم نفسه بشيء أكثر من طاقتها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم (14784): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم VAY)‏ / 1.0 (. 


كناب التهجد 1۵ 


فإنه لاد أن يَندم» وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص مته لا قال: إنه يصوم 
ولا يفطرء ونازله النبي ية حتى وصل إلى صيام داود عَلَنْااصَلاْوَالَكَمُء يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء فإنه حين كبر تعب» فصار يجمع خمسة عشر يومًا صياماء وحمسة عشر 
فطرّاء ويقول: لا أدع شيا فارقتٌ عليه رسول الله صلی الله عليه وعَلى آله 0 

فينبغي للإنسان أن يُوَارَنَ بين الأمورء وألا يتب نفسه؛ حتى يألف العبادة 
ويستمرٌ عليها. 

وإذا كان هذا في العبادة فهو أيضًا في طلب العلم وفي جميع الأعمال» لا تقس ىن نفسك 
لمحل ع هايا و و ا وي لاخر ا 

وقوله کلا: قن اله ایل حَتَّى ُو أي: أن الله عَيَلَ مهما عملتم من الأعمال 
الكثيرة :أو القليلة و ایل ف لراك بض راا غ ا 
أكثرتم أكثر الله لكم, وإن أقللتم فلكم ما كسبتم» هذا هو معنى الحديث. 

وقد حاول بعض الناس أن يسأل سؤالًا لا معنى له ولا وجه» فقال: هل يُوصّف 
الله تعالى بالملل؟ 

فنقول: هذا سؤال غير وارد» وهو سؤال مُتعمق متنطع؛ لأن المعنى واضح» ولو 
كان السؤال عنه خيرًا لسبقنا إليه الصحابة رَمَِلَنَدْعَنْف وهذا كالذي يقول: هل الله تعالى 
يشم لقول النبي :لوف فم لصَّائِم أَطْيبُ عِنَْ لله ِن ربح اليسكِ»!"'؟ فإن هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن؟» رقم .)٠٠٠٥۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصومء رقم »)١89415(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام؛ رقم .)١16 /١١601١(‏ 


ملف التعليق على صحيح البخاري 


©# © © #8 88 © 6ه ٠#‏ وقفه ةن ع عه ةو دق هه و موه ووه وو وو وهو همه هولع و اوور ولو لواو و هن و و6 د :6 5د © ١ 59 © 95 ١‏ 


أيضًا من التعمّق والتكلّف. ويا ليتنا نكون في اليقين وفي تعظيم الله عَرَمَنّ مثل الصحابة 
يته ومع ذلك لم يسألوا الرسول عَِلِتَواصَلاوَلتَكمُ عن هذا. 

وهذه الطريق -وهي الكففٌ عرّا لم يسأل عنه الصحابة ريعز في هذه الأمور- 
هي الطريق السليمة» التي توجب استسلام الإنسان لا جاءت به النصوص من صفات 
الله تعالى» وتّريحه أيضًاء؛ لأنه لو بقي يسأل عن مثل هذه الأمور لتعب تعبا عظيئًاء فلذلك 
إن كنت تريد السلامة وراحة القلب والطمأنيئة فاكففْ عن هذاء وقل: معنى الحديث 
ظاهر» وهو أن الله تعالى سيُعطيكم من الثواب بقدر ما تعملون» ولن يمل من هذا 
الثواب ما دمتم لم توا من العملء واقْتصرْ على هذاء والصحابة يعفر فهموا ذلك 

حو 


9 يَابُ ما يُكْرَهُ ِن تَرْكِ قَِام الَّيْلٍ لِمَنْ كَانَ يَقُومه 
E‏ -- حوور © 


(ح) 0 1 صتا 0 5 خيرنًا عبد ا ب نی لازز 


20004 إن ارخ 
٠9‏ 
e‏ 


له بن عمرو بن العاص و قَالَ: بيش ل الله د 5 


اسه 
چ 
E:‏ 


َه م 


وَقَالُ هِسَامٌ: حدثتا 2 ا ا حَدَكَنَا رايت قَالَ: حَدَني يی 
ا قَالَ: حَدَتَنِي ابو سَلَمَه مِثْله. 


ے 
م لر 7 و 0 1 ع 


بن أبي سَلَمَة عَن الأوْرَاعِيٌ. 


لي 


0 


١١6‏ - حَدَكَنَا حل بْنعَبْدالله» حَدَكنا سُفيَان عَنْ عَمْرِوء عَنْ اي العَبّاسِ» 
قَالَّ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن عَمْرو مع ال لي الت له: م أخبر نك قوم 
اللَّبلَ وَتَضُومُ النّهَار؟ قُلْتُ: | إن فع دیک قَال: امن إا ََلْتَ ذَلِكَ مَجَمَتْ 


رمسم ھب 


عَيْنَكَ؛ وَنَفْهَتْ تفشك َل فيك حَقَاء وَلِأَفِلِكَ حَقاء قَصُمْ وَأَمْطِل وَكُمْ وَنَه. 


1۸4 التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - بَابُ فَضْلٍ مَنْ تَعَارٌ ِي اللّيْلٍ قَصَى 


5- حَدَّئنَا صَدَقة بْنُ المَضْلٍء أَحْبَرنا الوَلِيدُ -هُوَ: ابن م 
الأوْرَاعِىٌ» قال : حلي عَمَيرُ بن هَانِيَ» قَالَ: حَدَئَنِي جُنَادَة ِن أبي أ حَدَئِي 
عُبَادة بن الصَّامِتِء عن انى يل قَالَ: ١‏ من تَعَارٌ مِنَ اليل قَقَالَ: لا له إلا الله 


وَحْدَهُ لا شريك لَه آ له املك ول امد وَهُوَ عل کل تيء قدي الحمد لله 


ص 


ع 


1 


وَسَبْحَانَ الله ولا إِلَه إلا الث والله اک NES,‏ الله 
عفر لي و اشتجیبَ له من َوَصَاً وَصلى قُلَتْ صادنهُ». 


0- حدتتا یی بن بکنر» قَالَ: حَدَثَنا اللي عَنْ پوس عَن 


اي اا وي RE‏ 


E E‏ 0 وا 
في قَصَصه» وهو يَذْكرُ رَسُولَ الله یا : إن | - 


ص رص 


عَبْدَ الله بْنَّ رَوَاحَةَ-: 


وتارس ول الله تلو كانه إِذَا ان سق مَعْرُوفٌ مِنَ المَجْرِ سَاطِعٌ 

رَانَا الهُدّى بَعْدَ العَمَى فَقلويُنًا بدِمُوقِتَاتٌأنَ مَاقَالوَاقِعٌ 
3 ال 2 فرك بقن جر ب م ا سا6 5 0 م 

يبيت اف جنه عن فراشه إذا اشتثقلت با مشر كين المصاجع 


: اخترني الزَهْرِيُ» عن سَعِيدِ وَالأَعرّجٍ؛ عن 


كتاب التهجد 4 


e 5‏ 
عن ابن عمر عن قَالَ: رايت عَلَ ع عه ال کل كاد دي قط تزه 
ع ى 2 
فكأ وو ا E E‏ 


ع 


يدها بي إِلَ النَارِء تاهما مَلَكُ كَقَالَ: لَمْ ترَعْء حلا عَنه. 


۷- فصت حَفْصَةٌ على الي يكل | إِخْدى رُؤْيَايَ» فَمَالَ الى كله: 
١نِعُمَ‏ الوَجُل عَبْدٌ الله! لَوْ گان صلی و مِنَ اللَيّل». 
- فَكَانَ عَبْدُ الله تعن صي من اليل وَكَانُوا لا يرَالُونَ يَقَصّو 
على النبيّ بلا الّْيا مها في اليل السَابعَة ا 
أرَى رُؤَْاكمْ گذ تَاطَثْ في المَفْرِ الأواخرء فَمَنْ قَمَنْ گان مُتَحَريبَا فَليَتَحَرَّهَا من 
العَشْر الأوَاخر». 
حو - 


انا التعليق على صحيح البخاري 


ا ا 
۲- يَاتَ المدَاوّمةٍ على رَكعتى الفخر 
ص n OPO‏ 


| 


أي 


3 


١9‏ - دتتا عبد الله بْنْ يَزيد: E NS‏ + قَالَ: 


ل 


متي عنز البمتعة ورد La‏ سه يِوَليَدعَنْهَا 
قَالَتْ: صلی الت يكل العِسَاء» تم صل ان رَكَعَاتِء وَرَكْعَبَيْنِ جَالِسَاء وَرَكْعَتَنٍ 
َبْنَ الندَاء ن وَلَمْ يكن يَدَعْه اد 


]١[‏ قولها وڪَتټا: ين الندَاءَيْن» تريد بذلك بين الأذان والإقامة» وفي هذا: 
دابل عل أن ما ورد من قول النبي عَلَنَهاضَلادوالسَلمْ لأبي محذورة وَالبَُعَنْهُ: «إِذَا 98 
بالأوَلٍ م الصّبْح َقل: الصلاة خر مر مِنَ التؤم» أن المراد: أن تكون في أذان الفجر 
الذي للفجرء وأمًا الأذان الذي في آخر الليل فالناس وإن سَمَوْه أذانًا أوّل» لكنه 
ل ا لسر لآن الأذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد طلوع 
الفجر؛ لقول النبي كاز كِ: «فإذا حَصَرَتِ الصَّلاةٌ فَليُوَّدْنْ َك أحَدكه)”". 

وني هذا الحديث: ذِكْرٌ الركعتين جالسّاء لكنها بعد الوترء والوتر لم يُذْكّر في هذا 
السياق» وكأن الراؤي ما حصل له شك فية» أو طوى ذكره عمدًاء لكن الركعتين 
جالسًا بعد الوتر جاءت بها السَنّةء إلا أنها لا تُفَعَل داثّاء بل أحياناء لأن كثيرًا من 
الواصفين لتهجّد الرسول وي لا يذكرونمماء قال ابن القيم ينه وهذا لا ينافي 


.)٤١۸/۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)574( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم‎ )۲( 
.)۲۹۲ /51/4( ومسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟, رقم‎ 


كتاب التهجد 1 


NINOS‏ مه ههه هه ههه 66 هيه > همه مه ههه ووو وو ووو و وو وو و و نز و ووم ودع ود و وهو 56و55 


- قوله صل الله عليه وعلى آله وسل «اجعلوا آخر صَلَاتِكُمْ بالل ورا" لأن هاتين 
الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضةء فهي تابعة!". 
وكون الرسول لال اهلكا يُصَلَيهها جالسًا إِمًا لتَعبهء وإمّا من أجل أن يُفَرّق 
٠. 595‏ ٍەر مس ع 
بين الوتر الذي تحتّم به صلاة الليل» وبين هاتين الركعتين؛ ليبن أن هاتين الركعتين 
أدنى مرتبةً من الوتر» ولهذا صلاهما جالسًا. 


وت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (444))» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنىء رقم .)١6١ /١0١(‏ 
(۲) زاد المعاد /١(‏ ۳۴۳۴۳). 


57 التعليق على صحيح البخاري 


NENT 
a 0 = 
حَدَثَنَا عبد الله بن يزيد حَدَّئَنَا سید بن أ أَيُوبَ» قَالَ: حَدَننِي‎ ~۵ 

اا2 عزو نالب عَنْ عا ريع قَالَتْ: كان النبى يك إذا 


0 كع المَجْرِ اضطَجَع عَلَ شه شقه الاين‎ E 


[۱] قوله رجانه «يَعْدَ رک متي القَجْرِ) أي: ستة الفجر. 
[۲] كان الرسول 5 إذا صلى سن الفجر اضطجع على شقه الأيمن 


2 عرفتم‎ ٢ 
. حتى ياتيه المؤذن» فيۇۈنە بالصلاة. وما ورد من أنه أمر بها فضعيف لا يصح‎ 


وقد أخذ ابن حزم رال بحديث الأمر بهماء وقال: يجب على مَن صلى سُنة 
الفجر أن يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن» فإن لم يفعل وصلٌ الفجر لم تصحٌ صلاة 
الفجر'"'» وهذا مبالغة» فإنه يرى أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر من شروط صحة 
اذه ا و تاليولا ا 

وهذا الاضطجاع قيل: إنه سن مطلقاء وقيل: إنه ليس بِسُنَّة مطلقاء وقيل: إنه تة 
لمن احتاج إليه» وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الإنسان لا يحتاج إلى الاضطجاع في 
مثل هذا إلا إذا كان فيه تعب» وغالبًا إذا تأمّلت اختلافات العلاء يمَهُآَئَهُ في مثل هذه 
المسائل وجدت أن القول المَصّلَ هو الصواب» وذلك لأن النافي يأخذ ببعض الأدلة» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۲۷۲). 
(۲) المحلى .)١95/7(‏ 


كتاب التهجد ۲ 


والمثبت يأخذ ببعض الأدلة» والممٌصّل يجمع بينها. 

لكن اعلم أن هذا الاضطجاع ستَّة لِمَن بصي الراتبة في بيته» وأمّا في المسجد 
فلاء وقد كان بعض الناس في| سبق -في| نسمع- يضطجعون في نفس المسجدء فإذا 
صل أحدهم الراتبة اضطجع» فتأتي إلى الصف وكلهم مضطجعون. لكن الصواب: 
أننا لا قد سر إلا بثلاثة أوصاف: 

الأول: أن يكون محتاجًا إليها؛ لكونه يتهجّد» ويتعب 

الثاني: أن تكون في البيت. 

الثالث: ألا يخاف أنه لو اضطجع لنام عن صلاة الفجر مع الجماعة؛ لأن هذا 
يودي إلى فوات فريضة. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الاضطجاع يكون على الجنب الأيمن» حتى في 
النوم الذي يريد الإنسان ابره وهار عل e‏ لآن النبي يا 
أمر به البراء بن عازب راء قال: : إذًا ايت ت مَضْجَعَكَ موصأ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاق 
م اشطجغ عَلَ شَِكَ الَبمنِ” 

جو وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب فضل من بات على وضوء» رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب الدعاء عند النوم» رقم KCR TASA ٠(‏ 


۲٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


1- باب مَنْ تَحَدّتَ بَعْدَ الر كْعبَيْنِ 
حص 3 1 
5 وَلَمْيَصْطْجعْ - 
حوور 
ر اي ٠‏ 0 رص ر ا 0 r‏ 0007 عو 03 

۱ح حَدٿتا بِشْرٌ بن الحكم» حدثنا سميان» قال: حَدثني سَالِم أبو النضرء 
fo‏ مر ہے رو ل ل EN 0 e‏ 
عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ عَابْسّة ولَدَعَنهَا: أن التي ية كان ذا صل» فَإِنْ كنت مسسيقظة 
د وَل اضطْجَعَ حتّی تی یودن ا 


[1] في هذا الحديث إشكالان: 

الأول: هل يدل على ما ترجم به البخاري رجانه «مَنْ e:‏ الرّ كعتئن» 
وَلَمْيَضْطْجِعٌ؟ 

الجواب: ربا يُقال: إنه يدل؛ لقولها رَوَئّهء: (إِنْ كنت مُسْتَيْقِظَةَ حَدَّئنِي) 
3لاشطك لوقبو رال انها مرغ ی 

الإشكال الثاني: كيف نجمع بين قولها 26 َتَْعَتها: «قَإِنْ كنت مُسْتَيْقِظَةَ حَذََني 1 
وقولها: كان النبي -صلٌ الله عليه وعلى آله وسلّم- يتهجّد في الليل» فإذا أراد أن يُوتر 
أيقظها؛ لتو ت "؟ 

فيُقال: لا معارضة؛ لأنه ربا حمل ما ذْكْرَ في هذا الحديث على أنها غير طاهر 
أي : لا تصَل. وحينئل لا منافاة بين الحديثين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب إيقاظ النبي 5 يك أهله» رقم (/441)) ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم /0١1(‏ ۲۹۸). 
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وني هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 
١‏ - خسن خلق النبي يكل. 


؟خ أنه جوز أن يتحدّث الانسان بين أذان الجر وضلةة الفجره لكن لآ يبع 
أن يتحدّث إلا فيا فيه مصلحة» كتأليف القلب» والإيناس» وما أشبه ذلك. 


— OPO 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


3 
ما 


-٥‏ باب ما جَاءَ في التطوع مَثْتّى منتى 


تهر . 
م َم مع سم 7 3 ەرە و ير عه 4 8 ا 8 
وقال کی بن سعيلك الانصارى ما ادر كت فقهاء أرضنا إلا د يَسَلمو ل 8 


[1] الصحيح: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنىء أمّا لفظ: «١صَلَاةٌ‏ اللَيْل مى 
شتی" فمتفق عليه» والحديث صحيح لا إشكال فيه» وأمًا زيادة «وَالتّمَار»' فهى 
كلمة اختلف الحُفاظ هله في زيادتهاء فمنهم مَن أنكرهاء ومنهم مَن صحّحهاء 
ومن صحّحها: شيخنا السلفيٌ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يدنك فإنه قال: إن 
هذه الزيادة صحيحة. 

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يُصَل في الليل أربعًاء ولا في النهار أربعاء قال 
الإمام أحمد رَيِمَهلنَهُ: إذا قام إلى ثالثة في الليل فكأن) قام إلى ثالثة في الفجر. ومعلوم أن 
من قام إلى ثالثة في الفجر مُتعمَّدًا بطلت صلاته» وإن كان ناسيًا رجع» فإن لم يرجع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (4450))» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 

باب صلاة الليل مثنى مثنی» رقم (59/ا/ .)۱٤١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١۲)ء‏ وأبو داود: كتاب التطوع» باب في صلاة النهار» رقم »2١7965(‏ والترمذي: 
كتاب الجمعة؛ باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (20917» والنسائي: كتاب قيام 
الليل» باب كيف صلاة الليل؟» رقم ».)١771(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنی» رقم .)۱١۲۲(‏ 


كتاب التهجد ۲۷ 


0 e 


ا 


بن أو ي الموَاليِ عَنْ 
کے ها سمس 3 a e 1 o2‏ 2 ور و 
المكدرء عن جابر بن عبد الله 0 لله اة يَعَلْمُنا الِاِسْتِخَارَةَ 


A‏ تعلخ السو 9ههظ21 حَدّكُمْ بالآمر كَليدْكَمْ 
0 7 ا 2 جك و ك وََسْتَقْددَكَ 


ن 


ل كُعَبَينِ مِنْ غَيْرِ المَرِيضَة نم ليقل: 2 
ِقَدْرَتِكَ وَأَسألُكَ مِنْ مَضْلِكَ العَظِيم؛ انك 


2 0 


دات عام رب لذ فت ل لأا E‏ حير لي في ديني وَمَعَاشِي 
وَعَاقبة آمري -أَوْ قَالَ: عَاجل أَمْري وآجلِه- فَاقْدْرْهُ لى سره لي» تم ارك لي فبه 
ي 


كه ى 
2 0 عو > كو 2 س 7 84 ٠‏ 5 ر م »اسم که 
ٍ دو ر 1 , 


عاجل أمْري وَآجِلِهِ- فَاضرفة عَنَى وَاضرفنى عَنْهُ وَاقدر لي ار حَيْتْ کان 


د 


َرْضِنِي). قَالّ: 'وَيُسَمي حَاجَتهُ)!". 


بطلت صلاته» لکن يستثتى من هذا: الوتر» فإنه صح عن النبي ي أنه كان يوتر 
خسوا راع رسع ات رحد رصع E‏ لمن 
في الثامنة» فيتشهّد ولا يُسَلَّم؛ ثم يلي التاسعةء ويتشهّد و 


ت 
رم ع 


]1١[‏ قوله : ١إِذَا‏ م ادكه بالأمر» أي: بالأمر الذي يشك فيه ويتردّد؛ 
2 م ةر يو 


0 َ 5 08 
بدليل الدعاء الآتي» فيكون قوله: (إِذَاهَمّ أحَدّكُمْ بالأمر) عامًا أريد به ا لخاص» وهو 
)١(‏ ما الخَمْس فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (۷۳۷/ .)١77*‏ 
وأمّا السّبّع فأخرجه النسائي: كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر بخمس» رقم (21715)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر بثلاث وبخمس..» رقم .)١1917(‏ 
وأمّا التشع فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم /۷٤٩(‏ 174). 


۴۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


E TOTES sS Tee ES E ee E ea ee a a LST a ee aa De a e فده‎ e Re 


الأمر الذي يتردّد فيه إا لأنه شَكَّ في مصلحته. أو لأنه يعلم مصلحته» لكن يشك: 
هل من المصلحة أن يفعله الآن» أو لا؟ فمن تردّد حح هذا العام» أم لا؟ فإن الحج 
مصلحة لاشَكَّ لكن كونه في هذا العام مصلحةً أو لا؟ فهذا أمر عِلّمّه عند الله 
وعلى هذا فله أن يستخير الله تعالى أيحجٌ هذا العام» أم لا؟ إلا إذا كان الحج فريضة» 
فلابْدٌ من المبادرة به. 

ما الشىء الذي لا يشك فيه ولا يتردّد فلا استخارة» فلو همَّ الإنسان أن 
يذهب؛ ليل الفجر في المسجدء فإننا لا نقول له: صل الاستخارة» وكذلك لو هم 
أن ينزل إلى السوق؛ ليشتري حاجاته: فإننا لا نقول له: صل الاستخارة. 

فإن قال قائل: وهل يستخير الإنسان في الأمر إذا كان يعلم أنه في مصلحته. لكن 


رم م ملعم غك 


يخشى أن يدخل في قول الله تعالى: #وعس أن تحبوأ شيا وهو سر لَككُمْ © [البقرة:717]؟ 

قلنا: لاء إذا عزم فلا يستخير. 

وقوله يك «قَلبَرْكَْ رَكْعَتَينِ مِنْ غَيْرِ الفَريضَةَ) ظاهر هذا: أنه لا فرق بين أن 
تكون الركعتان خاصّتين بالاستخارة» أو أن تكون ركعتين مشروعتين من قبل كالرّاتبة 
لكن الظاهر أنه لابْدَّ من ركعتين خاصّتين يُنْشِئّهُما من أجل الاستخارة» وأنه لا زئ 
عادول ا اة 

والحكمة في تقذّم الركعتين على هذا الدعاء: ليكون الإنسان قد تقرّب إلى الله 
عل وبا تكون الركعتان بعد وضوء أَسْبَعَهُ ولم يُحَدّث فيهم| نفسه» فيُغْمَر له ما 
تقدَّم من ذنبه» ويكون لدعائه حل. 


كتاب التهجد ۹ 
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وقوله: «وَأَسْتَقْدرُكَ؛ أي: وأسألك أن تجعلني قادرًا على فعل ما اخترئّه لي» 
«بقَذْرَتِكَ)؛ لأن الاستقدار يناسبه التوسّل بالقدرة. 

وقوله: نك تَقَدِرًا أي : قدرة لا حدود لهاء دولا أَقْدذ) أي : كقدرتك يا رثٌ! 

وإلا فللإنسان قدرة بلاشڭء کا قال تعالى: لل يَتَدرُورت عل سىء بَا كديا ) 

[البقرة:٤٠۲]ء‏ لكنها قدرة محدودة» أمّا قدرة الخالق جَزََّكَا فغير محدودة» بل هو على 
كل شيء قدير. 

وكذلك قوله: ١وَتَعْلَم‏ ولا عْلَم) فإن الإنسان يعلم» قال الله تعالى: عون 
79 کہ ا لَه © [المائدة:٤]»‏ وقال: فن علمتموهن موصت فلا مَرَحعوهن إل الْكْتَارٍ» [الممتحنة:١٠]»‏ 
لكن علم الإنسان حدود قاصر» مسبوق بجهل» ملحوق بنسيان» وعلم الله شامل 
حيط بكل شيء» غير مسبوق بجهل» ولا ملحوق بنسيان. 

وقوله: 'وَأَنْتَ علا الغيُوب» جمع عيب» فكل الغيوب التي غابت عن الخلق 
فالله عالمهاء ومن ذلك: العلم بالمستقبل» فإن هذا لا يمكن لأحد أن يدَّعيه إلا وهو 
کاذب» فلو قال: سيكون بعد عشرين سنة كذا وكذا قلنا: كذبتَ» وحرّم علينا أن 
نُصَدَّقه. وهو إذا اذَّعى أنه عالم كان مُكَذَبًا لله عيبل ورسوله لا . 

أمّا ما غاب وقد وقع فهذا غيب نسبيء يعلمه مَن شاهده» ويجهله مَن لم 
يشاهده» فلو كان في الطريق أناس يمشون. فإنه بالنسبة لمّن في المسجد غيب» لكنه في 
الطريق مشاهد. 


ا التعليق على صحيح البخاري 
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ولذلك العرّاف الذي خر عن مان الصا نحو ذلك لسن نهو الكاهن الذائ 
حبر عن المستقبل» ويقول: سيأتيك كذاء ويأتيك كذاء لكن العَرّاف ربا يدخل فيه 
الكاهن بالمعنى الأعم» وذلك لأن العرّاف برك عن شي ماض واقع» يقول لك 
مثلا: بعيرك الذي ضاع عنك في المكان الفلاني» ولا سي «كاهتا»؛ لأن الكاهن هو 
الذي بر عن المستقبل؛ فإنه يأخذ من الذين يسترقون السمعء وهم الشياطين» وقد 
أعطاهم الله تعالى قوَّةٌ وقدرة» بحيث يركب بعضهم بعضًا حتى يَصِلُوا إلى جو السماء. 
ويستمعون إلى ما في السماء من أخبار» ثم حبر بعضهم بعضًا إلى أن تصل إلى ريم من 
الإنس» وهو الكاهنء ويضيف إليها أشياء فيّخْيرُ هذا الكاهن عا سيقع» لكن أكثره 
كَذْبء ولهذا نقول: إن قوله عَكلِ: «وََنْتَ عَلَّامُ الغيُوب» يشمل الغيب النْسبِيَّ» والغيب 
الحقيقي الذي لا يعلمه أحد من الخلق. فالله تَبَاركَوتَدَالَ عَالِم به. 


وقوله ككلك: «اللّهُمَ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ) ليس هذا شرطًا في العلم» أي: إن كنت 
تعلم أو لا تعلم» بل الله عَرَيجَلَيَعْلّم» لكنه شرط في قوله: : «قاقد َاقدُرْهُ لي ا 

وقوله: أن هذا الأمْرَا يُسَمّي حاجته» فإن كان يريد السفر يقول: اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا السفرء وإذا كان يريد أن يشتري شيئًا يقول: اللهم إن كنت تعلم 
أن شرائي هذا الشىء؛ وهكذا. 

وقوله: أ قَالَ: عَاجِلٍ أمْرِي وَآجِلِه؛ هذا شك من الراوي. 

وقوله: ١قَاقدَرْهُ‏ لي ويره لي سأل الرب عَرَِجَلَ أن يقدره له -من التقدير - وأن 
يره له -من التيسير- أي: بحيث يحصل لي بدون مشقة ولا تعب. 


كتاب التهجد شف 


وقوله: «وَاصرفني عَنْهُ) أي: حتى لا أتفكّر فيه ولا تتبعه نفسي. 

ثم قال ل «وَاقْدُرْ لي ار حَيْتُْ كَانَّ» أي: سواء كان في هذا الوجه؛ أو في 

١نُمَ‏ أَرْضِنِي) أي: اجعلني به راضيًا غير نادم» ولا حزن عليه. 

ففى هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا هم بأمر» وأشكل عليه؛ أن 
يَصَلٍ ركعتين» ثم يدعو. 

وهو صريح في أن الدعاء بعد الركعتين» وإن كان غالب أدعية النبي ييه تكون 
قبل التسليم» لكن هذا الحديث صريح» ولا يمكن أن ندفع هذا الصريح بشيء محتمل» 
فنقول: بعد أن يِصَلّ الركعتين يدعو. 

لکن هل يرفع يديه أو لا؟ 

نقول: الأصل في الدعاء رفع اليدين» فإذا انصرف من صلاة الركعتين رفع يديه. 
وقال هذا الذكر. 

فإذا قال قائل: وبعد هذا القول ماذا يفعل لو بقى متردّدًا؟ 

فالجواب: قال العلاء رَيمَهُمآَنَهُ: إذا بقى مُتَرَدّدًا بعد الاستخارة فليعدّها مرَّةّ 
أخرى. كما أن الناس إذا استسقوا لقلة المطرء ولم يأتٍِ المطرء يعيدون الاستسقاء مره 


o2 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


وكم يكرّر ذلك من مرَّة؟ 

نقول: الظاهر أنه يكَرّره ثلاث مرّات؛ لأن من عادة الرسول عَََوآصَلاهُوَلسَكَمْ 
أنه يدعوء ويُكرّر الدعاء ثلاث مرّات”"» فإذا لم يَبْدٌ له شىء ترك الأمر» وإذا قدّر الله 
تعالى أن يكون هذا أو هذا فهو الخيرة إن شاء الله. 

ولكن هل يشاور ذوي الرأي مع الاستخارة؟ 


4 


نقول: الظاهر أنه إذا لم يتبيّن له شيء بعد الاستخارة أنه يُشاور ذوي الرأي 
الذين جمعوا بين الذين والأمانة والمحبّة لهذا الشخص؛ لأن يعض الناس يكون 
عنده دين وخبرة وأمانة» لکن إذا شاوره أحد -وهو يحسده فيا يريد أن يفعل- تجده 
يحاول أن يصرفه عنه؛ ولهذا ينبغي أن تكون استشارته لمن جمع بين الخبرة والدين 
والمحبة. 

فإن قال قائل: إذا صل صلاة الاستخارة: هل يُسافر أو لا؟ فهل يُسافر مباشرةٌ؟ 
أو ينتظر يومًا أو يومين حتى يتبيّن؟ 

قلنا: ما دام أنه تا صل الاستخارة عزم فليْسّافر؛ لأن جَعْلَ العزيمة في قلبه 
من عند الله عَرَجَلّ. 

00 


ق لء عه (و ب کا 5 ° شه يه Fg‏ رك ويه 
وقوله ي: يسمي حَاجَته» يعني في قوله: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأآمْرَ). 


فإنه أمهم الأمر؛ لأن الناس يختلفون» فمنهم من يريد أن يسافر» ومنهم من يريد أن 


١ ٠ ۱۳( يُنظر: 5 حيح البخاري: كتاب الاستسقاى باب الاستسقاء ف المسجد الجامع» رقم‎ )١( 
.)6/9150( وك كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ 


كتاب التهجد ا 


وي ah er‏ 
نة قال : قال النبي كله : ) اا لض 


ه. ان 


يتزوّج» ومنهم من يريد أن يسكن بينًا. 

]١1[‏ هذا الحديث فيه إثبات التطوع مثنى مثنى» وهو دليل على أن البخاري 
آله يرى أن تحيّة المسجد من باب التطوع» وليست من باب الواجب. 

وقد اختلف العلماء هله في تحيّة المسجد: أواجبة هي» أم سُنَّة؟ فأكثر العلماء 
على أنها سنَة» وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة» واستدلٌ بدليل قوي» وهو أن 
النبي 4ة كان يخطب الناس يوم اة لل فجلس. فقطع الني يك 
خطبته» وقال: «أَصَلَّبتَ؟) قال: لاء قال: : قم َارْكَعْ رَ کی 3 ور ر فِيهم))”"'. 
وطريق الاستدلال بهذا من وجهين: 

الأول: أن النبي ية قطع خطبته» وكلّم الرجل» وأمره أن يُصَلٌّ» وأن ص 
وهو بصلاته للركعتين سوف ينشغل عن استاع الخطبة» ولا يجوز أن يشتغل بسنة 


شىء واجب. 
الثاني: أنه أمره أن يتجوز فيهماء ما يدل على أن فعلههما للضّرورة» فيتجوّز؛ حتى 


ولاك أن هذا قول قويء ولا يُعَارضٍ هذا أن النبي ية قال لِمَن سأله عن 


.) + /۸۷۵( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب. رقم‎ )١( 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


- الصلوات» وذكر له أنها خس» قال: هل عل غيرها؟ قال: «لاء إلا اَن تَطْوع»'؛ لأن 

المراد بقوله صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلّم: «إلا أَنْ تَطَوّعَ» الصلواتُ الراتبة التي ليس 
لها سبب» فهي خمسء أمّا ما له سبب فهو مقرون بسيبه. 

لكن وردت نصوص تدل على عدم الوجوب. منها: 

" أن الإمام إذا دخل يوم الجمعة فإنه لا يُصَلْ ركعتين» وإنَّا يتقدّم إلى المنبر» 
وغل الاس قاقاء فو لين إل فراع الان نم علي اين الخطكيق: 

" قصة كعب بن مالك رنف حينها دخل على النبي صلی اله عليه وعلى آله 
0 وهو في المسجد» ولم يأمره بصلاة الركعتين". 

" قصة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول بيا وهو مع أصحابه يتش فمنهم 
من جلس» ومنهم من دخل في الحلقة» ومنهم مَن انصرف» ولم يُذكّر أن الرسول 


كه أمرهم بتحية الود 
وهذه الأدلة الثلاثة في النفس منها شيء؛ إذ إنها ليست قويّة بحيث تُعارض 
مثل هذا الحديث. 


فإن قال قائل: إذا دخل المسجد لحضور حلقة علم فهل الأول أن يُصَلْ ركعتين» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» رقم 50 ومسلم: كتاب الإيهان» 
بات ينان الضلوات الحم رق 14/13 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب حديث كعب بن مالك» رقم )€41۸(« ومسلم: كتاب 
التوبة؛ باب حديث توبة كعب بن مالك» رقم (71/59/ .)٥۴‏ 

(۳) أخرجه البخاري: : كتاب الصلاة؛ باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم »)٤۷٤(‏ ومسلم : كتاب 
السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة» رقم (17/711/7). 


كتاب التهجد 0 


أو أن يجلس للعلم؟ 

قلنا: الأول أن يُصَلّ ركعتين؛ لأن الرسول اكرام إذا كان أمر رجلا أن 
يشتغل بها عن سماع الخطبة"» والاستماع إليها واجب» فطلب العلم من باب اول 

وقوله يكِِ: لا خلس حَنَى يُصَلٌّ رَكْعَتَْنِ) لکن مَن يكثر تردٌّده للمسجد فقال 
أهل العلم رَمَهُمآَئَهُ: إنه يكتفي بالصلاة أول مرّة. 

وظاهر الحديث: أنه يُصَل سواء دخل في وقت النهي» أو في غيره» وهو كذلك. 
ولهذا نقول: إذا دخلت المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى صل ركعتين. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين أحاديث النهي؟ 

فالجواب: أن بينه وبين أحاديث النهي عمومًا وخصوصًا من وجه» فمن جهة 
الزمن أحاديث النهي أحص؛ لأنها خصوصة في أوقات مُعَيّنة» وهذا عام» ومن جهة 
الصلاة هذا أخصٌّ؛ لأنه خاص بتحية المسجد» وإذا كان بينهها عموم وخصوص فإننا 
ننظر: أي عموميه) أحفظ؟ فنجد أن عموم هذا الحديث: «نلَا لس حَتَى يُصَلٌِّ 
رَكْعَتَيْنِا أحفظ؛ إذ لم يرد تخصيصه» وأمّا الأوقات فورد تخصيصها في عدَّة صلوات» 
منها: ركعتا الطواف» وركعتا الوضوء» وركعتا المتصدّق على مَّن دخل وقت العصرء 
وقد قال العلاء يَمَهُملنَهُ: العام المحفوظ مُقَدَّم على العام المخصوص. 

وهل له أن يُطيل في صلاة تحيّة المسجد إذا دخل وقت النهي؟ 

نقول: نعم» له أن يطيل» ويفعل ما شاء. 


امرض التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لو دخل المسجدء وصل الوتر ركعةً واحدةً أَتُجْرَئ أم لا؟ 

فالجواب: نعم تُجْزى؛ لن قوله: (قَلا يجا مجلس حَتَى يُصَلّ رَكْعَتَئْنِا مبني على 
الغالب» وكذلك لو دخل ولم يجلس حتى صل الوتر ثلاث ركعات» أجزأ بلاشك؛ 
لأنه صل ركعتين وزيادة. 

فإن قال قائل: وهل تجزئ عنهما الراتبة؟ 

فالجواب: نعم» فلو دخل المسجد لصلاة الظهرء وصلى ركعتين بنية الراتبة» كفى 
للش عن ات لأن اقفر دمن 2 الخد الا علو سكن حل ركن 

لكن لو دخل المسجد الحرام ليطوف للعمرة أو للقدوم» فهل يصَلي ركعتين 
ثم يطوفء أو يطوف ثم يصّلي ركعتين للطواف؟ 

نقول: الثاني» وقد وَهمَ بعض الناس» فأطلق عبارةً عامّة لا صحة لهاء وهي: أن 
تحية المسجد الحرام الطواف؛ وهذا ليس بصواب» بل إذا دخلت المسجد الحرام فإن 
دخلت للطواف كفاك عن التحيّة بالصلاة» وإن دخلت لإحدى الصلوات المفروضة» 
أو لطلب علم» أو ما أشبه ذلك فإن تحيّته كغيره من المساجد أن صل ركعتين. 

وهنا فائدتان: الأولى: هل يجزئ الوتر عن ركعتي الطواف؟ 

نقول: لا؛ لأن ركعتي الطواف الظاهر أنها مرادة لذاتها؛ لأن النبي ية قرأ عندها 
قول الله تعاللى: #وَاعحِدُواأ من مَقَامِ برع مص € [البقرة:٠٠٠]'.‏ 


.)١57/1١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 


كتاب التهجد ۷ 


چ 2 يل ° f as‏ ۴ رر ا r o‏ 
4٤‏ - حدتتا عبد الله بر يُوسُْفَء قَالَ: أخيرئا مالك عَنْ إِسْحَاقٌ 

8 5 ل ° ٤‏ 2-2 م ه جر ٥‏ ى i‏ ب 6خ 
ابن عبد الله بن آي طلحة. عن أنّس بن مالك َتة» قال: صَلى لنا رَسول الله 


ااه س مه , 2م ر 2 
ا رَكعتين» ثم انصَرّف. 


وأمّا ركعتا الوضوء فيمكن أن نقول: إن الوتر تُجْزِئ عنهماء لكن الأفضل أن 
بصي ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه؛ لأنهه| أطول من الركعة الواحدة» فكونه لا حدّث 
فيه نفسه مع طوله| يكون سببًا للمغفرة. 

الفائدة الثانية: الأفضل للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي بصلاته -مثلا- 
تحيّة المسجدء والسّنّة الراتبة» وركعتي الوضوءء وذلك من أجل أن تحصل له بالنيّة؛ 
لأنه إذا لم ينو سقط الثاني بالأول» لكن إذا نوى فهو أحسن. 

فإن قال قائل: المكان امُحَدَّ للصلاة» وليس في المسجد» هل له هذا الحكم؟ 

فالجواب: لاء ولذلك لا يصح الاعتكاف فيه؛ لأنه ليس من المساجدء فالمصلى 
الذي يكون في دوائر الحكومة» أو في البيت» أو في الاستراحة» أو ما أشبه ذلك» ليس 
له حكم المسجد» فمّن دخله وجلس فلا شيء عليه. 

وكذلك يقال في المساجد التي داخل الدوائر الحكوميّة» فهي مُصَلىء إلا إذا كانت 
تقام فيها الصلوات الخمس» فهي مسجد. 

فإن قال قائل: هل المراد بالجلوس في هذا الحديث: الث ولو لم يجلس الجلوس 
المعروف؟ 

قلنا: نعم؛ لأن المعروف أن الإنسان إذا دحل فإمًا أن يُصَلٍّ» وإمًا أن يجلس. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


٥‏ - دتا ابن بگنرء حَدَئنا الليْتُه عَنْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شهاب قالّ: 
حبري سال عن عبد اله بن عر هتتت قَال: صَلَيْثُ مَمَ رَسُولٍ الله کا 
1 
رَكْعتَنِ قَبْلَ الظهْرء وَرَْعبَِ بعد الظْهْر» وَرَكْعتَنِ بد المع وَرَكْعتَينٍ 
بَعْدَ ا مخرب» وَرَكعتان 2 ين بَعْدَ العِشّاء!"!. 


ر اص سر 3 ر2 ٤‏ 7 8 ص 
65- حدثنًا ادم قال: 2 ا ak‏ قال: 


]١[‏ قوله وَإَيهعنه: ET‏ الله يكل يحتمل أن تكون هذه المعية 
معيّة الجماعة» أو معيّة المتابعة والتأسّي والأصل هو الثاني؛ لآن الجماعة في النفل قليلة 
مع رسول الله صلی الله عليه وعَلى آله وَسَلَّم. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن الجمعة ليس قبلها سن راتبة؛ لأنه ذكر للظهر سنه راتبةَ» ولم يذكر للجمعة. 

- أن الراتبة بعد الجمعة ركعتان» وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعَلى آله 
وَسلَّم أنه قال: (إذَا صَقٌّ أَحَدُكُمُ الحمُعةَ تَليُصََّبَعْدَهَا أَرْبَعَاا'" فاختلف العلماء 
هماه في تخريج هذين الحديثين: 

فمنهم مَن قال: إنه يلي أربعًا؛ تقديً) للقول على الفعل» سواء صلاها في بيته» 
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ومنهم من قال: بُصلٰي ستا: رکعتان؛ للسّنة | لفعليّة وأربع للسّنّة القوليّة. 


.)١۷ /۸۸١( أخحرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١( 


كتاب التهجد ۳۹ 


< رو 


إا جَاء أَحَدّكُمْ وَالإمَامُ طب -أَوْ: : ق خَرَجَ- فَلْيْصَلٌ ر کعتيّن»'. 


هم و برس 


E 5‏ 7 ع 

7- حَدََّنَا أبُو تُعَيْم قَالَ: حَدََّنَا سيف سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يقول: أي 
ابن عمَر تة في مَنْزِلِه فقيل أ رو ل لحر ل قَالّ: 
ملكا يد روليات a‏ فقلت: يا 


ا الله ية في الكَعْبَةِ؟ قَالَ: َعَم قُلْتٌ: فَأينَ؟ قَالَ: بَيْنَ ها 
د 0 ل ر يه ره € -.][ 
الاسطوانتين» ثم خرّج» فصل ر كعتن في وجه الكعبة . 


ومنهم من قال: إن صل في المسجد فليّصَلٌ أربعًاء وإن صل في البيت فليِصَلٌ 
ركنن ول القول عل :ما إذا ضل:زاتبة الشمعة فق المسجده والفعل عل ما إذا صل 
مود عونا نهب الدشى امار اب بي زعزات ذا 


]١[‏ قوله: مأو قل حرجا هذا شك» لكن الظاهر أن اللفظ الثابت: (وَالْوِمَام 

وقوله کلا: «فَلْيُصَلٌ رَكْعَبَْنِ) لم يُقَيّد هما بالتخفیف» لکن جاء في حديث آخر 
أنه يُصَلَّيهم| خفيفتين؛ ليتفرّغ لاستماع الخطبة!". 

[] في هذا الحديث: دليل على مشروعية الصلاة في الكعبة» وقد اختلف العلماء 
مَهَُئَُ: هل تصح صلاة الفريضة في الكعبة» أو لا؟ 

والصحيح: أنها تصح؛ لوجوه: 

الأول: لدخولها في عموم قوله صل اله عليه وعلى آله وَسلَّم: «وَجْعِلَثْ ني 


.)٤٤١ /١( زادالمعاد‎ ) ١ 
.)۳۳٣:‌ص( تقدم تخريجه‎ )( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


قال ابو عَبْدِ الله: قال أَبُو هْرَيْرَةَ ڪنة: أَوْصَانٍ النبي يا برَكْعَنَي 
ا وَقَالَ عِبْبّانَ: غَذَا ول لله ب وَأبُو بكر صِوَلَتَدُعَنهُ بَعْدَ ما امد 
الا ومنت راث ركع رفم" 
الأرض مَسجدًا وَطهورًا»"» والكعبة من الأرض» فتصح الصلاة فيها. 
الوجه الثاني: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» وهذه القاعدة 
مأخوذة من كون الصحابة ريفكت لا ذكروا أن النبي ية يُصَلِ على راحلته في السفرء 
قالوا: غير أنه لا يُصَلّ عليها المكتوبة!"'؛ خوقًا من أن يُقال: إنه يل عليها الفريضة 
والثافلة» أو ال: إل :إذا صل الثافلة جازت الف دة 
3 هذا الحديث الْعَلّقَ قد ذكره البخاري مآ موصو لا" » وهو أن عتبان 
ابن مالك يرعن كف بصره» فطلب من النبي بلا أن يأتي إلى بيته» فيْصلٰي في مكان 
يذه عتبان هكن مء فخرج النبي عن صكة ولع ومعه أبو بكر نة 
وجماعة» ثم دخل بيت عتبان نة وقال له: «آيْنَ نْب أن أصَلٌ؟) وكان قد صنع 
لهم طعامّاء فبدأ النبي اة بالغرض الذي جاء من أجله. وهذا هو الحزم: أن تبداً 
بالغرض الذي جئت من أجله؛ ثم ما بعده يتبعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب لصلاة» باب قول النبي يل جعلت لي الأرض مسجدا»» رقم »)٤۳۸(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد. رقم /07١(‏ 7). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ينزل للمكتوبة» رقم (۹۷٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم (۷۰۰/ 94 07. 


إهرة أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب المساجد ٤‏ البيوت» رقم (6؟5) ومسلم: كتاب 
المساحد» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة لعذر» رقم (۳۳/ .)۲١۳‏ 


كتاب التهجد ۳4 


وهذا يصح أن نقوله في المطالعة أيصًاء فإذا كان الإنسان يريد أن يراجع مسألة 
من المسائل» وراجع الفهرس» ومرّ عليه عنوان أعجبه» وقف عنده» ثم ذهب يراجع 
فيه وهذا غلط» ويُضيع عليه الوقت» بل ما دام يطلب مسألة مُعينةَ فليْقَ في الفهرس 
حتى يصل إليهاء ثم إذا قضى منها فليراجع ما شاء. 
وفي حديث عتبان نة وغيره مما سبق: دليل على جواز إقامة الجماعة في 
النفل» ولو كانت السّنَة الراتبةء لكن أحيانًا لا دائًا. 
وأمّا تخصيص جماعة لليلة من الليالي بذلك فهو من البدع؛ لأن القاعدة: أن كل 
أحد تُخّصّص شيئًا من زمان» أو مكان» أو عدد» أو هيئة» بلا دليل فهو مبتدع. 
ريع 


€ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ الحدِیثِ بَعْدَ بَعدَ ر كعتي الفخر 
ص ووی _- = 


م 2 ا a‏ 
رول اع ا ب E‏ 
مُسْتَيْقِطَةٌ حَدَتَنِي» وَإِلَّا اضْطَجَعَ فلت لِسْفْيَانَ: فَإِنْبَعْضَهُمْ يَرْوِيِه: رَكُعَنَي 
2 سے ے 0 و سم 

المَجْر! قال سفيان: هو ذَاك. 


مع و 


م يي وروره 


/ ر يہ وج ا م م ر چ‎ ES 
حدثنا بيان بن عمروء حدثنا يحِيى بن سَعِيدِء حدثنا ابن جريج»‎ ١١8 
1 چ رسع في‎ ٠. 2 اھ ےہ ° ا ىه هاس 0 ص ا و جص‎ o ودام م‎ > 
عن عطاءء عن عبِيْدِ بن عمَير» عن عائشة وَإِيَهَعَنهَاه قالت: لم يكن النبي ككل‎ 


ت ٥و‏ ےر 9 0020 
٠9‏ 


على شَيْءِ من النوافِل اد مِنه تَحَاهُدًا عل تَر ال 1 


1 في هذا الحديث: دليل على تأكد سُنََّ الفجر؛ ولهذا كان النبي صل الله عليه 
وعلی آله وَسِلَّم لا يتركهما حضرًا ولا سفرًا"'» فهها حصان من بين الرواتب بہذاء 
ويختصان كذلك بأمور أخرى. منها: 

أولا: أنه يُشْرّع فيه قراءة سور معيّنة وهي: #قل يتا الككيروت 4. ولول 
هو أنَّهُ کد € أو ##فولُوا ءَآمَكَا بام € [البقرة:1]» و لفل اَهَل الكتب توا 4 
[آل عمران: 154 ]. 

نانيًا: أنه يسر تخفيفه]. 

الًّا: أا خير من الدنيا وما فيهاء كا قال النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم: 
«رَكُعَنَا الفَجْرِ حَيْدٌمِنَ ادن وَمَا فِيهًا)'". 

فإن قال قائل: كيف يقضي الإنسان سُّنَّة الفجر إذا فاتته؟ 

قلنا: الصحيح أنه يُصَلِ سنة الفجر بعد صلاة الفجرء ولا حرج» وقد جاء في 


.)١٠١۹( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب المداومة على ركعتي الفجر» رقم‎ )١( 
.)17 /1/75( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم‎ )۲( 


44 التعليق على صحيح البخاري 


وم ا ا و َ« وا اع 
عَلنَهِصَلامواسَكمُ رأى رجلا يصّلي بعد الفجرء فكلمه»ء فقال: إني لم أَصَل الركعتين 
قبل الفجر”". 
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,)١551/( وأبو داود: كتاب التطوع» باب من فاتته متى يقضيها؟. رقم‎ »)٤٤۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر. رقم (۲۲٤)ء وابن ماجه:‎ 
.)١١65( كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر» رقم‎ 


sso إن‎ Aor 


- دتتا عبد الله بن يُوسْفَء د 
عَنْ أبيهء عَنْ عَايِسَةَ هته قَالَتْ: O‏ اسل الیل لد 


0 


رکه م يُصَلْ إِذَا سوح النَدَاءَ بالصّبْح رَكْعَنِ حَفِيفْتنٍ. 


وريم وى و م 0 002 


يَشْارِء قَالَّ: اا ل د بن جَعْمَرِ حدتا شعبة 


د بن شا 


١9١‏ لتا عد 


عن کو ن عي ال عن مکی نر عر عة موچ :ن ال 
يكل (ح) ST e‏ زه خدنا تا یی -هو ابن سعيد -؛ عن 


حم بن عبد الَّحْمَنء عنْ عَهْرَة عَنْ عَائِشة كته قَالْتْ : کان الي يك يمف 


س م Tor.‏ )ع ده هس لمعم بي ر 
الرَّكْعََيْنِ لين قبل صَلَاةٍ الصّبْح» حى إن قول: هل 5 


]١[‏ تقول ذلك متها من شدَّة تخفيفه. الول 

ولم يذكر البخاري يدانه لله ما يقرأ في الركعتين؛ لآن الحديث الوارد في تعيين 
ذلك ليس على شرطه”"» لکن ذكره حديث عائشة عتا يدل على نها سورتان 

وأمّا تعيين ذلك فإنه يقرأ فيهما في الركعة الأولى: لفل يكأنما الكتروت 


چ 2و 


[الكافرون]» وفي الثانية: #قل هو أله د 4 [الإخلاص]» أو يقرا في الأولى: # فول 


»)۹۸ /۷۲١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم‎ )١( 
.)49 (0؟//‎ 


۳ التعليق على صحيح البخاري 


ص 006 ع 20 fr‏ | رد م + > اع 0 
ءامنا يالله ما أل إلبّنا وما أنزل ل إل اه وإتعفيل وَإسكق ونو والاسّہاط ما أوذ 
دس بر مومه دود لد كاير كير ره 


موس وعِيسى وَمَآ أو البَبِيُونَ من رب لا قَرَقٌ بن د مهم ون له مسلون # 
[البقرة:1]» ويقرأ في الثانية: #فل اَهَل الكتب تاوا إل كلمت سوم با وک 


E N م ب‎ 


تعيد 
ولوا فَمُولُوأ 3 00 :1[ والذي ينبغي على القاعدة 


المعروفة أن يقرأ هذا مرة» وهذا مرّة. 
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ی و ر 
ولا شرك يوء شنا 


كتاب التهجد €۷ 


و - بَابُ التطوع بعد المكتوبةٍ 
ا OPO‏ 


0 ه بي سم 


ل ایس ورت f‏ ر چ ه لله شر 7ا 
۲ ۱ - حرتنا مدد قال: حدثنا بحيى بن سَعِيدء عن عبيد الله قال: 
۴ سرج جسن . فى ص ترا 4 ملت که ۶ ت 0 0 
ااحو سر ار يو نال سر مَعْ النبي ييا سجد تين قبل 
2 


اوجن بن لوجت به ارب وج بغ لقا 


سدسم 04°09 سس وو مه 7 0 و سه چ مه ےه 
وسجدین بعد الْجمَعَةء فأمّاا e‏ 
2 


١17‏ وكيد ثتني أختي حَفصّة آن التي يا کان بُصَلٍ سَجْدَيَنِ فيضن 
e‏ وَكَانَتْ سَاءَ SETS‏ 


ص 0-9 0 
1 راد 


5 


1 حديث ابن عمر يلما في السنن الرواتب لم يذكر إلا عشراء لکن في 
حديث أم حبيبة يتا أن الرسول بيا قال: «مَر ن صل التي عَشْرَة ركع في يوم 


ليل بي لَهُ مهن بيت في ال متة»» وفصّلها بأنبا أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة الصبح""» وعلى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة» رقم »)٠١١/۷۲۸(‏ ولم يذكر 
التفصيل» لكن أخرج التفصيل الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة» رقم »)٤٠١(‏ والنسائي: كتاب قيام الليل» باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي 
عشرة ركعة» رقم .)۱۸١۲(‏ 


14" التعليق على صحيح البخاري 


e 
0NnoenoesecuneevneocNcQncnneBnenencnsunnnannnsanccncenennnanenQdcenannsncnnanenaceneananens 


هذا فيو خذ بالزائد. 

ثم إن حديث ابن عمر ورَزَتَدعَنهَا إن هو فعل من الرسول عليوالصلاهواساحء فإذا 
تعارض الفعل والقول فالقول مقدم. 

وأيضًا فإن الرسول ية لم يذكر هذه الرواتب العشر ثوابًاء وذكر للاثنتي عشرة 
ثوابًاء وعلى هذا فيو خذ باثنتي عشرة» ويقال: أربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر. 


وانّفقت عائشة وحفصة رتكا على أن النبى لا كان َف سنة الفجرا". 


5--- 


(1) أخرج حديث عائشة رهت البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان بعد الفجرء رقم (115): 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب | . ستحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (5 17/ 4). 


کک 


و 


4- حَدََنَا َل بن عب الله قَالَ: حَدََّنَا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو قَالَ: 


سَمِعْتٌ أبَا الشّعْتَاءِ ابرا قَالَ: سَمِعْتُ ابن عباس تة قَالَ: صَلَيْتُ مع 
ىع و2 da‏ 


A‏ وسغا عا فلث: یا أ الشّحمَاِ! اط ر الفهر 
وَعَجَلَ العَصرَ وَعَجَلَ الِسَاء وَأَخَرَ الَعْربَ قَالَ: وأا أَظُنْوا'. 


١3‏ ] غريب من البخاري لَه أن يستدل بهذا على مَّن لم يتطوّع بعد المكتوبة 

لكن نقول: إذا جمع بين الظهر والعصر فإنه يُصَلّ راتبة الظهر البعديّة بعد العصرء 
ال ال ل 
العشاءء هذا ما تقتضيه الأدلة العامة. 

وقوله: «أظنه أخر الظهر. وعجّل العصر. وعجّل العشاءء وأخر المغرب» كأنه 
يومئ إلى أن الجمع صوريء ولكننا نحن لا نظن ذلك. بل نظن أنه يجمع الصلاتين 
في وقت واحدء إمّا في أوله» أو في آخره. 


>22 


5 التعليق على صحيح البخاري 


4 


ر کہ 2001 ر اہ + مر 2 إن 7 0 
-۱۱۷٦‏ حرثنا دم حدثنا شعبه» حدن: عمرو مرق قال : سمعت 


اَن بن أي ل 1 فول: خرن أحد أنه رای الب يكل بصي الضُحَى 
م فيه م :۵ ی ل ل کا یزم کی عق كافتت. صل 
ا ےا ن ر جه دوو هي 


ااي ل ا 

]1١[‏ قوله َدَإيَدَعَنهُ: «لا إِخَالَهُ» أي: لا أظنه. 

[؟] هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم يوم فتح 
مكة قال بعض العلماء هماه : إنها صلاة الضحىء. وقالوا: إن أكثرها ثّان رکعات» 
وقال آخرون: إن هذه صلاة الفتح» وإنه ينبغي لمن فتح مدينة أن يُصَلِ ثماني ركعات؛ 
اتر مرل لاضلا عله وغل اله وس 

فعلى الاحتمال الأول يكون فيه دليل على صلاة الضحى في السفر» وعلى الاحتمال 
الثاني لا دليل فيه» وما دام هذا الحديث مُحتملًا فلينظّر: هل كان الرسول عدوا تمولتَآَمْ 
يُصَلٌ الضحى في السفرء أو لا؟ لكن إذا قلنا: إن الظاهر أنه لا يُصَلٌ -ولهذا قال 


كتاب التهجد ۴۵۱ 


- ابن عمر رَيِئَءَن: لا إخاله» ولم يجزم- فلا يعني ذلك أننا لا نْصَل؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعَلى آلو وَسِلّم لَّ) ذكر أن على كل عضو من بدن ابن آدم صدقةء قال: «و زئ مِنْ 
َلك رَكْعَتَانِيَرْكَعهها مِنَ الضُحَى»!'. وهذا وحده كاف في أن الإنسان ينبغي له ألا يدع 
صلاة الضحى لا حضرًا ولا سفرّا؛ لأنها كر كل الصدقات التي على مفاصله 
والمفاصل ثلاث مثة وستون مفصلا كا جاء ذلك في (صحيح مسلم)!". 
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.(A٤ /۷۲١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم‎ )۲( 
.)04/۱۹۹۷( 


oY‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلَّ الس وراه وَاسَيعًا 
تت وح = 


۷- حَدَتَنَا آدم قَالّ: اا 92 زئب عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ 


تشة متها قالت: ما رَأَيِتَ رَسُوَلٌ الله كك سح قي ٠‏ وَإِفٍ 


]١[‏ لا يقال: إن عائشة ئشة يته تعارض هدي الرسول اف وحاشاها من 
ذلك! لكن هي رأت أن الرسول ييا لا يُسَبّحها؛ خوفا من أن تُفْرّض على الأمة» وكان 
يدع الشيء مع اختياره له؛ خوفا من أن يَفْرّض على الأمة» فيلزمها شيء هي في عاف 
منه. 

فإن قال قائل: لكنّه داوم على السنن الرواتب وعلى صلاة الليل! 

قلنا: أمّا السّنن الرواتب فلأنها تابعة للمكتوبات» وأمًّا صلاة الليل فلأن الله 
تعالى أمره بها نضّاء فقال: و اليل إلا ياد [ المزمل:1]» فلا يمكن أن يدعها وقد أمره 
اال 

وقولها ويَدَليَدعَنْه: «وإني لأسَبّحها) هذا يدل على أن عندها علا بأن الرسول 
له ها ريرغب وميا ا ON‏ 
ولا يمكنها أن تُشَرّعه وأيضًا فإن عائشة وَوََليَهْعَتَهَا تذكر أن الرسول علّوالصلاةوالت له 
لم يُصَلّها بحسب رؤيتهاء ولو جاءت رواية عن غير عائشة ةا أنه يُصَلَيها ت 


كتاب التهجد or‏ 


. 57 5 7 ع و 95 و حي ل 
= كانت منافية لرواية عائشة روال نه ڪتها؛ لہا قالت: «مارآايت». وهو قد يصلي في غير 
بيتها زتها . 
لوصوو عه 


04 التعليق على صحيح البخاري 


E SS‏ فل الس 
-حوو_- 5 


اله عبان بْنُ مَالِكِ عَن التي لا '. 


ر يہ ° 0 0 شا ەر أ 0 
-- حَدَثََا مُسْلِم بن إبْرَاهِيمَ» أخيرنًا شعبة حدتتا عباس الجر 


0 ع ٥ے‏ ےے ع ےو ےہ 1 گە 
أبى هِرَيرَة نة قال: أوصاني 


So 2‏ 3 4 > ه ور 0 - 
-هو: ابن قَرّوحَ-؛ عَنْ اي عَنَانَ الَهْدِيٌ» عَنْ 


5 نير ب قي و 6و ا و3 2ه ا عراس وي 

حَلِيلي بِنَلَاثء لا أَدَعَهُنَ حَنَّى أَمُو تَ: صَوْم ثلاث آيام مِنْ كل شهرِء وَصَلاةٍ 
9 ا [Y]‏ 

الضحَى» ونوم عل ور 


[ سبب حديث عتبان وََآئَعنة: أنه طلب من النبي اة أن يخرج إليه وبصي 
في بيته في مكان يتّخذه مُصَلَّ» فصادف أن الرسول ية خرج صْحَّى. 

[۲] قوله: سوم لاله أبام من كل شهر اكرى اد ريصوم ثلاقة آرم من الشهر 
في أي طرف من أطرافه: أوله» أو وسطه» أو آخره» سواء كانت متتابعة أو متفر ةه 
فالأمر فيها واسع» ولهذا كان النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم لا يُبابي أصامها 
من أول الشهر» أو وسطه. أو آخره”"» لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض: أي: أيام 
الليالي البيض» وهي: الثالث عشرء والرابع عشر والخامس عشرء كا نقول: الصلاة 
جائزة في هذا الوقت كله لكن الأفضل أن تُقَدَّم. 

وقوله: «وصلاة الضحى» هذا هو الشاهد» أي: أن يُصَلَّيها كل يوم. 

وقوله: «ونوم على وتر“ أي: أن أوتر قبل أن أنام. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» رقم (۱۱۱۰/ .)١95‏ 


كتاب التهجد 00 


ر چ ofr‏ مره 00 و ا ب چ ر 0 ص E‏ 
a‏ 


1 
2 


عت اس بن مالك الاتضاري قال قال ر جل م الأنضار- ate‏ 
إل سه 


م 


لي ع ۰ عل شتف تش ل ةنك تعدا 


ر کو س م م 


د E a‏ ما ر صل عه رك 


- وفي قول أبي هريرة عة : «أوصاني خليل» إشكال؛ لأن النبي يي يقول: «لَوْ كنت 
نخدا من متي خَلِيلًا لاذ ذت ابا بكر(" فا ا لجواب؟ 


2 


نقول: اتخاذ الرسول عَِدِصَاثَلتَ5ةِ خليلا لا بأس به اما أن يتخذ هو ڳلا 
أحدًا من أمته خليلا فلا. 
وهل يجوز أن يتخذ النبي لا خليلا بعد موته؟ 
الجواب: نعم يُتّخذ خليلا بعد موته؛ لأن اة ليس معناها المصاحبة» ولكنها 
أعلى أنواع المحبّة» سواء صاحبته ديا أم لم تصاحبه. 
حوره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الممر والخفوخة في المسجد, رقم (577)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر رقم (۲۳۸۲/ ۲) عن أي سعيد رتنه 
وأخخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي 6 كِ: الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم (75055) 
عن ابن عباس رنھ . 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۲۳۸۳/ ۳) عن ابن مسعود ريون َة . 


۳۵0٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


-٤‏ بات الر كعتان قَبْلَ الظه'' 
> حم لفك = 

- حدتتا سُلَيَانَ بْنُ حَرْبء قال : حَدَنََا اد بْنُ رَيْدِه عَنْ أيوبَ» 
عن افع عَنِ ابن عكر كفك جت قَالَ: حَفِظْتٌ من الي يك عَشْرَ رَكَحَاتِ: رَكُعَتَنٍ 
ير كَعَبَيْنِ يَعْدَهَاء وَرَكْعَبَيْنِ ت بَْنِ بَعْدَ ا مغرب في بيه 3 عن بَعْدَ يَعْدَ العشاء 


ا 


وهم 


في بيه وَرَكْعَنَنِ ن قبل صَلَاةٍ الصَبْح الل لام 
-١‏ حدتني حَفْصَة: انه كَانَ ذا اَذ الوذ وَطَلَمَ الجر صل 
رَكُحتَينِ!'ا. 


ع لهت وي 6 ال ع وين وولف e ١‏ 
۲ - حدثتا مسد قال: حَدثتا يحيىء عَنْ شعبَة» عن إِبْرَاهِيمَ بن محمَدٍ 


[1] وقع في نسخة: «بَابُ الرَّكْعَتَئْن قَبْلَ الظهر). 
yT‏ أل الََدة ا5 لف بن إل لكوي e‏ 

وقوله: «كانت ساعة لا يذل على النبي بها فيها» لأنه جرت العادة أن الناس 
لا يُضايّقون في مثل هذه الساعة» أي: بعد أذان الفجرء وقبل الصلاة. 


باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (۷۸۱/ ۲۱۳). 


كتاب التهجد 0¥ 


ب د الس كك ترك اقل و ا 70 2 ار 1 و 
ل كان لا يدع أَرْبَعًا قبل الظهره وَرَكعَتيْنٍ قبل 


1 

0 A 

SES 
Cc: 


[1] في هذا الحديث: دليل على أن ابن عمر عتا خفِيّ عليه أن الرسول 
ية كان بصني قبل الظهر أربع ركعات؛ لأن عائشة رركتا ذكرت أنه لا يدع أربعًا 
قبل الظهرء وعليه فيتفق الحديثان: حديث أم حبيبة يعت" وهذا الحديث» وتكون 
سنة الظهر أربعًا ثبتت بسنة قولية وسنة فعليّة. 

فإن قال قائل: حديث: «مَنْ صل قَبْلَ الظهر أَرْبَعَاء وَيَعْدَهَا أَرْبَعَا حَدَّمَهُ اا 
على التار»" هل تدخل فيها الراتبة؟ 

قلنا: نعم» تدخل الراتبة فيهاء وعلى هذا فيزيد بعدها ركعتين فقط. 

واعلم أن وقت الراتبة القبلية: من دخول الوقت إلى فعل الصلاة» فيكون فعلها 
بعد الصلاة قضاء. 

حوور 


.)70٠:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد »)۳۲٣ /٦(‏ وأبو داود: كتاب التطوع. باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم (۱۲۹۹)» 
والترمذي: كتاب الصلاة» ايا جا ف الركمتين يعد الطهرء رقم (571): والنسائي: كتاب قيام 
الليل» باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة» رقم (۱۸۱۳)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاء رقم .)١١75(‏ 


۳0۸ التعليق على صحيح البخاري 


*- بَابُ الصلاة قَبْلَ المغرب 
2 
ص ووی ا 


موي 


1ح SE‏ مغر حدتتا عبد الوا عَن اين عن ابن بريد 
قَالَ: حَدَتَنِى عَبْدُ الله لرن عن ال يل قَالَ: اصَلُوا َبْلَ صَلاة ا مغرب». 
قال في الثالة: «لِمَنْ شَاءَ)؛ كرَاهية أَنْ يتَخِدَّهَا الناس سَندًا'. 


]١1[‏ قوله: «الصلاة قبل المغرب» أي: بين الأذان والإقامة» ثم ساق الحديث في 
أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم قال: ١صَلُوا‏ بل صا الَغْرب» ثلاث مرّات» 
ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ). 

وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يدخلون المسجد بعد أذان المغرب» ثم 
ملبيوة ارک 

الوجه الأول: أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم قال: (إِذَا دحل أَحَدّكُمُ 
الشجد قلا خلس حَنَّى صل رَكْعَتْنِ)!". 

الوجه الثاني: أنه قال: ١«صَلُوا‏ لل صَلَاة لَب صَنُوا كَل صَلَاةٍ لغرب صَلُوا 
قبل صَلاةٍ المغرب»» وقال في الثالثة: «لِمَنْ شاء». 

وقوله: «كرَاهية أن بََخِدَهَا الاس سنه أي: سُنَةَ راتبة كالرواتب» وإلا فلاشَكَ 
أنها سنَةء وأن فعلها فيه امتثال أمر النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم» وعلى هذا فهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التطوع, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم .)١159(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم /۷١٤(‏ *(. 


م و o‏ و ا ل و ر یس ر ۶ ىو ء عد را و 

65- حدتا عبد الله بر“ یز ید قال: حدتتا سعيد بن ا أيوبَء قال 

2 رم 7ه ٤‏ أ 5 0 ەۋ مس مه س o‏ 01 عه ت 

حدبيى يزيد بن أ حساء 9 سمعت مرد بن عب الله اليْرْن قال اتيت عفية 
حدم م 2 < 

اب عام اله ات أل 1 يك ج E‏ 0 لاق 

سس 2 2 200 من بي حدم يركع ر ت ص 

o‏ ا ور 0 2 و رص اه 2 ل الت 7 ےه و 

المغرب! فقال عقبة: | نا عله عَلَ عَهد رَسُول الله ا قلت: فا يمتعك 


يقال: ينبغي للإنسان أن یداوم عليها؟ 


الجواب: الأفضل ألا يُداوم عليها؛ لأن قوله يَكلِِ: «لمَنْ سّاءَ» يدل على أنه كره 
أن يتّخذها الناس سُنْهَ وقد يُقال: إن هذا فهم عبد الله المزني َتنك وأن قول الرسول 
كلِ: «لِمَنْ شَاءً)؛ لئلا يعتقدها الناس واجبةء فإنه لا كرّر الأمر بها اصَلُوا قبل صَلاةٍ 
لغرب صَلُوا قل اة الَِْبٍء صَلُوا َل اة الَْبٍ) فإن الإنسان إذا سمع هذا 
الأمر من الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم -وهو أمر مُكرّر- فسوف ينطبع في 
ذهنه أنها واجبة» فقال: «لِمَنْ شَاءَ»؛ لئلا يظن الظان أنها واجبة» وعلى هذا نقول: 
المداومة عليها أفضل. 

ويحتمل أن معنى الحديث: كراهية أن يتخذها الناس سُنَةَ مشروعة» وعليه 
فتكون من قسم المباح الذي لا يُسَنُ كا سبق في الصدقة عن الميت» وختم القراءة 


ب#كل هو آله كد 4. وما أشبه ذلك» لكن الذي يتبادر إلى الذهن أن المراد: كراهية 


أن تخذها النامن سه راتية. 


2-2 


5“ بَابُ صَلَاةٍ النوًافل عمَاعَةٌ 
= -- روح - 


ذكره نس وَعَايْسَةُ واكعف عن الك ية" 
١-6‏ - حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ حدتتا عقو بُ بن إبْرَاهِيم» حَدَ حدتا أبي» عن أبن 


شهاب» قال: أخبرني عَحْمُودُ بْنُ ريع الأنُصَار رى: أنه عَقَلَ رَسُولَ الله يفك وَعَقَلَ 


- 


2-4 مو 


٩‏ - فرعم تَحْمُود: آله صمح عبان ن مالك الأنصاريّ معن -وکان 
ق ل الله ا يقول: نت الي قزمي يبي سالب واد 


رل بيني وبيتهم وَادٍ إِذا جَاءَت الأمطار فَيَشْقَ 9 بعل اجازه ول كتير 
وض مسري ل نْكَرْتُ بَصَرِيء وَإِنَّ الوَاِي الَذِي بي وَيَثْنَ 
ِا جَاءَتِ الأَمْطَارٌ ا شق َي ايارم قوذت انك تاي فتلي من 


آذ رص ص 


ذه مُصَلٌ» فقالرَ 0 الله ی اسَأَفْعَلُ). 


e‏ سول الله کلف بوكر قاع َع دَ مَا اشْبَدَ التَهَارُ فَاسْيَأَدّنَ 
ل الله يك فَأَوِنْتُ لَه قَلَمْ يلس حَسَّى قَالَ: الَبْنَ نب أَنْ صل مِنْ بيتك ؟) 


)١(‏ أمّا حديث أنس نة فأخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصيرء رقم 
(80")) ومسلم: كتاب المساجد» باب جواز الجاعة في النافلة» رقم (/577/576). 
وما حديث عائشة نتا فأخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة يعد 
الغناء: أما بعد» رقم »)4۲٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» 
رقم (١5لا/‏ ۱۷۷). 


كتاب التهجد ۳۹1 


سرت لَهُإِلَ اللْكَانٍ الَّذِي 


ع لخت ٠‏ 


ت 


ر کے 1 
وَرَاءَه» فصل رَكعَيْن» ته هسل رمل ج مل 


فَحَبَسْتَهُ على خزير يُصتع لَه فَسَوِعَ مِعَ اَهَل الدار رَس ول الله يك في بَيْتِي» فَنَابَ 


ِجَالٌ مِنْهُمْء حى كر الرّجَالُ في اليَيْتِء فَقَالَ رل مِنْهُمْ: ما فَعَلَ مَالِكٌ؟ لا أرَاه! 
صر صر 2 ل ل ت o2‏ 


- 


r د ع 3 قر د 0 م 7 ل‎ 8 TE Sas 
فقال ر < منهم: ذاك متافق لا نب الله وَرَسوله ل رَسَول الله كه «لا تقل‎ 
ے‎ 


ا حن فَوَالله لا ری وده وَلَا حَدِيئَهُإِلّا إل الْنَافقِينَ قَالَ رَسول الله ياة: «كَإنَّ 
لمّْهَكَد حَرَّمَ عَلَ النَارِمَنْ قَالَّ: لا إل إلا للك بغي بذَلِكَ وَج اف 

قال تحْمُودٌ: فَحَدَثتهَا وما فيه ابو ايوب صَاحِبُ رَسول الله يكل في غَرْوَته 
التي ٿوي فيهاء وَيَزِيدٌ بن معا ماويه عَليهِمْ بأزض الوم انر ها عل ابو أيُوبَء 
ال: وَالله ما ع رَو الله يك َا ما قلت قا فكب ذلك عل َجَعَلْتُ لله ع 
إِنْ سَلَمَني حى فمل مِنْ غَزْوَتٍ أَنْ اال عَنهَا عبان بُ مَالِكِ نة ِن وَجَدْنه 
يا في مشو ْو قلت تالت َج أو نرق ثم ِرْتُ حى قَدِمْتُ 
لدي َأَتَيْتُ بني سال دا عبان ا دی لالم ِن الصّلاة 


ل عليه وار مَنْ أن + 3 سَأَلتَهُ عَنْ ع ذلك التديث. مكل كه هكم داه 


صر ی سے 


١[‏ ]كان محمود ره نة له خس سنوات حين مج النبي ية في وجهه هذه المجّة 
وعَقَلَها ورواها عن النبي صََِّلنَهءَِتهِوسَلرَ قال العلاء رَمَهُكنَهُ: ففي هذا دليل على أن زمن 


|| 


۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


تحمل الراوي لا ي يتقيّد بسبع سنوات» وأنه متى عقل صح سماعه ولو كان دون السبع. 

وهذه المجّة التي مها الرسول عََهصَكاموَلتَكمْ هل يها للتبرّك بهاء أو للمزح على 
هذا الصبي» کا يجري الآن؟ 

نقول: الظاهر -والله أعلم- أا من باب التبرّك به أي: أن الرسول يلا يجها 
في وجهه؛ ليَحِلّ في هذا الوجه البركة بالاستنارة» والطلاقة» وما أشبه ذلك» هذا هو 
الذي يظهر؛ لأن المزح بمثل ذلك قد لا يكون مُناسبّاء خصوصًا الصغير؛ لأنه قد 
يرتعش» وينفعل من هذا. 

وقول عتبان رَوَالتَدعَنُ: :كنت اص لقومي» أي : وو 
يواسي ويب وي 
من أجلهم ومن أجل مصلحتهم» ولذلك يجب على الإمام أن يَوّمَّ الناس بِسُنّة الرسول 
كك لا وَكْسٌَء ولا شطط فلا يزيد عليهاء ولا ينقص منها؛ لأنه إن نقص منها حرمهم 
الكمال» وإن زاد شق عليهم» ووقع فيه نبى عنه الرسول كك فالإمام عليه أن يجتهد 
في موافقة السَّنّة إذا صل بالجماعة. 

وأمّا ما يفعله بعض الأئمّة اليوم حيث يُصَلّ للناس لأهواء الناس» ويُشرع 
ويعجل؛ من أجل أن يكثر الجمع في مسجده» فهذا غلط» وسيّسْأل عن هذا يوم القيامة؛ 
لأنه مُوْقّن وإذا كان أميئًا فلابْدَ أن يسعى لا هو الخير فيم اؤتمن عليه. 

وقوله: «إِني أنتكرت بصري» أي: أن بصره ضعف» ولم يكن على حاله الأولى. 


وقوله: «فوددت أنك تأي فصل من بيتي مكانًا أ تخذه مُصَلٌّ) كان النبي بك من 


كتاب التهجد ۳۹۴ 


أحسن الناس خلقاء حتى إن الجارية من أهل المدينة اک بیده» حتى تذهب به إلى 
بيتهاء فيقضى حاجتها!'» فكيف إذا جاءه مثل هذا الرجل الذي شهد بدرّاء وعرفه 
الرسول عدوا صَكوالته؟! 


وقوله عَله: «سَأْفْعَلٌ) أي: أنه 
قال لنبيه حمد کیا: « ولا رانء إن امل دی عدا © إل أن ج أ 


ص 


[الکهف:۲۳-٤۲]»‏ وهنا لم يقل: إن شاء الله. 


ر ا هوان 0-6 


فيقال في الجواب: الآية ليست مُعارضة للحديثء لأن الآية فيها: إن قاعل 
دلت € أي: أنه واقع مني بالفعل» وهذا لا يجوز إلا باستثناء؛ لأنك لا تدري ماذا 
يحدث؟ فلا ترى نفسك معصومًا أَنّك ستفعل على كل حال» وأمّا الحديث ففيه: 
'سَأَفْعَلُ). وهذا وعد وإخبار عا في نفسه. كا تقول لزميلك: سأزورك غداء فإنك 
لا تريد بقولك: سأزورك مثل ما تريد بقولك: إني زائرك غدًا؛ وذلك لأن (إني 
زائرك» تريد به الفعل» و«إني سأزورك» تُريد به الوعد» فالوعد لا يجب فيه الاستثناء» 
وأمّا إذا أراد الفعل نفسه فيجب أن يستثني؛ لأنه لا يملك أن يفعل إلا بمشيئة الله 
ما الوعد فيملك أن يَعِدَ. 

وكثير من الناس يُقْرط في هذاء حتى إذا قيل له: أتغدّيت اليوم؟ يقول: إن شاء 
الله. وإذا قيل له: لبست ثوبك الجديد؟ قال: إن شاء الله. وهذا غلط. ولكن يقول: 
نعم. ولو قال: نعم بمشيئة الله. صحّ؛ لأنه سه بمشيئة الله تعالى لاشَّكٌ. 


.)17/7777( يُنظر: صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب قرب النبي ية من الناس» رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


* » » © م 6م » م 6م« » م O‏ 


وقوله: «فغدا على رسول الله كلك وأبو بكر نة أ اف اتان غدوة» أي: في 
أول النهار» ومعه أبو بكر لعن ل ا قرينان» 
ويكفي من هذا الاقتران أن الله سْبَحَانَدُوتعالَ قال: لإ يمول ص4 لا رن 
إت أله عا € [التوبة:٠4]»‏ فكان أبو بكر رنه داتًا مع الرسول با إلا أن يشغله 
شاغل. 
وقوله: «بعد ما اشتدٌ النهار» أ أي: قَوِيَء وا نتشر وانّسعء وقرّب وقت الظهر. 
وقوله: «فاستأذن رسول الله كل 'إنما استأذن مع أنه مدعرٌ؛ لأن عتبان يهن 
لا يدري متى يأتي. 
وقوله: «فلم يجلس حتى قال: ين تب أَنْ أَصَل؟؛ وذلك لأنه جاء لغرض؛ 
ومن أتى لغرض فليبداً به قبل كل شيء» فما جلس حتى قضى الحاجة التي جاء من 
أجلها. 
ويُؤْحَذ من هذا: أن الإنسان ينبغي له أن يعتني با جاء من أجله» أو بالغرض 
الذي يريد قبل كل شيء؛ ومن ذلك: أن الإنسان إذا أراد أن يُراجع مسألة في كتاب» 
وصار يُطالع الفهرسء فإن بعض الناس يجد عنواناء فيراجعه» ثم يغفل المسألة التي 
من أجلها راجع الكتاب» وهذا غلط» ويقطع عليه الوقت» بل يبدأ أوَّلَا با يريد 
وإذا أعجبه شيء من العناوين فلا يلتفت إليه؛ لأنه يريد أن يُراجع مسألة معينة 
فليبدأ مها. 
رل اعروت له إل لكان الى اجه فد رل تان واكك وناسرن 


كتاب التهجد ۴10 


َيَوالصلهُوالسَا» ولم يقل: هنا يا رسول الله؛ لأن كون الإنسان يشير إلى مَن يقول: أين 
تريد أن أذهب؟ أو ین تريد أن أَصَنٌّ؟ بدون كلام فيه نوع من الاستخفاف به؟! 

لكن يقال: إن عتبان نة جمع بين الإشارة والقولء فقال: هنا يا رسول 
الله. أمَا أن يكون عتبان َة اقتصر على الإشارة فهذا بعيد جدًا؛ٍ لأنها لو كانت 
بيننا نحن» وقلت لإنسان: أين تريد أن أكون؟ وأشار فقط لقلت: إمّا أنه أخرس 
لا يستطيع الكلام» أو قد استهان بي واستخف. 

وقوله: «ثم بل سلما حن سم فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمأموم أن 
يُسَلّم فور سلام إمامه» وألا يتأخر؛ لأن بعض الناس يطمع في الدعاء ويُسَلَّم الإما» 
ولكن يتأخر يدعو الله فيّقال: لك هذا إذا كنت ثَصَلي لنفسكء أمّا إذا كنت مع الإمام 
فإنِك مُقَيَدَيهه قتابعهء :ولا تتأخر عنة ولذلك يقعل الإنسات أشياء :من أجل المتادعة 
لو فعلها لغير المتابعة بطلت صلاته؛ فإن الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الظهر في 
الركعة الثانية» ثم يجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل جلوس له» ويقوم في الثانية 
N E O as‏ 
إذا تركه الإمام سهوّاء ىا لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيّاء فإن المأموم يتابعه» 
ولذلك قال شيخ الإسلام رثآ إذا ليت خلف إمام لا يجلس للاستراحة فلا 
تجلس ولو كنت ترى هذا؛ لأن متابعتك للإمام أفضل من جلوسك» حيث إن صلاتك 
ارتبطت بصلاة الإمام'" . 


(۲ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۴۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «فحيسته» أى: أبقيته جالسًا «على زیر هو نوع من الطعام» وكان 
النبي ية أكمل الناس حلفا فلم يغضب» ولم يكتكبء ولم يقل: لماذا تُوّحْر الطبيخ؟ 
E‏ 

وقوله: «فسمع أهل الدار» د يعني: آهل الحي. وليس المراد: دار عتبان كنف 
لكن هذا ىا جاء في الحديث: بر دُور الأصَارِ بُو اليج را '". وني الحديث الآخر: 
ايا بني سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ تكب ركم“ فالدار تُطْلّق على الحي. 

وقوله: «فثاب رجال منهم» أي: اجتمعوا لا سمعوا به ووالله كل يِب أن يجلس 
مع الرسول عَلَِهآصَكدةواسََم. 

وقول الرجل: «ما فعل مالك؟ لا أراه!» كأن هذا الرجل كبير فيهم يُمْقَد إذا 
ا 

وقول الرجل الآخر: «ذاك منافق لا حب الله ورسوله» هذه الكلمة عند الرسول 
لد آضَلاوَالتَكاة كلمة عظيمة» لا يجوز أن تقال ولا عند غير الرسول عدوا ت,ل2كه؛ 
لأنه لا أحد يعلم ما في القلوب إلا الله عل 

وقول رسول الله کلا: دلا تقل ذَلِكَ) لم يُمْلِظ له في القول؛ لأنه ل عَلِمَ أن 
هذا إنما قاله غَيْرة والعَيْرّة قد برج الإنسان بها ما لا يرضاه. ولا مُه وكان النبي با 
حکيًاء يرل كل شيء منزلته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل دور الأنصارء رقم (۳۷۸۹)» ومسلم: كتاب 


فضائل الصحابة» باب في خير دور الأنصار» رقم /۲١۱۱(‏ لا/ا١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد؛ باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. رقم (75570/ .)۲۸١‏ 


كتاب التهجد ۳1۷ 


ووس 


وقوله يَكِِ: «آلَا تَرَاهُ أي: تعلمه «قَالَ: لا ِلَهَ إلا الله» أي: لا معبود حق يعبد 
ويُقصّد ويتَدَّلْل له إلا الله عََيَمَرّه وهذا حق» فلا يستحق أحد أن يذل له مطلقًا إلا 
الله عوج ۰ وقوله: «(يبتغى ) أي : يطلب «ِذَّلِكَ وجه يله  )»‏ وهذه شهادة من الرسول 
عَلَتَاصَلادولسَكة لهذا الرجل. 

وقول الرّجل: «الله ورسوله أعلم» هكذا يجب أن يوكل العلم إلى عاله» وهو الله 
0 04 تاا * ¢ به ١‏ ل ع سد ورف ا 
تبَانَكَوَتَعَاقَ» ورسوله ية في حياته. اما بعد موته فالرسول عَِلِتَواصَلاْواَلسَكَمْ لا يعلم عن 
الخلق شيئّاء ولذلك كان من الخطأ ما يكتبه بعض الناس إذا عمل مسجدًا أو دارًا أو ما 
أشبه ذلك كتب: #وقل َعَمَلُوأ فسيرق اه عملي ورسولة. 4 [التوبة:٠٠٠]ء‏ وهذا غلط. نعم» 
يراه الله» لکن لا يراه رسوله َيه الصلاة والس ؟ لأنه مات. 

ثم قال الرجل: «أَمّا نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين» استدل 
بالقرائن على أنه منافق؛ لأنه يتحدَّث عن المنافقين» ويوذهم. 

فإن قال قائل: وهل كان الناس يعلمون المنافقين في ذلك الزمن؟ 

قلنا: نعم» کان الرسول لبو الص اة والس وكثير من الصحابة راه يعلمونهم. 

ا و 0 رك > ر 

ولا أراد الرسول اة أن يُصَلٌ على عبد الله بن أي جَذّبه عمر وَدَليهْعَنُ وقال: لا تصل 
عله . 


وقول رسول الله کاا: ِن اله ق حرم عَلَ التار من قال: لا إل إلا الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص» رقم .)١7794(‏ ومسلم: كتاب 
صفات المنافقين» رقم .)١/۲۷۷٤(‏ 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


بذَّلِكَ وَجْهَ الله» أي: حرم تحريً قَدَريّاه کا قال عيالتكؤوالتا: إِنَّ الله عرجل قد 
حرم عل الأزرض أَنْ تأكُلَ أَجْسَادَ الأنبيَاءِ»”'» فلا يمكن للنار أن تأكل مَن قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» حتى لو دخل النار فإنها لا تأكله؛ لأن الله عَرَقِجَلَ حرم 
على النار مَن قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله. 
وقد استدلّت الُرجئة بهذا الحديث على أن جميع المعاصي لا تُوَثّر على الإنسان 
أ ٠‏ 3-5 - 
مهما عظمت, فلو ترك الصلاة والزكاة والصيام وزنى وسرق وشرب الخمر ما دام قال: 
ت 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه حرام على النار» لكنهم تركوا النصوص المحكّمة 
الواضحة البيّنة -وهكذا كل مَن في قلبه زيغ فإنه يتبع المتشابه-؛ ولهذا قال النبي 
n‏ ر که کہ رر ار هوا ا ا ر وخ O‏ 
ا «إِذا رََيْنمُ الْذِينَ يتبِعُونَ ما تَسَابَه نه َأُولَيِكَ الذِينَ سَمّى الله فَاحْدَرُوهُم)'", 
فكيف نأتي إلى هذا الحديث لَه ونحكم به على النصوص الّحْكّمة الدالّة على عقوبة 
من فعل شيئًا من المعاصي حسبما جاءت به النصوص؟ ! 
وأيضًا نقول لهم: إن الرسول عَلَتاصَكَدْوَالتََمْ لم يقل: مَن قال: لا إله إلا الله 
وسكت بل قال: يَبْتَفى بذَّلِكَ وَجْهَ الله). وهذا القيد يوجب لِمَن قال: لا إله إلا الله 
أن يقوم بطاعة الله» وأن يتجنب معصية الله. 
وقد استدل مبذا الحديث أيضًا مَن قال: إن تارك الصلاة لا يكفر» ولكن الحديث 
)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» رقم ,)٠١51(‏ 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي ييف رقم (1710)» وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاةء باب في فضل الحمعةء رقم .)١1١865(‏ 
(۲) أخخرجه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة آل عمران» باب قوله: ينه ٤ات‏ نكمت 4. رقم 
»)٤٥٤۷(‏ ومسلم: كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم (775765/ .)١‏ 
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= دليل عليه» وليس دليلًا له؛ لأن هذا القيد يستلزم أن يُصَلّ» وأن يُرَكّيء وأن يصوم. 
وألا يزني» وألا يسرق» وألا يشرب الخمر» وكيف يبتغي وجه الله» ويريد الوصول 
إلى الله» وهو يبارز الله بالعصيان؟! هذا لا يمكن. 

وفي هذا الحديث: إثبات وجه الله عَرَبَنّ لقوله: ١يَبْتَغى‏ بزَّلِكَ وَج الله»» وهو 
حق» جاء في القرآن والسّنَّتَ وأجمع عليه سلف الأمة لهد وخه يلبق خلال الله 
َل ولا بماثل وجه المخلوقين» والدليل على أنه لا ياثلها: قوله تعالى: لالس مدو 
کی وهو ليع ل 4 [الشررى:١١]»‏ وقوله: هل َا لك س 4 [مریم ٠:‏ 
وقوله: #فلا حَجَعَلُوأ يي أندادًا € [البقرة:؟؟]. 

واعلم أن الذين يُفْسّرون الوجه بالذات يقولون: إن هذا يدل على ثبوت الوجه» 

ب يعر بالوجه عن الذات» فقوله تعالى: #وس وجه ريك € [الرحمن:717] أي : يبقى 
ae‏ ا ls‏ 
فهذا غلط. ولا يجوز. 

وقوله: افحدّثت قومًا فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله ية في غزوته التى 
و م 5 و ا لسر و و 6. عي 2-0 5 97 
توفي فيها» أي: في غزوة أبي أيوب وَيَهَعَنَُ؛ لأنه توق في القسطنطينية. 

2 2 

وكان القائد فيهم يزيد بن معاويةء وقد قال النبي 85: "وَل ج جَيْشٍ مِن أَمَتِي 

عزون مَدِيَهَ قَيُصَرَ مَعْهُورٌ ر لها" ويزيد هو قائد أول جيش. 


سے 07 


لکن أبا أيوب نة أنكر أن يكون الرسول علوالصلةوالشاح قال: «فَإنَّ الله قد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسّيّرء باب ما قيل في قتال الروم؛ رقم (975؟). 
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© ههه 
ف *٠‏ © » » > > 6 م هه وو وو وه م وو ووه وو وه وو ووو ووو و ووو و ووو ووو ةل ووو وو ووو ووم مو مو و6 و وروم دم نوه 


حرم عل التار مَنْ قَالَ: لا له إلا الك بغي بلك وَجْهَ الله»؛ لأن ظاهر الحديث: 
سواء صلّء أو صام» أو زنی» أو سرقء أو فعل أي شيء. 

وقوله: «(فکر ذلك علا أي : عَظُم» حيث كذّبني أمام الناس» «فجعلت لله عل 
إن سلّمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك» أي: الذي حدّثه بهذا 
الحديث» وهذا نذر منه لله أن يسأله. ففيه: إثبات النذر في غير الطاعة» والنذر في غير 
لام و جود باو ES‏ 
فالوفاء به حرام» وهل عليه كمّارة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء رهه والراجح 
وجوب الكفارة» فإذا نذر شخص ألا بصي مع الجماعة فهذا نذر معصيةء ويجب عليه 
أن يُصَلٌّ» ويكفر كقارة يمين. 

وأمّا نذر المباح فهو يمين» َير الناذر بين فعله -أي: فعل المنذور- وكفارة 
اليمين» فإذا قال: لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني» فهنا نقول: أنت عر إن شعت 
فالبسه» وإن شئت فلا تلبسه» ولكن كفر كمارة يمين. 

وكذلك لو قال: إن كلّمت فلاا فلله علي نذر أن أصوم سند فكلّمه» فهنا نقول: 
انتا ار إن شت نكن کار يوه شت شئت فصّمْ سنة؛ لأن هذا نذر على 
مباح» فإذا صام في هذه ال حال فإنه يوجر على هذا الصوم؛ لأنه وف بنذره» کا يؤجَر 
انان إذا خلف وكفر عل كمارثة. 

أمَا نذر الطاعة فيجب أن يُوفي به؛ لقول النبي يَككةِ: «مَنْ تَلَ در أن يُطِيعَ الله 
عه ولأن عدم الوفاء به سبب لنفاقٍ يكون في القلب لا يفارقه حتى يموت 


.)5595( أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور باب النذر في الطاعةء رقم‎ )١( 


كناب النهجاء ۴۷1 


= عليه» ودليل هذا قوله تعالى: ومهم من علد أله لَيِتٌ ءَاتَنْا من فضلهء لَنَصَّدَّكَنَ 
ld _‏ م 07 -ه 5 0 ا 9 <> o‏ ر و- 5 : 
وکو من صلی )ا تدهم من قصلو يلوأ ہو وَتولوأ وهم عضوت © 
اقم نما فى فلوم لک بوم بلقو يمآ اموا آله ما وَعَدُوهُ ويا ڪا 
گنوت € [التوبة:٥۷۷-۷]»‏ ومن نذر الطاعة: أن يقول: إن نجحت فلله عل أن أصوم؛ 
لأنه شكر لنعمة» وشكر النعم من الطاعة. 

وكذلك من باب النذر: معاهدة الله أن يفعل عبادةً من العبادات. 

وهذا الذي نذره محمود بن الربيع عة يحتمل أنه من قسم المباح» ويحتمل 
أن يكون من قسم الطاعة؛ لأن فيه إثبات سُنة» وفيه دفعَ ملامة عن نفسه» والإنسان 
مأمور بأن يدفع الملامة عن نفسه. 

لكنه وَيَِلَهَعَنْهُ فعل» فأهل د بحجّة أو عمرة» ثم سار بعد أن وصل مكة» حتى قدم 
المدينة. 

وقوله: «فأتيت بني سالمء فإذا عتبان شيخ أعمى يُصَلٍ لقومه» في هذا الحديث 


نوع من الإشكال» وهو أن عتبان نة تعذر من الصلاة في قومه كما سبق في أول 
الحديث. فإمًا أن يقال: إنه بعد ذلك صار صل في قومه» أو إنه كان يُصَلّ في قومه 
إذا لم يجر الواديء أو المراد بقومه: الذين حول بيته» كا سبق» وحينئذٍ لا تعارض. 
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هذا التعليق على صحيح البخاري 


اکر ن ۶ ع معيو 


۱۷ - حدثنا عند عبد الاعل بن > ماني e‏ 
ل ر نةا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لله: «اجَعَلُوا في بيُوتَكَمْ 
صَلَاتَكُمْ وَلَاتَتَخِذُوهَا قُبُورًا1". 


ےر ےو سوير ر ت و ت 


]١[‏ قوله: «باب ا و أو غير مشروع؟ 
وقد ورد أن النبي َه قال: «أَفْضَل الصَّلَاةِ صَلاة المرءِ ء في بت إلا اتوب ''. وهذا 
الحصر قد وردت السْنة باستثناء بعض الصلوات منه» كصلاة الكسوف على القول 
بأنها سَنَةء وكقيام رمضانء والاستسقاء» وما أشبه ذلك» وإلا فالأفضل أن تكون في 
البيت؛ لأنه أقرب إلى الإإخلاص» ولأنه كالتعليم والتربية لمّن في البيت؛ فإن أهل 
البيت إذا رأوا القيّم يُصَلّ اقتدوا به» وتربّوا عليه» حتى إنك لتجد الصبيّ الصغير 
الذي لم يَصِل إلى حد التمييز إذا رآك تُصَل قام يُصَلْ معك» وهذا من حكمة الشرع 
أن جَعَلَ الأفضل في غير المكتوبات أن تُصَلّ في البيت. 

[1] قوله يَلِِ: ١مِنْ‏ صَلَايِكُْ ليُخْرجَ بذلك ما يسن فعله في المساجد. 


وقوله :ولا تتَخِذُوهَا قبُورًاا أي: لا تجعلوها كالقبور» وفيه: إشارة إلى أن 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١71).‏ 


كتاب التهجد ¥ 


القبور ليست محلا للصلاة» وهو كذلكء فإن الصلاة في المقبرة لا تصح» بل إن الصلاة 
إلى القبر وإن لم يكن في مقبرة لا تصح؛ ES‏ 
العَتوي رين أن النبي كل قال: ١لَاتُصَلُوا‏ إل القبور 0 

وبه نعرف أن ما يُوجّد في بعض البلاد الإسلاميّة من بناء المساجد على القبور 
ضلال» وأن هذه المساجد لا تصمٌّ الصلاة فيها؛ لأنها كالمقبرة» ولكن يُقال في هذه 
المسألة: 

" إن كان القبر سابقا على المسجدء فالصلاة في المسجد غير صحيحة؛ لأنه بني 
على غير التقوى. ويجب هدمه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رال" . 

" وأمًا إذا كان المسجد هو السابقء ودفِنَ الميت فيه» فالصلاة في هذا المسجد 
صحيحة؛ لكن لا يُصَلَّ إلى القبرء ويُعْتَر القبر حينئذٍ غصبًا؛ لأنه كيف تُبْطِل شيئًا 
أوقفه صاحبه لله عَرَيَجَلّ؛ لإساءة بعض الناس بدفن الميت فيه؟! لكن يجب أن ينْبش 
القبر فيا إذا كان المسجد سابقاء ويُدْفَن مع الناس» وإذا لم يمكن فينبغي أن تجْعَل 
عل ال حا ةج لا فر الان نقد 

فإن لم يعلم أي السابق؟ هل هو القبء أم المسجد؟ فالاحتياط ألا بصي فيه. 

فإن كان القبر خارج المسجد» وبينههما سورء فالصلاة صحيحة 

فإن قال قائل: إذا كان القبر ليس في قبلة الإمام» ولكنه في قبلة بعض المأمومين» 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر» رقم (91/7/ ۹۷). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۷/ 857). 
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= فهل تصح صلاة المأموم الذي يكون القبر في قبلته؟ 
قلنا: قد يُقال: إنها لا تصح؛ لعموم قوله لاة: لا ُصلوا إلى المُبُور». وقد 
يُقال: إن سترة المأموم وقبلته هنا قبلة الإمام» وهذا هو الأقرب» وعليه فتصح 
الصلاةء لكن إذا كان الإنسان يتقصّد نيصل خلف القبر فلاسَكٌ أن صلاته لا تصح» 
کا وة ق المسجد النوى بحسي ما لقنا أله يوحن أنالين. دون أن بغرا 
PE E TNE‏ نزيو لاع الااتصم حثلا تيم 
إِذْنْ: يُستفاد من هذا الحديث: 
أا لاد الاق الت هو الاد 
؟- أن القبور ليست علا للصلاة. 
ووو - 
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ر ا بض 0 صر د ۶ 2 ص 
4- حَدبنًا حفص بن عمّرَه حَدََنَا شعبَة» قَالَ: أخيرنى عبد الملك» عن 


ع 2 ١‏ ا ا رو + يه ال ل انز ري افص E‏ لوق E‏ موري ع ل 
قرَعَة» قال: سَمِعْت أبَا سَعِيدِ نة أرْبَعاء قال: سَمِعْت من النبيّ كلد وَكَان 


AO ° > #٣ ا‎ e 

غزامَع النبي ويه ثنتي عشرّة غزوة. 
ET‏ دنا كناف عن ال شرم كر تعلط O ١:‏ 
علي بال رن هري كن مؤي كن ان عريرة 


رة ا 


انه عَنِ النبيّ كلا قال : «لا مد الرّحَالَ إلا إِلَ اة مَساجد: المسْحِدٍ ارام 


وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ بايا وَمَسْجِدٍ الأقصى»"". 


]١[‏ قوله عد دلا سد الدَحَال» أي : لا يُسافر حتى وإن لم يشدّ الرحل» فإذا 
سافر ولو على قدميه فإنه لا يجوز إلى شيء من المساجدء إلا المسجد الحرام -وهو 
أفضلها- ومسجد الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم -وهو الذي يليه- والمسجد 
الأقصى. 

آنا الأول فَتُشَدٌ الرحال إليه فرضّاء وذلك بالحج إليه؛ لأنه ركن من أركان 
الإسلام وأمًا الثاني والثالث فلا تُشّدٌ إليهما فرضّاء ولكنها من الأمور المستحبة. 


4 


وقد قال بعض العلماء يمَهُوآئَهُ: جوز شد الرحل إلى زيارة القبور» وقال: إن 


۴۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الحديث لا يدل على المنع؛ لأن قوله كلة: لا ثد الَحَالٌ إلا تلام مَسَاجِدَ) أي: 
الا شيء من المساجد إلا هذه المساجد» لكن نقول: المستثنى منه هنا 
محذوف. فيكون الاستثناء من أعم الأحوال» وإذا كان من أعم الأحوال دخل فيه كل 
شيء» فإذا اعترض معترضء وقال: إِذَّنَْ امنع من شد الرحل إلى زيارة القريب» أو إلى 
طلب العلم» أو إلى التجارة» فنقول: لا يلزمنا هذا؛ لأن الذي يش الرحل إلى زيارة 
القريب إنها قصد القربة بالزيارة» لا نفس المكان» ومعلوم أن الإنسان يش الرحل 
لزيارة القريب» وللتجارة» وليشاهد ويُطالع بعض الآثار مثلاء لكن لا يقصد بهذا 
التعبّد بالوصول إلى هذا المكان. 

فإن قال قائل: بعض الناس يتقصّد مسجدًا مُعَينا يسافر إليه؛ ليعتكف» ويدعو 
الناس» فما حكم مثل هذا؟ 

قلنا: إذا كان يقصد هذا المسجد بالذات للاعتكاف فيه فهذا غلطء أمّا إذا كان 
يختار هذا المسجد؛ لأنه يجتمع فيه الناس» وبحب أن يَذُهب إليه ليدعوهم., فهذا لا 
بأس به؛ لأن سفره ليس للمسجد نفسه» ولكن للمكان الذي يجتمع فيه الناس» فلو 
اجتمعوا في غير هذا المسجد لذهب إليهم. 

وإن قال قائل: إذا سافر الإنسان بقصد الصلاة على الجنازة ف الحكم؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا بأس به لاسا إذا كان له به صلة قوية إِمّا قرابة» أو 


صداقة» أو ما أشبه ذلك. 


وقوله: : (ومسحد مَسْجِدٍ الرَّسُولٍ بيا هل يؤخذ من هذا: : جواز تسمية المساجد بأس|ء 
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عض الضتنالة؟ 

نقول: لا؛ لأن إطلاق «مسجد الرسول» من أجل أن الرسول عَلتِوااضَكادوالتَكمْ 
بناهه وص فيه» وقال: «مَسْحِدِي هَذًَاا(", لكن هذه التسمية لا أرى فيها شيئًا إذا لم 
َس مفسدة» ولعل قصدهم بذلك أن الناس يتذكرون هذا الصحابي. 

وقوله: الوَمَسحِدٍ الأَقصَى) هو الذي في فلسطين» والذي احتلّه اليهود بحجة 
أن الله كتب لهم هذه الأرض على لسان نبيهم موسى عَلَتَوآضَاهوَالتَكم؛ لأنه قال لهم: 
#ادخلوا الارص الْمقَدَّسَةَ الى كب اللَهُ کک 4 [المائدة:١7]»‏ قالوا: فهذه مكتوبة لنا إلى 
يوم القيامة» ولا أحد يرفع هذه الكتابة» فنحن إِذَنْ أحق بها من غيرناء ولكن هذا 
تشبيه وتلبيس؛ لأنه في عهد موسى دالوالل هم أحق بذلك من غيرهم من كانوا 
فيها؛ لأن الذين فيها كانوا كُمَارَا جبّارين» فاليهود في ذلك الوقت أحقء أمّا الآن 
فليس لهم فيها حق إطلاقا؛ لأن الله تعالى يقول: «وَلْقَدَ كينا ف الرَوْرِ من بعد 
لدم أت الْأَيْضَ برثها عبادى الصسيخورت € االأنبياء:٠٠٠]»‏ وقال موسى 
الاسام لهم: لات الارص 
ِلْمُتِّيتَ ) [الأعراف:178]» وهذه إشارة إلى أن الذي يرثها هم المتقون» وأين التقوى 
من اليهود اليوم؟! 

فإن قال قائل: هل لهذه المساجد الثلاثة حرّم؟ 


ر م م 2 سل و ر 
لله يورثها من ياء من عبادو والعيقة 
ع 
| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينةء رقم »)۱٠۹١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم 
(1948/ 606). 
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۰ - حَدَّنََاعَبْدُ الله ب سف قَال: حيرا ماك عَنْ زَيْدِ بن ويا 


بيد اله ْنِ أبي عب لله الأََرٌء عَنْ ي عند اف الأ ع أي رة تت 


ن التي يل قال : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا حَبْدْ مِنْ الف صَلَاةٍ فيا سِوَاه إلا 
]11[ 
المسجد الحرام) 


قلنا: أمّا المسجد النبوي والمسجد الحرام فلههما حرم» لكن يختلف الحرمان. 
فحرم مكة أوكد من حرم المدينة؛ لأنه مُجْمَع عليه» وحرم المدينة فيه خلاف» ولأنه يجوز 
E‏ 

حرمَة كحرمّة المساجد. 
وقول الرّاوي: «سمعت أبا سعيد أربعًا» وقع في رواية أخرى: سمعت أبا سعيد 
حَدّث بأربع عن النبي بيا فأعجبتني'"» وليس المراد: أنه حدّثه به أربع مرّات. 

]١[‏ قوله عَل: ني مسي هَدًا» استدلٌ به بعض العلماء على أن ما زِيدَ في 
المسجد النبوي لا يكون فيه هذا الفضل؛ لأنه أشار إليه بقوله: «هَذَااء والإشارة تَعَيّن 
المشار إليه» ولكِنْ في هذا نظر؛ لأن ل النبوي من جهة 
القبلة» وصار الصحابة عه ر يُصَلُون وراء عثان َة في الصف الأول. 
ويَدَعون الروضة والمسجد النبويّ الأول» فالصواب: أن قوله: «هَذَاه من باب التوكيد 
فقط. 

واعلم أن الساحة التي على يسار القبلة فللمصلين فيها أجر الذين في المسجد 
6 المعو ات ا كرو الاك سكت يمن ای حون وصدوة هاده 


.)١191/( أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة» باب مسجد بيت المقدس» رقم‎ )١( 
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الساحة؛ لأجل أن يتصل بالصف الأول» فيُمّوّتون على أنفسهم فضيلة المسجد. 

وقوله کا : « حر مِنْ أل صَلَاة) ما يعبر به كثير من الناس من قولهم: صلاة 
في المسجد النبوي بألف صلاة؛ غلط لأنه يخالف الحديث» وفرق بين «بألف». وبين 
خير من ألف»» فالذي بحسن هو التعبير با جاء في الحديث» وكذلك يقال في مسجد 
الكعبة: إنه خير من مئة ألف» كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رَجَةآكة: «أفْصل مِنْ 
َة أل صلا" ولا يُقال: بمئة ألف» كا هو تعبير العَوّام» والفرق بين التعبيرين 
واضح. 

وقوله إلا «إِلّا الَسجد اكرام لاشَاكَ أن المراد به: المسجدٌ الذي نشد إليه 
الرّحالء كا في حديث أبي هريرة نة السابق» وهو المسجد الذي فيه الكعبة» 
ويدل لهذا ما جاء مُصَرَّحَا به فيا رواه الإمام مسلم رَمَهُآنَه عن إحدى أمهات المؤمنين 
ركعت أن النبي اة قال: «صَكَاةٌ فيه -أي: في مسجد النبي صلى الله عليه وعَلى آله 
وَسلّم - أَفْضَلٌُ مِنْ أف صَلَاةٍ يها سِوَاهُمِنَ الَسَاجِ إلا مسجد الكَمْبَِ)!"؛ وهذا نض 
واضح صریح» وهو ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد راد کا حكاه عنهم صاحب 
الفروع: أن التفضيل خاص بمسجد الكعبة فقط"". 

ما بقية مكة فهي أفضل ما كان خارج حدود الحرم؛ بدليل: أن النبي صل الله 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۷)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة في 
المسجد الحرام» رقم .)١1057(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (11795/ .)01١‏ 

(۳) الفروع (407/5). 
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للنووكن اله وبل قزل E‏ عقا ا ضار لاتق اخ 
نازلا لكن عند الصلاة يدخل. فيصل في الحره!", وهذا الفعل منه َة يدل على أن 
الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الجل» لكن التفضيل إن هو في مسجد الكعبة. 

فإذا قال قائل: إذا قلتم هكذا حصرتم الناس في أيام المواسم في المسجد الحرام» 
وحصل الضيق والزحام! 

فنقول: إذا حصل الضيق والزحام فالأفضل أن انا في المساجد الأخرى؛ 
لخم لوت مان ا دو تول رت والضيق والرجام عل شين الاد 
وفضل الصلاة في المسجد الحرام يتعلّق بالمكان» وما يتعلّق بذات العبادة الى بالمراعاة 
نا يتعلّق بمكانها أو زمانباء لكن في أيّام السّعة لاشَّك أن الفضل هو في مسجد الكعبة. 

فإن قال قائل: إذا كانت الصلاة تُضاعًف في المسجد ال حرام إلى خير من مئة ألف 
صلاة» فما وجه ترك الصحابة يته للسكن في مكة» وسكناهم في بلاد أخرى؟ 

قلنا: لأنهم ذهبوا إلى البلاد الأخرى للدعوة إلى الإسلام» وللجهاد أيضًاء وهذا 
أفضل من مراعاة المكان. 

4ه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (777/1). 
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-0١‏ حَدَثنَا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ -هُوّ: الدَّوْرَقِىٌ-؛ حَدَّتَنا ابن علي 
فع: أَنَّ ابْنَ عْمَرَ تھ كَانَ لا صل مِنّ الضْحَى إل ف 


9 ره م 0ے مص و 7 2 7 سك وہ 2 o 2ٍ. 2 ٤‏ 76 0 
یو میں Es‏ ضحىء فيَطوف بالبَيّتِء ثم يَصَلٍ 
نزام مساق رمه سد 5 ہے تر 0 > رع و دة 7 ر 
َكْعََْنٍ لف الام وَيَوْم اوتكتحة تقاى اله كان بأد كل كه اذا حل 
و 1 ر شاع ٤ر‏ س 
اچد كَرِءَ ان حرج مِنْهُ حَنَّى صل فيه قَالَ: و نخدت أن شولا عله 


رع يح سا دار هس 
کان يز وره رَاكبًا وَمَاشيًا. 


- ر د رو بير سس 2ه س ع ره وه سمس ر :ور 
5- قالَ: وَكَانَ يقول: إن) آصتع کا رایت اصحاں يَصْتَعُون ولا 
امت أَحَذَا أن يَصَلٍّ في آي سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل او تجار» غَيْرَ أن ا تَتَحَرّوَا طلوع 


e 


۳- حدتتا مُوسَى بن إِسْعِيلَء حَدَتَنَا عَبْدٌ العزيز بن ملم عر 


عبد الله بن ديتار» عن ابن sS‏ ا 
کل سنت مَاشَيًا ور اکا و کان عد ال ین عم وع بنعلة: 
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to 


0 2 2 نه ماص جع 6 ت م م ره 7 ۴ 
الى ن¿ سَعِيد» عَنْ عبَيّدٍ الله» قال حديزى 
رھ یں دوہ ® i.‏ م في را رع مه ر م کو سه لل و 
نَافِعٌ» عن ابن ع عمر يته قال: كان النبي عه يَأتي مسجد بَاءِ رَاکبا وَمَاشِيا. 
EOE‏ چ رە ) ل جب °0 .ور م 
زاد ابن نَمَيْر: حد عبيد الله» عن نافع: فيصل فيه رَكعتين. 
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ن 2 


65- حد هک 


«مَا يبن بتي 5 رَوْضَةٌ مِنْ رتاش 2 


2 ر 7 9 ومس ےه o‏ يل ° رھ ہے ٢‏ ر 
5-- حَدثنا مُسَدَدْء عن يَحْيَى» عن عبَيْدٍ الله بن عمّرَء قال: حدئني 
2 0 


د معن عنص أ ماري عن أي قزر ار 
يف دَالَّ: ١مَايَ‏ بتي وَمِمْبرِي روص مِنْ رِيَاض اجن وَمبرِي عل حَوْضِي )!". 
[1] إذا قال قائل: هل تُْرَع الصلاة في الروضة؟ 
فالجواب: أا في الجماعة فينبخي أن يتقدّم في الصف الأولء وأمّا في غير الجماعة 
فإنه يُصَلٌّ فيها؛ لأن معنى قوله كَلِ: 'رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض انا أي: أنها مكان لغرس 
العمل الصالح فيهاء والصلاة من أفضل الأعمال. 
5-5-7 
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بلقت عذنا كو O E‏ 
مَوْلَ زياد قَالَ: سیت اا سهين الخدرى 7 £ يتنه دت بازع عَن الي يي 


o 


أَعْجَبنَِي وآتقتِي َالَ: «لا تُسَافِرٍ امأ ومر مين إلا مَعَهَا رَوْجُهَا أَوْ ذو حرم 
ولا ضوفي يَومَيْنِ: الفطر وَالأَضْحَىء را لابند صان بَعْدَ الصّبْح حَتَى 


03 


صل امقس e‏ عن يمضه ولا دال کل حال إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاحِدٌ: 


ذه 


م مسحل الحرام, 1 : مسحد الأقصّى. وم ادى 


[1] ورد أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسائة صلاة. 
وصور 


أبواب العمل في الصلاة ۸0 


١‏ )أبواب العمل في الصلاة" 
--- حوري = 


١‏ - بَابُ اسْيِعَانَةِ اليد فى الصَّلَاةٍ إِذَا گانَ مِنْ أمر الصلاة 


وو الخ SS‏ ا لا 5 
وَقال ابن عباس ين هڪتھا: يَسْتَعِينَ الرجُل في صَلاتِهِ مِنْ جَسَدِوِ ا شاءَ. 


روصع أبُو إِسْحَاقٌ قَلنسوَتَهُ في إلصّلاة وَرَفَهَا. 


1 قوله -رَحمه الله تعالَّ-:-«أبواب.الغمل في-الصلاة» أي: ال جزكة في الصلاة» 
والحركة في الصلاة تنقسم. إلى خسة أقسام: واجبة» ويجرّمة». وسنة».ومكروهة 
ومباحة. 

فا يتوقّف عليه صحة الصلاة فهو واجب» كا لو توجّه الإنسان إلى غير 
القبلة» ثم أتاه مَن هه فالانصراف إلى القبلة حينئذٍ واجب؛ لأنه يتوقّف عليه صحة 
الصلاة. 

وما تبطل به الصلاة فهو حرم لكن إن كان لضرورة فهو جائزء كما لو فر الإنسان 
من عدوء أو قَائّل مَن أراد قَتلّه أو عالج حيّة أو عقرباء أو ما أشبه ذلك. 

وما كان من كمالها فهو سن مثل: وضع اليدين على الصدر» كأن ترى شخصًا 
يُصَلِ ويداه مُسْدّلتان ثم تبه فيرفع اليدين» فهذا سُئَة. 

وما کان عبتا فهو مکروه» كالإنسان يعبث بغترته» أو ب(مِشْلّحِهِ)» أو بساعته 
أو بقلمه» أو ما أشبه ذلك لكن إن كان لحاجة فهو جائز. 
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- حدتتا عبد الله بن يُوسُفء ابرا مالك عَنْ رمه بن سُلَيانَ 


رريير ب هد o2‏ و 


ه ج02 ص 
عَنْ كريب مول ابن عباس؛ أنه رَه عَنْ عَيْد الله بن عباس نز ته؛ أنه بات 


الوسَادَةِ وَا ار لله يل وَأَهْلَهُ في طُولِهَا متام رَسُولُ الله لا حَنَى 
صف الل : ةين اين قير ْم اسقط رَسُولُ الله ا فَجَلْسَ» 
e‏ 


مسح الثم عن وَجهِه بدو 5 ثم قرا العَشْرَ آيَاتِ حوَاتيم سُورَة آل عِمْرَانَ» ثم قام 
ِل سن مُعلقَة فصا مها فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ َه ت قَامَ يُصَلّ» قَالَ عبد الله بن عباس 
تھا : 2 Sort Ga‏ 


ذواللةعنها: قت صعب مل ما صَلَمَ كم عبت ققَنْتُ إل جني وصح 
رَسُولٌُ الله وك يده البُنتَى عَلَ راي وَأَحَذَ بان المت يَفْتَِهَا يدي قصل 


]١[‏ قوله: «أن بحكٌ جلدًا) حك الحلد مباح» بل قد يصل إلى الاستحباب إذا 
كان الإنسان أصابته الحكة» ولولا حِكّته لاشتغل بالصلاة؛ لأن الجكّة إذا لم تَحَكَّها 
افك فهنا رل ا لأنه و ا الأفسان و 

وقوله: «أو يُصْلِحَ كوبا“ إصلاح الثوب من قسم المباح» إلا إذا كان يترتّب على 
عدم إصلاحه بطلان الصلاة» كما لو انفكٌ إزاره» وأصلحه بالربط» فهذا قد يكون واجِبا 
إذا كان خشى لو تركه لانكشفت عورته» وكذلك العمامة لو انمت وأراد أن يُكَوّرها 
ويربطها؛ لأن تكويرها وربطها من أخذ الزينة في الصلاة لِمَّن كانوا يعتادون ليسها: 
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7 و ل 2م رهم و ةرط 2ج رہ کے 
رَكعَبَينِء ثم رَكعَبَيْنِ» ثم رَكعَنَيْنِء ثم رَكعَتَيْنِء ثم كتين ثم ركعتين» ثم أوترَ 
ت و a‏ 3 


2 | ا ر ع 


م اضطَجَعَ حَنّى جَاءَه الوذ فَقَامَ فصل رَكْعَتَْنِ حَفِيفتَنِ ثم حرج فصل 
الم" 

]١1[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - جواز أن يبيت امير عند الرجل وأهله؛ لفعل ابن عباس ينها ولم 
يُنكره النبي ككل مع أنه َة أشد الناس حياءً» لكن هذا بشرط: أن يكون هذا امير 
له قرابة مع الزوجة» فابن عباس يمتها له قرابة مع الرسول عليوالصلاةوالسل» فهو 
ابن عمه» وكذلك مع الزوجة» فهي خالته. 

؟- أدب ابن عباس وَعزِيَدعَنةا؟ لأنه خالفه) في الاضطجاع على الوسادة» فكان 
الرسول صلى الله عليه وعَلى آله 185 وأهله في طولهاء وهو في عرضهاء أي: نام على 
طرفهاء فعلى هذا يكون هو تتا -مثلًا- إلى الشمال» والنبي صل الله عليه وعَلى آله 
وا وزوجه إلى الشرق. 

۳- أن الرسول علبيالتلارالككم بشر» يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والدّفء 
وغير ذلك مما يحتاجه البشر. 

وهل نقول: فيه دليل على استحباب الوسادة في النوم» أو أن هذا من الأمور التي 
جرت ہا العادة؟ 

الجواب: إذا كان ذلك أريح للبدن. وأقوم للصحة؛ صار مُستحبًا من هذه 
الناحية» اله -والله أعلم- أحسن من حيث الصحة؛ لأنك إذا نمت بدون وسادة 
فف ای ا ای ن کی عر فن ین ال انی ف الا لو أن 
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ينام الإنسان على الجنب الأيمن» فإذا نام على ال جنب فلابْدَ أن يتعلّق الرأس» فشجْعَل 
وسادة بمقدار الكتف؛ من أجل أن يكون الرأس مستويًا مع البدن. 

- أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم كان يقوم إلى صلاة الليل مُبَكُرًا إذا 
انتتصف الليلء أو قبله بقليل» أو بعده بقليل؛ لأن الله تعالى قال: إن ريك يمك انك 
قوم ادف من ثي أل ونصفه. ويلَُ 4 [المزمل:١٠].‏ 

0- أنه ينبغي للإنسان أن يمسح النوم عن وجهه بيديه ثلاث مرّات؛ لآن هذا 
يطرد النوم» ويَصحو به الإنسان أكثر. 

5- أن الإنسان يقرأ عشر آيات من خواتيم سورة آل عمران» من قوله تعالى: 
3إ فى خَلْقَ أَلسَموَتٍ وَالْأَرْضِ € [آل عمران:۱۹۰] إلى آخر الآيات. 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: أن الرسول عَبَنَواضصَاةوَاسَكامْ كان ينظر إلى السماء 
ملب بصره فيها"'/ ويقرأ: «إرك ف حل الوت وَالْارّضِ 4. 

وإذا كان هذا في غير ليالي القمر» ولم يكن هذا الكهرباء الذي يمنع الناس من 
رؤية السماء وزينتهاء يجد الإنسان عبرة في هذه النجوم: كبرهاء وصغرهاء وسَيْرها. 

۷- استعمال الأطيب من الشراب؛ لأن الرسول يك قد الخذ شتا مُعلَّقَةّ وهي 
القَرْيّة القديمة؛ لأن الماء فيها يكون أبرد. فلا حرج على الإنسان إذا استعمل الماء البارد 
في الصيف. والماء الساخن في الشتاء» واختار أطيب الأطعمة. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» باب قوله: «إر فى حل لسوت وَالْأَضِ 4» رقم (4514), 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب السواك رقم (47/565). 
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- أنه لا يجب الاستنجاء إلا عند البول أو الخائط؛ لآن النبي يك قام من النوم» 
فتوضًأ منهاء ولم يذكر ابن عباس وما أنه استنجى» خلاًا لبعض الناس الذين 
يظنون أن الاستتجاء من توان الوضوءء ويسألون عنه كثيرّاء والواقع أن الاستنجاء: 
تطهير المحل من النجاسة. 

4- أنه ينبغي للإنسان أن بحسن الوضوء ما استطاع» وذلك بموافقة السُنَّقَ 
وليس بكثرة الخسل» بل جاء في الحديث أن النبى اة توضأ ثلانًا وثلاناء وقال: «قَمَنْ 
راد عل هَذًَا قَمَد أَصَاءَ نعلت وَظَلَّم)'". 

ال و ت 
«اضطجع رسول الله ياء وأهله في طولها»» خلاقًا لبعض الْرَفين الذين يجعلون لهم 
سريرّاء وللزوجة سريرٌاء فإن هذا لا ينبغي» بل الذي ينبغي أن يكون السرير واحدًا 
إن كان على سريرء أو في فراش واحد إن كان على الأرض 

-١‏ ذكاء ابن عباس ياء وحرصه على التأسي برسول الله يكِ؛ِ لأنه قام 
فصنع مثلا صنع» بدون أن يأمره النبي يلا 

SS‏ أن 
لرسول و لایر هذاء بل يرضى به. 


»)۱۳١( وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلانًا ثلاناء رقم‎ .)۱۸١ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١50( والنسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الطهورء رقم‎ 
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1- أن الواحد مع صاحبه في الصلاة يقوم إلى جنبه؛ لقوله: «فقمت إلى 
جنبه»» ولكن إذا قام إلى جنبه فإنه يكون مساويًا للإمام» خلاقًا لجا يظئه بعض الجهلة 
أنه إذا وقف إمام ومأموم فإن الإمام يتقدّم قليلاء فإن هذا غلط؛ لأنب| إذا وقفا صارا 
ضا و طاريق الف اة 

4- أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون إلى يمينه؛ لأن النبي يا أخذ 
أذ عبد الله بن عباس ياء وحوّله من اليسار إلى اليمين. 

65- جواز العمل لمصلحة الصلاة» وهو ما أشار إليه المؤلف رَحَدُانّهُ في الترجمة» 
ووجهه: أن الرسول يكل تمك هو بنفسه» حيث قَتَل أن عبد الله بن عباس نة 
أي: لَوَاها بعض الشيء» وحرّك أيضًا عبد الله بن عباس يمتها وعلى هذا فإذا 
وجدت الصف مُنفرجًا -ى| يُوجَد في بعض المساجدء لاسا الذين وَعْمُوا في عمل 
الصحابة نة أنهم يُلْصِقُون الكعب بالكعب» حيث ظنوا أن المعنى: تفريج 
الرجلين» فتجد ما بين الكتفين مُنفْرِجًا انفراجًا بيناء وما بين الرّجْلَين متلاصق- فمثل 
هؤلاء قرّمهم؛ لأنك إن تفعل بهم خيرًاء وإن كان يشو عليهم بعص الشيء. 

7- جواز انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة؛ لأن النبي ييه أول ما كبر كان 
وحده مُنفرداء ثم نوى الإمامة بعد أن دخل معه عبد الله بن عباس ناء لكن 
هل يجوز هذا في الفريضةء مثل: أن تجد رجلا يُصَلِ الفريضة قد فاتته الصلاة» فتقوم 
إلى جنبه» وتُصَلْ معه جماعة؟ 


الجواب: في هذا حلاف» وهذه المسألة من أصلها فيها ثلاثة أقوال: 
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القول الأول: أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في النفل خاصَةء ودليلهم 
هذا الحديث» وهو واضح. 

القول الثاني: أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل؛ لأن ما 
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» ويدل على هذه القاعدة المهمة: أن الصحابة 
راتفر لا ذكروا أن الرسول بء كان يُصَلّ على راحلته في السفر قالوا: غير أنه 
لا بص عليها المكتوبة”". فاستثنواء فدل ذلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض 
إلا بدليل» وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة. 

القول الثالث: أن هذا لا يجوز لا في الفرض ولا في النفل؛ لأن الإنسان لا يجوز 
له أن يعبر النية» فينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة» وأجابوا عن هذا الحديث 
بجواب غير سديدء قالوا: إن الرسول عَلْتَواصَكموَشَكة قد ظن أن ابن عباس عه 
سيقوم ويصَلٌ معه» لكن هذا لا يُقبّلَ! ومّن الذي أدراهم أن الرسول عََنواصَكَمُوَالتَمْ 
كان يعلم هذاء أو يغلب على ظنه هذا؟! بل لو قلنا: إن الأمر بالعكس؛ لأن ابن عباس 
تھا كان حينئذ صبيًا صغيرًاء وكان ناتا أيضًا. 

والصواب في هذه المسألة: أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة 
وفي النافلة. 

- أنه لا مكان للمأموم الواحد في الجانب الأيسر من الإمام؛ لأن النبي باز 


(0١1)‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب الوتر في السفرء رقم .)٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم /۷٠١(‏ ۳۹)ء واللفظ لمسلم. 
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غير موقف ابن عباس يناتا ولكن هل هذا :على سبيل الوجوب» فلو صلى عن 
يسار الإمام بطلت صلاته» أو على سبيل الاستحباب؟ 

نقول: الصحيح: أنه على سبيل الاستحباب؛ لأنه لم يرد عن النبي عناص لاسام 
النهي عن الوقوف في اليسارء ولا الأمر بالوقوف في اليمين» وغاية ما هنالك عمومات؛ 
مثل: «ألا منوا" ولو كان الوقوف في اليسار رما لكان الرسول عٍَآصَكهوَالتَكح 
يقول لابن عبّاس ينها حين| انصرف من الصلاة: لا تَعْدْ. حتى يتبيّن أنه حرام؛ 
والقاعدة في أصول الفقه: أن الفعل الجَرّد يدل على الاستحباب فقط» ولا يدل على 
الوجوب. 

فإن قال قائل: حركة النبي بيا وتحريكه لابن عباس يكت ألا يكون هذا قرينة 
على أن الأمر للوجوب؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذه الحركة حركة لفعل مستحب» فتكون مستحبة. 

- أن صلاة النبي بيه صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة» لكن هل الركعتان 
الأوليان هما الركعتان الخفيفتان» ك) كان النبي َة يفعل» فإنه كان يبتدئ صلاة 
الليل بركعتين خفيفتين» ويأمر بذلك أيضًا"!؟ 

نقول: هذا هو الأظهرء وعليه فتكون الصلاة الطويلة ثان ركعات» ثم الوتر. كا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة» باب من استسقىء .رقم (۲۹۷۱)ء وبمعناه مسلم: كتاب 

الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على یمین المبتدئ» رقم (۲۰۲۹/ .)١75‏ 


(۲) ما ْله فأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (191//7/17). 
وأمًا أثْره فأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم .)١194//175/4(‏ 
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= دل على ذلك حديث عائشة يمتها قالت: «ما كان يزيد ية في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهم وطولهن ثم يصلي أربعًا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلانّا0". 

۹- مشروعيّة الاضطجاع بعد التهجّد؛ لأن النبي كِهِ اضطجع بعد أن 
أوتر» وكان قد قام من نصف الليل» أو قبله بيسير» أو بعده بيسير» فينبغي للإنسان 
أن يُعْطِيَ نفسه حظَّها من الراحة. 

-٠‏ أنه لا يُشْرَع صلاة ركعتين بعد الوتر» لكنه قد ثبت عن النبي بيا أنه صل 
رتسي و جا لوو شيع ينين أذ قال نعل ا و دولك ذا 
قال قائل: إذا كان الرسول بء صلی ركعتين بعد الوتر» فكيف نجمع بين هذا وبين قوله 
م الله عليه وعلى آله رك «اجَعَلُوا آخرّ صَلَاتَكُمْ باللَیْل ونرٌ»"؟ 

فالجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن نأخذ بالقول» فنجعل آخر الصلاة وترّاء ولا صل بعده 
رکعتین» لا قعودًا ولا قيامًا؛ لقوله عَلِواضَكدولسَكم: «اجِعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ بالل 
وترًا). 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب قيام النبي ييه بالليل في رمضان وغيره» رقم ))١١517(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل...» رقم (۷۳۸). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸/ ١١١)ء‏ وبنحوه البخاري: 
كتاب التهجد, باب المداومة على ركعتي الفجر. رقم .)١١59(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (/41)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)٠١١ /۷١١(‏ 


۴4٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


الوجه الثاني: أن هاتين الركعتين ليستا من صلاة الليل؛ بدليل: أن الرسول ميا 
ماده حال ]فكاع او م ا ا ابا ووا ارات 
هش لا يقَِم» فإما أن نُكَلَّب القول» ونقول: لا تُصَّلّ الركعتين» وإمّا أن نقول: صل 
الركعتين أحياناء ودعهما أحيانًا. 

وهل يُؤْحَذ من الحديث: أن النوم لا ينقض الوضوء؟ 

الحواب: لا؛ لأمرين: 

الأول: أنه لا يلزم من الاضطجاع النوم. 

الثاني: أن نوم النبي ية لا ينقض الوضوء؛ لأنه تنام عيناه» ولا ينام قلبه» ولهذا 
عد العلاء لَه من خصائص الرسول ية أن نومه لا ينقض الوضوء. 

ووو 
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ينّْهَى مِنَ الكلام ني الضَّلاة'"' 

جح > = 

8- حدتتا ابن م میں دتتا ابن فصل َد الأء عمش عَنْ إِبْرَاهِيم 

عر علقم عدا خن ا الم عل الي ل وَهُوَ في | لصَّلاق 

فد عَلَيْنَاء د کا رَجَعْنَا مِنْ عِنْد النْجَاشِيٌ م سَلَّمَْا عَلَيّْهه فَلَمْ يرد عَلَمتاء وَقَالَ: «إنَّ 
فى الصلاة شغله)!"!. 

حَدََنَا ابن مر حدتا إشحاق بن م ضور السّلُولُ حَدََنَا هرَيمُ بن سُفيانََ 

اعد اد تداك اة وسنت RE‏ يكل نَحْوَهُ. 


]١[‏ قوله ر رجه اله : ما 4: ينَْى من الكلام في الصَّلَاةَا أي : كلام الآدمين. فلا 
يجوز للإنسان أن يتحدّث إلى صاحبه» أو يخاطبه: السلام عليك» أو عليك السلا 
أو ما أشبه ذلك» وعلّل النبي اة هذا بقوله: (إنَّ في الصَّلَاةِشُغْلّاه» أا إذا كان هذا مع 
الله عيبل فهو دعاء» فادعٌ الله تعالى بها شئت من أمور الدين والدنيا وإحسان الُلّق. 

[] في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أنه لا ينْهَى عن السلام على المصلي؛ لأن النبي ية لم يَنْهَهم. 

ا ل ا 
شغْلا»» ولكن هل يردٌ بغير اللفظ؟ 

الجواب: يردٌ بالإشارة التي يمهم منها أ: نه رد ثم إن بقي الْمْسَلّْم رد عليه بعد 
سلامه باللفظء وإن انصرف كفت الإشارة. 


۳۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر ار 
0 0 م و 2 ص٣‏ 


e AT‏ کک ن إشمَاعيل» عن 


ص 


ا عل عو الگ ل PRI‏ 


وكذلك ل اواد الات ار كت ورد لعن تكلمده ول طن ال 
بذلك: 

وهل يجوز للإنسان أن تحرج حاجة من جيبه كالمفتاح» ويعطيها لِمَّن طلبها؟ 

نقول: نعم» لا بأس بذلك؛ لأنها حركة يسيرة للحاجة. 

فإن قال قائل: قوله يَكلِْ: «إنَّ في الصَّلَاةٍ شغْلُا؛ هل يدل على أنه لا يجوز حديث 
النفس في الصلاة؛ لأن الإنسان ينشغل به؟ 

قلنا: أنَا ما عليك» وكنتٌ تداأفعه» فإنه .لا يضة؛ لأن هذا كَل أن يسلم 


sS‏ ركن إليه» وتمصّلء وترّيّنء فهذا لاشك أنه 

يوئر تأثيرًا بالغا على الصلاة» لكن هل تبطل به الصلاةء أو لا؟ يرى بعض أهل العلم 
2ك فإنه يبطلهاء لكن أكثر أهل العلم يَمَهُاَنَهُ يقولون: 
إنه لا يبطل الصلاة ولو غلب على أكثرهاء واستدلوا لذلك بأن النبي ية أخبر عن 
الشيطان بأنه يأتي الإنسان في صلاته» ويقول: اذكر كذاء اذكر كذاء في يوم كذاء حتى 
لا يدري: كم صلّ؟ ثلانّاء أم أربعًا؟" وهذا القول أرجح. 


لکن ينبغى للإنسان ويتأكد عليه أن يَطْرّدَ هذا الوسواسٌ وهذا الحديتٌ بقدر 


A 3 


يي 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل التأذين» رقم (م ٠ك‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان» رقم (۳۸۹/ ۱۹). 
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ص . سب ص رلاب ادر کر 
«حَفظوأ عَكَ آلصَسكوّتٍ » الأيةء فَأمِرْنا بِالسّكُوتِا'!. 


ما يستطيع» وهو إذا عوّد نفسه سَّهُل عليه» أمّا إذا انساب مع هذه الوساوس 
وال هواجيس فإنه يصعب عليه أن يمتنع عنها. 

فإن قال قائل: إذا عَلَّب على الإنسان حديث النفس في الصلأة» فهل يستحب 
له إعادة الصلاة؟ 

قلنا: إذا كان لا يخشى على نفسه من الوسواس فلا بأسء أمّا إذا كان يخشى أن 
ينفتح عليه باب الوسواس» ويصير كلما حدَّث نفسه أعاد صلاته» فإذا أعاد الثانية 
وحدّث نفسه أعادء فلا يفعل» ولكن يصح نفسه في المستقبل. 

[1] في هذا الحديث بين زيد بن أرقم تة أنهم كانوا في أول الأمر يتكلّمون 
الصلاةء يُكَلَّم الرجل صاحبه في حاجته وهو إلى جنبه» ثم نزلت هذه الآية: #وقومواً 
مين 4 [البقرة:۲۳۸]ء والقنوت بمعنى عدم التلهي عن الصلاة بشيء. 

وقوله صََئعَنة: «فَأََِْابالشّكُوتٍ» يعني: أمرهم النبي ول بالسكوت ل 
نزلت هذه الآية» فصار جواز الكلام منسوخا ببذه الآية الكريمة. 

فإذا قال قائل: لو تكلَّم الإنسان ناسيّاء فهل عليه شيء؟ 

فالجواب: لا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: ر لا تُوَاخِدْنَا إن متا أو 
ااا ) [البقرة:٠۲۸]ء‏ وهذا يقع كثيرّاء حيث يأتي إليك صاحبك وأنت صل 
فيستأذنك في شيء» أو يسأل عن شيء» فتنسى أنك في صلاة؛ ثم تجيبه. 


0 
52 

0 
لَه 


كذلك لو أن الإنسان تكلّم بغير قصدء مثل: أن يسقط عليه شىء فيقول: (أًخ)» 
فإن هذا کلام» لكنه يقع بغير قصدء فلا يضر ؛ لأنه بغير اختيار منه. 


۴۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك أيضًا لو سلّم عليه مُسَلّم» وجهل أن رد السلام يُبْطِل فقال: عليك 
السلام؛ فإنه لا يض ودليله: حديث معاوية بن الحكم ينف فإنه شمَّت العاطس 
الذي عطسء فحمد الله» فقال له معاوية نة يرمك الله ثم لا رماه الناس 
بارس ال سراتكل 11 


صو 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم .(TY /or¥)‏ 
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۳- باب ما ور من التشيبح وَالَمْدٍ في الصَّلاةِلرجَالٍ 
٠ -_ ogo -‏ 


م ۶ 20 م ۶ و ا 


-١‏ حدتتا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ حدثنا عبد العزيز بن 
أبيهء عَنْ سَهْلٍ يعن قَالَ: خر تحر الب بلح ين تبي عرو بن عَوْفِه 
وَحَانَتِ الصَّلَاةَ فَجَاءَ بال 5 بكر ته فقال: حبس ا کا ر 
التاس؟ قَالَ: نَعَمْ إن شنت اقام ب بال الصلاة فتَقَدَمَ 05 بكر 2 للك فَصَل؛ 
فَجَاء الي يك ي مي في الصّمُوفٍ يَشْقََا َفَاء حى قَامَ في الصّفٌ الالء فاد 
E‏ -قَالَ سَهْلٌّ: هَل تَدْرُ رون ما التَصْفِيحُ؟ هو التَصْفِيقٌ- وَكَانَ أبو 
بكر و دعن لا يَلْتَعَتٌ ف صلاته» فلا أَكتدوا التَمَتَّء فإِذا الى ِل في الصف 
َأَشَارَ مَكَانَكُء فرفع بُو بكر يدي فَحَمِدَ الله د ْم رَجَمَ المَهْمَرَى وَرَاءَه وَتَقَدَمَ 
الب كل قصل !"". 


9 
ص 


]١[‏ الشاهد: قوله: «فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله»» وني هذا الحديث من 
الفوائد: 

-١‏ مشروعية الإصلاح بين الناس» وهو من أفضل الأعمال؛ فإن الإصلاح بين 
الناس فيه الأجر؛ لتعدّي نفعه» قال الله تعالى: لا حَيْرٌ في ڪر من تَجْوَنهُمَ إلا من 
مر بِصَدَدَةٍ أو مَعْرُوفٍ او إِصَلنج بيت ألنَاص € [النساء:4١1]»‏ فهو خير حتى وإن لم ينو 
0 0 بة إلى الله تعالى؛ ولهذا قال: ومن يَمْمَلْ دَلِكَ ابْتِمَآة عَرْصَاتٍ الله سرف 
عَظِيمًا 4 [النساء:4١1]»‏ ففرّق الله تعالى بين من يفعل هذا الشيء؛ لأنه يحب 


4 التعليق على صحيح البخاري 


الإصلاح بين الناس» وبين شخص يريد بذلك ابتغاء وجه الله تعالى. 

فإن قال قائل: إذا كان المصلح يحتاج إلى سفرء فهل يجوز له أن يطلب من 
الان قيمة طعامه و شر اة ونو ذلك هذه اة 

فالجواب: هذا لا يجوز؛ لأن المصلح يريد خيرًاء وعمل الآخرة لا يجوز أن يأخذ 
عليه عوضًاء لكن إن أعطاه المتخاصمان بدون شر ط فلا بأس به إن شاء الله أا إذا كان 
منصوبًا من جهة الدولة» وجرت العادة بأنه يأخذ على سعيه وسفره» فهذا شيء آخر؛ 
لأن هذا يقوم بالإصلاح لا على أنه إصلاح» ويحب الخير, لکن على أنه عمل مُلْرّم به 
من جهة الدولة؛ فنقول: نفقة سفره وإقامته على هؤلاء المتخاصمين. 

۲- تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وَسِلَّم؛ِ حيث كان يُباشر الإصلاح 
بنفسه» ولم يقل: يا فلان! اذهب وأَصّلِح بينهم» وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: فإذا 
كان الخلاف بين قبيلتين كبيرتين» لا ينفع في الإصلاح بينها إلا أن يذهب ملك البلادء 
أو ما أشبه ذلك» فليكن, وأما إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقال» ولكل حال حال. 

فإن قال قائل: إذا لم يكن عند الإنسان علم كاف بالشريعة» فهل له أن يقوم 
بالإصلاح إذا طَلِبَ منه ذلك؟ 

فالجواب: إذا كانت المسألة تحتاج إلى علم بالشريعة فإنه لا يجوز له أن يصلح» 
وأمًا إذا كانت مشاكل خاصة» كاختلاف في مبيع؛ أو في تأجير» أو في أشياء كل يعرفهاء 
فلا يحتاج أن يكون طالب علم. 


۳- أن الصحابة يريع رفون تمامًا أن أخصٌ الناس بالولاية بعد رسول الله 


أبواب العمل في الصلاة ٤‏ 
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لاهو أبو بكر ینان ولهذا لم يذهبوا إلى غيره. 

4 - أن الإنسان إذا كان أهلًا للإمامة فلا ينبغي أن يتخلّف إذا طُلِبَ منه ذلك 
خلافا لا يفعله كثير من الناس» بل يتبغي للإنسان إذا عرص عليه أن يُصَلِّ وكان 
يعرف من نفسه أنه أقرأ القوم أن يتقدّم. 

لكن أبا بكر رنه قال: نعم. ثم قيّدء فقال: إن شئتم. إشارة إلى أنه لا يرغب 
أن يكون إمامّاء ولكن نزولا على رغبة القوم. 

-٥‏ مشروعية إقامة الصلاة» وهذا أمر معلوم» بل هي فرضن كفاية. 

1- جواز سق إمام الحي الصفوف؛ ليكون في الصف الأول؛ لأن النبي كله 
شقّهاء لكن لمصلحة؛ لأنه هو إمام الحي. 

وظاهر الحديث: أنه تلل الصفوف؛ لأن الشق يكون في الملتكم» وأما المنشق 
من قبل فلا يُقال: إنه شقه» بل يقال: مر بين الشقوق» وعلى هذا فيكون الالام 
تخطى'الرزقات» اللمضلتحة والاجة. 

۷- جواز التصفيق للتنبيه» لكن هذا الذي دلَّ عليه الحديث نِم فإن 
الرسول انماهم أن يُصَمّقَواء وأمرهم أن يُسبّحواء وقد اختصر المؤلف رهآ هذا 
الحديث» لكن في آخره أن الرسول عَصَكمْرلتََة قال للصحابة: «إذَا رَابَكُمْ مد 
ببح لجال وصح التتساه؛ فرق النبي لل بين أصوات الرجل 
5 النساء؛ آذ لفان نمت التو صو فأمر النبي يك المرأة أن تعدل عن 


.)۷٠۹۰( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بینهم» رقم‎ )١( 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


هذا إلى التصفيق؛ لأن صوتها وإن لم يكن عورةء لكن قد يثير شهوة. 

ا ا ور ا ا للد يذلل قر لديل ات 
«هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» ولو شاء لعبّر بالتصفيق من أول الأمر. 

4- بيان خشوع أب بكر نة في الصلاة؛ لكونه لا يلتفت» لكن لا أكثر 
الناس التصفيق التفت. 

-٠١‏ جواز الالتفات للحاجة؛ لفعل أب بكر نة وفعل أبي بكر نة 
وقولّه حجة بلاشَّكُء إلا إذا خالف قول الرسول ييف فلاضَكٌ أن النّصّ مُقَدَّم حيتذ) 
وإلا فإن الرسول عَصِكَمْوَامَكم قال: «اقْتَدُوا باللَّدَيْن مِنْ بَعدِي: أَبي بر وعم 
وقال: إن يُطِيعُوا ابا بكر وَعُمَرَ سدوا ولا تكادُ تجد قولًا انق عليه أبو بكر 
وعمر ركعت إلا كان صوايًاء ولا يمكن أن تخالفه السَنّةء ولا تكاد تجد قو لا يختلف 


-١١‏ شذة احترام أبي بكر رنه نبي 2-7 لأنه تأخر من حين رآه. 


-١‏ فضل أب بكر ووَزَنَدُعَنهُ؛ حيث أمره الرسول عَِلَتَواصَلَاهْواَايَكْ أن يبقى؛ 
ليكون إمامًا بين يدي الرسول عَكوالصلاةوآلسآم ويالّهًا من منقبة وفضيلة في مثل هذه 
الحال! 

1 - مشروعية رفع اليدين في الدعاء في الصلاة؛ لأن أبا بكر نة رفع يديه 


وابن ماجه في المقدمة» باب فضل أي بكر رقم (/91). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم /٦۸۱(‏ ۱ ۱(. 


أبواب العمل في الصلاة ۴ 


محمد الله عَرَجَلّ على أن الرسول اولس أهّله لأن يكون إمامًا له» وهذه نعمة 
ومنقبة عظيمة أن يكون الرجل إمامًا للرسول عَتواصَكاهوااتَكم إمام الم لتقين» وليس 
مده على حضور الرسول عَهاتِ315آ؛ لأنه عَلتاصَكاولتَك ذهب؛ ليَصْلِحَ بين 
قوم» فلا خوف عليه. 

٤١‏ - جواز حمل الله في الصلاة عند حصول النعم» وأن هذا لا ينافي قوله بل 
إن في الصَّلَاةٍ شعاد" لأن الحمد من جنس أذكار الصلاة» فهو لم يخرج عا ينبغي 
في الصلاة. 

وظاهر الحديث: أن أبا بكر يعن جهر بالحمد؛ لأنهم حكوا عنه الفعل - 
وهو الرفع- والقولٌ -وهو الحمد-. 

فإن قال قائل: لو وج ما يقتضي الاسترجاع في الصلاةء مثل: أن بر الإنسان 
وهو يُصَلّ أو يسمع أحدًا بر عن شيء محزن. فهل له أن يقول: اش وإنًا إليه 
راجعون؟ 

فالجواب: : نعم؛ لأن هذا يسير» وقد طرد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رَه ماله 
وقال: كل ذكر وَجِدَ سببه في الصلاة فإنه مشروع» وعنده أن إجابة المؤذن وأنت 
تَصَلٍ مشروعة؛ لأن هذا ذكر ود سببه في الصلاة”"» لكن هذه الأخيرة في النفس منها 
شيء؛ لأن إجابة المؤذن طويلة تُشْغِلء بخلاف شيء وُحِدَ سببه» وهو كلمة أو كلمتان» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب لا يرد السلام في الصلاة» رقم ,)١5١15(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم /٥۳۸(‏ 5 7). 
(؟) الاخحتيارات (ص: 5٠‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فإن ذلك لا يضر . 

ومن ذلك أيضًا: إذا انتهى الإنسان من < ختم القرآن ف الصلاة فإنه يحمد الله 
ولا يطيل الدعاء؛ لأنه إذا أطال الدعاء انشغل. 

5- جواز العمل في الصلاة؛ لقوله: «رجع القهقرى وراءه» وتقدّم النبي 
لا فأتمٌ ما 

7- جواز الانتقال من إمامة إلى اتتام؛ لأن أبا بكر نة كان إمامّاء ثم 
صار مأمومّاء وهذا بالنسبة لحضور إمام المي واضح» لكن هل يجوز أن ينتقل بدون 
أن يكون الحاضر إمام الحي» كرجل يُصَلّ بجماعة» فدخل رجل آخرء وتخلّف هذا 
الرجل؛ ليكون الداخل هو الإمام؟ 

نقول: أمّا ا مذهب فلا يجوز أن ينتقل من إمامة إلى اتتمام إلا في مسألة إمام الحي'", 
ولكن الذي يظهر: أنه يجوز إذا كان هناك مصلحة دينيّة» مثل: أن يكون الداخل أقراً 
لكتاب الله فهنا لو تخلّف الإمام» ودخل هذا مكانه» فلا بأس؛ لأن هذا فيه مصلحة 
شرعية» أمَّا من دون مصلحة فإن هذا لايجوز؛ لآنه عبث. 

١‏ - جواز انتقال المأموم من إمام إلى إمام آخر؛ لأن الصحابة يته انتقلوا 

من إمامة أي بكر رنه إلى إمامة الرسو ل بيا . 


۸- تعظيم أبي بكر تة للنبي بکا؛ لقوله: «ما كان لابن أبي فُحَافة أن يتقدّم 
ON‏ وطن الكل E‏ می غها الانتبنان: 


.)٥۳/۱( منتهى الإرادات‎ )١( 


أبواب العمل في الصلاة 0 
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89 أن المخالفة للإكرام لا تعد معصيةء بل هي في الحقيقة طاعة واحترام 
وتعظيم» ووجه ذلك: أن أبا بكر عن لا بعد هذا عاصيًا للرسول عََهآصَكموالتَكَه 
بل هو مُكرم له غاية الإكرام؛ وأيّده قوله: «ما كان لابن أبي قُحَافة أن يتقدَّم بين يدي 
رسول الله ليد . 

وأخذ العلاء هله من هذا: أن الإنسان إذا حنَّثْ شخصًا لإكرامه فإنه 
لا يحنث. مثل: أن يقول لك صاحبك: والله لتدخلنٌ قبلي إلى هذا المنزل. ثم تخالفه. 
فلا تدخل» فيدخل قبلكء فهنا لو نظرنا إلى ظاهر اليمين للزم الخالف الكمّارة» وإذا 
قلنا: إن المخالف إنم| قصد إكرامّه» ولم يقصد مخالفته قلنا: إذن لا حنث عليه» وإلى هذا 
ذهب بعض أهل العلم» وقال: إن تحنيث الحالف إكرامًا له لا يلرم الكمّارة؛ لأن هذا 
ليس إيقاعا له في الإثم» بل هذا إكرام له. 


4 - بَابٌ مَنْ سَمّى قَوْمَاء أَوْسَلّمَ في الصَّلّاةِ عل غَبْرِه 
و- ee‏ وَهْوَ لايع" ص 
وروي 


]١[‏ قوله -رحمة الله تعالّ-: باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا) يعني: في الصلاة» فدعا 
شخص مُعَيّنَء فإنه لا يضرٌء وكان الصحابة نط يقولون: السلام على الله من 
عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل؛ ويْعَينون""» حتى علمهم النبي بلا 
ما سيُذّكّر إن شاء الله. 

وقوله: «أو سلّم في الصلاة على غيره مواجهةً وهو لا يعلم» لا تبطل صلاته. 
کا جاء في حديث معاوية بن الحكم وَبََهعَندا'» ولعله يريد بذلك «السلام عليك أمّها 
النبي»؛ فإن المصلين يسَلّمون على الرسول اة من غير مواجهةء ولذلك لا يسمعهم» 
ويْسّلمون عليه وهم في أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ولكن لو سلموا عليه بمواجهة 
فهل تبطل الصلاة؟ 

نقول: الظاهر أنها تبطل» ولهذا كان هللَا لا يرد عليهم السّلام وقال: 
«إنفي الصلاة شغله70". 

فإن قال قائل: لو تذكّر إنسان وهو يُصَلّء فقال: السلام عليك يا فلان! فهل 

كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم /5٠7(‏ 06). 


(۲) تقدم تخريجه (ص‌:۳۹۸). 


أبواب العمل في الصلاة يفف 


و 


TE‏ ا عَبْد الصَّمَدِ عبد العزيز بن 
عَيُدِالصَمَدِء حَدَنَنَا حصین : ن عَيْدِ الزن عَنْ ابي وَائل» عَنْ عد الله ابن مَسْعُودٍ 
ةن قَالَ: كتا تقو ل: النّحِيّهُ في الصلاة وَنُسمّيء ويا م بعْضتا على بَعْضٍ. 
قَسَمِعَه رَسُولُ الله لا فََالَ: «قُونُوا: التَحِبَاتُ لله. وَالصَلَوَاتُ وَالطبات 
السام عَزَيْكَ أا الي وَرَحْمَةَ | لله وَبرَكَانَه السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَّادٍ الله 


الال ين أَشْهَدُ اَن لا لَه إلا ايه E‏ أ حم دا عبن رمو َإِنَكُمْ ذا 
مم ذلك فَقذ سَلَمتُمْ عل كُلَّ عَبْدِ له صالح في السَّاءوَالأَرْضٍ )!". 


تبطل صلاته» أو نقول: إن هذا دعاء» ولم يُسَلّْم تسليم مواجهة» فهو من جنس «السلام 
عليك أا النبَّ»؟ 

فالجواب: هذا محل تردّد؛ لأن الواقع أنه لم يخاطبه بذلك» لكن دعا له بلفظ 
الخطاب. 

[١]أما‏ ما ذكره البخاري رَه ةلله عن ابن مسعود نة في موضع آخر من 
أنهم كانوا يقولون في حياة النبي ية «السلام عليك أا النبي»» وبعد موته يقولون: 
«السلام على النبي»"» فإن هذا اجتهاد منه نة وليس بصواب؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن النبي يلاه علّمه هذه الصيغة له وللأمة إلى يوم القيامة» وهو 
يعلم عَاصَاةوتَامْ أنه سيموت» وأن الأمة ستتلو هذا الذَّكْره ولم يقل: فإذا مث 
فقولوا. 


,)5556( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأحذ باليدين» رقم‎ )١( 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


الأمر الثاني: أن هذا السلام الذي لعو عليه: «السلام عليك أا النبى» ليس 
تسليمَ مواجهة قطعاء فإنهم لا يشيعونه ذلك» والناس في أقطار الدنيا كلهم يقولون: 
«السلام عليك أا النبي». 

الأمر الثالث: أنه قد ثبت في موطأ الإمام مالك رهآ بإسناد من أصح الأسانيد 
عن عمر بن الخطاب رََيََعَن: أنه خطب الناس» وعلمهم التشهد. وقال: «السلام 


عليك أا النبي» و رحمة الله وبركاته"!" وعمر نة أعلم من ابن مسعود ينه 


وغيره إلا أبا بكر صَوَْيَعَنة. 


الأمر الرابع: أنه -أي: عمر يََتَهْعَنف- قاله على المنبر مُعْلِنَا ذلك» ولم يرد عليه 


2 


0-6 


أحد. 

فالصواب: أن الضيغة باقية كا هي» كا علَّمها النبي صل الله عليه وعَلى آله 
8 أمته: أن تقول: «السلام عليك أا النبي». 

ثم إن قوة استحضارك إِيَّاه إذا قلت: «السلام عليك أا النبي» لا تساويها في 
قولك: «السلام على النبي»؛ لأن «السلام على النبي» بصيغة غائب» وما كان بصيغة 
غائب فإنه لا يقوى استحضاره في القلب كاستحضار المخاطب. ففيها نقص: 

وني هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن العام يشمل جيع أفراده» وذلك بتص الرسول عَلدَهاصَلاوَالسَكم حيث 
فال: كم ذنُم َك كذ سَلَمتمْ على كل َب لله صَالِح في السّمَاءِوَالَرْضٍ» 


.)۲٤١( أحرجه مالك في الموطأ برواية يحبى الليئي: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة» رقم‎ )١( 


أبواب العمل في الصلاة 4۹ 


وأمًا قول من قال من الأصوليين: إن العام لا يشمل جميع أفراده إلا على وجه الظن 
فهذا من جملة الكلام الذي هو كلام في الواقع؛ فإن المتكلّمِين يأتون بأشياء هي زيادة 
كلام لا فائدة منه. 

؟- إطلاق الفعل على القول؛ لقوله كَِ: «إذَا فَعَلتَم ذَلِكَ)»؛ لأن مراده: إذا 
قلتم ذلك» كا أنه في حديث عار بن ياسر عتا في التيمّم: إطلاقٌ القول على 
الفعل؛ فإن الرسول ية قال له: «إنا كان يَكْفِيكَ أَنْ قول ِيَدَيِكَ ه701" . 

۳- أهمية الصلاح» وأن الإنسان إذا كان صالًا فإن كل الأمة الإسلامية تدعؤ 
له في صلواتهم: «السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين»» جعلني الله وإياكم من 
اا 

روح 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب التيمم» رقم (754/ .)١١١‏ 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


© نا ب التصفيق لِلنْسَاءِ 
وو 


La 
عن ا‎ 


-٣‏ حدتا عل ن عَبْد الله حَدَثَنَا سيان حَدَّئَنَا الزَهْرِيٌ عَنْ 


1 


, 


اى عدم ا عن النْبِيّ لاف قال : «التشبيح لِلرّجَالِ وَالتَضْفِيقٌ 


E SL N 
ابن سَعْدِ تعن قَالَ: قال الي لاة: «الَسبِيحُ للرّجَالِء وَالتَضْفِيحُ لِلنْسَاءِ)!'‎ 


]اراق العلذة [دانايم حي نا ورلا لهذ سب | خزيكه وهر N‏ 
لولم ا جعل الصحابة نتفر يُصَمّقون قال لهم: «إتا التَصَفِيقٌ 
لِلنْسَاءِ»('ء وليس المعنى: أن الرجال لا يُصَفْقَون أبدّاء ولا المعنى: أن النساء لا يُسَبْحن 
أبدَاء بل المراد: في الصلاة. 

وفي هذا: المحافظة على البُّمْد عن أسباب الفتنة؛ لأن المرأة لو تكلّمت ولو 
بالتسبيح في الصلاة فرٌبَّ)ا يكون في ذلك فتنة» فقد تكون -مثلا- رخيمة الصوت. 
a‏ ل ا 
العلم» بل إن القرآن الكريم يدل على أن صوتها ليس بعورة؛ لقوله: #قلا مَحْصَعَنَ 
اقول مَظمعَ الى في لبو مره ص € [الأحزاب:۳۲]؛ فإن قوله: #قلا تَحْصَعْنَ* يدل على 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول» رقم (565)). 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم .)٠١١ /٤٩۱(‏ 


أبواب العمل في الصلاة 1 


= جواز أصل القول» وهو كذلك. 
فإن قال قائل: وهل التصفيق للرجال خارج الصلاة جائز كا يكون في بعض 
المحافل ؟ 
قلنا: لا بأس به إذا لم يُتَّخّذ عبادةً أو لوا لأنه في بعض الأحيان يُصَمَق الرجال 
هوا عند الأغاني والأناشيد» وما أشبه ذلك» فهذا ينهى عنه. 
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1۲ التعليق على صحيح البخاري 


و - 
ر ع ا سمس 0 7ے o‏ ك صان 
رَوَاه سَهل بن سَعْدِء ع عن النبى يا 
عن س 
° و 


ل ل ا ال الى 
قاس نما ِكِ: أن اسمن بنا مم في الجر وم الاثتيي» وأو بكر 
ت تل ن مجاهم التي وَل قَدْ شف سر حجر ة عائشة اء 
تظر لبهم وَهُمْ صُفُوفء قبسم يَضْحَكُ فَكَصَ ابو بكر کن على عَقِبَيْه 
و ن ن وَسُول الله يك رید أن برج إل الصّلاتوَهَمَ امون أن يتنو في 
صَلاتيِم؛ رحا بالنِّيّ بل جين رَأَوْه فَأَشَارَ بيد أَنْ اوا ؟ ثمّ دحل الحجْرة 


وأرخى السّش ونو ذَلِكٌ اليوم!"". 


1 


اد 


1 كان أبو بكر ر و ا و 
حتى إنه قال: امُرُوا أب بكر ليِصَلٌ بالتاس»» د في ذلك لعل عمر ينه 
A‏ کن أن وايب موا أب بر صل 
بالتاس»» فصل و2 ك نة بالناس ° 

وفي هذا اي قاة ااا وو ف وجل الس كلد 
ما ة بسكن ا وار كس ای روطو بوي شام و رو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (20©» ومسلم: 
كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم (1۸ / 46). 


أبواب العمل في الصلاة لاف 


كانوا عليه؛ لأنهم كانوا على أحسن شيء: صفوف مستوية مع خشوع وخضوع. 

ثم إن أبا بكر نة نكص على عقبيهء أي: رجع» إذ ظن أن النبي ية سبيحضرء 
ويُصَلء کا فعل من قبل . 

وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» أي: يخرجوا من الصلاة؛ من شدة الفرح 
بخروج النبي يله لكنه أشار بيده اة أن أتمواء يعني: صلاتكم» ثم دخل الحجرة. 

وقد كان أبو بكر بَبلئََعَنهُ حوله داتًا» لكن في ذلك اليوم لا رأى النبي ية خرج 


أبو بكر نة إلى مكانٍ له قريب المدينة؛ لأنه ظن أن الرسول اكولس كان 
ا سم عرو . 6 راء 0 
بارا طيباء لكنه اة توي ذلك اليوم» واستدعِيّ أبو بكر نة من مكانه» وماج 
الناس» وهاجواء واجتمعوا في المسجد. وقام عمر نة بخطب فيهم أن النبي يلا 
لم يَمْتء وأن الله سيبعثه» ويقطع أيدي أقوام وأرجلّهم من خلاف؛ لأنّ المصيبة إذا 
دهمت الناس ضيعت شعورهم. وإلا فهم يعرفون أن الرسول َكَل سيموت» 
ثم إن أبا بكر نة دخل من مكانه إلى حجرة النبي ي ورآه مُسَبّى 
فكشف عن وجهه. وقبله» وقال له: بأبي أنت وأمي» طِبْتَ حيًا وميتاء والله لا يجمع الله 
عليك موتتين. 
ثم خرج إلى الناس» وكانت الحجرة على المسجد. ووجد عمر نة بتكل 
بشدة. فقال له: على رسللك! ثم صعد يرنه ا لمنبر» وقال كلماتّه التي 7 ی أن تک 


Lı 


(۱) تقدم تخريجه (ص:٤۱٤).‏ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


2ے ت ان 


بمداد النور على صفائح الفضةء قال: «أمّا بعد! فمّن كان منكم يعبد مُحَمّدًا فإن مُحَمّدَا 


ع عه لس مير 


قد مات» ومّن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت»». ثم قرأ: 9« إِنّكَ ميت وم 
بون [الزمر:٠7]»‏ وكأن الناس لم يسمعوها من قبل» حتى إن عمر نة خر جالسًا 
لم يِل جْلَاه؛ لأنه علم أنه اليقين» وتمام الحديث مذكور في سيرة النبي الا . 

والشاهد من هذا الحديث: أن أبا بكر نة تأخر؛ ظنَّ أن النبي ييا سيتقدّم 

وفي هذا الحديث: دليل على أن وفاة الرسول ية كانت يوم الاثنين» وقد كانت 
ولادته يوم الاثنين» وكذلك بعثته» وقيل: إن هجرته ووصوله المدينة كان يوم الاثنين» 
فالذين يُقيمون احتفالا لمولده ينبغي أن يجعلوا الاحتفال يوم الاثنين! ثم إذا كانوا 
يحتفلون لمولده في اليوم الذي وَلِدَ فيه فليقيموا متا لموته في اليوم الذي مات فيه؛ لأنه 
مات يوم الاثنين!! 

لكن نقول: كلاهما غير مشروع» أمَّا الأول -وهو الاحتفال لمولده- فهو بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وأمًا الثاني -وهو المأتم- فمكروه منهي عنه. قال جرير بن عبد الله 

EE 


البجاءٌ رينافعتة: كنا عد الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة. 
ووو - 


.)4 5017( يُنظّر: صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي اة ووفاته» رقم‎ )١( 
.)5١ 5 /۲( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 
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07 o2 


5- وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَّتِي جَعْمَرٌ عَنْ عَبْد الرّحْمَن بْن هُرْمُرٌ قَالَ: قَالَ 


هة رنه : قال ر سول الله کلا:: «تادت ت امرَأة ة ابنها وَهْوَ في صَوْمَعَة قَالَتْ: 
2 02 12 2 0 ےت کو ے ون 
يَا جُرَيْج! قَالَ: الهم أي وَصَلَاتء قَالَتْ: يَا جَرَيْج! قَالَ: ا 


قَالَتْ: يا جُرَيْجُ! قَالَ: الله أي وَصَلَاتِء قَالتِ: > جرج حَتَى 
يَنْظَرٌ في وَجْهِ المياِيس» وَكَانَتَ اوي إل صَومَعيِهِ 2 تر عَى الغْتَم › لث 
َيل َهَا: من هَذًا الوََدُ؟ 110 


]١[‏ قوله: «باب إذا دعت الأم ولدها ني الصلاة» يعني هل تُجيبهاء أو لا؟ 

وهذا فيه تفصيل: 

* فإن كان في فريضة فلا تُجِيبها؛ لأن إجابته إيّاها معصية لله تعالى؛ فإن الإنسان 
إذا كان في فريضة حَرْم عليه قطعها. 

" وإذا كان في نافلة فليجبهاء ويقطع النافلة؛ لأن إجابة الأم فرضء والنافلة 
سُنَّه لكن إذا علم أن أمّه عاقلة» وأنها إذا علمت أنه في صلاة سامحته. فَلَيُعْلِمُها أنه 
في صلاة» بأن يُسَبّح, أو يتنحنح» أو يرفع صوته با يقأرأ به» أمَّا إذا علم أنها لا تعذره 
ولو كان في صلاة -كا يوجّد من بعض الأمهات- فهنا يقطع صلاته؛ لأن المفيّ في 
صلاة النفل ليس بواجب. 


15 التعليق على صحيح البخاري 


الى 


قَالَتْ: نْ جُرَيْح رل مِنْ صَوْمَعيِهه قال جُرَئِجٌ: ين هَذِه التي تَرْعُمْ أنَّ 
كال و امن انوك #قال: رَاعِي العَتم»'". 


ل 


]1١[‏ هذه القصة من آيات الله تعالى» فإن هذه امرأة نادت ولدهاء وهو في 
صَوْمّعة» أي : ا ل ا اللهم آَمّى وصلاتي! يعني: فهل 
أمضي اناق ار ت 0 

والظاهر أنه كان يقول هذا مُحَدَّتْ نفسه» لا بلسانه» ولكنه مضى» فدعت عليه 
و لاا بوث نحن ونال .وعم الان اق بوشنوه سات 
الزانيات» فاستجاب الله دعاءها. 

ففْيِنَ هذا الرجل بهذه الفتنة العظيمة» لكن فرَّج الله عنه؛ لأنه لم يجب أمّه 
تاولا فقد كان هذا الرجل تأوي إليه راعية غنم ولعله ن إليها بطعام» أو شراب. 
أو ما أشبه ذلك» فولدت» فقيل لها: من أين جاء الولد؟ لكنها -والعياذ بالله- قابلت 
الإحسان بالإساءة. 

وقوله: «قَالَتْ: من جِرَيْح) رل مِنْ صَوْمَعْتِهه يعني: ففعل بها الفاحشة» 
ورتا شدي تن اا الو لك وهو ل هرال ف 
لأن الله أنجى مريم بنطق ابنها في المهد» فقال: إن الذي أنجى مريم بنطق ابنها في المهد 

وقوله: «قَالَ: يا بَابُوسٌُ!» وهذه كلمة ينطق مها للصبي الرضيع» ولعل هذا هو 
الدارج في لختهم» وهذا كا تناى البهائم» فإن الغنم لها نداء» والبقر لها نداء والإبل 
لها نداءء فكذلك الصبيان لهم نداء. 
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وقوله: «قَقَالَ: مَنْ أبُوك؟ قَالَ: رَاعِي العَتَم»» فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء» 
سْبِحَاَهوتَعَالَ ! فنجى الرجل بأقوى بيّة» وهو أن هذا الطفل في المهد تكلم بأن أباه 
فانظر في هذه القصة! استجاب الله تعالى دعوة الأم» وأنجى الله هذا الرجل؛ 
لأنه متق لله عَرَجَلَّه وقد قال الله تعالى: 3 ويس أله لذن افوأ يِمَفَارَتَهِمْ لا سهم 
لشو ول هم حرو € [الزمر:١1].‏ 
-حوو- 


ولد التعليق على صحيح البخاري 


8- يَابُ مسح ا حصًاني الصلاة 


0- حَدَثَنا بو نعم عدا شان 2 يا 


ر ر 


َال كي قا في الرَجُل : نري الات عت بش قَالَّ: 


خا عقي 


«إِنْ كنت قاعلا قَوَاحِدَة)!". 


]1١[‏ قوله لا : «إِنْ كُنْتَ قاعلا أي: إن ألجأتك الضرورة إلى الفعل «فَوَاحِدَةَ). 
وإلا فلا مسح؛ لأمرين: 

الأول: أنه ورد أن الرحمة تواجهه" 

الثاني: أنه عبث في الصلاة. 

فمتى أمكن أن تسجد بدون مسح فاسجدء وأمًا إذا كان لابْدَّ فلا بأس أن 
تمسح. مثل: أن يكون وجه الحصى حاميًاء فتريد أن تمسحه؛ ليظهر باطن الخصىء أو 
تكون الأرض فيها شوك فتمسحها؛ ليزول الشوك. 

- Ogg 


»)۹٤٥( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في الصلاةء رقم‎ ٠١ أخرجه أجد (ه0/‎ )١( 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح احص في الصلاةء رقم و بام ولان‎ 
كتاب السهوء. باب النهيى عن مسح الحصى في الصلاة» رقم (۱۹۲)» وابن ماجه: كتاب إقامة‎ 
.)١ ٠۲۷( الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة» رقم‎ 
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ور 26 ا بش حَدَثَنَا عَالِبٌه عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْد الله» عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ صَتَإيدعَنةء قال: کنا صلی م مَعَ النبيّ يك في شِدَّةٍ ار قدا آ م يَسْتَطِعْ 
دتا أن يُمَكٌنَ وَجْهَهُ مِنَ الأْض بط توه فَسَجَدَ عَليْيا". 


21 


1ع فيك انكل عل بيعضي اهل العلم SS‏ «إذا اشتَدَ 
ار دوا عن الصَّلَاة؛ ِن 58 د لحر ِن قبح جهن" ؛ فجمع بعضهم بينهم| بأن 
هذا قبل الأمر بالإبراد وأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم لا رأى أن الناس يشق 
عليهم أن يسجدوا على الأرض لحرارتها أمر بالإبرادء وهذا واضح. 
وقال بعضهم: إن المراد بقوله: «في شِدَّةٍ ار أي: في شدة حر اليوم الذي هم 
فيه» وأن الحجارة التي يُفْرّش بها المسجد قد يشتِدٌ حرّهاء بحيث لا يتمكّن الإنسان 
من السجود عليها وإن لم تشتدٌ حرارة ا لجو» وهذا أيضًا وجه آخر. 
ولكن إذا حصل هذاء وكان الإنسان لا يستطيع أن يُمَكّن جبهته من الأرض» 
فإنه يبسط ثوبه» ويسجد عليه؛ لكن على آي الثياب؟ الرداء أم الإزار؟ 
نقول: على الثوب الذي فيه فَضْلء فقد يكون الفضل في الرداء» وقد يكون في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم )٥۳۳(‏ (070), 
ومسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم »18١/5١16(‏ 


(۱٣٤ 35‏ عن أب هريرة وأبي ذر رَإتَدعَنها. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )٥۳٤(‏ عن ابن عمر رََليَْعَنَْا. 


نه التعليق على صحيح البخاري 


الإزار» وعندنا نحن قد يكون القضل في الغترة» وقد يكون في المشلح. 

وفي قوله: «فَِذَا لَمْ يَسْنَطِعْ أَحَدَنا أن يُمَكٌنَ وَجْهَهُ؛ ما يدل على أنه لا يلجأ 
الإنسان إلى بسط ثوبه في الصلاة إلا إذا كان حتاجًاء وذلك إذا لم يستطع أن يُمَكُن 
جبهته. إا لحرارة الأرضء وإما لكونها شوكاء أو لكونها أحجارًا لا يستطيع أن يُمَكُن 
جبهته منهاء فليضع ثوبه. 

فإذا لم يكن حاجة فَبَسْط الثوب مكروه؛ لأننا نقول: دع الثياب تسجدء والجبهة 
للبحلء و لهذا 17 الإننان وذ يمه انتكنت ةا اوري" لكوة كن السعرد 
واسعًاء يشمل الثياب والجسم. 

وذكر العلاء رهه في هذه المسألة أن الحائل الذي يحول بينك وبين الأرض 
عند السجود ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون أحد أعضاء السجود. فهذا لا يجوز ولا زئ السجود 
معه» مثل: أن يضع يديه» ويسجد عليهما؛ لأنه حال بين الأرض والجبهة عضو من 
أا الجر ان الان سجد عن م اعا 

القسم الثاني: أن يكون الحائل منفصلا عن الإنسان» كرجل وضع منديلا 
يسجد عليه؛ لحرارة الأرضء أو شدتهاء أو ما أشبه ذلك. فهذا لا بأس به؛ لأنه ثبت 
عن النبي اة أنه كان يسجد على الحُمْرَة'" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (817)» ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم /٤۹۰(‏ ۲۲۸). 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة على الخمرة. رقم )۸1(« ومسلم: كتاب 
المساجد. باب جواز الجماعة في النافلة» رقم .(Y* /o۱)‏ 
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القسم الثالث: السجود على شيء مُتّصل بالمصليء کف 
فهذا إن دعت الحاجة إليه فلا بأس بهء وإلا فهو مكروه. 

وفي قوله: «أن يُمَكّن وجهه من الأرض» دليل على أنه لاب من تمكين الجبهة» 
فإن لم يمَكنها لم يصح السجود, فلو كان الإنسان على فراش منفوش» ووضع جبهته 
على نفس الفراش دون أن يضغط عليه» فإن هذا السجود لا تُجْرِئْ؛ لأنه لم يُمَكَن 
جبهته» فلم يسجدء ولذلك لاب من أن يكبس عليه؛ حتى يُمَكن الجبهة. 

فإن قال قائل: إذا كان في الطائرة» وبينه وبين الأرض مسافات» فهل يجوز 
السجود على الطاك ؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه إذا سجد في الطائرة فقد مكّن جبهته من المكان الذي سجد فيه. 

فإن قال قائل: في بعض المساجد يضعون تحت الفرشة طبقة من الإسفنج» فا 


حكم هذا العمل؟ 


6 
٠ 


والإنسان ما جاء يلين جلده» أو ينام على وطاءء إنا جاء يعبد الله وأيضًا ربا يأي بعض 
ا لجهالء ولا يكبس على الفراش» وإنما يكتفي بمُماسته فقطء وحينئذٍ لا تصح صلاته. 
52-5 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


عو عير 


-٠‏ بَابٌ ما ُو مِنَ العَمَّلٍ في الصاو" 
= - 0 ووو _- = 


200 روي 


4- حَدَثَا عبْدَ الله بن مَسْلَمَة حَدَتَنَا مالك عَنْ أ ي النشر. ن أبن 


وه و 


»> عن ابي 
سَلَْمَة عَنْ عَائْسَةَ رََلَئَُعتهَاه قَالَت: كنت أجل مد رجي في قِبْلَة الب يل وه هُوَ يُصَل) 


1 
و ين عر کک ا “سا 


إا سَجَدَ عَمَرَنيِ فَرَفَعْتَهَا » فَإِذًا قا r‏ 


3 أراد موف ومَأَهُ بهذا الباب: العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة» وليس 
له فا تعلئ الآ العمل الذي اة الساةةسيق: 

1 ]ف هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

-١‏ صِغَّر حجرة النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلّم؛ لأن عائشة عتا كانت 
إذا اضطجعت تمد رجليها في قبلة النبي صل الله عليه وعَلى آلو وَسلّم. 

ES‏ باتعا انه ار كان ها 
احتاج إلى الغمز» بل كانت هي تعرف أنه يريد السجود» فتكف رجليها. 

۳- أن مس المرأة لا ينقض الوضوء كا استدل بذلك بعضهم» لكن في 
الاستدلال بهذا نظر؛ لإمكان أنه يمس رجليها من وراء الثياب» وحينئذ لا يكون فيه 
دليل لكن لدينا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وهو البراءة الأصليّة؛ لأن 
الان ادارا وض هيك فى الاب وال فلا يكن أن تضق هذا 
الوضوء إلا بدليل» وأ إنسان يقول لك: هذا من نواقض الوضوء فقل له: هات الدليل! 
لأن عبادتي تمت بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يمكن أن تقض إلا بدليل شرعي. 
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* « ه* 8م »66 6ه 6 همومه 6و ووو وله و و ووم ووو لون وم وو وو وو ووو و و و ووو و و ووه و ووو ةن واو وا ءاه ةوه وو 6و6و6 ود و6و5ه 


وهذه القاعدة تنفعك في كل المسائل التعلقة بمفسدات العبادة» فطَالِبٍ مَن 
يقول بإفسادها بالدليل» ولذلك -بناءً على هذه القاعدة- لا ينتقض الوضوء إذا خلع 
الاما د يعنت أ خور مو لا يعض ا يكل قهز الر امي 
ولا بمس الفرجء ولا بمس المرأة» ولا بغير ذلك إلا بدليل. 

ولا دليل على نقض الوضوء بمس المرأة ولو كان لشهوة ما لم تُحْدِثء وأمّا قوله 
تعالى: أو لمَسَمُمُ سه 4 [لمائدة:*]» وفي قراءة: (لَمَسْتُمُ) فالمراد به: الجاع بلاشڭ 
كا فسّره بذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وتء وكا هو مقتضى البلاغة؛ 
لأن آية الوضوء ذكر الله عَيَتِمَنَ فيها الطهارتين: الماء والتراب» والحدثين: الأكر 
والأصغرء فلابُدٌ أن يذكر السببين: سبب الحدث الأصغرء وذلك في قوله: أو ج2 
صد مَك ين لاط 4. وسبب الحدث الأكبر» وذلك في قوله: أو لَمَسَتُمُ السا 4 
ولو قلنا: إن المراد بقوله: #آَوْ لَمَسَتُمْ ألِيْسَآه 4: لمستموهنّ فانتقض الوضوء لكان في 
ذلك خلل في البلاغة» وهو أنه أَغِْلَ في الآية مُوجب الغسلء وكُرّر موجب 
الوضوءء وهذا خلاف البلاغة» فيتعيّن أن يكون المراد بالآية -على القراءتين-: 
الجاع فلا نحتاج إلى أن نستدلٌ بحديث عائشة رنريت هذا؛ لأن الاستدلال به 
بطل باحتمال أن يكون يمسّها من وراء الثياب. 

4 - من فوائد هذا الحديث: أن جلوس المرأة أمام المصَلٌّ بكل بدنها أو بعضه 
لا يبْطِل صلاته» وقد احتجّت عائشة ركعت بهذا الحديث على أن المرأة لا يقطع 


ا صلاة الرجل» ولكن لا دليل لها فيه؛ لأن الجالسة أو النائمة غير مارة» والذي 


ينقض هو المرور. 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


iS BNN 
عمو بأنه» سعبه» عن بن رياد‎ 


ص 


ه © ر ےر 2-4 عن سا که کا ف بن 2 a‏ 0 ت ل 2 

عن أبي هريرة نة عن النبى با أنه صَلى صَلاة قال: «إن الشيّْطانَ عَرَض 
ےت ر 5 َر کے س ی e n‏ ر ے و ےک ر ر س و2 و 2< 

لي» قَشَدَّ عَلَ؛ لِيَقَطَعَ الصَّلَاة عل فَأمْكَتتى الله من فَلَعَنَهُ وَلَقَد مَصَمْتُ أَنْ أَوثمَه 

و 2 ج و < اك 1 fo #2 om‏ آم ب رہ ماسم ر ا 

إلى ساريَة حتى تصبحواء فتنظروا إليه» فل رت قول سَليَانَ عوالته: رت هب ل 

ص 9 ص أ ا 


x INTL‏ 6 مده کر تاو ا ےہ 
ملكا لا يَنبَغي لاحل من بَعدِيء فرده الله خاسيًا». 
د قال ال 2 شه 2 ل م | > و د +ع قو ه oR‏ 
دم لنضر بن شمَيلٍ: فلعته» بأ ال اي: خنقته» وَ١فدعته»‏ من قول 
ع و 


50 سوم وص 2 مه روديو هه م 2 كت عدو م ا 
الله: # وم دعوت * أي: يدفعون. وَالصّوَابٌ: «فدعته» إلا أنه كذا قال بتشديد 


الَعَين وَالتاء'. 


لكن نقول: ما دام الحديث قد صم عن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم أن 
المرأة إذا مرت بين يدي الرجل انقطعت صلاته"" فإنه يجب أن نقول به» وأن جيب 
عن حديث عائشة كتا وأشباهه بأن هذا ليس بمرور. 
له البخاري رمال وأراد أن يسوقه للعمل في الصلاة الذي لا يتعلّق بهاء وعندي: 
أن هذا عمل يتعلّق بالصلاة؛ لأنه لا يمكن السجود غل رجليهاء فحركته هذه من 
مصلحة الصلاة إلا أن يُقال: بإمكان النبي يِه أن يقول لعائشة وَعَيَُعَتهَا: لا تفعلي. 
فك وجلا شرا كان قن أو اجا 


ب 0 
[1] قوله: «فَدَعَتَهُ؛ من الدع وهو الدَّفمٌ بشدة وعنف. 


.)515/01١0375765 /65٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


أبواب العمل في الصلاة t۵‏ 


2 # » » © © 6 عأ # © ه قققفه 6 6 هه م هه هم ووه وو وهو ووو و و وو وه وه وهو ووه ووو وو وو وو ووو و ووه و و و وو ووو و وو وو و6 59565 


والشاهد من هذا الحديث: هو أن الرسول عَلَتَهآاصَامُوََاسَكامُ عمل هذا العمل؛ لأن 
الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته» فيفسدها عليه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أن الشيطان قد يعرض لأتقى عباد الله» وإذا كان قد يُسَلّط على أتقى عباد الله 
فا بالك بمَّن دونّه؟! ولذلك ينبغي لنا أن نستعمل دات الأوراد الشرعيّة التي تحمينا من 
الشيطان. 


2 


وأمّا تأويل مَّن تأوّل فرار الشيطان من عمر َوَن بأن المراد: بيان قوة عمر» 
وليس المراد: حقيقة الفرار» فغير صحيح» بل الصواب أنه هرب منه حقيقة» وهذا 
فو ال راجت غلاق الأفون التب أن كمل عل اة 

۲- من فوائد هذا الحديث: حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم؛ لأنه أراد 
أن يقطع على النبي بيا صلاته» أي: يفسدها عليه إِما إفسادًا تامّا بإصابته بحدث» أو 
باختلال توازن» أو بغير ذلك؛ وإمّا إفساد كال بالوسوسة مثلا. 

أمّا لو مرّ الشيطان من بين يدي المُصَلّ فإن الصحيح أن صلاته لا تنقطع» وأما 
من قال: إنها تنقطع؛ لقوله يَكِ: «الكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطان)!" فیقال: أراد عَلَتَوااصَكامولمَه 
أنه شيطان باعتبار بقيّة الكلاب. 

وأمّا ما ذْكِرَ أن الشيطان عرض للنبي اة في صورة هر فبعيد؛ لأن الهرّ لا يُوَدر 
ذاك التأثير حتى ولو شاط. 


.)516 /6١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب قدر ما يستر المصلل» رقم‎ )١( 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳- جواز مُقاتلة مَن أراد أن يقسد عليك الصلاة؛ لأن النبى اة دعته. 
4- تواضع النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم؛ حيث لم يفعل ما هَمَّ به من 
ربط هذا الشيطان بسارية من سواري المسجد؛ لأن سليان الاسام قال: 
رب غير لي وهب لي مَل ل بی لعز ص بعْرى 4 [ص:ه 7]» وهذا من تواضع 
الرسول عََياضَكَاولسَك وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسلم لو 
أوثقه لم يحصل على ملك سلبان عَلَنصَلاوَلتََة؛ لأن الله تعالى سخر الشياطين 
لسليمان عَلَناضَكوَاسَكَمْ في كل شيء» كا قال الله تعالى: « وین کک باو ووا © 
وءَاحْرِين مَفَرَينَ ف الْاصعَاد 4% [ص:۳۸-۳۷]» لكن هذا جزء من شىء كثير تركه النبى 
عَلَتَهااضَلاةْوالسَكمٌ تواضعًا منه. 


2 2م 


فإذا قال قائل: كيف يقول سليان عََواصَلاهُولتَكم: وهب لي مُلكا لا ينبني 
لاحل من دی € [ص:ه]؟ هل هذا حسد من سليان علو الضلا السام ؟ 

فالجواب: لاء ليس حسدًاء لکن من أجل أن يُذْكّر به هو ويكون هو مَضْرِبَ 
المثل في الِْ التامٌ الذي مَلَّك به مَن سط عليه من الجن والإنس. 

ه- أنه يجوز للإنسان في صلاته أن يُمَكّر فیا لا يتعلّق مما؛ لأن قوله كلِةِ: 
«مَدَكَب ت قَوْلَ سُلَيّانَ عَكداِ5ه) لا يتعلّق بالصلاةت فإذا فكّر الإنسان في صلاته بشيء 
فهذا لا يض لكن إذا غلب على الصلاة» وصار أكثر صلاته يُمَكّره فقد اختلف العلماء 


رَحمَهْمَنَهُ في بطلان صلاته» وأكثرهم يرون انها لا تبطل. 


فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يُفَكّر في صلاته في أمور الدين؟ 


أبواب العمل في الصلاة ۷ 


فا جواب: هذا مكروه إلا فيها يحتاج الناس إليه» ولهذا ذُكرَ عن عمر نة 
2 _ ا GC‏ 5 ع 58 ۶ 31 
أنه قال: إني لأجهر جيشى وأنا في الصلاة!". وذلك لأنه إذا جازت أعمال بدنية كثيرة في 
صلاة الخوف من أجل إقامة الجهاد» فهذا من باب أَوْل. 
5-0 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة (۳/ 17 5). 


4۸ التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ بات إِذًا نفلت الدابَة فى الصلاة 


صصح | [mans‏ 
= سوجووويعه صح 


کے م 


عا ج ر2 ٥ء‏ 4 امل ر کے ھا رر سَّ < 
وقال قَادَة: إن أخد توبه يبع | سَّارِقٌ وَيَدَعٌ الصَّلاة. 


هر 


1- حلا ادم داش بء حدتتا الأَرْرَق بن قيْسِ» قال : : کنا الأَهْوَازٍ 
0 وهب 1 0 
نقاتل الحَرُورِية فيا أن عَلَ جرف عبر إِذَا ل صل وَإِذَا جام داه بيد 


فَجَعَلّتٍ الدابة تنازعه» وجعل يَْبَعْهَا قال شعبة: هو أو بَرَرَة الَسْلَميُ-؛ فَجَعَلّ 
9 1 أ- م 7 0 e‏ 7 فا 0 و ےت 
رَجُل مِنَ الخوَارج يَقُولُ: اللَّهُمَ افعل هذا الشَّْح» فا انْصَرَف الشَّيْخُ قَالَ: إن 
م 2° oo‏ 5 1 
سمعت فو ۾ ئي عزوت مح سول الله 8 سثّ غَروَاتٍ أ سبح روَا 
50 ه ومو < £ رر 


أو تان وَشهدت تَيْسِيرَه وَإِنْ إن كنت ان ار اع مَعَ دبي حب ل مِنْ ن أَدَعَهَا 
جه ۹ ر برو [l<‏ 
َرَجِع لل مَأَلِفِهَاء فيشق عل . 


[1١]الحروريّة:‏ : طائفة من الخوارجء مُسددة» قاتلت عليًا و نة في مكان يقال 
له: «حَرٌورَاء» في ظهر الكوفة. 

وفي هذا الحديث دليل على مسائل» منها 

-١‏ جواز إمساك الإنسان دابّته بيده وهو يُصَلْء ولا نقول له: اجعلها في 
رجلك وإن كان إذا جعلها في اليد فسيفوته أشياء لا تفوته لو جعلها في الرَّجْلء لكن 
هل الْأَوْلَ أن يمسكها برجله؟ 

نقول: الْأَوْلَ أن يفعل ما هو أضبط لدابته وأريح لقلبه. 


أبواب العمل في الصلاة 4 


ا حا مد ی فا آخر ا عاف ارا ری عن رهی 
عَنْ عَرْوَة قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ: حَسَمَتٍ السّمْسٌء فَقَامَ الي يلا فَقَرَاً سُورَةٌ 
طَوِيلَة نّم رَكَمَ فال ثم رَهَمَ وَأْسَهُ تم اسْتفتّح بسُورَةٍ أخرّى. ثم رَكَعَحَتَى 
فتاهل وَسَجَدَ نّم فَحَلَ ذلك في التَانيقه ته قَالّ: إا يتان من آي ت الله 501 


۲- جواز العمل اليسير للحفاظ على ماله» وقد كان أبو برزة نة يفعل 
هذاء ولاشَّكٌ أن هذا هو عين الحكمة؛ لأن التشاغل بالجوارح أهون من شغل القلب؛ 
لاا لر دهت الذابة انشا قله ساك و اول يدوق :ها قول ولا ما فعاو 

١‏ به بها» و ي ما يقو 
في قوله يَكِ: «لا صَلَاة بحَصْرَةٍ الطعام» ولا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخبَكانِ70". 

-٣‏ أن من الناس مَن يُشَدّد في دين الله تعالى حتى يمنع ما أحل الله له» كهذا 
الخارجي الذي دعا على هذا الشيخ حين رآه يفعل ما يفعل. 

- أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم كان يحب التيسير على الأمةء بل 


كان يأمر بالتيسير. فكان إذا بعث البعوث يقول: يشر وا ولا تَعسّرواء وَيَشْرُوا ولا 
0س( 
ث0 . 


وماك 


7 7 ت على ورت ر 2 
مروا" وقال: قاتا بَعِنتم مسين ولم تبثو معس رين 
- جواز إخبار الإنسان عن نفسه بها صنع من الأعمال الصالحة؛ للحاجة إلى 


ذلك. فإن أبا برزة نة ذكر أنه غزا مع الرسول ي ست غزوات أو سبع غزوات» 


ت 


.)51//055( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ما كان النبي ية يتتخوّهم بالموعظةء رقم (19): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير» رقم (117175/ 8). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي يَكِ: ايسروا»؛ رقم (15174). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


دا رايت ذلك قَصَلوا حتى يُفْرَجَ عَنَكُم َقَدْ رايت في مَقَاِي هَدًا كل نَيْ 
وعدن حتى لقَدرَيتُ: أذ امن بک جين روي منك قم 


م ار مه و 0 ٠ 16 o‏ 
ولق يت جهنم جم كل يدها تكاج بقار ون جرت وَرََبْت فِيهًا 
عَمْرَو بْنَ لْحَيّ وَهُوَ الَّذِي م E e‏ 


[] ف هذا الحديث من الفوائد: 
tT‏ ته رو ر س ر ٣‏ ړت عت E‏ 1 0 98 

ا ل I‏ 
ليأخذ قِطُمًا من الجنة» وفي رو اية أنه قال: (وَلَوْ ئة لَأَكَلْدُمْ مئه ما بَقِيّتِ الدنا». 

واختلفوا في قوله: مِنهُ» هل المراد: من جنسه. أو المراد: من عينه؟ 

الجواب: الظاهر الأول» والله أعلم. 

-١‏ إثبات عذاب القبر» وأن الْحَذَّبِين في القبور قد يُنْقَلون من قبورهم إلى نار 
جهنم» ىا في حديث عَمْرو بن لحي الخزاعي» وهو أول من تَصَّب الأصنام» وأدخل 
القرك غل العوت» وم ال مر ا وهن عبارة عن ابل تخل إلى ند معن وفق 
قواعد عندهم وأنظمة» ثم يُسَيّبونهاء فلا تُرْكَبِء ولا تُدْبَح ولا ينتفع بهاء فيُحَرّمون 
ما أحل الله عَرَيَجَلّ. 

۳- شدَّة الزعامة في الشر» وأن الزعيم في الشر يُعَذْب با يُعَذب به كل مَن تبه 
ومصداق هذا قول النبي يَلي: «وَمَنْ سن في الإشلام سنه سَيَه گان عَلَيْهِ وزْرُهَاء وَورْرُ 
- م عمل ما مِنْ بَعْدو)!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام» رقم (۸٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب 


الكسوف. باب ما عرض على النبي ئة في صلاة الکسوف» رقم (۹۰۷/ .)١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم .)594/١١١1/(‏ 


أبواب العمل في الصلاة شف 


وقد سبق التعليق على هذا الحديث في باب صلاة الكسوف"". 
-صورع 


.)٠١ 55( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


يرف التعليق على صحيح البخاري 


مو في 


١١‏ - بَابُ ما جور مِنَ البْصاق وَالتَفْخْ في الصلاة 
- حوع- - 
وَيُذْكرٌ عن عَبْدِ الله ن عَمْرٍو: تفخ التي قوفي ووو في كُشوفي'"' 

ا ل ل رم 
ابن عُمَرَ عة أن الي ية رَأى نُحَامَةَ في قبل شج حيط على أَهْلٍ 
الَمْجِدِء وَقَالَ: «إنَّ الله قِبَلَ أَحَدِكُمْ» فَإذَا گان في صَلَاتِهِ قلا يَبْرْقَنٌ -أَوْ قَالَ: لا 


ىا 


َّخْمَنّ-»» ثم َل فَحَتهَا بِيَده. 

وَقَالَ ابن عمرَ :إا برق أحدكم فلْيَبْرْقُ على يسارو" 

]١[‏ قوله رَصَنَدُعَنْهُ: «في سجودي» أي: وهو في صلاة الكسوف. وهذا إِما لأن 
نَقَسّه اشتدّ أو أنه بكى بكاءً ظته ابن عَمْرِو نة نفخَاء لكن كله على الحقيقة 
وء والإنسان أحيانًا ينكتم ويتنفس الصّعَدَاء. 

[1] في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

1 أن اا مت ةركل عا كترم دن ردن اسان فن ينجن 
ما عدا الخارج من السبيلين» ويُستثنى من الخارج من القبّل: المنيٌ» فإنه طاهر. 

-١‏ أنه لا ينبغي أن يُبْصَّق في قبلة المسجدء بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه؛ 
لأنه سوء أدب مع الله َس 


وهل مثل ذلك: مَن يجعلون أسطال القمامة في مُقَدّمة المسجد؟ 


أبواب العمل في الصلاة A!‏ 


نقول: يحتمل هذا؛ لأن هذه الأسطال قد يكون فيها المناديل التي ثنخم فيهاء 
وقد يكون فيها سوى ذلك» ولهذا الأفضل ألا نَّل في قبلة المسجد؛ لأنني أعتقد لو 
أن أحدا في مجلس ملك من الملوك لم يكن من الأليق أن يأتي بأسطال القمامة» ويضعها 
ان ندنه وا عَرَِجَلّ أحق أن يُسْتَحْيَى منه. فتَجْعَل هذه الأسطال في الخلف. ثم مَن 
احتاج إليها يقوم إليها. 

۳- أن الله سبحانه وتعال قَبّل المصلي» وهذا لا ينافي عل لأن الله سْبَحَانَويَعَالَ 
ال ل 
أنه يتعارض» فَاتهِم عة عقلك وفَهُمكء ولكن المسلم تام الاستسلام والمنقاد تمام الانقياد 
يقول: ل من ء عند ريا [آل عمران:۷]ء فيؤٌمِن بهذاء ويؤّمن بهذاء ولا يقول: كيف يجتمع 
هذا وهذا؟! 

5 - أن حت ما يُؤْذِي وحکه سُنةء بل لو قيل بالوجوب لكان له وجه وإذا قلنا 
بالوجوب فإنه وجوب كفاية» إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقين» وهل الأفضل أن 
تزيله أنت بنفسكء أو أن تستدعي المسؤولين عن تنظيف المسجدء فيُزيلوه؟ 

الجواب: الأفضل أن تبدأ به أنت بنفسك؛ لأنك تفعل هذا طاعة لله تعالى ورسوله 
یاف کا قال تعالى: ٭ فى سوت أن الله أ أن ترفح [النور :١۳ء‏ وأمر النبي يك ببناء المساجد 
في الدورء وأن تُتَظّف ونطَيّب""» وسأل عن المرأة التي كانت م ادل مات 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ۲۷۹)ء وأبو داود: كتاب الصلاةء باب اتخاذ المساجد في الدورء رقم »)٤٥١(‏ 


والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر ف تطييب المساجد» رقم (4©» وابن ماجه: كتاب 
المساجد. باب تطهير المساجد وتطييبهاء رقم (۷0۸). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


واي عه 00 رص 2 
vw‏ 


E E - 4‏ قَالَ: سَمِعْتٌ قاد عن 
تس بن مَالِكِ َلَعَف ڪن النبيّ َك قَالَ: إا گان في الصلاة انه يتاجى ربه» 


2 سم کے 


لار ن یکی ولا ن تمن ون َنْ شه كت َه ری 


= ثم خرج إلى البقيع» فصل على قبرها"» فكل هذا يدل على أن تنظيف المساجد من 
الطاعات الحليلة. 
ما إذا كنت لا تستطيع» كما لو رأيت نجاسة تحتاج إلى غسل وتنظيف» فهنا 
الواجب عليك أن تحبر مَن يقوم بهذا الأمر. 
وح 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب كنس المسجد. رفم (564). ومسلم: كتاب الجنائز. باب 
الصلاة على القبر» رقم (9465/ .)7١‏ 


أبواب العمل في الصلاة t۵‏ 


3 


7 بَابٌ مَنْ صفق جَاھِلا 


1 اھ و ا أ 3 
فيه سَهْل بْنْ سحل علتعَنك عن الي لا . 
eg‏ _- 


.)١4:ص( هو الذي تقدم تخريجه‎ )١( 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ بَاب تيل صل تقد 
وو _- 
6- حدتتا خمد ن کی أ ا a‏ 
بن صغ يتان الّ: گان الس مُصَُونَ م تع الي ولو 
و کے وك a‏ ا 5 TY‏ ع سوهت داس ا 
E‏ 


]١[‏ كانت الأزر قصيرةً لا ك بِالَْفوَيْنِء فكانوا يجعلون لها رباطًا يربطونها 
على أعناقهم؛ لتستمسك» فإذا سجد الإنسان فالعادة أنه إذا سجد ارتفع مُوّخر 
إزاره» ونزل مُقَدّمهء فكانوا يقولون للنساء: لا ترفعن رؤوسكن بعد السجود حتى 
يرفع الرجال؛ لثلا يرين من العورة» أو من فُرْب العورة الْعَاّظة. 

فإن قال قائل: وهل يتأخر الصف الثاني من الرجال في الرفع من السجود حتى 
يستوي أصحاب الصف الأول جلوسًا؟ 

قلنا: لا؛ لأن رؤية المرأة لعورة الرجل أشد فتنة من رؤية الرجل للرجل. 

وني هذا الحديث: دليل على ما كان عليه الصحابة كت من شسَظّف العيش 
U‏ 

وو 


أبواب العمل في الصلاة ۴% 


5- دتا عبد الله ب أي شی دتتا ابن فير » عن الأعَمَش» عَنْ 
راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْد الله قال: كُنْتُ ألم عل الب ةوهو في الصادق 


رد ع فا رَجَعْنَا سَلَمْتُ عَلَيْهِه فَلمْيَرْدَعَلنَ وَقَالَ: «إنَّفي الصَّلَاةِ شغْلّه!". 


صر 


۷ - حل حدتتا أبو مَعْمر» حَدَّئَنا عَبْدُ الوَارثِء حَدَتَنَا کب بن شِنْظِير» عَنْ 


ع سمه 4 6 


َجَدَ عَلِ أن أ أت علدا نم سَلَّمْتُ عَلَيّْه وآ 500 لي لذ 
ال الأول ثم سنت علي رد َل قل" «إنّ مَتحَنِي 
صل وَكَانَ عَلَ رَاحِلَتَه مُتَوَجَهًا إِلَ عَبْر القبكةا". 


0-1 2 < ا 


[۱] قوله وََامَدُعَنَهُ: م سَلَّمْتُ عَلَيْهه رد َل أ 
للا راس 


.)١١49( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


ي: بعد أن سَلّم من صلاته. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


= فالجواب: أن أصل السلام هنا ليس بمشروع؛ لأنه لا يُمْرَعَ أن سَلّم على 

الرجل وهو يُصّلي وإن كان جائرّاء ومّن سلم في حال لا يسرع فيها السلام فإنه 
لا يستحق الرد الواجب. 

وكذلك مَن كان مُشتغلًا بقراءة القرآن فلا تُسَلّم عليه» لاسا إذا كان يقرأ عن 
حفظ؛ لأنك لو سلّمت عليه لأشكل عليه في| بعد ماذا انتهى إليه قبل السّلام؟ فتشَوّش 
عليه. 

وهنا فائدة: هل يردٌ الرجل سلام المرأة إذا سلّمت عليه؟ 

الجواب: أمّا إذا كانت من جرى العرف بالسلام عليه» كمعارفه من جيرانه 
وأصدقائه وما أشبه ذلك» فلا بأس» وإلا فلا يردء ولذلك نقول: لا تُسَلَّم في الشارع 
غل لر اة ولا توه المت إلا إذاكنت تعرفيا وتكلمها وتكلمكف عاد 

١‏ - جواز الصلاة على الراحلة ولو كان مَتَوجهًا إلى غير القبلة» وهذا في السفر. 

وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه يُصَلّ على الراحلة ولو كانت واقفة؟ 

قلنا: لاء لأنه يحتمل أنه لحقه وهی تمشى. 

-ھ 25-5 


أبواب العمل في الصلاة 4 


ہے ےن2 م وى اع ه 


الإوا e‏ حَازِم؛ عن سَهل بْنِ سَعْدٍ 


كته ر ا € ر 4ه ° 5 ر 00 
هنف قال: بَلَعْ رَسُولَ الله يك أن بَنِي عَمْرو بن عَوْفِ يقبا گان بيهم َي 


92 E الع‎ OS E 
سول الله ه ا وَحَانَتِ الصلاة‎ eR في تاس‎ 4 IY 
کک‎ E ا‎ 


3 2 2 ر ع رر س س و لوو ٭ ص لے م ت وم لل س ميلا 
الصلاة وعدم أبو بكر د فكي للناس» ik e‏ 


وو چ اص ٤‏ ر 4ے ٠. E‏ َه ف 
ا ا 
ح هو التَضْفِيقٌ»» قَالَ: وَكَانَ ابو بکر نة لا َنْب في صلاټهء فا ار 
0 التَقَت» قدا رَسول الله ا فَأََارَ إِلَيْهِ يمره أَنْ يُصَلٌّ» فَرَهَعْ أبُو بكر 


څا س سا سدس 


معي واو ب سحي ل PP‏ 

سول الله کیا قصل لتاس فا فرع اف عَلَ النَّاسِء قَقَالَ: «يا ا الَاس! مما 
ةنيكم تي لشف اعا م بالتضفیح؟! إا التصفِيح لِلنْسَاءٍ مَنْ نا 
َء في صََاتِه دَليقلُ: سُبْحَانَ الله»» ثم القّتَ إلى أبي بكر ينف فَقَالَ: هيا 7 
بکر! ما تقك أن صل اس جين آرت إ۱ ال ُو بخر: ما گا يفي 


4 


0 ع م يه ال و و ت د ات () 
لابن أبي قحَافة أن يصل بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يا . 


0 


.)١1١١( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


۷- بَابٌ اضر في الصلاة 
= سوجووي = 


م م برسي 


484 - حل حَدَّثنَا أو النْمان: »دا حاف عن اوتةاعر تو عر 5 


ص 


ا > او عو - 7 55 
واد اميا وباي GR‏ 


وي 


- حَدَّثَنَا عمو بن عل حَدَّئَنَا یی دتا هسام حَدَثَنَا محمد 


سر وھ 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ يتڪن قال : مي أَنْ يُصل الو جل خير . 


[1] الْخَضْرٌ: أن يضع الرّجل يده على خاصرته» والخاصرة: ما فوق الجقوء 
وعُلّل ذلك بأنه فعل اليهودء وهذا التعليل يقتضي أن يكون هذا حرَّمَا؛ لأنه إذا ورد 
فيه انهي؛ وعُلل بأنهفعل الكفار صار رم لقول الني صل الله عليه وَل آلو سام 

مه م 9و ى 1 
«مَنْ تد تبه بقوم فهو مِنْهُمْ) 

وفيه أيضًا محذور آخرء وهو التشبّه بالصليب؛ لأن الإنسان إذا فعل ذلك أشبه 
الصليب؛ إذ إنه عبارة عن شكل يشبه الصليب. 
يدا واحدةً على خاصرة واحدة. 


وأرى بعض الناس يضم يديه بعضهم إلى بعض حتى تكون الأصابع على 


.)8 ٠7١( وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ 6٠ أخرجه أحمد(؟/‎ )١( 


أبواب العمل في الصلاة ا4٤‏ 


- الخاصرة» فهل هذا من الصّلب؟ 
نقول: الظاهر أنه لا يدخلء لكنه حلاف السَّنَّةَ ما أرى آخرين يضعون اليد 
اليمنى على الرّسغء ثم يضمُونها إلى اليسار» وهذا أقبح منظرًا وأسوأ مُعتقدًا؛ لأنهم 
يعتقدون أن القلب في جانب اليسار» فيضعون اليدين على ما يزعمون أنه القلب ليشبه 
ما ورد في قول الله تعالى: #وَآضعُمٌ إت جَنَاحَاكِ من ألرضَي € [القصص:۳۲]»ء أي : 
أنه يجعل يديه على قلبه كأنه خائف مذعور. 
فالصواب: أن ْمَل اليدان على وسط الصدرء وتُوضّع اليد اليمنى على الكف 


اليسرى» أو على الرّسغْ والكوع والكرسوع» هذا أحسن ما بلغني من السنةء وأما 
الاختصار خارج الصلاة ليس مكروها. 


5-5 2 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


بن سَعِيدِ-؟ قَالَ: خرن ابن أي مُليْكَةَ عَنْ عْفْبَةَ بن الحارثِ ينه قَالَ: 
د كه تم سے * ا TS‏ ل N AE E‏ 
صليت مع النبي ية العضْرّ. ا سَلَمَ قَام سَرِيعاء دخل على بعضِ 0 
خرّج) وَرَأَى مَا في وجوه م تين لد عَتهء فَقَالَ: «ذکرت انا في 


الصلاة ت ترا عِندَنَاء َكَرِهْتَ أ بی -أَوْ- ‏ بیت عِنْدَنَاء مرت ب قِسْمَته)!" 


[ هذا الأثر -الذي ساقه البخاري رجاه جازمًا به- فيه أنه كان يُفَكّر في 
آمو تعلق با هاده و اهاد لا باس أن کر وانت فضاككة ]سان صا 
كما أنه يُفَعَل في ال جهاد أشياء بالجوارح لا تباح في غير صلاة الخوف. 

1" ]ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها 

١‏ - أن الإنسان إذا فكّر في الصلاة لا تبطل صلاته» لكن ينبغي ألا يستدرج معه 
ويستمرٌ بل ذا انفتح له تفكير یغلقه حتى يفكر في صلاته فیا يقول فيها وما يفعل. 

۲- حرص النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسِلّم على توزيع المال في محله؛ لأنه 
ادر بذلك. 


۳- أنه ينبغي للإنسان إذا رأى في أصحابه تشومًا إلى إخبارهم بها جرى أن 


أبواب العمل في الصلاة 4۴ 


م ر ٥ c0‏ َ0 ا ىم و 2~ or o‏ ¢ 
5- حدثنا یی بن يكير حدثنا الليث» عن جعفر» عن الاعرج» 
- >> عو ا 58 ر A‏ ر - مر و 
قال: قال أبو هريره رنه قَالَ رَسُول الله عَكلِلِ: «إذا أذن بالصلاة أَدَيَرَ الشيطان 


ت 


1 » ا 7 سه ت ر كي ل ےب - e‏ ا ء0 AP‏ 
له ضرَاط حَنَى لا يَسْمَعَ التَأَذِينَ قدا سكت الموّدْنُ قبل فَإِذًا توب أدب فَإِذا 
ر تك م - r‏ ر 3 72 5 6 3 0 00 0 - 
سكت اقب فلا يرال ٻالَرء يول لَهُ: اذْكُرْ ما لَمْ يكن يَذْكُرُ حَنَى لَايَدْرِي كَمْ 


1 


صلل؟» iF‏ 5 ا بن عبد الرحمن: «إذًا َعَلَ أَحَدكُمْ ذلك لحد سَحدتن 


ل عرسا مه و سے عو ا f‏ و ورا > ر رمدي ۱ 
وهو قَاعِدَا. وَسَوِعَهُ أبو سَلَمَةَ من أى هْرَيْرَةَ عن 1 


0 
1 


يرهم به إذا لم يكن في ذلك ضرر؛ لأن هذا من هدي النبي ا فإذا رأيت من 
أصحابك تشوق إلى أن يعرفوا حالك التي صارت غريبةٌ عليهم فالأفضل أن تخبرهم؛ 
لأن هذا يزيد الألفة معهم ويُطمئن قلوبهم إلا إذا كان في ذلك مضرّة» فلا يلزم. 
ويدل لهذا ما ذُكِرَ في ترجمة سلمان الفارسي نة أنه ذُكْرَ له أن من علامات 
النبي صل الله عليه وعَلى آله وسل خاتم النبوة بين كتفيه» وهو مثل الزّر الكبير» وعليه 
شَعَرات» علامة كالكتم والطابع على الوثائق» وكان النبي بي في جنازة في البقيع. 
فاستدبره سلمان نة فلا رآه النبي يك ينظر أرخى رداءه حتى يخرج الخاتم, فيراه!" . 
فإذا جعت هذا إلى ما ذُكِرَ هنا تين لك أن من هدي النبي يل ألا يكتم أصحابه 
شيئًا إلا أن يكون في ذلك ضررهء فالضرر لا يُتَخَذْ. 
RR E E e e‏ ت 
]١[‏ قوله كا: «إذا أذنَ بالصلاة أَدْبَرَ الشيطان له صرّاط حَتى لا يَسْمَعْ التأذينَ» 
لأن التأذين زه ويشق عليه؛ إذ إن فيه تعظيم الله عََمَجَلّ» وإعلان توحيده» والشهادة 
لرسوله ية بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة» وإلى الفلاح» وهو يكره ذلك» ولهذا 


.)4 47 /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


لا يتالك» بل يكون له ضراط غير اختياري؛ لأنه سمع ما أدهشه وأفزعه» کا يفعل 

الإنسان إذا أتاه ما يقزعه» فْرُنّ)ا يحصل منه الحدث» ولهذا قال الفقهاء يَمَهُركنَهُ: لو 
ا ا ف hs 5 e‏ 1 

صاح بغافل ففزع واحدث -اي: خرجت منه الريح- فعليه ثلث الديةء أ غل 

وهذا له محل ذكر وتحرير في موضعه إن شاء الله» والمقصود: أن الفزع يُوجب أن يخرج 

من الإنسان ما لا يريده. 

4 . م 

وقوله 4 : «مَإِذا و ق : أذن مرَّةَ ثانية» وذلك بإقامة الصلاة «أدبرَء فإذا 

سكت قبل فيذبر ويُقبل أربع مرّات: إدبار وإقبال» ثم إدبار وإقبال. 


وقوله لا : قلا يرال بالَرءِ ب قول لَه: له: اڏگر مالم ن يکر حتى تی لا 
صَل؟) هذا أمرٌّ واقع» فأحيانًا ينسى الإنسان الشيء» فإذا صلی دَكر» وَذكِرَ أن بعض 
أهل العلم جاءه رجل؛ وقال له: إن عندي وديعةً لفلان» وهي كبيرة» و| إني ايها 
فاذا أصنع؟ فقال له: اذهب فصل فذهب الرجل» فض فأتاه الشيطان» فقال له: 
اذكر كذا في يوم كذاء فذكرهاء وهذا شيء معتاد: أن الشيطان يأتي إلى الإنسان يذكره 
ما نسي في صلاته حتى يغفل عن صلاته» ولا يدري كم صلّ. 

وقوله عَكلِةِ: « ذا فَعَلَ أَحَدّكُمْ ذَّلِكَ قَلبَسْجُذ سَحْدَ حدت ن وهو اعد الظاهر: أنه 
إذا حصل من الشيطان هذا التلاعب فإنه يسجد سجدتينء ولا أظنه يريد أن هذا 
ُجْرِئٌ عن الشك. وإنما أراد أن هذا الوسواس نقص في الصلاة» فتَجبر بسجدتين. 


ماني موضوع الشك فإننا نقول: إذا شك شك راجحًا عمل بالراجح» وسجد 


أبواب العمل في الصلاة 1 


3ے و 0 ت 


لاا عدت کد ی ای حدتنا عتران بن عمو قال: أخيرق ان 
أبي ذِئب» عَنْ سَعِيدٍ ايء قَالَ: قال أبو هْرَيْرَةَ :يول التاس: كر 
أبُو هُرَيرَةَ!ا فقي رجا فَقَلْتُ: با فَأ رَسُولُ الله بي البارِحَةَ في العتَمة؟ 
فَقَالَ: لا أَدْرِيء فَقَلْتٌ: لَمْ تَشْهَدُمًا؟ الا بك» قُلْتُ: لن اا أَدْرِي» را سور 
كَذَا وَكَزَؤ'!. 


سجدتين بعد السلام» وإذا كان شكًا متساويًا لا رجحان فيه عمل باليقين وهو الأقل» 
وأتمّ عليه» وسجد سجدتين قبل السلام. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد منها 

١‏ - أن عمل القلب في الصلاة لايور فيها. 

- أن الشيطان له سمع» ولذلك إذا سكت المؤدّن أقبل على بني آدم؛ ليصدّهم 
عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة. 

]١[‏ قوله صَعَْيَعَنة: «أَكْثرَ أَبُو هُرَيْرَةَا؛ أي: من حديث الرسول با فكأنهم 
قالوا: كيف یکٹر من حديثه» والناس لا يكثرُون؟! فأراد أن يمتحنهم» فسأل هذا 
الرجل: ماذا قرأ به النبي ييا في العتمة البارحة؟ فقال: لا أدري» مع أنه حاضر! فقال 
أبو هريرة: أنا أدري» فيكون ووَدَيَدعَنْهُ فاق الناس في الكثرة؛ لقوة حفظه. 

والشاهد من هذا الحديث: أن هذا الرجل نسي ما قرأه النبي صل الله عليه وعَلى 
آلو وَسلّم؛ ومن الاحتمال: أن يكون نسيه؛ لأنه كان يُحَدّثْ نفسه حال قراءة النبي 
صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم. 

وروت 
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روعي و. > .6 ص ىوعد 


۴- ا ا E‏ 
عَنْ عَيْدِ اَن الأغرّجء عَنْ عبد الله بن بُحَيَْة ين اددع يانه أنه قَالَ : Re‏ 
کا رين ين بض با َقَامَ الئاس ی مَعَهُ فلا ققّی 
20 َْلِيمه كب َل التشلیم فَسَجَدَ سَجْدَئَنِ وَهْوَجَالِسٌ» ثم سَلَم 
هالت خدنا عند أنه بن شف أخرتا مالك عر کی بن حت 


عن عَبْدِ الرّحمَنٍ الأغرّج» عَنْ عبد اله ابن بُحَيَْة ا لد 


ل قَامَ من اتن من الطون له ا يلس بیتھاء فلا قََى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَين» 
و 


[۱] يقال: سها عن كذاء وسها في كذاء فالسهو عن كذا يعني: الغفلة عنه» وقد 
توعد الله سبحائة وَتَعال اا الذين هم عن صلاتہم ساهون. والسهو في كذا يعني: 
نسيالن شي جىء منه» 0 الصلاة واقع من النبي ا وقد أخير لالص لاه والس 2 


0000 


(0١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ,))5٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم Ch /٠۷۲(‏ 


أبواب ما جاء في السهو 44۷ 


وأسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة» ونقص» وشك. 

فأمًا الزيادة فإن كانت من غير جنس الصلاة كالعمل» والحركة» وما أشبه ذلك 
فهذه لا سهو فيهاء حتى لو نسي وفعل شيًا ما ليس من جنس الصلاة» فإنه ليس فيه 
سجود. وإن! يَبحَث فيه: هل يبّطل الصلاة» أو لا؟ وأما سجود السهو فإنه يكون إذا 
كانت الزيادة من جنس الصلاة قيامّاء أو قعودّاء أو ركوعاء أو سجودًا. 

وما النقص فينقسم إلى ثلاثة أقسام: نقص ركن» ونقص واجب» ونقص سنة. 

فأمّا نقص الركن فلابدَ أن يأتي بها نقص من الأركان» ولا زئ عنه سجود 
ا 

وأمّا نقص الواجب فيْجُزئ عنه سجود السهو. 

وأمّا نقص السّنَة فالعلاء يَمَهُئَهُ يقولون: لا يُشْرَع سجود السهوء ولا يكره 
لكن ينبغي أن يُقال في نقص السنة: إن كان من عادته أن يفعلهاء ونسي» فينبغي أن 
تجن ولكن لا غت النتجود: لان هذه ال لو ر كها غم لمكت ماده اذا 
ترك جابرّها عمدًا صخت صلاته. 

مثال ذلك: رجل نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى» وكان من عادته 
أن يقرأهاء فهنا نقَص قولا مشروعًاء فينبغي أن بجر بسجود السهوء ولكن لو ترك 
السجود فلا شيء عليه؛ لأنه لو ترك المجبور عمدًا لم يجب عليه سجود السهوء ولا 
تبطل الصلاة» فكذلك إذا ترك الجابرٌ. 


وأما السجود لترك واجب فواجب؛ لأن جب الواجب واجب» ومن ذلك: 
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7 د سر مسوم سواه 2 57 42 4 ا‎ ٠ 
ما ذكره المؤلف رَه فيم إذا قام عن التشهد الأول» فإن النبي صل الله عليه وعَلى آله‎ 
وَسلم قام عن التشهد الأول» ولا قضى الصلاة وانتظر المسلمون تسليمه سجد للسهو.‎ 

واستدل به بعض العلماء ْلَه على أن التشهد الأول ليس بواجب» قال: لأنه 
لو كان واجبًا لرجع إليه النبي كَل ليأتي به» كا رجع لتك ال رگن ولكن الي صل 
الله عليه وعَلى آله وَسلّم لم يرجع» وهذا القول ليس بصواب؛ لأن النبي اة فَرَض 

4 د 3 2 

التشهد على أمّته» | قال ابن مسعود وَيَدَآنَةعَنْهٌُ: كنا نقول قبل أن يفْرَّض علينا التشهدا" . 
وهذا عام للتشهدين الأول والثاني» فلا جبر التشهد الأول سرد السهو علمنا أنه 
الجلوس )ا ولم يذكر التشهد. فدل على أن التشهد ليس بواجب؟ 

قلنا: لکن الرسول عَبَنَهاصَكْوالتَكجْ لا يمكن أن يبقى في أي ركن من أركان 
الصلاة أو واجب من واجباتها بدون تسبيح أو قراءة أو ذكر؛ ولهذا لا أسرّ الاستفتاح 
قال له أبو هريرة رَيدَنَهْعَنَهُ: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ 


والخلاصة: أن مَن قام عن التشهد الأول لم يلزمه العَوّدء ولكن يجب عليه 


.)٠١۷۸( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إ يجاب التشهد» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب السهو» باب من يكبر في سجدتي السهوء رقم .)١7720(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة» رقم /٥۷١(‏ 65). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (0۹۸/ .)١١١‏ 
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سجود السهو؛ لأن النبي ين سجدء وكان يقول: ١صَلُوا‏ كا ريمون أُصَل)”". 

وف هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - جواز السهو على الرسول ية بمقتضى الطبيعة البشريّة؛ لأنه كا قال: 
إن نا بسر کم أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ)2"7» وأما مَن قال: إنه ينسى ليس فقوله في غاية 
الضعف؛ لآنه يت يمكنه أن يَسّنَّ للأمة بالقول بدون أن يضيع شيئًا من واجبات 
الصلاة وأركانبهاء ولا حاجة أن يتسّى لِيَسَنَّ» لكن هذا من المبالغة والغلو في أحوال 
نبي صل اله عليه وعَلى آله وَسلّم البشريّة يقولون: كيف ينسى الرسول يك وهو في 
عبادة من أجل العبادات؟! فيقال: إذا كان هذا مقتضى الطبيعة البشريّة فإنه ليس فيه 
قدح ولا لوم» وإلا لقل: كيف يجوع وهو رسول الله؟! كيف يعطش وهو رسول 
الله؟! كيف يُمْرَض وهو رسول الله؟! 

- قوة استسلام الصحابة يتر في متابعة الرسول وَكِِ؛ِ لأنهم قاموا معه. 

۳- أن الإنسان إذا قام من جلوسه فإنه لا يعود. ولكن لو فرص أنه ذّكّر قبل 
أن يستحمّ قاتا فإنه يرجع» ثم إن لزم من هذا القيام زيادة سَجّد للسهوء وإن لم يلزم 
فلا سجود» وتلزم الزيادة إذا فارق الجلوسء» وكان بين القيام والقعود» فإنه قد زاد 
صفة فوق الجلوسء فيسجد لهاء أمّا إذا كان هم أن ينهض» ولكن لم خرج عن حدٌ 
الجلوس. فإنه لا شيء عليه. 


.)1۳١( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافرء رقم‎ )١( 
.)10٠:ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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لکن إذا قام حتى شرع في القراءة» ثم گر أو ذُكّر فإنه لا يرجع. بل نقول: 
لا يرجع من حين أن يستتمٌ قائّاء وأمّا تفريق الفقهاء رَِمَهُمَنَُ حيث قالوا: إن استتمٌ 
قاتا ولم يقرأ كر الرجوع» وإن قرأ حَرّم الرجوع» فقول لا دليل عليه» والصواب: 
أنه متى استتمٌ قاتا فإنه لا يرجع؛ لأنه فارق محل الواجب الذي تَرَك. 

- مشروعيّة سجود السهو لترك التشهد الأول؛ لأن النبي يَِةِ سجد» وهل 
مثله كل واجب؟ ٠‏ 

الجواب: نعم» فجميع الواجبات التي ذكرها الفقهاء يمَهُمَنَهُ إذا تركها الإنسان 
عورا مجه لدي وطن د انار 1 زه اكور امسر ار 
000 

لکن لو نسي أن : يَكَبْر للسجود» ولم يذكر إلا حين سجدء فإنه لا يُكَبْر؛ِ لأن 
ا SENE CSE‏ 
وعلى هذا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه ترك واجبّاء وهكذا يقال في) لو ترك: «سبحان 
ربي العظيم»» أو «سبحان ربي الأعلى». 

- أن السجود لترك التشهد يكون قبل السَّلام؛ لأن النبي َة سجد قبل السلام؛ 
والحكمة من هذا ظاهرة» وهي أن الخلل في الصلاة هنا نقص» فكان من الحكمة أن 
يكون الجابر قبل السلام؛ حتى لا يخرج من الصلاة إلا وقد أكمل الخلل» وعلى هذا 
فنقول: كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فإن محله قبل السلام. 

فإن قال قائل: بعض واجبات الصلاة تختلف فيها مذاهب العلاء رها فا 
الضابط في هذا؟ 


أبواب ما جاء في السهو ٤۵‏ 


قلنا: إذا کان ا لاان يرف ان و اجب وخب السكوةة وإذا كان يرق امتح 
امتحتٌ الود فا الذين: يقولون: إن زات الاتقال لينيف والحة: إن 
ع شه الواترك بو اتحدة مها فا يق للك أن تسعد ولس براجتب وغل القول 
بأنها واجبة نقول: يجب أن تسجد. 

- أن التسليمتين ليستا من الصلاة؛ لقوله: «فلا قضى صلاته. ونظرنا تسليمه»» 
وهذه المسألة فيها خحلاف» ذ فمن العلاء رِجِمَهُملنَهُ من قال: إن التسليمتين كلتيهما ركن» 
ومنهم مّن قال: إن الركن هي الأوى» الا س ومنهم مّن قال: إنهما واجبتان» 
وليستا بركن» ومنهم مَّن قال: إنها ليستا واجبتين» وكل ذلك لقوله: «فل) قضى صلاته. 
ونظرنا تسليمه». 

ولكن يُقال: إن قوله: «فل) قضى صلاته» يحتمل أنه يعني أن التسليمتين ليستا 
من الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد: أشرف على قضائهاء ويحتمل أن المعنى: قضى 
صلاته دون التسليم» وكل هذه احتمالات, ولدينا قاعدة» وهي أنه: (إذا كان النص له 
احتمالات؛ ولدينا نص لا احتمال فيه» صار الأول مُتسْايبًا والثاني محك)اء ويجب أن 
حمل المتشابه على الْحَكّم)» فإذا كان لدينا نصوص تدل على أن التسليم إِمّا واجب» 
وإمّا ركن» فإن هذه الاحتمالات يتعيّن منها الاحتمال الموافق لهذا الْحْكم. 

والراجح: أن التسليمتين كلتيهما ركن في الفريضةء وفي النافلة» لا تصح الصلاة 
إلا مبا؛ لأن النبي ية داوم عليهما حضرًا وسفرٌاء فرضًا ونفلاء وما روي عنه أنه اقتصر 
على تسليمة!" فيحتمل أنه كان ناسيًا للتسليمة الثانية» أو أن الراوي لم يسمعهاء أو ما 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۳١ /١(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة» رقم 
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أشبه ذلك من الاحتمالات الكثيرة. 
وعلى هذا فالذين يقومون قبل التسليمة الثانية فإن صلاتهم -إن تعمّدوها- 
باطلة» وإن كانوا جاهلين فلا شيء عليهم» لكن يُنْصَحون وحبّرّون» ويلزمهم الرجوع 
إن علموا بذلك. لاسا إذا قلنا: إن التسليمتين كلتيه| ركن؛ لأن صلاة الإمام لم تتم 
بعد. 
۷- من فوائد هذا الحديث: وجوب التكبير لسجود السهو؛ لقوله: «كبر قبل 
التسليم»» وهو كذلك» فسجدتا السهو واجبتان في محل وجوبهاء والتكبير فيهما واجب 
SS‏ 
أن «نَظر تأي بمعنى: انتظر؛ لقوله: «نظرنا تسليمه» أي: انتظرناه» ومنه: 
قول الله تباركوتعال: #أنظرويًا كمه فيس من درک [الحديد:1] أي: انتظروناء ومنه أيضًا: قوله 
تعالى: « يتان لے اما .لا مهولوا رعا واا أنظرَنًا 4 [البقرة:4 ]٠١‏ أي: 
انتظرنا. 
مسألة: إذا قام الإمام من الركعة الثانية» ولم يجلس للتشهد الأول» ومن كان في 
طرف الصف لم يعلم بذلك» فاذا يعمل إذا علم؟ 
الجواب: يقوم» ويقرأ الفاتحة» ثم يتابع الإمام» ولو رفع الإمام قبله» فإن لم يقرا 
الفاتحة فالذي نرى أنه يعيد صلاته؛ لأن الفاتحة ركن. 
OPO‏ ك 


= (۲۹)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة باب من يسلم ت تسليمة واحدة» رقم (0» عن عائشة 
نها . وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم »٩۱۸(‏ )عن سهل وسلمة ووَوَلتَدْعَنهًا. 


أبواب ما جاء في السهو 0۴ 


۲- باب لذا صلی َمْسا 
حو 

157 حل دتا أبُو لويد a‏ عن الحكمء عَنْ ِبْرَاهِيمَ» عن 
عَلْقَمَكَ عَنْ عَبْد الله وَعَيَعَنه: أن رَصُولٌ الله لا لحل لير .قل أزية 
في الصَّلاة؟ فَقَالَ: E‏ 65 قَالَ: صت حْمْسَاء فَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ بَعْدَ ما 
E‏ 

]١[‏ ترتيب البخاري اله جيّد؛ فإنه بدأ بالنقص أوّلاء ثم بالزيادة ثانا 

وهذاالحديث من رولية عبد ال بن مسعود ت قد صل اني كه الور 
خسّاء وبَبِعَه الصحابة يته على ذلك مُتأوّلين» إذ ظنوا أنه زِيدَ في الصلاة؛ لأن 
العصر عصرٌ تشريع» فيمكن أن يكون زِيدَ في الصلاة» فلا سلّم قيل له: أَزِيدَ في 
الصلاة؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟2 فَعْلِمَ أنه نري عَلَنهِصَكمولبكة أن يكون صل خسّاء وأنه 
نسيان بمقتضى الطبيعة البشريّة. 

ثم انصرف إلى القبلة» وسجد سجدتينء ولم يدر هنا التكبير» لكن سبق أنه 
لابد من التكبير. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن من فعل شيئًا مألا فلا شيء عليه» فإن الصحابة زادوا في صلاتهم 
وهم يعلمون آنا زائدة» لكنهم كانوا مُتأَوّلِينء ويُلْحَق بذلك الجاهل» فإن الإنسان 
إذا فعل زيادة في العبادة جاهلا فلا شيء عليه» وكذلك يلق بذلك الناسي كما هنا. 
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؟- أن النبي ية يطرأ عليه النسيان كا يطرأ على غيره. 

۳- أن النسخ في الشريعة الإسلاميّة جائز؛ لأن الصحابة كته تأوّلوه» ولا 
يتأوّلون إلا ما كان جائرّء ولأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّمِ لم يكر عليهم. 
ولم يقل: كيف تكون الزيادة؟! لا يمكن أن تكون! 

5 - وجوب استقبال القبلة في سجود السهو؛ لأن في بعض ألفاظه: أنه ثتّى 
رجه وسح معدن 

ه- أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام؛ لأن النبي بيا سجد بعد 
السلام» فلو زاد الإنسان سجدة في ركعة» بأن سجد ثلاث مرّات» فإنه يسجد بعد 
السلام. 

لكن قال بعض العلماء يَهُمآَنَهُ: إن السجود في الزيادة يكون قبل السلام» 
وإنما سجد الرسول ية بعد السلام؛ لأنه لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام! 

فيتقال: لو كان هذا خالا للمشروع لنبّه عليه النبي عَلََواصَكوَالسَكَم ولقال: إذا 
زدتّم في صلاتكم فاسجدوا قبل أن تُسَلَّموا؛ لأنه يعلم أن الناس سيقتدون به. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في أن سجود السهو في النقص يكون قبل السلام» 
وفي الزيادة يكون بعده؟ 


قلنا: الحكمة أن سجود السهو زائد عن ماهيّة الصلاة» وكذلك الزيادة زائدة عن 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم .)5١01(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .)۸٩ /٥۷۲(‏ 
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ماهيّة الصلاة» فكان من الحكمة ألا يكون سجود السهو قبل السلام؛ لأنه لو كان قبل 
السلام لزم أن يكون في الصلاة زيادتان» وتخفيف الزيادة ما أمكن هو المناسب 
SS‏ 

فإن سجد في الزيادة قبل أن يُسَلّم فأكثر العلماء ء يمَهُلَئَُ على أن الصلاة صحيحة 
يقولون: لأن حل سجود السهو قبل السلام e Ne E‏ واختار 
شيخ الإسلام ابن تيمية أله -وناهيك به عالً) فقيهًا- أن مَن تعمّد أن يسجد 
للسهو قبل السلام فيا حله بعد السلام فصلاته باطلة؛ لأنه زاد في الصلاة ما لم يكن 
مشروعًا فيهاء ومن تعمد أن يُوّحَر سجود السهو الذي قبل السلام إلى ما بعد 
السلام فصلاته باطلة؛ لأنه نقص من الصلاة ما يجب أن يكون فيها"» ولاسّكٌ أن 
كلامه رَِمََأَنَهُ أفقه وأقرب إلى القواعد. 

لكن أَنّى لنا برجل من الأئمّة يعرف أن سجود السهو هذا قبل السلام» أو هذا 
E REE‏ بي انوي 
فيقولون: إذا فعلنا ذلك شوّشنا على الناس» لكن نقول: إن الناس إذا وَيْقُوا بالإمام 
بعلمه لم يتخذوا من ذلك انتقادًا عليه وإِنَّا يتخذون من ذلك تأسّيًا به واقتداء 
ويبحثون متى يكون بعد السلام؟ ومتى يكون قبل السلام؟ 

ولقد عهدنا أثمّة لا يعرفون السجود إلا قبل السلام» حتى هيّأ الله لنا شيخنا 


عبد الرحمن بن سعدي رَِمَةأنَهُ وجزاه خيراء وسجد بعد السلام» واستنكر الناس ذلك» 


,)3”5 /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وتعجّبواء لكنه مله كان يحَدّث الناسء وَجْحْيرُهم بسبب كون السجود قبل أو بعد. 
فاستفاد الناس» وعرفوا السّنََّ وصاروا يسجدون قبل السلام في حله» وبعد السلام 
في حله» ولم يكن تشويشء بل كان تثبيتا لستّة الرسول يَكة. 


وهنا مسألتان: 


المسألة الأولى: إذا اجتمع سببان» أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام» 

والثاني يقتضي أن يكون بعد السلام» فماذا نصنع 
نقول: يُكَلّب ما كان سجوده قبل السلام؛ فلو زاد ركعةٌ» وقد قام عن التشهد 

الأول» فلدينا هنا سببان مُوجبان لسجود السهو: اف غ اجرد نان الا 
ونقص محل السجود فيها قبل السلام» فيُعَلّبِ ما كان قبل السلام. 

المسألة الثانية: إذا قام الإمام إلى خامسة وجب علينا أن ننبّهه» ووجب عليه أن 
برجع» إلا إذا تین صواب نفسه» فإنه لا یمکن أن يرجع ال رل غر له 
صواب نفسه» وهذا نادر» لكن لو قُرِضَ أن الرجل تيقن صواب نفسه» وهم تيقنوا 
صواب أنفسهم أنه قام إلى زائدة» فاذا نعمل؟ 

نقول: أمّا هو فيمضي فيا زادء وأمًا ا لمأمومون فيجلسون. ولا يتابعونه» لكن 
هل يُسَلّمونء أو ينتظرونه؟ 

نقول: لو تيقنوا أنه زائد فليُفارقُوه؛ لأن صلاته صارت في نظرهم باطلة 
ولا يمكن أن ينتظروه وصلاته باطلة» بل يلزمهم المفارقة» وأمّا إذا كان يحتمل أن عمله 
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صواب» فليتتظروا؛ ليُسَلّموا محه» وإن سلَّموا في هذه الخال لاحتال الخال الأولى فلا 
بأس. 

وكثيرًا ما يقع أن الإمام يقوم إلى خامسة في الظهرء فيتبهُه الناس» ولكن يستمرٌ 
فإذا سلّم قال: إنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات» وهذه الزيادة ليست زيادةً في 
حقه؛ لأن إحدى الركعات وقعت ناقصةء فجاء ذه بدلا عنهاء لكن المأمومين الذي 
تمنو د لا يمك أن باکر 


-ح 52-7 
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ع 5 ا ەر 
تا سحدنن 


۷ - حل و 


27 ص 


عن أي هْرَيْرَةَ كنف قال : صل تا اليكل ار أو العَضْرَ قا ل لَه 


ر 


ت 


ڏو اليَدَيْن: الصّلَاةٌ يا رَسُولَ الله أَنَقَصَتْ؟ فَمَالَ التي 4ي لِأَصْحَابه: «أَحَقَّ مَا 


يَقولٌ؟ قَالُوا كتيل ركع حرا نه تقة فد ان 0 

قال سَعْدٌ: ورايت عرو بْنَ ازير صل مِنَ الَغرب عن فَسَلَمَ نكلم 
ثم صل ما بی وَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ وَقَالَ: هَكَذًَا فعَل الب يللا "'. 

]١[‏ هذا الحديث فيا إذا سلّم الإنسان قبل أن يِه صلاته» سواء سلّم من ثلاث 
في رباعيّة» أو من ركعتين في رباعيّة أو ثلائيّة» فإنه إن ذكر قريبّاء ولم بث أتمَّ ما بقي. 
و سلا ما ا و ل وإن طال الفصل أو أحدث فإنه يستأنف الصلاة؛ 
لوجود ما يطل الصلاة. 

وهذا الحديث مختصرء وفيه نقل للشيء ء بالمعنى» ما يدل على أن الرواة هماه 
يَرْوُون الأحاديث بالمعنى إذا لم يستطيعوا أن يَرُووها باللفظ. 

[] قول عروة بن الزبير رَيمَدالنَهُ: «هكذا فعل النبي ية هذا مُرْسَّل؛ٍ لأن عروة 
ابن الزبير ةلله لم يدرك النبي بيا 


أبواب ما جاء في السهو £0۹ 


وقوله: «هكذا فعَل» ليس المراد: في صلاة المغرب» لكن في كونه أتمّ الصلاة 
وسجد للسهوء ففيه: إثبات القياس» وهو إلحاق ما لم يرد به نص با ورد به النص. 


— ag O0 
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e‏ 1 ر و لَمْ سيدا 
وَسَلمَ وَالحسن» و 


وَقَالَ قَتَادَةٌ: لا يتسَهد. 


6 04 2 عر 0-1 لامك > ه 2 0 ص 6006© کے ات و و ٤‏ 
ابن أبي تَمِيمَة | تا عَنْ حو بن ريي عَنْ أي هرر من أ 
أ 0 ل ص o 2 et‏ 0 2 ر ً0 2 1 2 ٤‏ 
رسو الله وة اصرف من اننتن» فقال له ذو اليّدين: أقصرّت الصلاة» ام 
7 00 س ت بك ڪان ر 2 
تیت يا رَسول الله؟ فقال رَسول الله كك «أَصَدَق ذو اليَدَيْنِ؟» َقَالَ التاس: 
و و0 3 o2‏ و 0 
ماه اس ےو د صا - ھە ےه چ ات وع م ت 
نعم» فقام رَسول الله يق فصل اثنتين آخريان» سَلمء ثم كبر فسَجد مثل 
و EE Tlf 2 of‏ 
سجوده أو اطول» ثم رفع 
ر کہ و ام + مو o2‏ ر ي ا س :م 2 i‏ 2 وو 
حدثنا سلیان بن حرب» حدث: د» عن بن علقمّة» قال: قلت 
رع ىم ماس o‏ ره و ٤ 2 i‏ عه ١12‏ 


[11J‏ الراجح: أن سجدتي السهو بعد السلام ليبس فيه| تشهد» بل يسجدل 
سجدتين» ويُسَلّم والحديث الوارد في إثبات التشهد"" ضعيف شاذ مخالف للأحاديث 
الصحيحة. 


- وو 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب سجدني السهو فيها تشهد وتسليم» رقم (1°۳4(». 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء رقم .)۳۹٥(‏ 
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نه سمس 


-٥‏ بات مَنْ ن یکر و في سدق السَّهِو 
7 ووو - کک 


و و و ی 


۹- حدتتا حفص بن عمَرَ حدتتا يزيد بن راهيم عَنْ مَل عَنْ 
أبي هْرَيرَةَ ينعن قَالَ: صل الَِنُ بيا إخدَى صلاتي الحَئِيّ (قال محمد: وأكثر 
لي تقض وکین ع سل کم کم يل عقاف قد الوب لوق ب ل 
لبها َم أبو بَكْر وَعْمَرُ يتھ هابا أن يكلا وَحَرَجَ سَرَعَانْ الاس 
فَقَالُوا: أَقَصِرَتٍِ الصلاه؟ وَرَجُلّ يَذْعُوهُ الم تكللة: ذو اليَدَيْنِ فقال؟ اتيت 
ع ار «لَمْ أنْسَء وَلَمْ تُقَصَراء قَالَ: کل كذ يبت تقل رفن 
سل عكر سد بل شجوده أ ْ ْ 
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23 
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[1] هذا السياق من أطول ما ساقه البخاري رََدُلَنَهَ في هذا الحديث» وهو 
بتهامه: أن الرسول بيا صل إحدى صلاتي العشي -والعشي هو آخر النهار» كما قال 
تعالى: اوشم رز ره مهم فا بُكرة وعشيًا 4 [مريم :- وصلاتا العشي ثما: الظهرء والعصرء 
لكن قال مُحَمّد بن سيرين رِِمََآمَهُ: أكبر ظني أنها العصر. لكن الحكم لا يختلف؛ لأن 
الظهر والعصر كلتاهما رباعيّة. 

ثم قام إلى خشبة معروضة في مُقَدَّم المسجدء وانّكأ عليها عجّدالك ولتك 
وشبّك بين أصابعه. ووضع خدّه على ظهر كفه كأنه غضبان» فلم ينشرح صدره» 
وهذا من رحمة الله عَرَتجَلٌ بعبده أنه إذا لم تتم العبادة يجد الإنسان انقباضًا حتى يحَدّثْ 
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نفسه: ماذا حصل؟ فينتبه ليا حصل» وإلا فكيف ينصرف الرسول صل الله عليه وعَلى 
آله وَسلّم من صلاته التي يُناجي فيها ربّه وهو غضبان؟! لابْدٌ أن هناك سببًا. 

وكان في القوم أخص الناس به: أبو بكر وعمر عك ولكن للنبي ية هيبة في 
القلوب» فهابا أن يُكَلَّْاه وكان هناك رجل له يدان طويلتان» كان النبى صل الله عليه 
وعَلى آله وَسِلَّم يُداعبه يُسَمّيه: «ذا اليدين»» فتكلّم بكلام يعجز كثير من أهل المنطق 
أن يتكلّموا بمثله» فقال: «أنسيت» أم فصت الصلاة؟» وفي هذه الجملة سير وتقسيم 
وأدب؛ لأن حال النبي عََناصَكامُوَلمَكَه إِمّا أن ينسى» وإمًا أن تُنْسَخْ الصلاة من أربع 
إلى ركعتين» وهناك قسم ثالث» لكن لا يمكن أن يقع من الرسول یو الص اة والس 
وهو أن يُسَلّم قبل إتهامها عمدّاء ولذلك لو قال قائل: إن هذا السبر ناقص! قلنا: هو 
نالآ ولذلك لم يذكره. 

وهذا يدل على ذكاء الصحابة ريعش مع شدَّة أدبهم» وهو شاهد لقول 
شيخ الإسلام يَمَهَُنَة كنت أظنْ دائًا أن المنطق اليونايٌ لا يحتاج إليه الذكي» ولا 
ينتفع به البليد'". فهو إِذَّنْ علم خائب. 

لكن النبي يل قال: ١لَمْ‏ نس وَلَمْ تُقِصَرْاء وهذا خبر من أصدق اقلق خبرًاء 
وإخباره عن كونه لم يَنْسَ إخبار عن ظنٌ» وهذا شاهد على أن الإنسان إذا تكلم عا 
يظنّه فإنه لا يُحَدُ كاذياء ولا يحنث به إن كان مُستقبلًا. 


(۱) مجموع الفتاوى (9/ .(AY‏ 
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فلا نفى الرسول ية أن يكون الحكم قد نسم وأثبت أن الصلاة باقية على 
أر بع تعيّن احتمال النسيان» فقال ذو اليدين وَدَِيَهْعَنهُ: «بلى» قد نسيت»» فصار عند 
النبي عَلَيَهِاصَلهْوَلسَامْ شيكان: ظنه هو. وكلام ذي اليدين» وهو یری تَفْسَه ا مُتيقنا؛ 
لأنه نفى نفيًا اما وقال: «لَمْ نس إن لاب من حَكم وقرينة: فرجع النبي إلى 
الناس» وسأهم: «أَحَقّ ما يَقَول؟) فقال بعضهم: نعم بهذا اللفظ» وأومأ بعضهم. 
أي: نعم» وحينئذٍ تين للرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم أنه نبي. 

ووقع في بعض الروايات الْطوّلة أنه تقدّم إلى مكان صلاته"" لأنه تقدّم قبل 
ذلك إلى مُقَدّم المسجد ثم صل ركعتين» ثم سلّم» ثم سجد سجدتين» وسلّم. 

وهذه القصة فيها فوائد كثيرة, منها: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم يجوز عليه النسيان في أفعاله؛ لأنه 
بشر يقع منه النسيان كا يقع من سائر البشر» وهل يجوز عليه النسيان في تبليغ الرسالة؟ 

الجواب: قال بعض العلاء َال : نعم» قد ينسى؛ لقوله تعالى: #سنقرئك هَل 
تن © إلا ما َه َه [الأعلى:7-7]» فقد يُنَسّيه الله عََجَلّ الآية» ولكن هذا النسيان 
يُسَمَّى «نسحًا». ولهذا جعل بعض العلاء يََهَُنَهُ من أدلة النسخ قوله تعالى: 

سرک 6لا تن © إلا ما کا آم إن مَل مهروما نى [الأعلى:-/]. 

-١‏ شدّة هيبة النبي ية في قلوب أصحابه» ولو كانوا أحص الناس به؛ لأن 

الا ها ان یکره ج اا کر وع ا هاا انگل 


.)٤۸۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغیره» رقم‎ )١( 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳- أن الإنسان إذا كان له دعابة مع أحد فإنه يكون من أجرأ الناس عليه 
ولهذا لا ينبغي أن تُكْثْرَ الدعابة مع شخص؛ لأنه ربا يَمْتَهِنك في موضع لا تحب 
ذلك فيه؛ لأنه اعتاد أنه لا كلفة تينكاء فر يمزح معك في مكان -على العادة- 
والمقام مقام جد لكن لا بأس أن تُداعب بعض الناس أكثر؛ لأن هذا أمر طبيعي؛ 
فإن بعض الناس لا تستطيع أن تداعبه بأيّ حال من الأحوال» وبعضهم تداعبه» ونر 
معه المداعبة» لكن إيّاك أن تصل إلى حدٌّ الإسفاف. بحيث متهن في مقام تحب ألا متهن 

؛ - أن بعض الناس سريع الانصراف من الصلاة» فمن حين ما يُسَلَّم ينصرف. 
ولهذا قال النبي ككِ: لا تَسْبِقَون بالانْصِرَافِ»”", وكان النبي بي لا مجلس مستقبل 
القبلة بعد السلام إلا بمقدار الاستغفار ثلاثاء و«اللهم أنت السّلام؛ ومنك السلا 
تباركت يا ذا الجلال والإکرام!» ثم ينصرف"". 

لكن هؤلاء القوم هل انصرفوا قبل أن ينصرف الرسول عَليدالت لوتام ؟ 

الجواب: لاء لأن الرسول عَلَتَوآصَكاولتَكمْ قام إلى مُقَدّمِ المسجد. وانصرف 
السّرّعان من الناس. 

ويُوجَد في بعض المساجد مَن إذا سلّم الإمام التسليمة الثانية وإذا هو قد قام» 
ولعل الذي يفعل هذا جاهل بالحكم. وإلا فلا تقم من مكانك حتى ترى الإمام قد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تحريم سبق الإمام؛ رقم (175/ .)١١7‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم )٠١١ /٥۹۱(‏ 
(97ه/1"*5). 
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انصرفء ولهذا كَرِة العلماء رَه أن يطيل الإمام قعوده مستقبل القبلة؛ لأنه إذا أطال 
القعود مستقبل القبلة لزم من ذلك أحد أمرين: ا إذا 
أرادوا امتثال أمر الرسول الالام في قوله: «لا د تَسْبقَوني بِالِانْصِرَ افي). وإمًا 
أن يُوقع الناس في المخالفة» فينصر فوا قبل اتصراف الإمام. ' 
فيَكْرّه أن يُطيل الإمام جلوسه مستقبل القبلة» وليكن بقدر الاستغفار ثلاناء 
و«اللهم أنت السَّلامء ومنك السّلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

- أن كلام الإنسان في صلاته وهو ساو لا يبطل الصلاة؛ لأن النبي بل تكلّم 
وأجيب قبل أن يعلم بأن صلاته ناقصة؛ لكن استنباط هذا الحكم من هذا الحديث 
غير صحيح؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن النبي بي حين علم أمسك عن الكلام وتقدّم. 

الأمر الثاني: أنه تكلّم وهو يعتقد أنه ليس في صلاة. 

ل إذا تكلّم الإنسان في صلاته ناسيًا فصلاته صحيحة؛ > کےا 
لو تكلّم وهو جاهل» والدليل على أن المتكلّم جاهلًا لا تبطل صلاته: حديث معاوية 
ابن الحكم نة" » حيث شمّت العاطس» وتكلّم أيضًا بعد ذلك بكلام آخر. 

- أن مَن سلّم عن نقص» ثم تبيّن له وجب عليه أن يُكمل» فلو قال: أعيد 
الصلاة من أولها حتى آت بها كاملة قلنا: لا يجوز بل الواجب أن تكمل؛ لأنك لا زلت 
في صلاة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم .(TT /o¥)‏ 


٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۷- أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام» لأن سلام 
الرسول عََيَهاصَكَوَلتََخْ زيادة فهذا الحديث لا ينقض القاعدة التي سبقت» وهي: 
أن السهو إذا كان عن زيادة فمحله بعد السلام. 

وأخذ بعض العلماء يَمَهَُئَهُ من هذا الحديث: أن الذين يخرجون إذا سلّم الإمام 
قبل تمام الصلاة أن صلاتہم صحيحة؛ لأنه لم يكر حال هؤلاء الذين خرجواء 
والأصل أنهم لم يرجعواء ثم إن الغالب أن الذي يخرج سريعًا ينطلق بسرعة» ولا يدري 
ماذا حصل؟ 

ولكن نقول: نعمء هذا فيه اشتباه أن يقال: هؤلاء الذين لم يعلموا بالنقص 
وانصرفوا لا شيء عليهم؛ لأنهم جاهلون بالواقع» ولكن إذا وجدّت نصوص محكّمة» 
ونصوص فيها احتمال» فالواجب حملها على المحَكّم وهذا النص محكّمء وهو وجوب 
إكال الصلاة؛ لأن النبي بيا أكملها بعد أن تحدَّث مع الصحابة» وقال: ١صَلُوا‏ ك 
راون أَصَلٌ :1" 

وهؤلاء الذين خرجوا وهم سَرّعان الناس إِمّا أن يكونوا سمعواء وعلموا أن 
الرسول اة رجع وأكمل» فرجعوا؛ لأنه لا يمكن أن يبقوا منصرفين» والرسول كَل 
يكمل الصلاةء وإمّا أخهم ابروا فيم بعد أن صلاتهم ناقصة» وأعادوا وأكملوا. 

وأمّا أن نقول: إن هذا حكم ثابت» مع أنه مشتبه» فهذا خلاف طريق الراسخين 
في العلم؛ لأن الراسخين في العلم يحملون المتشابه على الْحگم» فتكون كلها گم 


.)4 01 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
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- دا 1 قتيبة بن سعيك» دبا ا عن ابن شهاب» عن الأغرَج» 
ن عب اله ان بحي ادي حَليني بنى عب الب: أن وَسُول الله لا ام في 
س 3 0 7 rd‏ 2 ص ر ر e‏ كع . لك 0 
ا SS‏ 

هو جَالِسٌ قبل أَنْ يُسَلَّمَ وَ e‏ س مَعَه مَکان مَا تَيِيَ م مِنَ الجلوم" ْ 

> لتر عو بوره 5 7 3 ره 

تابعه به ابن ججريجء عن ابن شِهَابٍ في التكير. 
ويقولون: ل مِّنَ عِندٍ ریا [آل عمران:۷]» وما كان من عند ريّنا فإنه لا تناقض فيه. 

]١[‏ هذا الحديث في السجود عن نقصء فإن النبى ية نبى التشهد الأول 
وقام» وقام الناس معه» ول انتهت الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد 
سجدتين» وسجد الناس معه» ثم سلَّم َكوالكلاوالآم فيكون السجود هنا قبل 
السلام؛ لأنه عن نقص. 

وني هذا الحديث: إشارة إلى أن هذا السجود مكان ما نسى من الجلوس» وأنه 
كالفدية في فعل محظورات الإحرام, فيها لو حلق الإنسان رأسه. فإن عليه الفدية مكان 
ما انتهك من محظور الإحرام» وكذلك على رأي مّن يرى أن مَّن ترك واجبّا من واجبات 
الحج» فعليه فدية تكون مكان ما ترك من واجب الحج. 

وت 
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2 


ْ بَابٌإِذَالَمْيَدْرِ گم صَلَ : انا أو أَريَعًا؟ 
لاع 1 ماماو اوا دح 
حا سَحَدَ سَحَدَتَنْ نين وهو هو جَالس خا 


صو 


١‏ حل حَدَثَنَا مُحَاذْ ن قَصَالَةَه حدتتا هسام بن ابي عَبْدِ الله الدَّسْْوَائَيُ» 
عَنْ يى بْنِ آي كَذِرء عَنْ أي سَلَمَةَه عَنْ أي هُرَيْرََ تعن قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله 
کي دا ووي بالصَّلَاةأَدْبرَ الَّبْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حى لا يَسْمَعَْ الأَدَانَ قدا 
فضي الان اقب ادا توب يها بر ذا قْضِيَ اذوب قبل حى يَخْطرَ ينال 
وف ول اکر گا گا مالم ين يكن اکن کی يطل آل حل e‏ 
صل؟ ا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صل: تاا و أَرْبعًا؟ كَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَينِ وَهْوَ 
اليس ۱ 


]١[‏ سبق هذا الحديث بنصه» ولكن فيه شيء من الاختصار أو الاقتصارء 
وذلك أنه إذا شك الإنسان في صلاته: 
ما أن يغلب على ظنه أحد الطرفين» فيبني على غالب ظنْه ثم يسجد بعد 
السلام. 
ًا ألا يغلب على ظنّه أحد الطرفين» فيبني على اليقين» وهو الأقل» ويسجد 
قبل السلام. 
مثال الحال الأولى: رجل صل الظهرء وني الركعة الثالثة شكٌ: هل هي الثالثة 
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أو الرابعة؟ وغلب على ظنه أنها الرابعة» فهنا يكمل»› ويُسَلّم ويسجد سجدتين بعد 
السلام. 

مثال الحال الثانية: رجل يُصَلٌّ الظهرء فشك في الركعة الرابعة: أصلّ ثلانًاء أم 
أربعًا؟ ولكن لم يترجّح عنده شيء» فليجعلها الثالثة» وليأتٍ بركعة» وليسجد قبل 
ا 

ووجهه: أنه إذا شك مع الظن» وتر جح عنده أحد الطرفين» صارت السجدتان 
زائدتين؛ لأنه قد بنى على أن عمله صحيح» فصار من الحكمة أن تكون بعد السلام؛ 
لأن هذا الشكٌ المرجوح يُشْبه أن يكون وهمًا لا عمل عليه» وأن الصلاة كانت على 
حسب ظته» وحيتئذٍ تكون الصلاة ليس فيها زيادة ولا نقص» فليست بحاجة إلى 
عابرورر كن اھ سج ای رکد د اا 

أمَا إذا شك ولم يغلب على ظنه شيء» فإنه يبني على اليقين» وحينئذٍ تكون 
الصلاة ناقصة؛ لأنه أدّى ركعة منها مُتردّدًا فيهاء وليس عنده ترجيح» فصار السجود 
قبل السلام؛ ليكون الجابر قبل السلام. 

واعلم أن الشك لا يُصار إليه في بعض الأحوال: 

الحال الأولى: إذا كثر في الإنسان» وصار لا بصي صلاة إلا شك فيهاء فهنا يجب 
أن يطرح الشك» ولا يلتفت إليه؛ لأنه وسواس. 

الحال الثانية: ألا يكون مبنيا على شيء يطمئنٌ إليه» وألا يطرأ على قلبه يقول: لعل 
نقصب! لعلي زدت! وما أشبه ذلك فهو جرد وهم لا يركن إليه» بل هو ماض في 
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صلاته» فهذا أيضًا لا يلتفت إليه. 

الحال الثالثة: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة كلّها لا من أجزائهاء فلا 
يلتفت إليه ما لم يتيقّن» فإن تيقن عمل بيقينه» وأمّا غلبة الظن فلا يعمل بها حتى يتيقن. 

مثال ذلك: إذا شك بعد أن سلَّم هل صل الصلاة تمه أو ناقصة؟ فنقول: 
الصلاة تامّة» وليس عليك سجود؛ لأن الشك وقع بعد فراغ الصلاة» والأصل: أن 
الصلاة على وجه صحيح. 

ومثل ذلك: الطواف» فلو شك الإنسان بعد أن فارق المطاف: هل طاف سبعًا 
أو سنًا؟ فلا يلتفت إلى ذلك؛ لأن الأصل أن العبادة انتهت على وجه صحيح» فإن 
تيقن وجب العمل باليقين. 

فهذه ثلاث أحوال لا يعتّبر الشك فيها. 

فإن قال قائل: هل يدخل في ذلك الإمام في أنه يبني على غالب ظنه؟ 

قلنا: نعم ثم إن كان مخطنًا نبّهه المأمومون» ولهذا كان بعض العلماء الذين 
يقولون: لابُدٌ من اليقين» وإنه لا يُعْمَل بغلبة الظن استثنوا الإمام» وقالوا: لا بأس 
أن يبني الإمام على غلبة ظته؛ لأن له من يتبّهه. 

وإن قال قائل: إذا شك المصليء وعمل بغلبة ظَنّه ثم قال له رجل: إن صلاتك 
فض فناذا نعم ؟ 

قلنا: إذا كان يرى أن هذا الرجل مُتأكّد فإنه يعمل بقوله. 


أبواب ما جاء في السهو ۷۱ 


فإن قيل: إذا طرأ على الإنسان الشك» وبنى على غالب ظنه أو على اليقين» ثم 
تبيّن له أنه على صوابء كا لو شك هل صل اثنتين أو ثلانًا؟ وغلب على ظتَّه أنها 
ثلاث. ثم تبرّن أن هذا هو الواقع» فهل يلزمه سجود السهوء أو لا؟ 

قلنا: اختلف العلماء رَه في هذه المسألة» فمنهم مَن قال: إذا بنى على غالب 
ظنه أو على اليقين» وتبيّن أنه مصيب» فلا سجود عليه؛ لأنه تين أنه مصيب» والسجود 
لجبر الققص» وهنا لا نقص» ولهذا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلّم: «قَإنْ كَانَ 
صلی مسا شَفَمْنَ لَه صا وَإِنْ كَانَ صل إِمَامًا لأَرْبَع گاتتا تَرْغِييَا ِلشَّيْطَان»!", 
قالوا: وهذا يدل على أن الرجل بقي عنده الشك حتى سلّم. 

ومنهم مَن قال: إن عليه السجود؛ لأنه ادى جزءًا من صلاته مُتردّدًا فيه 
فا مه ان سعد ارا لهذا ارد 

والمسألة عندي محل تردّد» لكن الأقرب: أنه لا يسجد؛ لأنه لا داعي لهذا السجود. 

- ogo 


.)۸۸ /51/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم‎ )١( 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ السَّهُو في المَرْض والتطوع 
Oa p0 =‏ کک = 


وَسَجد ر 2 ل 1 ل 0 سو سس 


سَجَدَ ابن عباس ينه سَجْدَئَينِ بعد وثره. 


جد تناع الله إن شف أ 


- 


المح 


خبرتا مالك عَن ابن شهاب» عَنْ 
آي سَلَّمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمْنِء عَنْ أ ي هريره يتڪن أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: إن 
أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلٌ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلبَسَ عَلَيْهِ حَنَّى لا يَدْرِي كَمْ صَل؟ قدا 
وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدٌ حَدَكُمْ فَلْيَسْجُْدُ سَجُدَ سحدتر: تن وَهُوَ جَالِسٌ)!"". 

[1] هذا الحديث هو الحديث السابق» والحديث السابق واضح أنه في الفريضة؛ 
لأنه قال: اذا نودي بالصَّلّاةاء ثم قال: «قَإِدا اتوت" لكان ثقال: إن الأضل تغارف 
النافلة والفريضة» فما ثبت في الفرض ثبت في النفل» وما ثبت في النفل ثبت في الفرض 
إلا بدليل» وأا أن نستدلٌ ببعض ألفاظ الحديث المخْمّصَرة على حكم آخر ففي هذا 
التصرف شيء؛ لأنه يقال: هذا الحديث هو نفس الحديث السابق» لكن فيه اختصار. 

فإن قال قائل: هل في صلاة الجنازة سجود سهوء كا لو شك هل كر ثلاناء 
أو أربعًا؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذه الصلاة أصلها ليس ذات ركوع وسجود» وكذلك لو سها 
الإنسان في سجود السهو فليس عليه سجود؛ لأننا لو قلنا بذلك لتسلسل الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا لم يدر كم صلى؟» رقم (۱۲۳۱)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (۳۸۹/ 87). 


أبواب ما جاء في السهو نفد 


ويُذْكّر أن الكسائي وأبا يوسف رَحَهُمَاتَهُ اجتمعا -أظن- عند عبد الملك بن 
مروان» وكان بينهها حديث» فقال الكسائي: إن الإنسان إذا برز في فن من فنون 
العلم أمكنه أن يفتي في كل فنٌ» فإذا كان عالً) بالنحو باررًا فيه أمكنه أن يفتي في 
الفقه مثلاء فقال له أبو يوسف: ما تقول في رجل سها في سجود السهوء أعليه سجود؟ 
قال: لاء قال: من أين أتاك هذا من قواعد النحو؟ قال: أتاني من قواعد النحو أن الصَعّر 
لا يُصَغْر وهذه القصة أشبه ما تكون طريفة» وليست حقيقيّة. 


ضورع 


¥4 التعليق على صحيح البخاري 


م وَهُوَ يُصَلٍ. اسار بيده وَاسْتمَعْ 
- 0 ووو - = 


01 لي د قَالَ: م ابن وَهُْبِء قَالَ: 


و E‏ إل عاو ةمه لرا NE‏ 
-ه 2 رصن لاوم 2 0 
ك ااا أخبرد انك د 2 » وقد 


بعتا أن التي به بى رالا عاو وَكُنْت اضرب الئاس مَعَْ عَمَرٌ 


ص 


° مو 

زاون به إل عا بک قات أ لْمَدَ يَدَدَدعَنْهَا: وم u‏ 

22 ر 6 ص م ر 9 پر 0 سے س 
ا بصلا حن صل العطر: ثم دخل وعِندِي نسوة من بي حرام من 


الأنصَارِء فَأَرْسَلْت إِلَيِْ ا جاريةء فَقَلْتُ: قومي بجَنبو قولي لَه: قول لَك ام سَلَمَةَ: يا 


0 ص 
O‏ 0 قو 0 9 


تتاف تقر ری اسار بدي فَاسْتأَحَرَتْ عن فا اصرف قَالَ: ايَا بنْتَ أبى 


مها سَأَلتِ عَن ال كْعَتَْنٍ بعد القضرء وَإِنْهُ نان ناس مِنْ عَبْدِ القَيّسء فَشَغَلُو: 


أيواب ما جاء في السهو 0 
E‏ ر ع 
عَن الرَّكْعتَئْن اللتَئن يَعْدَ الظهرء فَهَا هاتان»'. 


[١]المراد‏ بالجارية هنا: البنت الصغيرة» ويحتمل أنها المملوكة. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول عَبَناآصَكَاوَتَكا استمع إلى هذه الجارية» 
وأشار» فدلّ هذا على أن الإنسان إذا كان يُصَلٌّ فله أن يستمع إلى أحد يُكَلّمهه ولیس 
المعنى: أن يستمع إلى الحديث» كما لو جاء إنسان والإمام يُحَدّثْء وصلى تميّة المسجد. 
فهنا لا نقول: استمع للحديث؛ لأن في الصلاة شغلاء لكن لو أن أحدًا كمه في حاجة. 


ع 


فله أن يستمع» وله أن يشير حتى وإن كانت الإشارة تفهّم؛ لأن الإشارة ليست كلامًا. 


ولكن الإشارة في بعض المواضع تكون بمنزلة الكلام» لكن في غير الصلاة. 
فإن النبي ية عمل بإشارة الجارية التي رض رأسها بين حَجَرين» فقيل لها: مَن فعل 
بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكروا بهوديّاء فأشارت برأسها أن نعم» فأخذوا 
اليهودي» فأقر'"'» لكن في هذه المسألة -التي هنا- ليست الإشارة كالكلام. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا شَغِلَ عن الركعتين اللتين بعد الظهر 
قله أن بصلا ضلا العغير؛ لان موضههرا نتن صلا الظهن وظاهر اديت أنه 
لو كان الانشغال عن الركعتين قبل الظهر فإنه لا يُصَليه|. 

OPO 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا أومأ المريض برأسه» رقم (١٤۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل» رقم (51/7١/ا١).‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


اله كُرَيْبٌء عَنْ أ سَلْمَة ها عن النبىّ يكوا" . 

5- دنا قتَيْبةٌ بن سڪيل حَدَّكَنَا يَْقَوبُ بن عَْدٍ اَن عَنْ أي 
حَازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدٍ على وللةغنة: أن رَ سول الله وَل َة اَن بني عَمْرو 
ان عَوْفٍ کان بهم مي فَحَرَج رَسُولُ الله يله يُضْلِح بهم في اناس مَعَهُ 
قحس رَسُولُ الله ا وَحَانّتِ الصَّلَامُ فَجَاءَ بال إِلَ أب بكر كنف فَمَالَ: يا 
با بَكْرٍ! لي ل توم اتام ؟ 
قَالَ: نَحَمْ إن شعت شعت فََكَامَ بلال» ودم ابو بكر ن نة مكبر لاس . 

Ra Aas SE 

في التَضفِيقء وکان أبو بكر ب ا 
إا رَسُولُ الله يك اسار َي رَسُو ل اھ يأئرة نسل رت أو بكر وت 
يدي قَحَِدَ الله وَرَجَمَ الَهقَرَى وَرَاءَُ حَتَّى قَامَ في الصّففَّ» تدم رَسُولُ الله 
ا قصل لاس فا رع قبل عَلَ التاسء فَمَالَ: «يا أا النّاس! ما لَكُمْ حِينَ 
نا م كيني اللاو أذ ي الضؤيق ؟ إا نيق للا من تاه ين 

صَلايه فَلِيَقلٌ: سُبْحَانَ اله فَِنَهُلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌّ جين قول ان الله إل التَعَتَ. 


)١(‏ هوالحديث الذي تقدم في الباب السابق. 


أبواب ما جاء في السهو ¥ 


5 با بَكْرٍ! ما مَتَعَكَ أن صل لتاس جن اشر ت إِلَيْكَ؟! فَقَالَ أو بكر كنة: 
ما گا يبي لان أي مُحَاَة أن بصا بن َدَيْ سول اھ کا" 


٥‏ حَدَئَنا کسی بن سلیان فال: حي ابن وهب حدتتا الٿوريٰء 


عن ام عَنْ اطم عَن ناء قَالَتْ: حلت عل عَاِسَة ڪت وهي صل 


4 


ريره و ت 


قَائِمَة وَالنّاس قيا فَقَلْتُ: ما سان النّآس؟ فاه رَتْ بِرَأُسِهًا إِلَ السَاءء فَقَلْتُ: 
آية؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهًا أَيْ ته" 


e کا ِسَْاعِيلٌ قَالّ: حَدَّنَِي مالك عَنْ هسام عَنْ ن أبيه‎ ١75 


1 سبق التعليق على هذا الحديث» وعلى فوائده'"» وفيه: : تواضع أي بكر 
نة هذا التواضع الحم حيث قال: «ما كان لابن بي فحافة»» ولم يقل بكنيته 
موا و PE‏ 0 

[؟] هذا الحديث فيه إشكال» وهي أن أساء وََليََعَنهَا سألت: ما شأن الناس؟ 
والمعروف أن كسوف الشمس في عهد النبي ية كان كيا حتى صارت كأنها قطعة 
در فَإمًا أن يُقال: إنها اراعش كيرت وإمًا أن يُقال: إنها أتث بعد أن 

تجلى أكثر الشمس» وحينئذ لا يتين الكسوف؛ لأن الشمس قويّة الإضاءة» فإذا كان 
لمر لو لط ات 
من أن الكسوف كان كُليّاه وذلك لإمكان الجمع بينه وبين الواقع 


والشاهد من هذا الحديث: أن عائشة وََآيَدعَنََا أشارت برأسها أي: نعم . 


.)١7١١( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ساص ى 


004 ا مه ر 2 1 7 اک على من‎ # 7 E O 
عن عائشة يتا روج النبي ية آنا قالت: صَلى رَسول الله 5 في بيته وهو‎ 
شَاكِ جَالِساء وَصَلّ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قيامًاء فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أن الجلسواء فا اْصَرَفَ‎ 
قَالَ: «إِنَ) جَعِلَ الإِمَامُ لیوتم بو فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَا رَقَعَ قَارْفَعُوا)!".‎ 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قولها رََلَدعَئْهَا: «فأشار إليهم أن اجلسوا». 

وقد سبق هذا الحديث بأوسع من هذاء وهو أن النبي ا قال: «فَإِدَا صل ات 
لاوا قَِامَاء وَِذَا صل قَاعِدًا 16 فَمُودً ترج ود عضن الخلا ا 
في الصلاة وراء الإمام القاعد قاعدًا ذكر أنه لاب فيه من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الإمامٌ إمامَ الح أي: الإمام الراتب» قالوا: إن الأصل 
أن الصلاة قاتا في الفريضة واجبةء وإذا كانت واجبة وسقطت مع إمام الحي فإنه بقتصر 
على قدر الضرورة. أي: على إمام الحي فقط. 

الشرط الثاني: أن يُرْجَى زوال علته؛ لأنه إذا كان لا يُرْجَى زوال علّته بقي 
ال تمان قو 

ولكن كلا المأخذَيْن فيه| نظر؛ لوجهين: 

الأول: أن النبي ياء قال: «إتا جُعِلَ الإمَامُ ُنَم بو»» وهذا عام في كل إما» 
سواء كان إمام الحي أم غيره. 

الوجه الثاني: أن عموم قوله عَلِلدِ: «وَإِذَا صل قَاعِدّا َصَلُوا فُعُودًا» يشمل مَن 
يُرْجَى زوال علته ومّن لا يرَجَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كثاب الأذان» باب إنا جعل الإمام لَيَؤْتَمّ به» رقم (1۸4)ء ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم /٤۱۱(‏ لالاء ۷۹). 


أبواب ما جاء في السهو ۹ 


وعلى هذا فإذا اجتمع رجلان أحدهما أقرأ من الآخرء لكن الأقرأ لا يستطيع 
القيام» وصلى إمامًا قاعدّاء قلنا للثاني: صل معه» وصّلّ جالسًا؛ لعموم الحديث» حتى 
لوعن اذتهذا الذي لا طم الام أل تعد لايمكن انيا 

والحكمة من أنه إذا صلى الإمام قاعدًا أن تُصَلّ قاعدًا مع قدرتك على القيام 
شیئان: 

الأول: صدق متابعة الإمام» بأن تتابعه على كل حال. 

الثاني: آلا نتشبّه بالأعاجم التي تقوم على رؤوس ملوكهاء كا جاء ذلك مُعَلَ 
به في الحديث"". 

فإن قال قائل: لو عجز الإمام عن الركوع والسجود. فاذا يكون؟ 

فالجواب: في هذا ثلاثة احتمالاات: 

الأول+ ےآ إداكاء: وهر ا نكن کن ركان سنوي 
القيام فإنه لا يصح أن يكون إمامّاء بل يُطْلَب غيره» ويكون الإمام أحد هؤلاء 
القادرين!". 

الثاني: أن يصح أن يكون إمامّاء ونومئ کا يومئ هوء ولا أدري هل قال به 
أحد من العلاء» أو لا. 

الثالث: أن يصح أن يكون إمامًاء ولكن نركع ونسجد, وهذا هو الأقرب؛ 


.)۸٤ /٤۱۳( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب ائتهام المأموم بالإمام» رقم‎ )١( 
.(A* /١( منتهى الإرادات‎ »)٤ /٤( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )1( 


1١‏ التعليق على صحيح البخاري 


لأن عموم قول النبي َكلِ: ١يَوْ‏ ُمُ القَوْم أفرَؤْهُمْ كاب ابل » ' يشمل هذه الصورة» فإذا 
كان هو الأقرأ قلنا: يُصَنّ بالإيماء» ونحن بصي بالركوع والسجود. 

لكن اعلم أنه إذا طرأت العلة على الإمام في أثناء الصلاة وجلس فإننا لا نجلس؛ 
لأننا ابتدأنا الصلاة قيامّاء فلزمتتا قيامّاه وعلى هذا حمل ما فعله النبي ية في مرض 
موته» حين جاء وص بالناس قاعدًا والناس خلفه قيامّاء ولم يأمرهم بالجلوس؛ لأن 
أبا بكر نة ابتدأ بهم الصلاة قاتًاء فلزمهم إتمامها قيامًا"'» هذا هو الصواب 
لذ نى عله الم جد ا وهو مع جن 

وقال بعض العلاء رجهرالّة: بل إن قوله عَلَِة: «مَإِدًا صل کات صلا قبا 
وَإِذَا صل قَاعِدًا قَصَلُوا وداه منسوخ؛ لأن صلاة النبي اة بالناس في مرض موته 
كانت بعد صلاته بهم وهو شاك في بيته. 

ولكن القاعدة الشرعيّة: أنه إذا أمكن الجمع لزم الجمع؛ لأنك لو رجّحت 
فمقتضاه أن تُلْخِيَ أحد الدليلين» وإلغاء أحد الدليلين ليس بالميّنء وعلى هذا فالصواب 
ما ذهب إليه الإمام أحمد يَمَهُلَنَدَ وأن حديث: «وَإذَا صل قَاعِدًا فصوا قَعُودًا) غير 
منسوخ» وأمّا حديث أن الرسول ی صل بهم جالسًا وهم قيام في مرض موته فعلته 
نهم ابتدؤوا الصلاة قيامًا. 

- وو 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة» رقم (51/7/ ۲۹۰). 


زه أخخر جه البخاري: کتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد اللجاعة. رقم (55)), ومسلم: كتاب 
الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم .)4١/51١8(‏ 


(۲۳ ) كتاب الجنائز 


وف لوَهب بن منبه: ليس دلا إلا 77 متاح الحة؟ قَالّ: كل وَلَكِنْ 
ده سس وو الى و كص ل هه ت 2 2 جو E‏ 2ر دس م 2ه 
ليس مفتاح إ أَسْنَانُ قن جِنْتٌ بِحِفْتَاح لَه أََان فح لَك ولا كم يفت 


]١[‏ الجنائز: جمع جتازة» ويقال: جتازة» وجتازة» فقيل: لا فرق بينهماء وقيل: 
ا لجتازة بالفتح للميت على النعش» والجتازة بالكسر للنعش عليه الميت» وعلى كل 
حال فلاب من ميت على نعش» سواء قلنا: جَتازة أو جتازة. 

وذكر العلاء ّمل أحكام الجنائز في كتاب الصلاة؛ لأن أهم ما يُفعّل بالميت 
الصلاة عليه» وإلا فلها مواضع أخرى لائقة بها. 

ثم أشار المؤلف رجانه إلى أن مَن كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» فإنه يدخل 
الجنة» وهل يقتصر على كلمة «لا إله إلا الله»» أو لابْدّ أن يأتي بالشهادتين؟ 

نقول: يكفي ١لا‏ إله إلا الله»؛ لقول النبي کل ١مَنْ‏ گان آخِرٌ كلايد لا إل إا الله 
دَكَلَ الة». ۰ 

ولا قيل لوهب بن منبه رَجمَةالنّه: ١ألَيْسَ‏ لاإ إل إلا اله فاح اَّ؟» وقصد القائل 


(۱) أخخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم ١ ١7(‏ )» وأحمد (ه/ ۲۳۳). 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


۷- حَدَئنَا مُوسَى ry‏ هدي بن مَيمُون: ده 
20 - ر ا و E‏ اين م ےر ا 

وأضل الأخدت» عن الْعْرورٍ سَوَيدء عن أبي در رنه قال: قال رَسُول الله 
عد : کی کټ ین ريه أ 2 لجو له من ات يِن آي لا يشر 


۰ ى 
بالله 52 دحل اة قلت قلت : وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَمَقَ؟! قَالّ: «وَإِن ر > وَإِن 
رى 


بذلك أن الإنسان إذا ب ايه دون أن يأتي بأركان الإسلام كفى أن 
يكون أهلا لدخول الحنة» فأجاب مه SS‏ فقال: اليس مِفْتَاحٌ إِلّا له 
اسار إن جت فاح له أ E‏ إلا لم يتخ م لَكَ»». والمقصود بالأسنان 
هنا: شرائع الإسلام. 

وما قاله وهب بن منبه يمد له حق» فليست «لا إله إلا الله» تنجي أبدًا إلا في 
حال العُذر» كما في حديث حذيفة رنه أن الإسلام يندثرء ولا يبقى إلا أقوام 
لا يعرفون إلا «لا إله إلا الله»» فهؤلاء يدخلون الجنة7" لأنهم معذورون» وإن لم 
يُصَلُوا ويُرّكُوا ويصومواء أمّا بدون عذر فإنه لا يمكن أن يدخل الجحنة إلا بمفتاح له 
سيدا 

]١[‏ قول أبي ذر وَدَبَُعَنه: «وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقّ؟!) يعني: : حتى وإن زنى» وإن 
جرف لقنل لسرن صل اله NE‏ 'وَإنَ رَنَىء وَإِنَ 
سر قَ»» وفي بعض الألفاظ : : ال رغم أَْفٍ آي در '» وهذه الجملة تعني الذّل؛ لأن 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» رقم (59 .)5٠‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيض» رقم «(oATY)‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب من مات لا يشرك بالله شيثًا دحل الجنة» رقم .)٠١٤ /۹٤(‏ 


كتاب الجنائز AY‏ 


- معنى: رَغْم أنفهء أي: وقع في الرغام -وهو التراب- ذلاء والظاهر أن قول النبي 256: 
اعَلَ رُم أَنْفِ أي در ليس دعاءً» لکن المعن‌ی: أنه سيكون هذا حتى لو سقطت 
عل ار ورغم أنفك. 

وفي هذا الحديث: رد واضح على طائفتين مبتدعتين هما: الخوارج والمعتزلة؛ لأن 
الخوارج والمعتزلة يقولون: إن من زنى أو سرق لا يدل اللجنة ولو مات غل التوحيد 
بل هو لد في النارء أمنّا حكمه فالخوارج يرون أنه كافرء والمغتزلة يرون أنه في منزلة بين 
منزلتين» فالخوارج هنا أشجع في الإقدام على رأمهم؛ لأن هؤلاء عجزوا أن يصَرّحوا 
بلازم قولهم» وقالوا: إنه في منزلة بين منزلتين» لا مؤمن» ولا كافر» فنقول لهم: من 
أين جاءت المنزلة بين المنزلتين؟! أليس الله تعالى يقول: هو الى ڪلف فک كان” 
وينک هومن ە [التغابن:۲]» وقال: #فمنهم سق وَسَعِيدٌ # [هود:٠ 01٠١‏ أي: ومنهم سعيد؟ 
ف(سعيدٌ) هنا مبتداً خيره حذوف» والتقدير: ومنهم سعید» وليست معطوفة على 
(شقيٌ)؛ لأنك لو قلت: إن (سعيد) معطوفة على (شقي) صار الوصفان لموصوف 
واخ 

ولو أخهم قالوا كما قال أهل السَتّة: إننا لا نُعطيه الإيان الْطْلّقء ولا الكفر الق 
بل نقول: معه مُطْلّق إبوان» ومعه مُطْلّقَ كفر» ولكنه لا يحلَّد في النار» لو قالوا هكذا 
لوافقوا السّلف وأهل السّنّة؛ِ لأن أهل السَّنّة يقولون: إن الإنسان يمكن أن يكون معه 
إيمان ومعه کفر» کا قال النبي عَِصَكةولتَك: «سبَابُ الم فسوی وَِتَالهُ كف 


»)٤۸( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم‎ )١( 
.)١١7/575( ومسلم: كتاب الإويان» باب بيان قول النبي با «سباب المسلم فسوق), رقم‎ 


4A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر ےہ 2 2 ر a ٤‏ هھ 2 

۸- حدٿنا عمر بن حفص: حدثتا أبي: ECS‏ 

o7‏ سے صصص e ia‏ 2 4 مَكَدَأا م سس س o‏ ت 
عن عب الله يعن قَالَ: قال رَسول الله لاة: a‏ 


03 2 2 5 اس : و ا دوع م 7 
الثارَ)» وَقلت أنَا: مَنْ مات لا يسرك بالله شََيْئَا دحل الحَنًا'!. 


0-4 


ص في ها 


ومع ذلك ذكر الله تعالى في الطائفتين ن الممستلتين أا إخوة لناء فقال: # إنما الْمَوّمسُونَ 
لِحْوَةٌ € [الحجرات:١٠1]»‏ فالإنسان يمكن أن يكون معه خصال كفر وخصال إيهان» ولكن 
لا يُعْطَى الاسم المطلق؛ أي: الكامل» فيقال: مؤمن كامل الإيهان» ولا الكفر المطلق. 
وإنا يُقال: معه مُطْلّق إيوان ومُطْلّق كفرء أي: أقل ما يُسَمَّى 
[] يحتمل أن ابن مسعود ر تة نسي أن النبي بيا قال: ((م من مات لا يُشْرِكُ 
بالله سینا دحل الحنَهَ)» ولا نسيها قال: «وَقُلْتُ آنا استنباطًا من المفهوم» وإنما يمكن 
أن نقول هذا الكلام؛ لحديث جابر وَدَيَهَعَنَُ: قيل: يا رسول الله! ما الموجبتان؟ قال: 
5 رت ° و ص رت 
اا ا O‏ 
وورد لي ! بعض الروايات أن ابن مسعود م يََنَدْعَنَهُ قال : «قَالَ انی ی گم 
وَكُلْتُ اغد ى ففي هذا: دليل على أن الكلمة تُطْلّق على ا جمل المفيدة» وهذا بدلالة 
القرآن والستةء قال الله تارك وتال: ‏ حو إِدا جاء أ حدهم الْمَوَبٌُ قال رب ارجعون ا لعل 
أعمل ملحا فما رت ل نها یس [الؤمنود »]٠٠١-:‏ وقال النبي عَلل: «أصدَقّ 
كَلمَة قَالَها الشَاعِرٌ كَلِمَة لبيد: آلا گل بنَْءِ ما خاد اللهيَاطِلٌ 8 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» رقم (۹۳/ .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: 8 وم آلنّاسِ من يِذ مِن دون أله أَندَادًا #» رقم 
(1597). 


(۳( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب أيام الحاهليةء رقم «(A€1)‏ ومسلم: كتاب الشعر» رقم 
(5ه؟؟/). 


كتاب الجنائز A0‏ 


وأمًّا قول ابن مالك رها : 
ےا وس وعدت ©« ب م 
وَكِلمّة ببَا كلام قد يِوَّمْ 
۰ ک۰ 07 ت ع 
فمراده: في اصطلاح النحويين؛ لأن النحويين لا يُسَمُون الكلام لمكن من مَل 
لا يُسَمُونه «كلمة»؛ بل يُسَمُونه «كلامًا»» والكلمة: هى الواحدة. 


-ضحوويع. 


.)١١ /1( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 


كمع التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَنَنَا أو الوَلِيدِ: حَدَّنَنَا شُعْبَك عَن الأَشْعَثْه قَالَ: سَمِعْتُ 
مُحَاوِيَة بن سُوَيْدِ بن مُقَرّنْه عَنِ البَرَاءِ هنف قَالَ: م مرا اَي يسع وج 
عَنْ سبع أَمَرَنَ باتباع ا لجتائز» وَعِيادَة ارريض» وَإِجَابَةِ الداع وَنَضْر الُظْلُوم 
ونار القسم» وَرَد السلامء وَلّشويتِ العَاطِسء وَعَبَانَا عر آنية الفضَّةء و خاتم 
الذَّهَبِء والحرير والديباج» وَالقَمّيّ والإستبرق '. 


١[‏ ]قوله َايَدعَنهُ تعن مرا التي كد يسَبِعٍ" هذا ليس حصرًا؛ لأن أوامر النبي 
وي سن الوا اوت 
ولا يعني ذلك أن سواها لا يدخل. 

وقوله كنك «باتباع ا ئز اتباع الجنائز سُنْةَ وفيه أن مَن تبع الجنازة حتى 
يُصَلّ عليها فله قبراط وقد یا ی ی ت واو و 
لكن هل يجب الاتباع؟ 

نقول: إذا توقّف دفن الميت على الاتباع كان فرضًا؛ٍ لأن دفن الميت فرض كفاية» 


وإلا فهو سنة. 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الإيان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم »)٤۷(‏ م كتاب 
ا د امم ادن 


و ور 


كتاب الجنائز AY‏ 
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وقوله وَََِنَُ: «وَعِيَادةٍ المريض» المراد بالمريض: المريض الذي ينقطع عن 
الخروجء ويبقى في بيته» وما المرض اليسير الذي لا يمنع من الخروجء فهذا لا يعاد. 

ولا فرق بين المرض العضوي أو المرض النفسي» فأي مرض يكون فإنه يعاد؛ 
لأن ذلك يدخل السرور عليه» ويحصل فيه أجر كثير للعائد. 

وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 

نقول: الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية» وأنه يجب على المسلمين أن 
يعودوا المرضى» لكن إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقين» وصار في حقهم سُنَهُ. 


م 


وقوله هكن (وَإِجَابَةِ الذَاعِي) إجابة الداعي أحيانًا تكون واجبة» وأحيانًا 
تكون غير واجبة» والدعوة قد تكون لوليمة» وقد تكون لدفع ضرورة» فإجابة الداعي 
لدفع الضرورة واجبةء فلو رأيت إنسانًا غريقا يدعوك: يا فلان! أنقذني» أو رأيت إنساً 
أصابه حريق» وجعل ينادي: أنقذوني! أنقذوني! فالإجابة هنا واجبة» وهي فرض 
كفاية. 

أمّا الإجابة للوليمة فإنها أقسام» فبعضها واجب» وبعضها ستةء وبعضها مباح» 
وبعضها مکروه» وبعضها حرام» بحسب ما تُقْضِيِ إليه من الشرٌ وعدمه. 

لكن إذا كانت خالية من الشرّ فمذهب أهل الظاهر أنها واجبةء وأن مَن دعاك 
وجب عليك أن تجيبه» إلا إذا كان عليك ضررء وأكثر العلماء على أنها لا تجب إلا في 
وليمة العرس إذا دعاه أوّل مرّة وسَلِمَت من ال محظورء والمحذور الشرعي. 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله َليَدُعَنَُ: ود نضْر الَظلوم» نصر المظلوم واجبء وذلك بدفع الظلم عن 
ولا فرق بين المظلوم في ماله أو في بدنه» أو في عِرْ ضه. فكل ذلك واجب. 

مثال المظلوم في البدن: أن تجد شخصًا يضرب إنسانًا ظلًا» فيجب أن تنصره. 

مثال المظلوم في ماله: أن تجد إنسانًا يريد أن يأخذ مال آخر» فيجب عليك أن 
تدفع عنه» وتنصره. 

مثال المظلوم في عِرْضه: أن تسمع شخصًا يتكلم في عرض إنسانء فيجب عليك 
أن تنصره» وتذبٌ عنه. 

ولكن هل الظالم تنصره» أو لا؟ 

نقول: نعمء تنصره» لكن بمنعك إيّاه من الظلم كما قال النبي صل الله عليه وغل 
آله وَسلَّم”"» لا أن تُعينه على الظلم» فالواجب على مَن رأى ظالًا أن ينصره بمنعه من 
الظلم ما استطاع. 

وقوله رََللَُعَنه: 'وَإبْرَارِالقَسَم » وفي رواية: «امقیم»" أي : مما أ أمر به النبي كلل 
ا عل عاف کدی لا شيف 

وظاهره: لا فرق بين الأبوين والأقارب والأجانب» فكل مَّن حلف عليك في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظائًا أو مظلومّاء رقم (5 54 ؟). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم؛ باب نصر المظلوم» رقم »)۲٤٤١(‏ ومسلم: كتاب اللباس» باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. رقم (17 ۰ a:‏ 


كتاب الجنائز ۸۹ 


وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 

نقول: هذا يرل على القواعد الشرعية» فلو حلف عليك» وقال: أقسم عليك 
أن تخبرني: هل تتعشى الليلة» أو لا؟ فهنا لا تبر قسمه ؛ بل ينبغي أن نُوَبْحْهء وتقول 
له: من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» لكن إذا كان لقَسَمه وجه فإنك تَر 


وقد كانت عادة ر بعض الجهال إذا نزل بهم ضيفء. وقال الضيف: أقسم عليك 
ألا تذبح لي شاةً مثا ؛ قال الآخر: أقسم أن أذبحهاء فهنا المخطئ هو الثاني؛ لأنه ل 
أقسم الأول كان على الثاني حق أن يبر يمينه نة ولرل إن آراة الرافة رالا وكلف: 
فرب يذبح اللّبون» أو ما ليس عنده سواهاء فهو يريد أن يرأف به وأكد عليه ألا يفعل» 
وهذا بالعكس. 

وقوله: «وَرَدٌ السّكَام» رد السلام واجب» وهو فرض عين على مَن سُلّم عليه 
وفرض كفاية إذا كانوا جماعةً وإنا قلت: «على مّن سُلّم عليه» لأنهم قد يكونون 
جماعة؛ ويُسَلّم المسَلّم وهو يريد بالقصد الأول شخصًا مُعيّنّاه فيجب على هذا 
الشخص أن يرد فلو كانوا في المجلسء وكان في المجلس رجل كبيرء إمّا كبير في عمُره 
أو كبير في قَدْرهء أو ما أشبه ذلك وسَلَّم الإنسان» وسكتوا كلهم ولم يرد عليه 

2 و < عع ”م‎ ٠ 

إذن: يجب على مَّن علم أن المسّلم يريد أولا أن يرد هو بنفسه. فهو فرض عين 
عليه. 


20٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


ورد السلام لابُدّ فيه من شروطء منها: أن يكون المْسَلَّم في حال يُشْرّع له أن 
يُسَلّم فيهاء اما إذا سلَّم في حال لا یشرع له» کا لو سلّم عل شخص مشتغل بشيء بور 
عليه رد السلام فإنه لا يرد. 

وقوله: شمیت العاطيس» أى: قول: «ير مك الله»» لکن قد ف أحاديث أخرى 
با إذا حمد الله" فإذا قال: «الحمد لله» وجب على مَن سمعه أن يقول: «ير حمك الله». 

وهل هو فرض كفاية» أو فرض عين؟ 

الجواب: أكثر العلاء ماله على أنه فرض كفاية» ولكن السْنة تدل على أنه 
فرض عين؛ لقوله: ١كَانَ‏ حًَا عل كَل مُسْلِم سَوعَة"". 

فإن لم يحمد الله فلا يشّمّت؛ تعزيرًا له» وهذا النوع من التعزير هو: حرمان 
الخير الذي يحصل بالدعاء» وقد ذكرنا في موضع آخر أن العقوبات نوعان: إِمَّا فوات 
محبوب» أو حصول مكروه. فالذي يقتني كلبًا إلا الكلاب المستثناة ينقص كل يوم 
من أجره قيراط أو قيراطان» وهذا فوات محبوبء لكن أكثر العقوبات حصول 


مكروه. 


))5710( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله رقم‎ )١( 
عن أنس رنه‎ )٥۳ /۲۹۹۱( ومسلم: كتاب الزهد باب تشميت العاطس» رقم‎ 
وأخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه» رقم (7777) عن أبي‎ 
هريرة اند‎ 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۲۹۹۲/ 04) عن أبي موسى رنه‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه» رقم (1775). 


كتاب الجنائز ٤۹۱‏ 


فإذا عطس الإنسان مره أخرى فإنه يشمت مرَّمَ أخرى» وكذلك إذا عطس 
ا يشمّت» لكن بدعاء آخرء تقول له: «عافاك الله إنك لمزكوم»» وكذلك 
أيضًا في المرَّة الرابعة والخامسة تدعو له بالعافية. 

قال العلماء: وينبغي للعاطس أن يخفض صوته» وهذا إن استطاع» وإلا فليجعل 
الأمر على طبيعته» فلعله أحسن؛ حتى تخرج هذه الريح المخزونة في الدماغ على وجه 
مطرد» لكن ينبغي أن عطي وجهه برداته» أو بغترته» أو مشلحه. أو بيديه» لكن بالرّداء 
وشبهه أَوْلَ؛ لأنه إذا غطَّاه بيديه فرُيّ) يكبت تَفْسَه وربا يخرج أذى يقع في يديه» لكن 
ا 

وقوله: «وََبَانَاه يعني: النبي كَل . 


وقوله: عن آي ية الفضة» أي : عن الأكل والشرب ہاء كما جاء ذلك مُصَّدَ حا 
به في لفظ آخ "ا : 

وأمًا استعمالها في غير الأكل والشرب ففيه حلاف بين العلماء» والظاهر: الجواز؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسلّم إنما ى عن الأكل والشربء ولأن أمَّ سلمة 
بتعا -وهي من روى التحذير عن الشرب في آنية الفضة'" - كان عندها جُلْجُل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب الأكل في إناء مفضضء رقم (21477)؛ ومسلم: كتاب 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضةء رقم (0775)؛ ومسلم: كتاب اللباس» باب 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة. رقم .)١ /٠٠٠٠(‏ 


44۲ التعليق على صحيح البخاري 


= من فضةء فيه شعرات من شعر النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم» تستعمله". 

لكن إذا أفضى ذلك إلى حد الإسراف» وقيل: إن هذا الرجل الذي ات آنية 
الذهب يحفظ فيها الأشياء مسرف» فحينئذ يكون حرامًا من جهة أخرى. 

فإن قال قائل: أليست القاعدة: أن ما حَرّم استعماله حرم اتغاذه؟ 

قلنا: لاء ليست صحيحة؛ لأن الاستعمال أخص من الاتخاذ. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للرجل اتخاذ الساعات المطليّة بطلاء الذهب؟ 

فالجواب: أمّا على المذهب فلا تباح'"» والذي نرى أنها تُباح بشرط: ألا ينَخذها 
زد ودل ك ان عونق 2ه أما إذا ادها زينة فل عو 

وقوله: «وَحَانَم الذَّكَب» أي: نبى الذكور عنه» هذا هو الصواب: أن النهي عن 
خاتم الذهب عاض اکور وأمّا الإناث فلا يحرم عليهنٌ» وأمّا مَن استدل بهذا 
الحديث على تحريم المحَلَّقَ من الذهب ففي استدلاله نظر؛ لأن هذا الحديث مُطْلَق» 
فيُحْمَل على اميد ولا شك أن النساء في عهد النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم 
ك يستعملن الُحَلّق» كا في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعَلى آله 
وَسِلَّمِ لا حنْهنٌ على الصدقة في يوم العيد جعلن يُلْقِِن من خروصهن وخواتيمهن'!". 


(1) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يدر في الشيب» رقم (0847). 

(۲) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۱/ ١٤٠)ء‏ منتهى الإرادات .)4/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» رقم (4۷۹4)ء ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» رقم .)١ /۸۸٤(‏ 


ولأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم ال «أخل الذََبُ وَالَرِيرٌ لِإِنَاثِ 
متي 

وقوله: «وَالخَرِير» أي: نى الرجال عنه» أمّا المرأة فلا بأس أن تلبس الحرير؛ لأها 
محتاجة إلى التزيّنء قال الله تعالى: ومن مُكْنَّوا ف الْحِليَةِ € يعني بذلك المرأة #وَهُوٌ 
في الصا عير مَبِيِنٍ ‏ [الزخرف:18]» أي: كمَنْ ليس کلت فيا الال غارف 
معلوم من السياق» أي: كَمَنْ لا ياء وهو الذّكر وهذا إنكار على الذين جعلوا لله 
عَيَجَلّ البنات» ولهم الذكور. 

إذن: المرأة يحل لها الحرير» ولكن هل المراد: اللبس» أو جميع الارتفاقات؟ 

نقول: الصحيح: أنه خاص باللبس فقط؛ لأن هذا هو الذي تحتاج إليهء أمّا 
أن ترتفق على محدّة من حرير» أو على فراش من حريرء فلا حاجة لها بذلك, وام 
المذهب فيحل لها جميع الارتفاقات'"» فلو جعلت لها فراشا من حرير أو مدَّةَ من 
حرير فلا بأس. 

لكن الصواب: أنه لا يحل لها إلا ما تحتاج إليه» وهو اللبس. 

وقوله: «وَالدیباج» وَالقَسَيٌ وَالإِسْتَثْرْقَ) هذه أنواع من الحرير» لكنه مخلوط. 
ِمّا بصوف» أو بقطن, أو نحوها. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم »217١١(‏ والنسائي: 


كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال؛ رقم .)١٠١١(‏ 
(۲) منتهى الإرادات (۱/ .)٤۷‏ 


44 التعليق على صحيح البخاري 


اه حَدَثَنَا ا دا عم ودين أن ا عن الأورَاعيّء قال : 
انا كانت اّ: يرن سَعِيدُ بْنُ المسَيّبٍ: ا با هُرَيْرَةَ عن قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ول يَقَول: ١‏ حَقٌ اليم على اسم كمس َمْسٌ: رَد السام وَعِيَادة 
المريض» وات ع الحتائن وَإِجَابَة ا الدَّعْوَق وفيت العاطيس». 


مو f 5 o0‏ ع رصا سي © سي 00 7 د o2 o‏ 
عه عبد الرَّرْاقء قال: أخيرنا معمر» وَرَوَاه م مَه عَنْ عَقَيْلٍ. 


>72 


35 حل دنا يده د 
وري ير - ع 12 
ل ل: 
لني يل أخد قا 
ا تس يو کت تاوت کت مل د 
بگی» فَقَالَ: باي أَنْتَ يَابِسّ لله! ا يْمَعٌ الله عَلَيْكَ موي 


75 عو رر E‏ 
:أل أ بخ دو عل تيمو کشک بالج 


۹س 


ر س 
ص 0 م 
لا 0 م 
ص 
4 4 4 
ص م م o‏ 
عو ٥‏ 


وَعْمَ مر قلاع كل الاس َقَالَ: اجلِسْ! کی كَقَالَ: 5 فَأَبَى» فَتَسَهدَ 
ري E‏ تركوا عْمَرٌء فَقَالَ: اما بَعْد! فَمَنْ گان منک 
عبد مدا بك قن حا يلل قد مات وَمَنْ کان عبد الله قن الله حي لا يَمُوتُ» 
قال الله تَعَالَى: وما محمد إلا رَسُولٌ € إلى «الَدحكرِيَ 4 والله لان الاس 


س2 
0 هس 


لم يكو يكوا عقون ن الله انر حَتَى تَلَاهَا أبو بکر > بعك مكماما . مِنْهُ النّاس» 
فا يشمَع م 2ے لا او" 


a 


1 قول البخاري ومَدُلنَة: بات لدّخُولٍ على ايت بعد الَْتِ AE‏ 
أَكْمَانه» آم أول الترجمة فا لحديث صريح فيهاء لكن قوله: إا أدج في أَْمَانهه هذا 
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» » »همه © »8ه 9ه 6م 86ه هه .»6 6ه و مو وهو همهو قوع وهو ووه و 6ه وو وو ووو و وه وو ء ووه وو و وهو هم و وو و وا ومو ووو مع هه ٠‏ 5 


ار ف ليس فها أنه رج في کنات 
كان البخاري رِيِمَانَهُ يشير إلى أحاديث أخرى. 

أمّا قول بعض العلماء في توجيه ذلك: إن حال التسجية مثل التكفين فهذا 
غير مُسَلم فإنه في التكفين قد عمل الكفن» وشّدَّ على الميت» وانتهى من كل شيء. 

فائدة: نقل ابن حجر رمَدُلنَهَ عن ابن رَشَيّْد رمَهُلَنَهُ في سبب هذه الترحمة من 
البخاري رمد اله أن الموت لا كان سبب تغيير محاسن الحي التي عَهدَ عليها كان ذلك 
مظنّةٌ للمنع من كشفه» فترجم البخاري على جواز ذلك" وهذا حقيقة» فإن الغالب أن 
الإنسان إذا مات يتغيّر وجهه» لكن بعض الأموات كا حدثنا يتغيّر وجهه إلى أحسن. 
وهذا بُشْرّى خير فإنه يدل على أنه بُشر عند موته بالجنة» ومازال أثر البشارة على وجهه 
حتى خرجت روحه» وقد ذكر الفقهاء رَحَهُئَهُ أنه يكره ه حضور غير الغاسل ومن 
يعينه؛ لأن لا داعى لذلك. 

فإن قال قائل: وما حكم إخبار غاسل الميت بها رأى من تغير في وجه الميت؟ 

قلنا: إن تغيّر إلى أسوأ حرم على من رآه أن يقص ذلك على الناس مهما كان ما دام 
مسلّاء أمّا إذا كان كافرًا ىا لو مات وهو لا يُصَلْء ثم رُئي بعد موته على رؤية قبيحة» 
فلا بأس من نشره؛ لأنه لا خَرّمَة له» وكذلك إذا كان المقصود التنفير عن عمله أو 


بدعته. 


(۱) فتح الباري (/ .)١١154‏ 


كتاب الجنائز 444 


وأمّا إذا كان رآه أحسن فهذا إن كان في مقام الدفاع» مثل: أن يسمع أحدا يأكل 
لحمه فيقول له: يا أخي! لا تقل شيتًاء فقد رأيته بعد موته أحسن منه في حال حیاته» 
فهذا لا بأس به» وأمّا على سبيل نشر هذا فأخشى أن يكون في ذلك فتنة» وهذه مسائل 
دقيقة» والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وربا تتطوّر ا حال إلى أن يتخذ قبره 
عيدًا. 

وقول عائشة ر ڪتها: ١مِنْ‏ مَسْكَنِهِ بالسّنْح» هو مكان في ظاهر المدينة» وإنما 
رج و لأنه انان عل ضحة التى كلك واستيعد آن بمرت من رة لأن 
النبي ية في ذلك الصباح اطّلع على الناس وهم يصون صلاة الفجر حتى كادوا 
يفتتنون» وهو يتبسم عَلَآصَكاوَالتَك ورأوا أنه أبرأ ما يكون في ذلك اليوم» وقد ذكروا 
أن بني هاشم إذا اشتدٌ بهم المرضء ثم خف فإنه دليل على دنر أجلهم. 

فلا ارتفع النهار توق صلوات الله وسلامه عليه وارتبك الناس ارتباكًا عظيًاء 
واجتمعوا في المسجدء وكانت المدينة ك قال أنس ورََآيَةعَتْهُ: قدم النبي بيا المدينةء 
فأضاء منها كل شيء» ولا مات أظلم منها كل شيء"" . 

وجاء عمر تة -وهو شديد الشكيمة- وغاب عن ذهنه -وعن أذهان 
الناس أيضًا- من شدة الوقع آيات صريحة في أن رسول الله اة سيموت» وجعل 
بخطب الناس» ويقول: إن النبي َك لم يَحْتْء ولكنه أَغْمِي عليه؛ وليبعثه اله فليقطعن 
أيدي أناس وأرجلهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل النبي بء رقم (771). وابن ماجه: 
كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه يلق رقم (۱۹۳۱)» وأحمد (۳/ ۲۹۸). 
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ومن المعلوم أن دخول أبي بكر نة على بيت عائشة كتا سيكون من 
المسجد؛ لأن بيت عائشة رتا بابه على المسجد فمرّ بالناس وهم على هذه الحال» 
ودخل على النبي بي ولم يعَرّج على أحد سواه لا على ابنته المصابة عائشة كته 
ولا غيرهاء بل تيمّم النبي له وهو مُسَجَّى ببرد حبّرة» فكشف عن وجهه» ثم أكبّ 
فقبّله» ثم بكى نة لفقد النبي بيا الذي بفقده سيققد الوحي من الأرض» 
وهو أخص الناس به» وأحب الناس إليه» وقال: البأبي نت يا نبي اللّه) يعني : أفديك 
بأبي «لا تَجْمَعٌ الله عَلَيِكَ مَوْتَتَيْنِا يعني: أن الرسول عَلَوآصَكوَلتَكمُ سيكون حيًا في 
قبره» لكنها حياة برزخيّة كحياة الشهداء» وليست حياةً دنيويّة كحياتناء ولو كان 
كذلك ما دفنه الصحابة هَت وذلك لأن حياة الأنبياء في قبورهم أو من حياة 
الشهداء. 

وظهر لي أيضًا معنى آخر أشار إليه ابن حجر َالَف وهو أن أبا بكر نة 
أراد بهذا دفع ما قاله عمر نة من أن الرسول صلى اله عليه وعَلى آله وَسلّم 
لم يمت» أي: أن الله لن يجمع عليك موتتين؛ لأنك قد مِتّ الآن» وعلى تقدير عمر 
نة فإنه سوف يحياء ويُقَطّ أيدي قوم وأرجلهم من خلاف؛ لأن أبا بكر نة 
مرّ بالناس وعمر عة دهم حتى دخل بيت النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم 
فكأنه يقول: إنك قد مت ولا يمكن أن تعود فتموت مره أخرى بناءً على ما تصوّره 


و دو(١1)‏ 


.)١1 5 /۳( فتح الباري‎ )١( 


كتاب الجنائر ۹4 


فإن قال قائل: لماذا أبى عمر نة أن مجلس حين أمره أبو بكر عة ؟ 
فالجواب: أنه لشدة ما جد خاف أن يتكلم أبو بكر رنه بخلاف ما عند 


وهو -أي: عمر- یری أنه على صواب» ويحب أن يتكلّم أبو بكر َة بمثل ما قال. 
وحينئذ فلا إشكال» ولا يقال: إن عمر نة عص صاحبه أبا بكر هَن مرد 
بل يُقال: تأويلا. 

ولك أبا بكر نة عند الشدائد أقوى من عمر نة فإن له مواطن 


مُتعدّدةٌ تدل على أنه عة أقوى عند الشدائد من عمر يرََلَيَدعَندُه كما في صلح 
الحديبية'"'» وكا في تنفيذ جيش أسامة بن زيد وتء وكا في قتال المرتدين"» ففي 
كل هذه ال موقف كان أبو بكر نة أشجع من عمر رنه فيها. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن الناس يُكْبرُون أبا بكر نة أكثر من عمر يعنة؛ لأنه لا تكلّم 


مال الناس إليه» وتركوا عمر نة 

-١‏ مقاطعة انكلم إذا كان في ذلك مصلحةء فمثلا: لو رأيت أحدًا يَعِظ في 
مسجد أو يتكلم ورأيته يتكلّم بأشياء غير صحيحةء فلك أن تقاطعه» وأن تتكلّم 
بالحق» ولا يُقال: إن هذا عدوان على الُتكلّم؛ لأن المقصود بهذا نصرة المتكلّم بمنعه 
من أن يتكلّم بباطل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة» رقم .)۲۷۳١(‏ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۹). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» رقم (۲۰/ ۳۲). 


0.۰ التعليق على صحيح البخاري 


۳ - حل حَدَئنَا یی بن بكر : حَدننا اللي عَنْ عقيْلء عَنِ ابْنِ شهاب» 


gig 2 ° سمه‎ a 2 00 i 
ل بن ثَابتٍ: أن آَم العلاء ام مْرَأةٌ من الأَنُصَارِ بَايَحتِ الي‎ 


نه اقيم الاو ع EE‏ فَأَئْرَْنَاهُ في 

5# وَجََ الَّذِي توي في َا وي وَعْسَلَ وكش في أَنْوَايهِ دَحَلَ 
سول الله اف فَقَلْتُ: رَحْمَةَ الله عَلَيْكَ أ السّائِبٍ! هادي عَلَيِكَ: لَقَد أكْرَمَكَ 

ف ال ا ب «وما بذريك أَنَّ الله قد اک E‏ 0 الك با سول 


ط 00 2 2 7 0 o7‏ ل 3 
الله! فمن یکرم الله؟! فَقَالَ: آم a‏ رجو له الخ 
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0 
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چ و o72‏ 20 0 


واه ما أَذْرِي وَأنا سول الله ما يُفْعَلَ بي» قَالَتْ: واه لا أ لا ري E‏ 


۳- هذا الكلام العظيم من أب بكر ونا بتتةعنة: مَنْ گان مِنْكُمْ يَعْبْدٌ مدا فَإنَ 
مدا قد مَاتَ2 ففيه قطع التعلّق ات منزلتهم عند الله عَرَتجَلّ 
وأن أحدًا من الناس ليس أهلا أن يُعْبّد من دون الله» ولا أن يُعْبّد مع الله» ولو كان 
أشرف الخلق عند الله عَرَِجَلّ. 


س 


- 2-6 لاه ا سر وري )ل ا 8 > ا ٠‏ » 
وقال أيضا: «وَمَنْ كَانَ يَعْبُدٌ الله فَإِنَّ الله حي لا يَمُو ت) سُبْحَاَهُوَتَعَالَ! فهو باق 


حي حياةً كاملةء لا يطرأ عليها موت أبدّاء ثم تلا الآية» وأيقن الناس أن الأمر حقيقة» 
وأن الرسول بيه قد مات» وجعلوا يقرؤونما وكأنها لم تنزل إلا تلك الساعة. 

]١1[‏ قولها رََِيَدُعَن: «فشهادز ني عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرّمَكَ الله) ومن يُكرمه الله فيا له من 
هين كما أن من يبينه الله فما له من مرم ولكن الرسول اة قال: «وَما يدْرِيكِ أن لله 
قَدْ آَكْرَمَهُ؟!» أي: وإذا كنت لا تدرين فلماذا تشهدين؟! فأنكر عليها أن تشهد له؛ 
لأنه لا يُشْهّد لأحد بعينه بإكرام الله له أو عذابه أبدًا؛ فإن الأمر ليس هينا. 


فقالت 'َايَدْعَتَهَا: فمن کرم 4 ايش ؟» أ إذا لم يكرم الله مثل هذا فمّن الذي 
يُكْرم؟! ولكن النبي ب أجابها بقوله: ١أَمّا‏ م هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ البَقِينُ وَالله إن لَأَرْجُو له 
ليرا ولم يشهد له مع أن النبي ييا لو شاء لقال: إنه من أهل الجنة» كما شهد لغيره من 
شهد له» لکن لم يشهد له؛ قطعًا للغير أن يشهد؛ لأنه يُكَلَّم امرأةٌ شهدت له بالكرامة» 
فأراد أن يقطع هذا. 

ثم قال وكِلة: الله ما أَدْرِي -وَأَنَا رَسُولٌ الله- ما يُفْعَلُ بي»» فلو شاء الله عل أن 
يريده بسوء لم تبره أحد منه» قال الله تعالى: فل ما کت بذعا م الرْسْلٍ وما أَدَرِى ما 
عل بی ولا پک € [الأحقاف:۹]ء وقال الله له: قلتي ا أَمَِكُ KOS E.‏ 
لي نأ شمن بن أله أحد وأَنْ ِد يِن دونو مُلْتَحَدًاك أي: لا أجد أحدًا أميل إليه من دون 
الله عجل إلا بلغا ن آم وَرِسلتي # [الجن :١-۲۳]ء‏ وهذا استثناء منقطع» والمعنى: 
e‏ 

فقالت وَدَليَهَعَنهَا: : اله لا أَرَّگي أَحدًا بَعدَهُ أَبَدااا وهذا حق» فلا رل أحدًا في 
الو و E E‏ تزكية شاهد من 
الشهودء وأنت تعلم حاله» فإنك تَرّكيه» لكن أن تَرَكيه في أمر الآخرة» وتقول: هذا 
مغفور له» هذا من أهل الجنة» فلاء لكن ارح الله له الخيرء ولهذا ذكر أهل السّنَّةَ في 
عقائدهم: «ولا نشهدٌ لأحد بجنّة ولا نارء إلا لمّن شهد له النبي ولك ولكننا نرجو 
للمحسن» ونخاف على المسيء». 

وإذا كان هذا في مثل هذا الصحابي رنه فكيف بغيره من الناس؟! الآن 
يتصارع بعض الناس مع الأسف على فلان وفلان: هذا فيه كذاء وهذا فيه كذاء وهذا 
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فيه كذاء فنقول: ليس لكم الحق في المصارعة؛ لأن هؤلاء ماتواء وحسابهم على الله 
ما لا يعنيه. 


لكن مع الأسف الشديد أن الكلام في بعض العلماء صار على أساس حزبي» 
وهذا من الغيطان يلد تبك وإلا فا لنا وللرجل؟! إن أخطأ رددنا خطأه» وحسابه 
على الله» إن كان مجتهدًا فخطؤه مغفور له» وإن أصاب أخذنا إصابته؛ لأن الحق يجب 
أن يوخذ من أي إنسان. 

وإذا كان العام قد عرف أنه ناصر للستةء قامع للبدعة» حريص على إقامة 
الشريعة» إذا أخطأ فإنه يجب أن يتمس له العذرء ونقول: ليس هو أوَّل مَن أخطأ في 
اجتهاده» ولا يجوز إطلاقًا أن نجعل من خطته سلا للقدح فيه» هذا هو الواجب؛ 
لأن مثل هذا نعلم أنه مجتهد. والمجتهد له على الأقل أجر واحد. 

فإن قال قائل: هل في هذا الحديث رد على من قال: نشهد بأن الأئمّة الأربعة 
من أهل الجنة؟ 

قلنا: هم أخذوا ذلك من أحاديث أخرى؛ فإن الصحابة وعَإيََءَنْم لا أثنوا على 
الجنازة» فقال النبي ل : «وَجَبَثْ)!"» وقال الله عجر  :‏ وكديك جعلتكك مه وَسَطلا 
إتحوروا شْبَدَاء عَلَ الاس # [البقرة:47١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم »)۱۳١۷(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فيمن یی عليه خير أو شر من الموتى» رقم .)٠١ /۹٤۹(‏ 


كتاب الجنائز نفيك 


6 - .و 2 200 


ا ت 1 2 لم 
ما به | اه 27 ره فقو ودود 7 روم 6 ر 
00 ورر ۶ و ور ر کہ ٥#‏ ر 2س ع ور 2 8 005 
٤‏ - حدثنا محمد بن شا 0 
بن بشار: ر 


د 


له 
عَمَيَى فَاطِمَةَ نکی فَفَالَ لني وكللة: «تَبِكينَ» أو لا تبِكِينَ! ما رَالَتِ الملائكة تله 


2 سے ت رت ر 207 ور |؟ 
بأجُنحتها حتى رَفَعْتَمُوةُ)! 


تابعة ان“ - وره ¢ A‏ 


= وفي هذا الحديث: جواز مخاطبة الميّت تنزيلًا له منزلة الحي الذي يَشْعْر؛ لأنها 
خاطبته: رحمة الله عليك أبا السائب! ونحن الآن نقول للرسول يَلِ: «السلام عليك 
أمها النبيٌ!» تنزيلا له منزلة الحاضر. 
[١]قوله:‏ ١م‏ يُفْعَلُ بها يعني: بدل: ١م‏ يُفْعَلُ بي". 
[۲] الشاهد من هذا الحديث للترحمة: أنه كشّف الثوب عن وجهه؛ لأن ثوب 
الشهيد بمنزلة الكفن» ومعلوم أن الثياب في ذلك الوقت: قُمُص وأ وأزدية. 
FO‏ 
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5 - باب الرّجَلِ ينعی إِلَ أل الَيْتِ 
- 22> 

- حَدَثَنَا سَْاعِيلُ» قَالَ: حَدَئَنِي مَالِك عَنِ ابن شهَاب» عَنْ سَعِيدٍ 
الال ت عَنْ ابي هُرَيْرَة ركن : : أن وَسُولَ الله لا عى النجَائِي ي في اليوم 
الَذِي مات فيه خرَّجَ ! إل اللا 1ه بيهم» و وکر ارا 


]١[‏ النجاشي رََهُلَنَهُ ملك الحبشة» وهو وصف لكل من مَلَّك الحبشة» كما 
يقال: «كِسْرَى» لمّن مَلَّك الفرس» و«هرقل» لمن مَلّك الروم. 
وكان النجاشي راه قد آوى الصحابة عت الذين هاج روا إليه» وكان 
مؤمتاء ووصفه النبي اة بأنه أخ للصحابة"» وأنه رجل صال-! ٠“‏ فمات» فأَخبّر النبي 
ية بموته في اليوم الذي مات فيه» وفي ذلك الوقت لا يُوجّد طائرات» ولا برقيّات» 
ولا هواتف. وإن| هو الوحي من عند الله عَرَيجَل. 
وأبُرز الالام كرامة هذا الرجُل» حيث خرج بهم إلى لَص -والمراد به: 
مُصَلّ العيد- إظهارًا لفضله رذآ فجعلهم صفوقاء وكبّر أربعًاء وهذا هو الغالب 
في صلاة النبي ية على الميت أنه يكير أربعًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب موت النجاشي» رقم »)78/8٠0(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب في التكبير على الجنازة» رقم (401/ 57) عن أبي هريرة يكن 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (؟71//9017()15/9455) عن جابر وعمران ينها 


(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (۳۸۷۷)» ومسلم في الموضع السابق» رقم 
(465/ 16). 
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وفي هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

ادرا ااي وا اقيق عن الى سل اه غل وعل الوؤسم أنه من 
عن النعي”"» والجمع بينها: أن النعي الذي يُراد به كثرة ال عل الت وكين 
لا بأس به؛ لأن في ذلك مصلحةً للميت وللمُشيّعينء وأا النعي الذي يُقصّد به إثارة 
الحزن والتحزّن على الميت -وهو الذي يكون بعد دفنه- فهذا هو المنهي عنه. 

لكن إذا نُعِيَ بعد موته لسبب» بأن يكون هذا الرجل كثير المعاملة مع الناس» 
وله أخذ وعطاء» سى أن بعض الناس لم يعلم بموته» ويكون له الحق على الميت» 
أو للمّت الحق عليه؛ فِيَكْتَبٍ عنه؛ من أجل أن يعلم الناس بموته» فهذا لا بس به. 

ويُوجَد نعي تَنشْرٌهُ بعض الصحف» تجده ينعى الميت يُخاطبه: يا فلان! كنت معنا 
بالأمس» وفقدناك» وفعلناء وفعلنا! حتى إن الذي يقرؤه ربا يبکي» وهو لا يدري مَن 
هذا الرجل الذي مات؟! وهذا لا يجوزء وهو من النعي المنهي عنه» ثم إنه يفتح أبوابًا 
كثيرةً بالنسبة الحدوث مثل هذا الكلام؛ وإذا وقع في أيدي النساء فسوف تتأثر النساء به. 

فإن قال قائل: هل من النعي المباح: أن تعلق الأوراق على أبواب أهل الميت. 
ويكتب عليها وقت الصلاة» والمكان الذي ستكون فيه التعزية؟ 

فالجواب: لاء ليس من قبيل المباح» بل أرى أن هذا بدعة من جهة» وأيضًا فقد 
يكون سببًا لاجتاع الناس الذي هو نوع من النياحة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي» رقم (485)») وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في النهي عن النعي» رقم ))١51/5(‏ وأحمد (ه/ 6)). 
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؟- جواز الصلاة على الغائب؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم خرج 
بهم» وص بهم فاختلف العلاء هرك في الصلاة على الغائب: 

فمنهم مَّن بالغ في الصلاة على الغائب حتى قال: ينبغي للإنسان إذا أتى إلى 
فراشه أن يُصَّلٌ صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في هذا اليوم» ولا شك أن 
هذا بدعة» وأنه لا يجوز القول به» لكن بعض العلاء رجاه يتوسّع في القياس» فيقول: 
ما دام ثبت أصل الصلاة على الغائب فأَيٌّ مانع يمنع مَن أن يُصَلْ عند آخر كل نهار 
على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم؟! فيقال: المانع أن الرسول عياص السام 
أشد الناس رأفةٌ بالمؤمنين» ومع ذلك ما كان يُصَلْء لا هو ولا الخلفاء الراشدون. 

ومنهم مَن قال: يُصَلَّ على كل غائب بعينه» لا على سبيل العموم» فإذا مات 
صاحب لنا أو صديق أو ما أشبه ذلك» فإننا صل عليه» سواء كان له شرف وجاه 
وفضل في المجتمع» أم لا. 

ومنهم من قال: يُصَلٌ على كل من له غَنَاء للمسلمين بعلمه أو ماله أو جهاده 
أو ما أشبه ذلك» وأمًا عامّة الناس فلا يُصَلَّ عليهم. 

ومنهم من قال: إنه لا بص على أيّ غائب إلا من لم يُصَلّ عليه» كرَجُل فق 
في مفازة» ولم يعر على جسمه» أو غَرق في البحرء أو مات في بلد لا ندري: هل صَلَّوا 
عليه أو لا؟ لكونها بلاد كفر» أو ما أشبه ذلك فهذا يُصَلَّ عليه» وهذا هو الصحيح, 
وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وداه" ودليله: حديث النجاشي؛ لأنه 
لم يُصَلّ عليه في الحبشة. 
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وقصة النجاشى لا تدل على الصلاة على كل من فيه غَنَاء للمسلمين ومصلحة؛ 
لأن النجاشى في بلاد كفر» ولا يعرفون الصلاة» ولم يُصَلّ عليه» فصل عليه النبي 
عََنهِصَاموالسَك ويدل لهذا القول الراجح أنه مات أعيان من الصحابة يهني 
علمهم وجهادهم وإنفاقهم» ولم يُصَلّ علیهم» فإذا صلی على الميت فإنه لا يُصَلَّ عليه 

فان قال قائل: لو صل على شخص في مسجد وكان أحد الحاضرين لا يرى 
الصلاة على الغائب» فهل يُصَلّ معهم؟ 

فا جواب: نعم» يُصَلّ معهم موافقةً للجماعة؛ لأنه لو تخلّف عن الجاعة فر 
يكون في نفوس آهل الميت شىء. ثم إن الناس أيضًا ينكرون عليه شذوذه عن الجماعة. 

لكن لو قال قائل: إذا شرعَت صلاة الغائب على الميت» وكان لهذا الميت أهل 
في مكة» وأهل في المدينة مثلاء فهل كلهم يُصَلُون عليه صلاة الغائب؟ 

قلنا: الصلاة أول مر تسقط بها الفريضة» وحينئذ لا يُصَلّ عليه أحد» فمثلا: 
إذا علم أهل المدينة أن أهل مكة صلوا عليه فإنهم لا يعيدون الصلاة. أمّا إذا لم يعلمواء 
وجاء الخبر في وقت قريبء فلهم أن يُصَلّوا. 

فإن قال قائل: إذا مات رجل في بلد آخر» وصْلي عليه وأهله لم يحضروا الصلاة 
عليه؛ فهل لهم أن يُصَّلُوا عليه صلاة الغائب؟ 


قلنا: يدعون الله بدون صلاة؛ لأن الدعاء هو المقصود من الصلاة. 
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2000 عو رف ر ہے مير ر ر اہ عو ےم م or‏ 
5- حدثنا أبو مَعْمَّر: حدثتا عبد الوّارث: حدثنا أيُوت» عن حيد 
2 - 
o fo 0‏ ا د E E E‏ ا عو له 
ابن هلال» عن انس بن مَالِكُ يَِتَدَعَنَهُء قال: قال النبى عَلِنْةِ: «أخذ الراية زيد 
و ص 8 1 و س 3 و 2 
RE 2 eA E‏ رمق و ae‏ ل سر اس" 
فاصیب» ثم أخذهًا جعفر قاصيب. ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحَةَ فأصيبَ -وإن 
9 وم مه 


ل 5 5-6 و 
ادها حَالِد بْنُ الوَلِيد مِنْ غر إِمْرَقَ فَفْتِحَ 


[] هذا من آيات الله: أن النبى ية كَشْففَ له عن هوّلاء السَّادة أوّلهم زيد بن 
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حارثة ووَليهَعَنهُه وهو أمير الجيش. ثم بعد ذلك جعفر بن أبي طالب نة وهو 


الرجل الشجاع المعروف» ثم بعده عبد الله بن رواحة ركعت وكلهم قُتِلوا. 

ثم أخذها خالد بن الوليد نة من غير إِمْرة أي: من غير أن يَوَّمَّر من قبل 
الرسول يلا أمّا الثلاثة الأوّلون فإنهم قد أمّرهم النبي يلاء فقال ابن عمر رَبَيَعَنْهَا: 
أمّر رسول الله لا في غزوة مؤتة زيد بن حارثة» وقال: «إنْ فيل رَد مَجَعْمَرٌ وَإِنْ فيل 
جَعْفَرٌ فَعبْدٌ الله بْنُ رَوَاحَةَ)!", وكأن النبي وك يقرأ ذلك عن ظهر قلب أنهم سيقتلونء 
ورتبهم أيضًّاء أمّا خالد ون فلم يُوَّمّره الرسول يك لكته أمّر نفسه؛ لدعاء الحاجة 
والضرورة إلى ذلك ففتح الله له» حيث انحاز بالجيش» وسَلِمَ من الجموع العظيمة 
التي أتت بها الروم» ولهذا جعل النبي بيا سلامته جعلها فتحًا. 

والشاهد من هذا: أن النبي ية نعى هؤلاء الثلاثة» وأخبر بموتهم؛ لأنهم كانوا 
في غزوة» والناس مُتشوّفون لا سيحدث في هذا الجيش» فأخبر النبي صل الله عليه 
وعَلى آله وَسِلّم بها حدث» لا على أساس أنه سيخبر بموتهم بأعيامهم, إن) ليُخبر ماذا 


.)5771١( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام» رقم‎ )١( 
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صار في هذه الغزوة؟ وهذا ليس من النعى الخاص للميت» وأيضًا فإنه اكولس 
لم يتقدم بالثناء عليهم» وغير ذلك مما يَمَعَل اليوم. 
وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون النعي إلى أهليهم أو إلى المسلمين عمومًا؛ 
لأن المقصود إعلام الناس بها جرى لهؤلاءء ولهذا قال: «أَحَدّهَا حَالِدٌ بن الوَلِيد مِنْ 
o‏ 0 م م مو 
غير إمرقٍ ففتح له). 
ووو 
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٣ و‎ 1 . f arg ° 2 a 
راقع عن 1 بي هرد ه لعلف قال: قال الڪ صَإإللَدُعَلِتدِوْسَلمَ:‎ 0 1 


رأ آدنتمُو في ؟) رما 


ر اسر رساي کہ 9۴ےے 2 ىر رك دس ه © 1 وبر ان 
1 1- حدثبًا محمّد: أخيرنًا أبو م وة عَنْ أبي إِسْحَاق الشيبان» عن 
الشَّحبِيّ عَنِ ابن عباس يته قَالَ: مَاتَ إِنْسَانُ كَانَ رَسُولُ الله کا ودف 
3 ا اه 6ه ع و 3 رص e‏ 
قات اليل فدفنوه ل » فلا اصبح خر وه» فقَال: ا ٍ- ن تعلم في ؟) 


سے © 


َانُوا: کان الیل فَكَرِهْنَاء وَكَانَتْ ظَلْمَةٌ ان مُق عَلَيْكَه فَأَنَى قَبْرَه فصل 
5 


]١[‏ قوله يدانه «يات الإذنِ الجَارَةِ) أي: الإعلام بموت الميت هل هو 
مشروع» أو غير مشروع؟ وأتى به بعد النعي؛ للتقارب بينهما. 

[] في هذا الحديث من الفقه: 

-١‏ جواز الدفن في الليل» ونع بينه وبين النهي عن الدفن ليد" بأنه إذا كان 
الدفن ليلا يفضي إلى التقصير في تجهيز اميت فإنه يُنْهَى عنه» أمّا إذا لم يكن تقصير فالليل 
والنهار سواء. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد» رقم )€0۸(« ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
الصلاة على القبر» رقم .)7١/94065(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في تحسين الكفن» رقم /۹٤۳(‏ 59). 


كتا ب الجنائز 01١‏ 


كذلك أيضًا إذا كان يشق على الناس اتّباع الجنازة في الليل فالأولى أن تور إلى 
النهار. 

لكن ما حكم إدخال السرج ونحوها مما فيه نار إلى المقابر؟ 

الجواب: لا بأس بهذاء فلو أن الناس حملوا سراجًا إلى المقبرة فلا بأس به. 

-١‏ أن النبي بيا نديهم إلى أن يُعْلِمُوه؛ لقوله: «ما مََعَكُمْ أن ُعْلِمُوني؟2 يعني: 
أي شيء منعكم؟ لماذا لم تُعْلِموني؟ 

۳- أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم كان لا يعلم الغيب؛ لأنه لو علم 
الغيب لعلم بموت هذا الرجل. 

٤‏ - رأفة الصحابة ري هتأر واحترامهم للنبي يله حيث خافوا أن يشقوا عليه 
E‏ 

-٥‏ جواز الصلاة على القبر؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم صل على 
قبره» ولكن هل يُصل عليه في أي وقت کان؟ 

الجواب: لاء ففي أوقات النهي لا يُصَلّ على القبر؛ لأنه يمكن أن يُصَلَّ عليه 
في وقت آخر» بخلاف الصلاة على الجنازة الحاضرة» فإنه يُصَلّ عليها ولو في وقت 
النهن: 


ني 


- ويح 
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وَقَالَ الله علّ: ور اسرب ). 
۲4۸ - حَدَََا أو مَعْمَرِ: حَدَنَنَا عَبْدٌ الوَارثِ: دتا عبْدُ العزيزء عَنْ دس 
راڪنف قَالَ: قَالَ ال له: اما من اس ین شنم مل ت لت 


-ه 


الحنْثُ إلا أَدْكَلَهُ الله الجنة؛ به بي حم إِيَاهُمْ). 
6- حدتا مُسلم: حدتتا شعبة: حَدَثَنَا عبد الرَّحْمَنِ بن الأَصْبَهَان 


عن َه عَنْ أي سويد نت : أن النسَاءَ فلن لل بيا: ابعل لَنَا يَوْمَا 
فَوَعَظَهُنَ وَقَالَ: «أَمّ) امْرَأَةٍ مات لها اة مِنَ الوَلّدِ كانُوا حِجَايًا من النّآر). 7 


ص 


0 


امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَائْتَان). 


01 


ع 


0۰ - وَقَالَ ريك عن ابن الأَصْبَهَانَ: د 
راي هريره دعن عن النبيٰ يك قال أبو هرير : لم يَبلُغُوا النْتَ70". 

-١‏ حَدََنا عِِنّ: حَدَّنَنَا سيان قَالَ: سَمِعْتٌ الزْهْرِيٌ» عَنْ سويد بن 
المسَيّبء عَنْ آي هريره ينك عَنٍ عن النَبِيّ ل قَالَ: يموت لسْلِم ؟ ئة من 
الولَدِ قيلح التارَ ! إلا َل الق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل تُجْعَل للنساء يوم على حدة؟» رقم »)٠١۲(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب فضل من مات له ولد فیحتسبه» رقم (7575/ .)٠١۳‏ 


كتاب الجنائز 0 
o2 ^‏ ن ر 0 
قال ابو عَبّدٍ الله: ون مک إلا واردهًا 4 . 


]١1[‏ في هذه الأحاديث: أن الرسول الَا بن أن مَن مات له ثلاثة 
أولاد أو وَلّدان -ولم يسألوه عن الواحد- صاروا سترًا له من النار وحجابًا منهاء 
يعني: فلا يدخل النار؛ لأن هؤلاء صاروا سترًا له وحجاباء لكن لاب من صبر 
واحتساب» ولابُلّ أيضًا أن يكون له بهم عناية ورحمة؛ لأنه علّل في الحديث» فقال: 
ابِفَضْلٍ رَه إِيَاهُمْاء فلو أن إنسانًا لا يعرف أطفاله» ولا يتم بهم» ولا يصبر على 
أذاهم وتكّدهمء فإنه لا يكون له هذاء فالمراد بالرحمة في الحديث: رحمة عملية. 

وقوله عَلِةِ: لم يعوا ا لحنت يعني ي: الصغارء فإذا بلغوا ا لجنث لم يكونوا سترٌ 
له من النار؛ لأنهم انفردوا بأنفسهم. 

وقول النبي إلل: «إلا ِل القسَم؛ ظاهره: أن الناس كلهم يَلِجُون النارء وجي 
الله الذين اتََّواء وهذه الآية التي استشهد بها البخاري رَيِمَهُنَهُ وهي قوله تعالى: #وَإن 
نکر إلا وَارِدُهًا € [مريم:٠7]‏ اختلف فيها العلماء َتِمَهُملَنَهُ: هل المراد بالورود: الدخول» 
أو العبور على الصراط؟ 

فمنهم مَن قال: إنه الدخول؛ وإن كل إنسان لابدٌ أن يدخل النارء لكن من كان 

من الؤسين الذين لا سسكسترن:الككاب بالتان فإ ن لار تكو غلم ردا رادا 
کا كانت النار على إبراهيم عَلَهاضصَلَاواسَكمْ والله على كل شيء قديرء ومّن لم يكن 
کللت و کان يسدق أن تعدب ق النان عذب بحسب نا ضيه م الله عل 
وقال آخرون: بل المراد بالورود: العبور على الصراط؛ لأن كل مَن يعبر على 
راط تقال له« وده لاه قرفا لکن كل شا أن يرل الان ودن عل ن 
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- مرّ من فوقها أنه وارد عليهاء قالوا: لأنه في كثير من الآيات في القرآن الكريم» وفي قول 
النبي ية نفي الدخول مطلقا عمّن لا يستحق العقوبة» والمسألة تحتاج إلى زيادة تحرير 
في هذا الموضوع"" . 
ويح 


.)471( انظر: فتاوى نور على الدرب لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى‎ )١( 


- باب قَوْلٍ الرَّجُل لِلْمَرْأةِ عِنْدَ القَير: اضبري 
= لمعه - 


كك به ی و ا ےک ا ۹ 05 ES‏ 
۲ - جرثنا ادم: حدثنا : حدثنا ثابت» عن انس بن مَالِك ركواللهعنت 


٠‏ دن 


١ وه‎ fiar س 2 اا 500 9 مه تخ 2 صل‎ ie 
قال: مَرالنبى مَك بامرأة عند قير وھی تبکی»› فقال: «اتقي الله وا صيري)' ا‎ 


]١1[‏ مثل هذا أيضًا لو أن الإنسان رأى امرأةً في بيتها -وليس عند القبر- تبكي 
على ميتها فَلْيَِظْها بمثل هذه الموعظة: «اتقي الله» واصبري» أي: انّقي الله» فلا تفعلي 
ما يغضب الله عند المصيبة» واصبري عليها. 

فإن قال قائل: ما حكم وعظ أهل الميت بعد موته؟ 

الجواب: إذا دعت الحاجة فلا بأس» مثل: وعظ النائحات» وأمًا بدون حاجة 
فلا؛ لعلا تتخذ هذه سنه راتبة. 

واعلم أن المصائب وما يصيب الإنسان من هم أو غم أو غيره ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: يكون كمَّارة وهذا يحصل للإنسان» سواء احتسب الأجرء أم 

القسم الثاني: يكون كقًارة وأجرّاء وذلك فيا إذا احتسب الأجر من الله عَيَلَ 
على هذا الصبر» ودليل هذا: قول النبي إل «إتا الخال بالتكاتِ وتا ِكل امرئ 
ما نَوَّى)"'» فالصبر بدون احتساب كفارة» والصبر باحتساب كفارة وثواب» ولهذا 


,)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك؟. رقم‎ )١( 
و و‎ 03 00 0 
.)٠١١ /۱۹۰۷( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله بلا «إتها الأغمّال بالتيّقك رقم‎ 
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٠ 5 0 7 £‏ 
ينبغي للإنسان إذا أصيب بمصيبة ألا جعل أمره صبرًا فقط» بل يصبر وهو ينتظر أن الله 
تعالى يثيبه على هذه المصيبة؛ حتى ينال ثواب المصيبة. 


واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبورء قال: لأن النبي 
ية لم يَنْهّهاء والجواب عن هذا أن يُقال: القاعدة الشرعية: أن النصوص إذا صار 
ظاهرها التعارض فإننا نأخذ بِالمُحْكَم منهاء وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدّاء 
فالنهي عن زيارة القبور للنساء واضح صريح في حديث: «لعن رسول الله ماه زائرات 
القبور»”", وهذا الحديث ليس بصريح؛ لأن هذه المرأة تحتمل حالها احتهالات: 

الاحتمال الأول: أنه لشدة ما بها من الأسى والحزن لم تملك نفسها أن تخرج 
لتبكي عند قبر ابنهاء فعَذَرَها النبي يك با يعلم من حالهاء ولهذا رخص للإنسان أن 
ند على اميت -ثلاثة أيّام- وإن لم يكن زوج" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء للقبور» رقم »)۳۲۳١(‏ والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدّاء رقم (١۳۲)ء‏ والنسائي: كتاب 
الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (55 »)35١‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب 
ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم »)١51/5(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوى عنها زوجهاء رقم (0775) (ه07), 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاق رقم )08/15/417-١545(‏ عن 
أم حبيبة وزينب بنت جحش نها 
وأخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» رقم (۳۱۳)» 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم (57/4178) عن أم عطية 
وأخرجه مسلم: كتاب الموضع السابق» رقم )٦۳ /١59٠(‏ عن حفصة وعائشة وَوَإيَدعَنها. 
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- الاحتمال الثاني: أن الرسول عََتااصَكامُوَلتَكَم أراد بقوله: «اّقّي الله وَاصِيرِ ي أي: 
ولا تخرجي إلى القبر» وتبكي عنده» فيكون الأمر بالتقوى عامًا لتقوى الله تعالى في 
ترك البكاء عند القبرء وكذلك في الخروج. 

الاحتهال الثالث: أن الرسول عَبواضَكاْواَلئئَة ّا رأى ما مها من المصيبة العظيمة» 
وأنها لم تملك أن تٍ تبقى في بيتها حتى خرجت إلى قبر ابنها لم يذكر لها زيارة القبور؛ 
رفقا مها في هذه الحال. 

الهم أن هذه قضية عين» لها احتمالات.ء ولَعْنُ زائرات القبور لفظ عام مَحكمء 
فلا يُعارّض ذه القضية العينيّة. 

وروي 


هاه التعليق على صحيح البخاري 


و 
و 


= ووو کے = 


2ه ل 0 و ۹ يو اك 6 
۸- باب غسل الميت» وَوَضْوئَهِ بالماء والسدر 


ى ر مووي 9 ے ردي رور او 0 o2‏ ر صو 2 رت م چ مھ سر ساسم a‏ 
8 آں* ےا" 8 2 ب 5 .- 
وَخنط ابن َْتَعنها ابنا لِسَعِيدِ بن رَيْدِ وحمله» وَصَلىء ولم يتوضا 


وَقَالَ ابْنُ عباس هعنةا: المْْلِمُ لا يَنْجْسٌ حي ولا مينا. 

وال تصفيد: CP‏ 

ول ال كل : «المؤْمن لا يجش" . 

۳- حَدَّكَنَا إِسَمَعِيلُ بن عَبْد الله» قَالَ: حَدَّئَنِي مَالِكُ» عَنْ أَيُوبَ 
السَّخْتِيانَ» عَنْ كد بن سيرِينَ» عَنْ أمّعَطِيةٌ الأَنّصَارِيّة يكت قَالَثْ: دحل 
عَلَيْنَا رول الله کل جين توفت ابْدنّهُ قَقَالَ: «اغِْلَْمَهَا تادا أو حَمْسًا أو أَكْثَرَ مِنْ 
َلك ِن رين ذلك با وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ في الآخرَة كَاقُورً او سينا مِنْ كَاقُورِه... 


]١[‏ قَصّد البخاري رَيِمََآَنَهُ هذه الترجمة: هل غسل الميت يُتَجّس مَن غَسَّلهِ؟ 
وظاهره أيضًا: أنه يرى أن تغسيل الميت لا يُوجب الوضوء» وهو الصحيح؛ لأنه ليس 
هناك أحاديث صحيحة صريحة في إيجاب الوضوء. والأصل بقاء الوضوء على صحته؛ 
لأن صحته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي» وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن 
أن يرْقَع إلا بدليل شرعي. 


كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا يننجس» رقم .)۳۷١(‏ 
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دا ار رَغْتنَّ فاذنني»» لا قرَعْنَا ذاه اعاتا حِفْوَه فَقَالَ: «أ شْعِرتَا يا تَعْنِي : 


[] في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أن الذي يتولى غسل النساء هن النساءء والذي يتولى غسل الرجال هم 
الرجالء إلا أنه يجوز للرجل أن يُعَسّل زوجته» وللمرأة أن تُعَسّل زوجها. 

لكن إذا مات رجل في مكان لا يوجد فيه رجال فقد قال الفقهاء رَمَُمآَئَه: إنه 
يَمّم إذا لم يكن هناك امرأة يحل لها أن ترى عورته» كالزوجةء وأمّا الصلاة فصل 
عليه النساء. 


9و لم 


- أن النبي ييه كان لا يعلم الغيب؛ لقوله: «مَإِدذًا فَرَعْتنّ َآذَِني). 


7ك ادتضيل لاس بابق كات ارا لراد انراد كل الوا خياده رارقل 


مطلقًا؛ لأن النبى ل قال: «اغْسِلَْها لاا أو مْسَاء أو أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رََبتْنَّ ذَلِكَ). 
5 - أنه تجوز مجاوزة السبع إذا رأى ذلك الغاسل» وأنه لا ي يتقيّد بالسبع؛ لأن هذا 

التغسيل إزالة وسخ» والأموات يختلفون» فبعض الناس يكون مرضه طويلاء ويكون 
عليه أوساخ كثيرة» أو يكون عليه دهانء أو أشياء تحتاج إلى طول معاناة» فِيُدْجَع في 
هذا إلى ما يراه الغاسل. 

- أنه يجوز للغاسل أن يستعين بغيره عند الحاجة؛ لأن الضمائر في الحديث 
ضمائر جمع» وأمًا إذا لم تكن حاجة فقد ذكر العلاء رَِمَهُنَهُ أنه يكره لغير مَن مُحتاج إليه 
أن يحضر التغسيل. 
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- أنه ينبغي أن حلط السدر في تغسيل الميت؛ لأن السدر يحصل به التنظيف». 
N‏ قيّد الفقهاء استع ال الصابون 
بالنسبة لغسل الميت با إذا كان هناك حاجةء وأمًا إذا لم يكن حاجة فلا يُستعمّل. 

وقد ذكر العلاء يَمَهُمآَنَهُ كيفية التغسيل بالسدرء فقالوا: يُؤْتَى بالماء في قدرء 
ويُوضّع فيه السّدر المدقوق» ثم باط باليد حتى تطير رغوته» فتُؤْحَذْ الرغوة» ويُغْسَل 
ها الراس» ا قبع ورو غل كفل لتر ی ا صلم ل 
بالرغوة؛ لأنه يحصل بها التنظيف بدون أن يبقى ثفل» والباقي يُعْسَل به سائر الجسد. 

۷- أنه ينبغي في تغسيل الميت أن تُجْعَل في آخر غسلة كافور» والكافور نوع 
معروف من الطيب» قال أهل العلم رجهم هماه : وفيه فاتدتان: 

الفائدة الأولى: أنه جعل الجلد صَلْبًا. 

الفائدة الثانية: أنه يطرد الهواءء والقبر قد يكون فيه هوام فقد يخرقه النمل 
حتى يصل إلى البدن» أو غير ذلك. 

وك كرون الكافرواق العقلة لقيو E‏ كاناة انلدي ركوي ل 

آخر غسلة. 
: شفّقة النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم على بناته» وهذا أمر طبيعي. 
فكل إنسان يشفق على أولاده» | إلا من نزع الله الرحمة من قلبهء والعياذ بالله. 

9 - صِلَّة النبي اة لرّحمه؛ لأن إحسان الإنسان إلى أولاده من باب صلة الرحمء 

وإحسان الأولاد إلى آبائهم وأمهاتمهم من باب الر» وكشير من الناس يغفل عن مسألة 
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© © #© 2*9 »6 6م .6 »2 ههه هوه و٠‏ هه هه و وه هه هق عه وه و وو وه وه همه و ووه هو ور و و ووه وو و وه و و و وه وم وو و وموم وو وه ود ٠ع‏ .و١ ١ ١‏ 


صلة الرحم في الأولادء ولهذا ينبغي أن تستحضر هذاء فإذا أتيت لهم بملابس أو 
مآكل أو مشارب فانو بها مع القيام بالواجب أنك واصل للرحم؛ حتى تكون من 
الواصلين. 

- التبرّك بآثار النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسلّم وذلك لأنه عَلََواصَكمولمَكمْ 
أعطاهر ف أي : إزاره» وسنّاه حقوًا؛ لأنه يريط بال حقو ولكن هل التيرّك يسرىي 
فيمَّن حقق اتباع الرسول اكالم من الأئمّة» أو لا؟ 

نقول: الصواب أنه لا رك إلا بآثار محمد صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم» ويدل 
لهذا أن الصحابة يته ما كانوا يتبركون بآثار الفضلاء منهم» فلم يتبرّكوا بآثار 
أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولاغيرهم من أفاضل الصحابة يعت ولو 
كان خيرًا لسبقونا إليه» لكن الرسول عكوالصلاهواسآم له خاصية في هذاء وهو أنه يتبرّك 
بثيابه» وبعرقه» وبریقه» وبکل ما يتصل به. 

-١‏ أنه ينبغى ملاصقة ما فيه البركة؛ لقوله: دنا ياه أي: اجعلنه مما يل 
بشرتهاء وليس في اللفافة العلياء بل هو اللفافة المباشرة للبشرة. 

7- أنه بعد أن تسل مواضع الوضوء يبدأ بالميامن» أي: الجانب الأيمن من 
الحسد. کالفخذ الأيمن» والعضد الأيمن» والشق الأيمن؛ لأن النبى َيه كان يعجبه 
التيامن في كل شيء . 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم ))١7/(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛ رقم (517/774). 
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١‏ - أن شعر المرأة تُجْعَل ثلاثة قرون: قرن في الوسطء وقرن في اليمين» وقرن 
في الشمال» وهل يقاس على ذلك ما لو مات الرجل» وعليه شعر كشعر المرأة؟ 

نقول: الظاهر: نعم؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. 

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على جِعْل رأسها ثلاث ضفائر؟ 

قلنا: لأن أم عطية متها كانت هي التي عسل النساءء فهي إمّا أن تتلقاه من 
الرسول یا وإمّا أن يكون هذا معلومًا عندهم علا شبه ضروريء وأدنى ما فيه أَنمن 
يتعبّدن بذلك» ولم نهين عنه في زمن ينزل فيه الوحي. 

فإن قال قائل: إذا كانت المرأة الميتة رأسها مضفورء لكن بقرن واحد. فهل 


0ے 
م 
نقض ؟ 


فالجواب: نعم» ينقض» ومجْعَل ثلاثة قرون. 
وو 


وري فد 200 سا اه ود 


١‏ حدكنا ع 0 عن الو تو عن عمد 


کے 


ص 2 و ص ںہ اة ور 5 م سر 0 
عن ام عطية اتتهه قَالَتْ: دحل عَلَينَا رَ سول الله ر لا فل 
i .‏ 3 م َه عرو ير o‏ م - أ ع سر ه سو سم ٠‏ 4ه ےو 
«اغسلتهًا ثلاثاء أو خمسّاء او اكثرٌ من ذلك. بَاء وسدر» 511000 
1 ع 85 TE‏ جك عر e 15 . 24 LE e E AKT‏ 
فإذا فَرَعْتنَ فاذننی»» فلا فرغتا آذناه» فألقى إِلَيْنَا حقوه. فقال: «أشعرتَبَا إيّاه). 
a2‏ دس ه ٠‏ س م 
قَقَالَ أَيُوبُ: وَحَدَكنِي حَفْصَة پول حَدِيثِ مده وَكَانَفي حَِيثِ حَفْصَة: 


«اغسلتها وترّا» وَكَانَ فيه: : لاما َو حمسا َو سَبَعًا) 1 فيه: : أنه كال: «ابَدَؤوا 


بمَيَامِيْهَاء وَمَوَاضِعْ الوؤضوء منها)» وَكَانَ فيه: أن آَم عط عَطِيَة قَالَتْ: وَمَسَطْبَاهَا كَلامةَ 
قَروكٍ. 


و 
r 0‏ ا 
٠‏ - باب يبدا بمَيّامن الميْتِ 
0 0 عل ا 0007 © س ه۶3 0ے ص ر ای - و 
م ېټ عور 6 8 -ه > fo‏ 31 0 س ا و دص o‏ 2و ر و س و 
ن حَْصَة بني ريت عَنْ أ لہ راعتها» قالت قال رسو الله َو ف 


غَسْلٍ ابه: «ابْدَأنَ مَيَامِنِهاء وَمَوَاضِع الوْصُوءٍ مِنْهَا». 
دروو 
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-١‏ بَابُ مَوَاضِع الوْضُوءٍ مِنَ الميّتِ 


ت 


7 عدن كدي إن تود حدتتا وَكِيعٌ» » عَنْ سَمَيَانَ» عَنْ الد 
اَذَه عَنْ حَفْصَةَ بدْتِ يرين عَنْ ام عَطِيَةَ نټ فَالَتْ: لا غَسَّلْنَا بنْتَ 


ےا وس ري ه وو 


الت کيا قال لا ا :ابوا 538 وَمَوَاضِع الوؤضوء» 5 


7 - حَدَثنَا عبد الرَّحمَن : بن حماد: أخيرا ان َون عَنْ محمد عَنْ 
oT o 2 2‏ ر e‏ فا 17 » ا 1 ءَ م 0 چ 
1 عطية. قالت: تو 0 يت بت ال ان قال لَنَا: «اغسلتها نا أوَحمسا أو اکر 


صر 0-0 


مه “up‏ 9 1 پر 9س و کے ° 3 
مِنْ ذَلِكَ إِنْ رأ فَإِذًا َرَغْتنَّ فَاذنّنی»» فاا فَرَعْنَا اذناه» فنزعَ من حقو إزاره» 
2ت 


0 بات ْمَل الکا فُورَ في آخر‎ - ١٠ 


ع ۾ و عو کہ سالا وه م ه r‏ 


۸ - دتا حاو بن عمرّ: حَدَئَنَا ڪا بن ريي عن يوب عَنْ محمد 
عَنْ أ عَطِيَكَ قَالَثْ: تُوُهْيَتْ إخدى بتاتِ الت ية فَحَرَجَ» فَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا 
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كه ی كه ەر e‏ لم ەرو E E E‏ 
ثلاثاء أو حمسا أو أكْثْرَ مِنْ ذَّلِكَ إِنْ رَأَيْنَّه باءِ وَسِدذْرء وَاجعَلنَ فى الآخرَة كافورًا 


أو شين من كَاقُون َإِذًا قرغت َآذننَى). قالت: فلا َرَغْنًا ادا اَی إل توه 
فَقَالَ: «أشعر تَا إيّاه). 


ر ر عه > o‏ 0 2 وم م جو 
وعن ايوب» عن حخفصة. عن أم عطية عة وه 
ري > ه 3 << ° 9ے رص تو ء0 ٤ o‏ ےه 0 ره سر 5 

48- وَقَالَتٌ: إِنَّهُ قال: «اغسلتهَا ثلاثاء أو حمساء أو سبعاء أو أكثر من 
8 ص س oR‏ ر به ه ge‏ ر یو سروس EI Ta‏ 
ذلك إن رايتن». قالت حخفصة قالت آم عطية خواللدعتها: وجعلنا رَاسَهَا ثلائة 
و 
و 


5-5 
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ولا ف نام أن تقطن له الك 


روي 


ر اہ ع ر کہ ر ه ےه ؟ رر 0 o‏ مه 
- حدثنا أحمد: حدثنا عبد الله بن وَهب: أخيرنًا ابن جِرَيْج» قال: 


ر 7 
ع و ر 0 م سم و 9 ر ەر و لس r‏ یوت ادام 
3-3 3 ھم وه ٠ه‏ 7ه 
مر ° رو بك تلات اھ و , ييه عو لي بر تسو وم 0 م 
راس بنټ رَسول الله یا ثلاثة قرونء نقضنه» ثم غسّلنه» ثم جعلنه ثلاثة 
و ]١[..‏ 


]1١[‏ هنا مسألة: هل يزال شيء من شعر الميت وأظفاره» وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: اختلف العلاء رهه في هذه المسألة» فمنهم مَّن قال: إذا طال الشعر 
والأظفار فإنه يال كشعر الإبطين» والشارب» والأظفار في اليدين والرجلين» وَل 
في الكفن مع الميت. 

وقال بعضهم: لا يُزال؛ لأن المقصود من إزالة هذه الأشياء التنظيفء والميت 
ارتحل» ويحصل التنظيف بالماء» فيبقى على ما هو عليه. 

والذي يظهر: أنه إذا طال طولًا مُسُوّهًا فإنه ُزال» لكن بدون نتف» وإن تال 
بالحلق أو بالقص» والقص أولى» وأمّا أن يبقى وجه الميت مُسْوَهًا بشعر الشارب 
أو تبقى الأظافر طويلة ففيه نظر. 

GPO‏ ع 


6- يات كَيْف الإشعَارٌ لِلمَِّتِ؟ 
لحم : مح 
ص“ ووه = 


وَقَالَ الْحَسَنُ: ا رة الحَامِسَةٌ سد با الفَحِدَيْنِ وَالوَرِكَيْنٍ تحت e‏ 


۱-حدا احد: : حدتتا عبد الله بن وَهُب: ابرا ابن جرَيْج أن ايوب 


2ه ص 
أده .ا رر سر ر 


و ر سے 
َه قَالَ: عت ابن رین يقول: جاءت ت أ عَم تلاعت ا: ةي الصَار 
من اللاي بَايَعْنَّ» قَدِمّتِ البَصرَةً تُبَادِرٌ انا لَهاء فلم تدرك فَحَدَّتَتْنَا قَالَتْ: 


رص 


دخل عَلَيْنا ا ية وحن 0 ننه فَقَالَ: «اغسلتها تكاماء أو سّاء أو اکر 


مِنْ ذَلِكَ إِنْ ريسن دك اء وء وَاجعَنَ في الجر ق كَافُورًاء فَإِذَا فرَعْتنٌ 
َآذنَنِي» قَلَتْ: کا فرعتا أَلْقَى ليت فو فال اش ا تا ياه ولم يرذ عل 
ذلك وآ دري أي ينات وَرَعَمَ 2 الإِشعَارَ: الففتهًا فيه» وَكَذَلِكَ کان ابن سِيرِينَ 
يمر باكر ان ُشْعَرَ ولا تُؤْرَرَ 


5- بات هَل عل شعر اراق اده فرُون؟ 


و ب ل 


۲ -- خد ثا قبيصة: :ا ان 5 عن ام الهُذَيْلِ عَنْ 


2 ى 2 


أ عَم تلت فَالَث: صَفَرْنَا شَّعَرَ بن النبيٌ يله تَعْنِي لاه قرو 


کے i‏ 0 4 رسام ) سل مه 92 
وَقَالَ وَكِيمٌ: قَالَ سيا ناصِيتَهًا وَكَرْتِيها. 
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ET‏ شد حدقا ی بن سَعِيك عن سام بن ان قال 
ا م ه 5 > E ur‏ فال د و إخحدى بات ا کا 
َكاناء أَوْ حَمْسَاء أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 


يي كيه وان في ا وراو شيا ِنْ گائوں لدا َرَعْسنَّ َاذنني»» 


e‏ معي E‏ اة فون وَالَيْنَاها 


هام 


— OPO 


ا و 


عن ابيه؛ عن عائشة رتا : 


۶-> لتا عل خمد ما أ خند الله 
ا 


2 ل 0 ٠.‏ هر چ م ىو 
سَحُولِيّة مِنْ كرف لَيْسَ فين قَوِيصٌ ولا عام 

]١1[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أن الأفضل في الأكفان: الأبيض. ولا شك في هذا؛ لأن النبى ية كفن في 
ثلاثة أثواب يانية بيض 

- أن الرجل يُكَمْن في ثلاثة أثواب» أي: ثلاث قطع» وضع واحدة فوق 
الأخرىء ثم يُوضّع عليهاء ثم يرد طرفا اللفافة العليا على الميت» ثم يرد طرفا اللفافة 
الوسطى على العلياء ثم اللفافة الأخيرة على الوسطى. 

- أنه لا يزاد على هذه الثلاث؛ لقولها وَليَدعَهَا: «لَيْسَ فِيهنّ قَمِيِصضء 
ولا عََامَة مَك وهذا هو الصحيح» وهو ظاهر اللفظ. 

وأمّا قول من قال: إنه يضاف إليها القميص والعامة» وقال: إن معنى حديث: 

وس PH rS ٠‏ 2 َه وەت اه 4 2 1 ع 

«كُفْنَ في اة واب بيض سَحُولِي لَيْسَ فيهنٌ تَمِيصٌ وَلَا عِمَامَة؛ أي: أن هذه 
الأثواب الثلاثة زائدة على القميص والعمامة» فتكون الأثواب خسةء فهذا ضعيف» 


د التعليق على صحيح البخاري 


إن ادال فإذا كفن المت زت وا خد يكو واسما ويدار عليه كلدت 
مرّاتء فهل تتحقق السنة حينئذ؟ 
فالجواب: لاء بل الأفضل أن يكون بثلاثة أثواب» كل ثوب وحده. 
ogo‏ - 
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4- يَابُ الکن في تُوْبَِنِ ب 
5 لصوو 


0000 SS E حد‎ - 6 


فوقصته. أز ال ۴ :فت قل شن و 000 ل 
وَين ولا حَتطوه ولا مروا رَأَسَهُ؛ فإِنَّهُ ْبْعَتُ يوم القيامة مي »''. 


[] كان هذا في حجَّة الوداع» وكان النبي اة واقفًا بعرفة» فسّكِلَ عن هذا الرجل 
الذي وقصته راحلته» فقال: «اغسلوة» وهذا الأمر للوجوب» لكنه فرض كفايةء ولهذا 
وام 
وجه للجميع. 

فإن قال قائل: ما حكم اتخاذ تغسيل ا ميت حرفة» يأخذ الإنسان عليها أجرةٌ؟ 

قلنا: لا بأس» سواء ود غيره أم لم يوجّد. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - استعمال السّدر مع الماء في تغسيل الميت ولو كان حرمًاء وإذا جاز الاغتسال 
بالماء المخلوط بالسّدر في حال الموت فهو جائز أيضًا في حال الحياة. 

-١‏ أن تغيّر الماء بالطاهر لا يسلبه الطهوريّة؛ لأنه لو كان يسلبه الطهورية لم يكن 
في استعماله فائدة» وهذا القول هو الراجح: أن أقسام المياه اثنان فقط: طهور» ونجس» 
وليس هناك شيء يسَمَّى طاهرًا. 


0۲ التعليق على صحيح البخاري 


00-7 و 


وأمّا تقسيم بعض الفقهاء رمَهُلنَهُ الماء إلى: طّهور. وطاهرء ونجس.ء وقالوا: إن 
الطهور::هو الطاهر كيه المطور لغيرة» الج :ها بف جال جاسة اولاق عا وهو 
يسير» والطاهر: ما كان طاهرًا بنفسه» غير مُطْهّر لغيره» فهذا التقسيم لا دليل عليه» ومثل 
هذا لو كان من شريعة الله لكان مُبَينًا بيانًا واضًا؛ لأنه يتعلّق به الطهارة» والصلاة» 
والطواف» وغير ذلك مما شرع له الطهارة. 

۳- وجوب التكفين؛ لقوله: ١كَمَنُومُ»‏ وهو فرض كفاية. 

وقوله: في تَوْبَْنِ) أكثرٌ الروايات: «في تَوْبَيُوِا''» وهذا هو الأقرب» أي: في 
الإزار» والرداء اللذَيْن كان رما بهماء فيُؤْحَذَ منه: أنه ينبغي في تكفين الحرم الذي 
لم يِل التحلل الأول أن يكون في ثوبي إحرامه» ويُشبه هذا أن النبي يكل أمر أن يدقن 
الشهداء في ثيابهم التي يلوا فيها"» وعليه فنقول: الأفضل في تكفين الُحرم إذا مات 
قبل القن الأول أن تكن ن تربك 

5 - أن الكفن واجب في تركة الميت؛ لقوله يا «في نُوبَيْه. 

4- أن كفن الميت مُقَدَّم على الذّين؛ لأن النبي اة لم يسأل: هل عليه دين» أم لا؟ 
ومن حيث النظر فإن كفن الميت بمنزلة ثياب المدين المفلس» فك أن المدين إذا فلس 
في الحياة لا باع ثيابه» ولا أواني أكله» فكذلك إذا مات فإن تكفينه مُقَدَّم على الدّين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)۱۸١١(‏ ومسلم: كتاب 


الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)٩۳ /۱۲٠١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب ال جنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم (1751). 


وانظر: شرح النووي على مسلم (۸/ ۱۲۹)» وإكال الُعْلم للقاضي عياض (4/ 7177). 


مهاه فاه aE aa‏ عو هاه oar r‏ لابو ةالو وان ها واوا ee‏ فاق قاذ هه أ هدق هئ يوه OEE e‏ نه اماه عه ونه ونع EOE OEE‏ 


- مشروعية تحنيط الميت» قال العلماء صَمهْرآة: والَنُوط: أخلاط من الطيب» 
مَل في مغابن الميت» وني مواضع الةو عا ليقدم على ربّه 
بار كوَعَال طاهرًا طيب الرائحة. 

۷- تحريم الطيب على المحم وهذا في) إذا كان ابتداءًء أمّا إذا كان الإنسان قد 
تطيّب قبل إحرامه فلا حرج عليه أن يستديمه بعد الإحرام» ولهذا قالت عائشة 
يَِلنعَنهَا: كأ أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعَلى آله 
وَسلّم وهو حرم" 

سوسوي ر اا لحان 0 تقول فيل لذ عله 
وعَل آله وَسلَّم: (وَكَا مروا رَأَسَهُ کا أن المُْرِم إذا كان حيًا فإنه لا حى رأسه» 
r‏ 

- إثبات البعث؛ لقوله وَكِة: : انه يبْعَتُ ث٤»‏ والبعث: هو إخراج الموتى من 
قبورهم» 0 القيامة» ويوم القيامة: هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم 
لرب العالمين» وسّمّي بذلك لثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين. 

الوجه الثاني: أنه يقام فيه العدل. 

الوجه الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم »)۱١۳١۸(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم (۱۱۹۰/ ۳۹). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ إثبات كلام الناس يوم القيامة» وأن هذا الرجل يبْعَث مُلَبَيّا كأنه في حال 
الإحرام» يقول: لبيك اللهم لبّيك. 

-١‏ الإشارة إلى أن الحج شبيه با لجهادء ولذلك مَن مات فيه يبّعَثْ على ما هو 
عليه» كالشهيد يَبِعَثْ يوم القيامة وجرحه يَتِعَّبٍ دمّاء اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك؛ ولهذا ذكر الله عمجل آيات الحج بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله فقال: 
انقو في ميل الله ولا تلقو يتيك إل الكو ولَِنْوَا إن له ب آلْمَحَسِيِينَ 857 ايوا 


2 


الس وَالْعمرَةَ و4 [البقرة:96١-195].‏ 
وقد ذهب كثير من العلاء رَه إلى جواز صرف الزكاة في حج الفريضة لِمَن 
ليس عنده مال» وقال: إن الحج في سبيل الله» واستدل بقوله به حين سألته أم المؤمنين 
ا يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: ١نَعَمْ‏ َعَم عَلَيْهنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ 
والعمر. 
وو 


))>”56/5( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحح جهاد النساء» رقم ( 5 وأحمد‎ )١( 
.)781/6( وأصله في صحيح البخاري: كتاب الجهاد. باب جهاد النساء. رقم‎ 


5- حَََنا قتيبَة: دا اداع E‏ سَعِيدِ بن جَبَيْرِ عن 


ابن عباس تق قال: بسنا جل وَاقفٌ تح سول الله َي عة إذ ق من 
رَاحِلَيَه فَأَقَصعَتَه» أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَبْ َال رَسُولُ الله يكله: «اعْسِلُوهُ اء ودر 
ی شرم و م ء 


ر اع RI or ٠‏ 2 ت سه رکو ر 0 
وکفنوه في وين ولا نخنطوه وَ مروا رَأْسَهُ؛ فن الله يبعثه يَوْمَ القِيَامَةِ 


[1] وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الميت مُحتّط: قول النبي صَإَلنَهءَليَهوَسَارٌ: 
«وَلَا تحتْطُوةُ)» فهو دليل على أن من عاد تهم أن يتَطوا الأموات» والتحنيط: أن يوضع 
الطَّيب المخلوط بأطياب أخرى في مَغابنه» أي: تحت إبطيه» وكذلك على عينيه» وفي 
مغابن رکبتیه؛ حتى يكون حين قدومه إلى ربه عَرَيمَلّ على أكمل وجه. 

ونظير هذا الاستدلال: أن النبي اة هى المُحْرمة عن النقاب""» فتهي المح مة 
عن النقاب يدل على أن غير المُحْرمة تنتقب» ولكن نقاب المرأة غير الحْرمة إن جرى 
على ما كان عليه العهد في عصر النبي صل الله عليه وعَلى آلو وَسِلَّم فهو جائزء ولكن 
إذا توسّعت النساء فيه» وتجاوزن الحلال» فإنه يمنع. 

ومنع المباح إذا خيف التجاوز هو من هدي النبي صل الله عليه وعَلى 
ومن شواهد ذلك: 


اهأ 
١‏ 
— 


(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (۱۸۳۸). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


أولا: أن النبي ية منع معاد نة أن بر الناس بحق الله على العباد -وهو 
أن يدون و تن قوواية شوكاك aA EN‏ ال لكر نيو لا لق لكيه 
شين - فقال ل قال له معاذ يدنه أفلا ابر الناس؟ قال: «لا برهم فيو 
فمنعه من نشر العلم» والحديث ظاهر في أنه لم يعلم أحد بهذا الحديث إلا معاذ 
ناينث ومع ذلك منعه من نشره» ونشر العلم إذا لم يعلمه إلا واحد فرض عين» 
را عر ا ملك 


- 


الجواب: أن معاذًا ديعن -وهو من فقهاء الصحابة- علم أن النبي يك يُريد أن 


- 


يعلمه الناس؛ لأنه لو أراد ألا يعلمه الناس ما أخبر به معاذًا رنف وعلم نة 


ص 


EHF‏ ا - م بر و : 8 ے 
أيضًا أن قول الرسول كَكِِ: «لا نُبَشْرْهُمْ قيتكيلوا» يكفي في كون الناس لا يتكلون 


عليه» فلا يُقال: إن معاذًا كته عصى الرسول علبوالص لوالا . 


ثانيا: امتنع الرسول کا من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم َل الصلاة والس 
وذلك خوفا من الفتنة7". 


ثالمًا: أن عمر نة منع من رجوع الإنسان إلى زوجته إذا طلّقها ثلانًاء مع أن 


رجوعه إذا طلّقها ثلاثا بدون عقد ولا مهر حق للزوج» فلو قال الزوج لامرأته: أنتِ 
طالق! أنتِ طالق! أنتِ طالق! فمن حقه أن يقول: راجعتَكِ» وترجع له» وهكذا كانت 


1 
سدم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب اسم الفرس والحمار» رقم (386557)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم (۳۰/ 54). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم (۸۳١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (۱۳۳۳/ ۳۹۸). 


كتاب الجنالر 0¥ 


2و مدر 


= الحال في عهد النبي اة وعهد أي بكر روء وسنتين من خلافة عمر كن 
لكن كثر ذلك في الناس وهو حرام» فرأى عمر 5ک نة أن يمنع الرجل من حق له؛ 
لئلا يتجاسر الناس على الحرام. 

فنقول: النقاب لا نشك في جوازه؛ لكن إذا رأينا توسّع النساء فيه فلنا أن نمنعه: 
وهذا هدي الرسول عَوآ]ةواة في منع ما حاف مته التجاوزء وهو أيضًا من شن 
الرسول لن التلوالتتاه؛ لأنه قال: ١عَلَيْكُمْ‏ تبي سى وة الحلَفَاءِ الدَاشِدِينَ»!'» وعمر 
نة أهدى الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر 5 نك حتى قال الرسول يك اَذ 
کان فا بكم ِنَ الأمم َون -أي: مُلْهُمون- ِن يك في امي أَحدَ َه عم 

مُتّّعة بأمر الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم. 

فإذا رأينا المرأة لا تقتصر على النقاب» بل تفتح نقابين» وتُوَّسّعه حتى ثُرى العين 
والجفن والحاجب والوجنتان» وأيضًا بعض النساء تكحل العين» فإننا حينئذ نمنعه» 
ولا يقال: إنكم خالفتم العهد النبوي» بل نقول: إن السياسة النبويّة الإسلاميّة هي 
درء المفاسد. وجلب المصالح. 


وك 


فهو خليفة راش وة هة م 


42 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5701).» والترمذي: كتاب العلم 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (757177)) وابن ماجه في المقدمة» باب في اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» رقم »)٤۲(‏ وأحمد(٤/١١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عمر» رقم (7894؟) عن أبي هريرة ئكنة. 
م كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء رقم (۲۳۹۸/ ۲۳) عن عائشة 


كرك التعليق على صحيح البخاري 


- بات كيف يُكَفَنُ المخرم؟ 
0 ست 
ن: أَخبرنًا ابو عَوَانَةه عَنْ اي بشْرء عَنْ سَعِيدٍ سعيد بن 


هه 
ےس 4ت 
ا له عل برسم وو دم ه ورم ر 9ے 


او ال ڪهر: عن ألا وق بير وحن مع ابي كلق ومو 

»مه ا ٠‏ ص »° oro‏ - 2 2 
و مال النبي يكِ: «اعْسِلُوهُ بَاءِ ودر وَكَمْنُوهُ في تون وَلَا سوه طِيبا 
ولا تحَمُرٌوا رَأْسَه؛ إن اله عه يوم القيامة ما 


ص ت وه ويه 


۸ ود جز ةا مسد مُسدد: حدٿتا حا بن رَيْدِه عَنْ عَمْرِو وَأَيُوبَه عَنْ سَعِيدٍ 


و 


ابن جُبَيْرِء عن ابن عباس يتش قَالَ: کان رَجُلٌ وَاقِف مَعَ الى يكل ِعَرَقَة 
رقع عن راجا قال انوت ف فصا وال عم وه فاق 0 قَقَالَ 


و م ب اق 2 


«اغسِلوةُ َاءِ وَ بعد ب سيت 
يَوْمَ القَيَامَة فَالَ لا بُ: يبي وَقَالَ عَمْرُو: ملي 
22> 


8- حَدَثَنَا مُسَدَّ3ٌّ قَالّ: حَدَثَنَا یی بن سَعِيدء عن عبَيْدٍ الل قَالَ: 
ا درس فيو لس ر ر ¢ سمب ول ول EE‏ وومر م مقو 71 
حَدَنِْي نَافِم» عَنِ ابن عمرٌ َه : أن عبد الله بن أبي لا توق جاءَ ابنه إلى 
لا fia‏ 2 م )وه ذه ٠‏ ر 00 
النبيّ كله فقال: يا رَسُولَ الله! أ أَعْطِنِي قميصك أكفنة فيه» وَصَل عليه 
ري َو ع 
وار اعا الي ي قميصه» فقال: ١‏ «آذني» صل عَلَيْ2. فاد َه فلا 


ص 2ے 


اراد ان يصل عَلَيْهِ جَدَ e‏ أَلَيْسَ الله اك أن صل عَلَ 
المحَافْقيتَ ؟ َقَالَ: «أنَا ب خبرکین قال #أمْتَعْفِرٌ أن ا تك تيم 


Es‏ عفر َْفْرَ الله لحُمَ 24. فَصَلَّ عَلَيّْه قَنَرَلَتْ: # ولا َل ع أحلر 
منم ا 2 e‏ 


[۱] قوله رَمَهَالنَهُ: «بَاب الكَمّنِ في القَويص الَّذِي يُكَف أو َايُكَف) أي: سواء 
كان سابعًا يمكن أن تَكُقّهه أي: ترد أسفله على قدمي المیت» أو لا يُمكن؛ لآن القميص 
إذا كان على شخص قصير من شخص طويل فإن طرفه ينكففٌ على رجي الميت» وإن 
كان الکن فاته لا يكت ولس اراد أنه تكن طرف الفتمرض جت اط . 

[ سبب ذلك: أنه لا استشهد حمزة نة وكان كبير الجسمء وكان عبد الله 
ابن أي كذلك كبيرًاء لم يجدوا ما كنوه به إلا ثوب عبد الله بن أي هذا هو ا لمشهورء 
لكنْ في نفسي منه شی لأن عبد الله بن أن فيه| يبدو لم يظهر مع الناس في أحُد ثم إنه 
كيف يطلبون له ثوبّاء والشهيد یدفن في ثيابه؟! 


0 التعليق على صحيح البخاري 


OOO TOO و يق‎ o oe IE وهاه ةلعو نوا ويه وهام وه‎ eal ENO a alee eê وا بوه‎ aa ares, وها هاه ايه وهم هاه‎ eê 


ا ء ت : توا ء 

وني هذا الحديث: تأليف القلوب» وإلا فإن عبد الله بن أي رأس المنافقين» ومن 

أشد الناس إيذاءً للرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم لكن ابنه انه كان من 
ار الات فانتعفر الى قله لأريهه وض عليه تألم تقلت 


فإن قال قائل: جذب عمر نة للنبى كَل ألا يعتبر من الإهانة؟ 


2 


قلنا: عمر عة جذبه؛ للمبادرة في عدم الصلاة؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعَلى آله وَسلَّم تقدّم» فللمبادرة جذب ثوبه» ومن المعلوم أن النبي صل الله عليه وعَلى 
آله وَسلَّم من أحلم الناس» ولا نظن أبدًا أن عمر نة فعل هذا استهانة بمقام 
الرسول ية 

وهنا مسألة: إذا مات رجل» وكان الناس يعلمون أن هذا الرجل من المنافقين» 
فهل تجوز الصلاة عليه؟ 

الجواب: لاء فمّن علِمَ أنه منافق فإنه لا تجوز الصلاة عليه؛ لأن الله تعالى هى 
عن ذلك. 

وهل يُؤْحَد من هذا الحديث: التبرّك بآثار الصالحين؟ 

الجواب: لاء لأنه لا يرك بالآثار إلا آثار النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم 
ما غيره فلاء فلا برك بقميص الصالح. ولا بفنيلته» ولا بغترته» ولا بنعله» والدليل 
على ذلك: أن الصحابة تة لم يتبرّكوا بآثار أفاضلهم كأبي بكر وعمر نة 
مع حرصهم على طلب البركة من أيّ وجه» ولا أحد يمكنه أن يدّعي أنه أبرك من 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي یتش ومع ذلك فمّن دونهم لا يتبركون بېم» ولو كان 


كتاب الجنائز 01 


- حَدَتَمَامَالِكُ بن إشاعیل: حدتتا ابن عيبن عَنْ عَمْرو: سَمِعَ 


ے ص صر ا 


راو ر ہے 


جَابر | رنه هُ قَالَ: أ کی ال ب عَبْدَ الله بْنَ أي بَعْدَ مَا دفْنَ» فَأخرَجَه فََقَتَ 


أمرّا مشروعا لتبرّكوا ہم ا 
ونث فيمّن هو من خيّارهم» دلّ ذلك على أنه ليس بمشروع. 

وعلى هذا فيكون التبرّك بآثار الصالحين من جنس التمائم والجلّق وما أشبه ذلك 
ما جيل سببًا لدفع السوءء فهذا أيضًا جُعِلَ سببًا لجلب المنافع» وكل مَن جعل شيئًا 
سببًا لشيء بدون إذن من الشرع قدريٌّ أو شرعيٌ فإنه قد أتى نوعًا من الشرك؛ لأنه 
جعل نفسه كالرّتٌ عَيَجَزّه فلهذا يجب الحذر ما يفعله بعض الناس» حيث يتبرّك 
بالصالح» ويمسح يله بعرّقه» ثم يمسح بالعرق بدته» فهذا ليس بصواب. 

ويح 


0 التعليق على صحيح البخاري 


۳- يَابٌ الكفن بعر قميص 
= - قصووروي رح 


د كه كل a‏ و الوا 2 لل ا aE EEE N‏ 
١‏ - حدثتا أبو نعيّم: حدثتا سَفْيَان عنْ هشام» عن عروة» عن عائشة 


2 اس کو روص 0 6 و أ 3 وو 1 < 2 
ركوايتةعتهاء قالت: كمن النبى دف 
7 س e‏ 

2 
ولا عامة. 


ذه وي 


ا ا ا و 
به ب سحول كرسفيء ليس فيها قوميص» 


7-- حدتتا مُسَدَُدٌُ: حَدتتا يحيَى» عَنْ هشام: حَدثني أبي» عَنْ عائِشة 
€ ر 1 اا ےہ 2+ 2 6ر ETE‏ 2 راص 
أن رَسول الله ا كفن في ثلاثة أنوَاب. لَيْسَ فِيهًا قميص. ولا عَامَة . 


َالتَدْعنَها: 


]١[‏ السّنّةَ في كفن الرجل: أن يُكمْن بثلاثة أثواب بيض من قطن أو غيره ما 
باح يلف بعضها على بعض: فل العليا على الميت» ثم الوسطى على العلياء ثم 


2. ھ6 سر س .اع 7 0 وو 
السّفلى على الوسطىء وتَرْبّط وتسد وإذا أنزله الناس في القبر فإن هذه العقد تحل؛ 
لأن العقد في هذه الحال لا حاجة لها. 

وهل يكسّف وجه الميت؟ 
الجواب: لاء لا یکشف وجه الميت» بل يبقى مستوراء لكن بعض السلف أوصى 
أن يُكْشّف خده الذي يلي الأرض. 
ووجه استدلال عائشة وَدَلنََعنّهَاا هو فعل الصحابة رنف ولا يعني ذلك أن 
و 


4 1- بَابٌ الكَمَنِ بلا عَِامَةٍ 
7ے وروي 


-۷٣‏ حدتتا إسَْاعِيل» قال : حَدََّنِي مَالِكُ عَنْ هسام بن عَرْوَة عَنْ 
أبيه» عَنْ حَائْضَة يعت أَنْ رَسُولٌ الله هة كُمْنَ فى َلامَة أَنْوَاب بيض سَحُولِيَة 
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2 ر و 
لَ إِبْرَاهِيمُ: يبدا بِالكَمَنِء ٿم بالدينء ڈ ثم بالرصية. 


اه u a SoA NSA‏ 1 
وَقَالَ سفيان: اجر القَبْرِ وَالعَسْلٍ هو مِنَ الكَمَنٍ'". 


0ر3 مو ر 


-٤‏ حدتتا أَحْمَدٌ بن حي المي حَدَثَنَا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ عَنْ سَعْد 


ے 
سس Fog‏ 


عَنْ بيه قال: أي عَبْدُالرّحَنِ بن عَوْفٍ ر عت يما باه قَقَالَ: فل مُضْعَبُ 


بن يه گان ڪيا نّيء قم بوذ له ما يكف إلا مُق ول لز 
َو رَجل آحَرُ خير مئي» َل جَدْ لَه مَا کمن فبه إلا بده لََدْ حَشِيتٌ أَنْ يَكُونَ 


0 


د لت کا کیان عبت الي ٿم جَعَل يَنِكِي"'. 


[1] الصحيح: أن الكفن يكون من جميع المال» أي: أنه مُقَدّم على الدّين» وعلى 
الوصيّة» فيبْدَأً بالكفن وبمؤونة التجهيز كلها من أجرة الغاسل» وأجرة الدافن» وغير 
ذلك ثم بالدّين» ” ثم بالوصيّة» ثم بالميراث. 

[1] كان مصعب بن عمير نة من الشباب اُدَلَِين في أهله في مكة» ول 
أسلم هروه وقطعوا عنه الدّلال» ولكنه رضي أن اجر مع رسول الله يِه وكان 
يلبس ثيايًا مُرَقَعَةَ بعد أن كان أبواه يُلبسانه أحسن الثياب في مكة قبل إسلامه. 


كتاب الجنائز 040 


ل n‏ 
وقتل حمزة وَوَإََدْءَنَهُ في غزوة أحد. 
والشاهد من هذا: قوله: «قَلَمْ يُوجَلْ لَه مَا يُكَمْنٌ فيه إلا برْدَة٤.‏ فهذا دليل على 
أن الكفن مُقَدَّم على كل شىء. 
وت 
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- باب إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلا َوب وَاحِدٌ 
ووو = 


ک5“ م 9 57 52 07 مم 7 ري 2 م ~ ها ر ° 5 

9ر ه25 9 ا هس 0⁄7 ور مر چ 00 
م إِبِرَاهِيم: a I‏ آي بطعام» وَكان 
1 8 ون وى هوك 


2 


ا فا[ ووه داعي وو 3ر م3 م هلي يي و د + و 
ضار ا مصعب بن عمَيْر» وهو خير مني» كفن في بردة» إن غطي 
و 
سے 


ا د ت رجلاف وَإِنْ 25 رجلاه بدا 1 سه» وراه قال: رقت رة وه 
ى ar‏ 2 > 526 4م i o٤ 0.2 4 o£‏ 
EE‏ اذل داورو امي 


عا :گار هت قل حا رن ع اي اتيش وج له 
أَجْرُنًا عَلَ الله قَمِنّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأكُلُ ه ِن أخره ياء نهم مُضْعَبٌ بن 


عَمَيْرِء وَمِنَا مَنْ أَيتَعَتْ لَه د ر فهو اء فل يو أخدء قَلَمْ تجذ ما نکفنه 


0 
عو 


إا رکف إا عَطبتا را رأة FE a‏ 


ک2 
-ه وص 


6 


لبي يل أن 

١1[‏ ]ني هذا الحديث فائدة» وهي: أنه إذا قضّر الكفن فإنه يبدأ بتغطية الرأس» 
وجل على بقية البدن شيء من الإذخر» والإذخر: نبات معروف» نَّل للبيوت وللقَئن 
-أي: الحدّادين- وللقبور. 

أنّا البيوت فإنهم إذا وضعوا الجريد في السقف» وخافوا من أن يتخلّل الطين مع 
الحريد وينزل» وضعوا بينه وبين الجريد هذا الإذخر. 

وما القَيْن فلأن الإذخر يسرع فيه اشتعال النار» فيجعله الحدّادون عندهم 
يشعلون به النار التي يوقدونها على الحديد. 

وأا لفون فاي ا ستو انلام ج ار ا رو عليه ا ن 
لا ينزل التراب على الميت. 


ج رَأْسَهُ وَأَنْ تَجْعلَ عَلَ رِجْلَيْهِ مِنَ الاذّع !"ا 
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oo 
«5 5 5 #و ا« هه هه م ههه و ووه و و وهو ووه و ووه ووو و ووو و ووو ووو او ووو ووو ون و ووو و ودود و5‎ 


وهل يتعيّن الإذخر في تغطية بدن الميت؟ 
الحواب: لاء لكن الظاهر أنه في ذلك الوقت هو أحسن ما يكون؛ لأنه لين 
ويسترء فإذا وج غيره كفى. 


-42-2ه 


نا 


5 زم > 
وت 


o La م واه‎ 20 


۷- حَدَثَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ: حَدَثَنَا ابن آي حازم عَنْ أبيه» عَنْ 
سَهْلٍ ملعن أن امْرَة جَاءَتٍ التي ملل رة موق فِيهًا عافيئها أتَدَدونَ 
ما العرْدَة؟ قَالُوا: السَّمْلَةُ َالَ: َعَم قَالَثْ: نَسَجْتَهَا بيَِي» فجئت تلاکو کيا 
E IEE‏ 57 فَحَرَجَ إِليْنا ولا إِرَارُه فَحَسّنَهًا فان فَمَالَ: 
اكْسُنِيهَاء مَا أَحْسَئَهَا! قَالَ القَوْمُ: ما اخس خْسَنْت! لَبِسَهَا الب لا تا جا إليهَاء ثم 


اا ر 


سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أنه لا يرُدً! قَالَ: ئي وَالله مَا سَألْنهُ اسه إا سَألْنُهُ کون كَمَنِي 


قال سَهْلٌ: فَكَانَتْ کف 

[1] في هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ كرم النبي صب الله عليه وعَلى آله وَسلّم» ومنزلته في قلوب أصحابه» وأنهم 
يهدون إليه الأشياء التي يرونها مرغوبة. 

وأمّا قول بعض العلاء: إن المرأة أرادت أن تبيع البردة على النبي ية فهو احتمال 
بعيد» لأنها قالت: «قُجئّت؛ لاسو کها» ولم تقل: لأبيعها لك. لكن هذا نما يحدث من 
العلماء عند المضايقات» حيث يقول أشياء بعيدة. 

۲- جواز السؤال إذا كان لغرض صحيح؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله 
وَسِلَّم لم ينر على هذا السائل» بل أعطاه إلا أن هذه الفائدة قد يُعَكَّر عليها ما جاء 
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في الأحاديث الأخرى من النهي عن السؤال'"» لا سيا إذا كان المسؤول ذا كرم وحياء 
وخجل. 

وهل يوذ من الحديث: التبرّك بآثار الصالحين؟ 

الجواب: لاب لأن هذا من خصائص النبي ء 1 َلتَهآصَكمولَكَم؛ إذ لم يفل هذا في 
غيره» ومن المعلوم أن الصحابة تاكتف أصلح الصّلّحاء. ومع ذلك ما كان بعضهم 
يفعل مثل هذا في بعضء» لكن النبي بيا له خاصيّة ليست لغيره. 

وهنا تنبيه حول حفر الإنسان قيرَّه قبل موته فإنّهِ لا يجوز للإنسان أن يحفر قبره 
في المقبرة المْسَبّلة؛ لأمور: 

الأول: أن هذا ليس من هدي الصحابة وعَإْتَهعَتفر. 

الأمر الثاني: أن المقبرة الْمسَبّلة لمن سبق كالمساجد. 

الأمر الثالث: أنه لا يعلم أنه سيموت في هذا المكان؛ لأن الله تعالى يقول: #إومًا 
تَدْرى نَفْسنُ أي أَرْضٍ تَمُوتٌ 4 [لقان:٤۳]»‏ فكيف يتحكجّر أرضًا مُسَبَّلةَ يدقن فيها وهو 
لا يدري أين يموت؟! 

آنا إذا كانت الأرض ملكا للإنسان فهي ملکه» إن شاء حمر بهاء وإن شاء لم يحفر. 

ومن البدع أيضًا: إعداد الإنسان لكفنه قبل موته؛ لأن الصحابة روعت 
ما فعلوه» وكذلك النبي يل لم يفعله» لكن هذا الرجل أراد أن يتبرّك بآثار النبي با 


.)٠١۸/٠١٤۳( أحرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز ۵01 


ولهذا البخاري رِيِمَدَنَه كان عنده فطنة في هذاء فقال: ١بَابُ‏ مَنِ اسْتَعَدٌ الكَمَنَّ في رَمَنِ 
الى كل كَلَمْ يكر عَلَيهِ» أمّا بعد ذلك فلا يُعَدُ. 
ووذكان النان من اعمير الرجام العديدق المبجد ارام كانوا يشترون 
قاشا طويلاء وار ويغسلونه باء زمزم» وينشرونه على الممرّات» ويقولون: هذا 
للتبرّك لکن مع الزحام صاروا لا يتمكّنون» والحمد لله. 
2-5-2 
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4- حَدَتنَا قَِيصَه بن عُفَبَهً: حَدََنَا فيان عَنْ حال عَنْ آَم الهُذَيْلِ 
اا ر د 
عن ام عَطِيَةَ يَوََِهَنَاه قَالَْتْ : نا عَنِ اتباع الجنَائِز» و لَمْ يعْرّمْ علي '. 


[1] أطلق البخاري رَِمَدُآَنَهُ الباب» فقال: «يَاتُ بُ انبا النْسَاءِ الجتَائِرَ» أي: هل 
هو مشروع» أو غير مشروع؟ أو منهي عنه» أو غير منهي عنه؟ ولم يجزم فيه بحكم. 

ثم أتى بحديث أم عطية ي كةها: اميا عن اناع الجتائز وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيَْاك 
ومعلوم أن الناهي هو النبي صلى اللهُ عليه وعَلى آله رَسلّم» فالنهي إذن ثابت» لكن 
قوله: «وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَاا هذا من قول أم عطية ووِوَلَيَدَنَهَاه فلدينا شيئان: 

الأول: بي النبي صل الله عليه وعَل آله وَسلّم. 

والثاني: فهم أم عطية وََإِيَدعَََا. 

وهذه المسألة مختلف فيها: هل يجوز للنساء أن يتبعن الجنائز» أو لا؟ 

فمن العلاء مّن قال: إنه يجوز وقال: إن النهي ليس فيه عزيمة. 

ومنهم من قال: يُكْرَه؛ لأنه ثبت النهي» وثُفِيّت العزيمة» وهذا هو حقيقة المكروه» 

وأم عطية ينها امرأة عربية تفهم» وهي أيضًا كانت تتولّ تغسيل النساء وما يتعلّق 

بهن ولا شك أخها إلى فهم مراد النبي اة أقرب من غيرها. 


ومنهم مَن قال: رم ؛ لأن قولها: «ولم يُعْرّم عَلَيْنَاا من فهم أ م عطية رََايَدْعَنْهَا' 


كتاب الجنائز 00۴ 


ولمننا متعتدين بفهم أم عطية يته وإنها نحن نتعبّد بقول الرسول صلى الله عليه 
وعَلى آله وَسِلَّم. 

ولا شك أن منع النساء من اتباع الجنائز أبعد من الفتنة» وأسلم من الشبهةء 
فيُمَْعن من اتباع الجنائز» سواء قلنا: إنه مكروه» أو قلنا: إنه محرّم؛ ا يترتّب على ذلك 
من خوف الفتنة» والغالب أن النساء يعن الجنازة وهر ضعيفات» لا يتحمّلن. فرب 
يحصل منهن نياحة» وندب» وصياح» ويحصل بذلك شر كثير. 

وأمّا مَن قال: إن قولها: يتا عن اتبَاع اتا أي : إلى أن نصل إلى القبورء 
وقولها: ا أي: ألا نأي أهل الميت» فنزهم ونترحم على ميتهم من غير 
أن نتبع جنازته'" فيو يعدم الكدية: 

وكذلك قول من قال: إن قولها: «وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَاه أ ي: أن نتبعهاء فلا سك أنه 
تحريف. 

2 


.)١146 /*( نقله ابن حجر عن الداودي. يُنْظر: فتح الباري‎ )١( 
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-“٠‏ باب إِحْدَادِ ا رأة على غَيْرِ رَوْجِها 
کے وح 2 
۹- حدتتا مسَد: حَدَثَنَا شر بن الْمَصَلٍ: دتا سَلََةَ بن عَلْقَمَةَ 
ا 5 7 كه 5 ت و 
عَنْ محمد بن سِيرِينَ» قَالَّ: نوي ابن لِأمّ عطي ية را 4» فلا كان اليَومٌ الثالث 
عت بصُفرق مت بوه وََالْتْ: یت أذ دغر ن لدب إلا بوب 


اراي ا عل عبر ا ا 
لايحلٌ أن جد على غير زوجها إلا ثلاثة ة أيام فأقل» ومثلها الرجل. 

أا على الزوج فتّحِدَ أربعة أشهر وعشْرًاء إلا أن تكون حاملاء فإنها شيد مده 
الحمل ولو قلّت عن أربعة أشهر وعشرء ولو كانت دقيقةٌ واحدةٌ» وعلى هذا فلو مات 
الزوج وهي تُطْلَقء وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة خرج الحمل» فهنا يكون الإحداد 
قد انتهى؛ لأن الإحداد تابع للعدة. 

ولو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشر فلا عدّة ولا إحداد؛ 
لأن العدة تبتدئ من موت الزوج» لا من علمها بموت الزوج» وكذلك لو لم تعلم 
بموت زوجها إلا بعد أن وضعت» فلا عدّة ولا إحداد. 

وهذا عام في كل زوجة؛ سواء دخل بهاء أو لم يدخل بها. 

ولكن ما هو الإحداد؟ 


نقول: الإحداد: الامتناع ع يأني: 


كتاب الجنائز 0۵0 


ل " © # ©" © 4 »© ش هه هن مه هو هو هو واه و وه و هد هوه وهو هد ههه ةم ههه ووه ووه ووو و ةو و و و و و وو هو وو وازءه و وو ةو ود .و .و5 5 


الأول: كل تجميل للبدنء فإنه يجب الامتناع منه» مثل: الكحل» والتحميرء 
والمكياج» وما أشبه ذلك» حتى إنهم سألوا النبي يهاه عن امرأة تُوفي زوجها وهي 
تشتكي عينهاء أفتكحلها؟ قال: «لا70", حتى قال ابن حزم رَمَهُلنَد لا تكتحل ولو أدّى 
عدم اكتحالها إلى أن تفقد عينها". 

الثاني: أن تتجتّب كل زينة ما يُلْبَس من الحل» فلا يجوز أن تتحل بذهب» 
فول شرفاع ل ود ةة #الاسورة» و ارو و دة 
وما أشبهها. 

فإن كان عليها أسورة» وصَعُبٍ أن تخرج من يدهاء فإنه تُقَصّ هذه الأسورة» 
ولو حصل في ذلك نقص في قيمة السوار؛ لآن هذا النقص من أجل الإإحدادء وكذلك 
الخواتم. 

فإن قيل: ما تقولون فيا لو كانت المرأة مُتجمّلة بتلبيس سئها شيئًا من الذهب» 
هل يلزمها أن تخلعه؟ 

1 00 مق ءِ 57 يډ 

فالجواب: إذا أمكن خلع هذا ا لبس بدون أن يتضرّر السّن وجب» وإذا كان 
لا يمكن إلا بخلع اسن فإن هذا ضرورة؛ ولا جب» بل يبقى» لكن تحرص على 
٤ : 00‏ 5 0 
ألا يخرج» وذلك بألا تفتح فمها لئلا يظهر؛ لأن بعض النساء اللاتي يتحلين بهذا تتعمّد 
أن يخرج إذا قامت تُحدّث الناس» فهذه تُحخفيه ما أمكنها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجهاء رقم (577”*7)) ومسلم: كتاب 


الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم .(oAR/\ A۸)‏ 
(١)المحلى ,)777/1١١(‏ 
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٠‏ > كنم | سدم و كيج وا كيس كت ووو لس قا 
6- حدثنا الحميدِي: حدثنا سفيّان: حدثنا أيوب بن موسّىء قال 
0 ص وى وى و ٠.‏ اه سوس سس o‏ 3 ا 
اخيرنٍ حميد بن نافع» عن رَينَبَ بنتِ أ « مط فق وا نه أو لق STEREOS VES‏ 


الثالث: الإحداد عن كل لباس على البدن يعتر زينةء كالقميص الجميل» 
والفتروزال الم هوا ار اشم وها آهلك اا مال ند زيند ولا هال إن 
المرأة تجمّلت فلا بأس به بأيّ لون كان. 

الرابع: أن تمتنع من کل الطّيب» سواء كان دُهتا أم بَخورّاء فلا تتطيّب إطلاقاء 
لا في رأسهاء ولا في وجههاء ولا في يديهاء ولا في ثيامهاء إلا إذا طهرت من الحيض» 
فاا تأخل تبذة بسيرة هن الفط أو الأظفازة من أجل أن وا قرول ران 
ا لحيض والنتن منهاء وهذا لحاجة» وإلا فلا يحل لها. 


الخامس: أن تمتنع من الخروج من البيت» فلا تخرج منه إلا لحاجة نهارّاء وضرورة 


ليلا. 


مثال الحاجة نهارًا: أن تخرج في رعي غنمها إذا لم يكن لها راع» أو تخرج في شراء 
حوائج البيت إذا لم يكن لها مَّن يشتري لها الحوائج» أو تخرج في عيادة مريض تقلق 
إذا لم نذه أو تخرج في تجارة إذا كان قوتها من هذه التجارة» وما أشبه ذلك» وهذا 
في النهار. 

أا في الليل فلا تخرج إلا للضرورةء مثل: أن تخاف على نفسها من الفجّار» 
أو تتسعّر النار في بيتهاء أو تكثر الأمطار و تخشى أن يسقط عليها البيت» أو يصيبها 
مرض إن لم نراجع بها المستشفى هلكت. 

O SRR واه عدي‎ 


كتاب الجنائر 00¥ 


o2 0‏ ه ع 
قالت: ا جَاءَ نعي ي سُفَيَانَ مِنَ الَأ دعَب َم بيب دعن بصفرة في اليوم 


د ماه وه وو إلى ر 2 اتن 


الال اعارا واا وَقَالَتْ: إنْ كنت عَنْ هَذَا لَعَييََ لَوْلَا 
ي ينت الي هبو ل لا ل لاترأو زين باه اوم الآخر د عل 
مَيِّتِ فَوْقّ تَلاث» إلا عل رؤج إا دعل ربع 


-١‏ حل عدن سال حَذئنِي ي مالك عَنْ عَبْدِ الله بن ابي بكر بن محمد 


4 


ابْنِ عرو بن حزم عن ` فاق عن لتنا رن ان سَلَمَةَ أخرتة قَالَتْ: 
و ق 
E‏ فَقَالَتٌ: معت رول الله ع يقول: 


لا يحل لامر نؤْمِنُ بلله وَاليَْم الآخر جد عل م ميّتِ كَوْقَّ ثلاث إلا عَلَ روج 
ار ا 


م ن 


- ثم دَحَلْتُ عَلَ رَيْنَبَ بت جَحْس جِينَ توق 
E‏ ماي اليب ون حَاجةٍ » غار أ 


٠ 
م‎ 


> 
0 س 2 و - 


لا عَلَ انبر ية ل ا یل لامرون بان اليم | الاح خر نجد على مَيتٍ ف ق 


r 7 4 1 


ناث إلا عل رج از هر و وعشر 

[1] في هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يزيل التهمة أو الشبهة» وذلك لفعل أمَّ حبيبة كته 
حين توفي أبوها أبو سفيان رت انث ولفعل زينب بنت جحش وَِدََيَةعَنهَا حين توفي 


أخوهاء فتناولت الصفرة -وهي الزعفران- حتى لا نهم بأنها مد أو يشتبه الأمر 
على الناس» فمثل هذه الأشياء د تعتبر من باب التربية» ولذلك تقول أم حبيبة صَالئَدُعَنْها: 
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» » © # # © © # # © © © © © و هه هه هو و هو ووه هو و وه وو و وه ووه وه وقوه هوهو و هوه وهو ووو هوه ووه و وهس وه و و و وده و6 دهم و62 دهده 


ّي كُنْتُ عَنْ هذا ليها تعني: الصفرة» فلا أريدهاء لكن لثلا يتوكُم الناس ما يخالف 
الشريعة» وكذلك زينب بنت جحش ينها حين توفي أخوها قالت: اما لي بلطيب 
من حَاجَةَ). ۰ 

وهاتان المرأتان -أم حبيبة» وزينب بنت جحش وتا - هما زوجتا الرسول 

۲- أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الوهم بالعمل؛ لأن إزالة الأوهام بالعمل أقوى 
من إزالتها بالأقوال. 

۳- أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعيّة التي يحتاج الناس إليها ولو على المنير؛ 
لفعل الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم. 

وو 


ا 
-١‏ ياب زيَارَة القبور 
ووو _- 


۸۳ اش حَدَنَا تاب عَنْ انس بْنِ مَالِكُ ES‏ 
قال: مر الي بيا بامرأة تبي عِنْدَ قن قَقَالَ: «اتقي ال وَاضْبرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ 


عَنِي؛ٍ فنك لَمْ نُصَبْ بِمْصِيبَنِي ! وم نرف قي لها له لبت باب 
الي كلك فَلَمْ جڏ عِنْدَهُ بَوَابِينَ» فَقَالَتْ: ل غرفكٌ! فَمَالَ: 5 الصر عند 


4 ه 2 أ 
الصَّدْمَةٍ الأولى)!". 


[1] في هذا الحديث: زيارة القبور» لكن كيف نستدل به على ثبوت زيارة القبور؟ 
الجواب: لقوله: «مَرّ الت يك بامْرٍَتَِكِي عِنْدَ قبا وهذا يدل على أن النبي كله 
زار المقبرة» وقد صح في (صحيح مسلم) أن النبي كل قال: «كُنْتُ يكم عَنْ زيار 
القبُورء فَرُورُوهَاء فا تذَكَرٌ لخر وني لفظ: ١تُذَكُرَ‏ كم الوت“ فزيارة القبور 
سن ولكنها للمصلحة أهل القبور» لا لمصلحة الزائر من دفع ضرر أو جلب منفعةء إلا في 
ترقيق قلبه» وني الأجر الذي يحصل له بالزيارة» وينوي بذلك امتثال أمر الرسول كلا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم ,)٠١55(‏ 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب الإذن في ذلك» رقم (575 5)» وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب 
ما جاء في زيارة القبور» رقم »)٠١۷١(‏ وأحمد (0/ 700). 
وأصله في صحيح مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كَل ربه في زيارة قبر أمه» رقم 
(/#ا/اة/ .)١٠١"‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ةربه في زيارة قبر أمه. رقم (91/7/ .)٠١4‏ 
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ف اوو ی 
واغفر لنا ولهم». 

كذلاك ادل :عفن العلا سينا اديت غل :قوت زان النساء للقيور؟ لآن 
هذه المرأة زارت قبر ولدهاء وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن هذه المرأة مصابة بمصيبة 
عظيمة» فخرجت لقبر ولدها فقط» تبكي من شدة الوَلّه عليه والنبي ييه قال لها: 
«انتِي الله وَاضبري»» أي: اصبري على المصيبةء ولا تبكي عند القبرء إلا أن المرأة كانت 
مصيبتها شديدةء ولهذا قالت: إنك لم تُصَبِ بمصيبتي» وطلبت منه أن يبتعد عنهاء 
ولم تعلم أنه الرسول ب فلا علمت أنه الرسول يه جاءت تعتذر بأنها لم تعرفه. 
فقال لها: (إنَّا الصَّبْدُ عند الصَذمَة الأول»ء أي: صدمة المصيبة الأولى» ولذلك ينبغي 
للانسان إذا أراد أن يصبر حقيقة على المصائب أن يتلقى المصيبة من أوّلها بالصبر. 

فإن قال قائل: لكن ورّد أن النبي ية لعن زوّارات القبور""ء وهذا يدل على أن 
المراد: التي تكثر زيارة القبور! 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ورد أنه قال: «زَيَرَاتِ)!"» وتكون رواية: (زَائِرَاتِ» فيها زيادة 
علم؛ لأمها تدل على المرّة الواحدة» بخلاف «رزَوَارَاتِ). 


.)٠١هك5( أخرجه الترمذي: كتاب الحنائز» باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنسا ء» رقم‎ )١( 
وأحمد‎ »)٠١۷١( وابن ماجه: كتاب الجنائ ئز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور» رقم‎ 
(TV /۲) 

(۲) تقدم تخريجه (ص:١07).‏ 


كتاب الجنائز 05١‏ 


۶ 2 
ر سے سے ت 


الوجه الثاني: أن شيخ الإسلام رَيِمََاانَهُ ذكر أنه جْمَعَ «رَوَارَاتِ) باعتبار الزائرات» 
لا باعتبار الزيارة المكرّرة» ومن أراد العلم في هذه المسألة فعليه بها كتبه شيخ الإسلام 
يمَهُلَهُ في (الفتاوي)» فإنه كتب كتابةً جيِّدةً لا تكاد تجدها في غيره!". 

وهنا فائدة: زيارة النبي به لقبر أمه كان بدون أن يستغفر لهاء وكانت هذه 
الزيارة بقصد الاعتبار» ولهذا قال العلاء رَِمهُمانَهُ: يجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار» كما 
لو فرص أن هذا الكافر مُعَظَّم في قومه وسَيّد ثم صار بعد ذلك تحت الأرض» فيعتبر 
بهذاء لكن أخشى إذا ذهب للاعتبار ظنَّ أصحابه أن ذلك من باب التعظيم له» فينفتح 
علينا باب شر. 


ور 


(۱) مجموع الفتاوى (5 ؟١/‏ 57 7). 
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۲- باب قول الت ل: «يُعَذْبُ الميْتُ بِبَعْض بُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْه) 
حا ار ا ل ل ق حب 
= دا گان النوح مِنْ سَنَيه؛ قول الله تَعالى: #فوا انشک واهلی تارا ب 
ر و ورو ن ر TPE‏ د 2 
وَقَال النبي ڪي «کلكم رَاع؛ وَمَسْؤولَ عَنْ رَعِييهِ)!". 
5-5 


ر بير رو سا رفك re‏ 


2 شه موي وس سر هه 2 ھا لا ره رو ومن > 8 ٠.‏ 
فإذا لم يكن من سنته فهو کا قالت عائشة :ولا زر وازرة وزد 


ير 


د و وءدء8 


0 ل 8س سيم ه ا جو 2 > عر سر ىن او و 
ری 24 وهو کقوله: #وإن تدع منقلة € ذنُوبًا إلى لها لا عمل مِنْهُ سىء *. 


وو ی ر و و 
وما يرخص من البكاء في عير توح 


ا ت ميرت 3 ودار >؟ في 1 کے ا هھ کے 0 و8 .0 
وقال النبي كَل «لا تقتل نفس ظل إلا كان على ابن أدَمَ الأول كفل من 


d& عو‎ 


ا 01م a 2o“ ٠‏ 
دمهاء وذلك لانه اول من سن القَتلَ)9!". 


[] قول النبى يَكِ: «مُعَذَّبُ الميّتُ بِبَعْض يُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه»؛ لأن البكاء إذا كان 


اع 


ء- 
2 3 


طبيعيًا فإن الميت لا يُحَذْب عليه» وإذا كان متكلفا أو فيه نياحة فإنه يعذب. 


لکن البخاري رجانه ذهب إلى شىء آخرء فقال: دا كَانَ التو مِنْ سُنَيهِهء أي : 
من عادته أن أهله ينوحون على الميت» ولم يُوص بعدمه» فإنه يكون مُقَرَّا لهذاء فيناله 
العذاب منه» واستدل بدليلين: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب العبد راع في مال سیده» رقم (۰۹٤۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۹/ .)١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب إثم من دعا إلى ضلالةء رقم ,)0/53:١1(‏ ومسلم: كتاب 
القسامة؛ باب بیان إثم من سن القتل» رقم (۲۷/۱۹۷۷). 


كتاب الجنائز ردك 


2 # © © © © © © © © 8ه هه هه وه ههه هوه * © هعمو ووه وو وو وهو وو ةوه هو هس همهو ههه مهمو م و ما واوا الوا و و شه 6 همع وه وه 6 ودود هه 6ه .و5 د د 5 


الأول: قول الله تعالى: فوأ أنفسك وأَهْلِيكي نار 4 [التحريم:7]» يعني: وكان على 
هذا الميت الذي اعتاد أهلّه النياحة أن ينهاهم عنها. 


الدليل الثاني: قول النبي يَكه: «كُلَكُمْ رَاع» وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبيهِا: يعني: فعليه أن 
ينهاهم. وإلا كان عذابًا عليه. 


ا وا اه 8 اجو ل ده اس ی وی ری سو ر سرخا 
ثم قال: «فإذا لم يكن من سنه فهو کا قالت عائشة وَلَُعتهَا: ولا رر وازرة 


ور r:‏ ء۶ 0 
وزْرَ أخرئ 24 يعني: إذا كان ليس من عادة هؤلاء القوم أن ينوحوا على أمواتهم فإنه 
لا يُحَذْب الميت» وكيفه يعدت بوزر غبره» وقد قال الله تعالى: وګ َر رة وزر 
Pr:‏ 
أخرئ 4 [الأنعام:174]؟ ! 
وخلاصة رأي البخاري رَمَدُكنَهُ: أن عذاب الميت ببكاء أهله إنا هو لِمَن أوصى 
به أو كان من عادتهم» ولم ينهم عنه» ولكن الصحيح خلاف ذلك» وأنه يُعَذَّبء 
۰ ف د 5 ر سے ر 5 ےو 
لكن ليس عذاب عقوبة؛ لقوله تعالى: #ولا رر وازرة ورد أخرئ * [الأنعام:٤٠٠]»‏ ولكن 
الميت يعلم ببكاء أهله» فيتألّم من هذاء وهو كقول النبي دالوالل : «السَّفَرُ قِطعَةٌ 
مِنَ العَذَاب)''» ومعلوم أن المسافر ليس أحد يعاقبه» ويضربه» ويحبسه. وما أشبه ذلك. 
لكن مع ذلك نقول: إذا أوصاهم فلا شك أنه يُعَذّبِء وأا إذا لم يُوصِهِمء ولكن 
كان من عادتهم أن يفعلواء فهذا محل تردد؛ لأنه قد يكون مَتَعَّه من نهيهم الخنوف. 
أو العجزهء أو ما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم )€ 1۸۰°(« ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب السفر قطعة من العذاب» رقم (۲۷ ١ 8/١‏ ). 
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ه 2 2-00 ر ٤‏ ره يمن ل 7 a‏ 0 ايب 
e‏ حاتي أسَامَة بن ريد يعتكء قال: أَرْسَلتٍ ابنة 


٠ 


فاتناء َأَرْسَلَ يُفَرِئٌ السام وَيَقَولٌ: ِن لله 


َه 7 
orl Tf‏ ر“ 6و ٤ر‏ ور ت oh” o‏ 8 1 
ما اخذ 1 5 باجل مسمم » فلتصين. ولتحتست)»› فارسّلت 
و ص ك ٍِ و ا 
وه م ار رم هه وي 


e 7‏ 0 سر © 9 ا م 0 ع 2 
إليه تقسم عليه لياتينهاء فقام ومعه مَعَهُ سَعْدُ بن عُبَادَة وَمَعَاذ بْنُ جَبَلِ واف بي بن 


َه ا مده م o‏ 0 8 مو طش يلا 8# سمه 

كَعْبء وَرَيْدَ بن ابت وَرِجَالَ» فَرَفِمَ إل ر شول اله ET‏ 
قَالَ: د 07 كن قناعي غناك فال شك ا لاا 
هَذًا؟! فَقَالَ: « َو رة جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبّادِو وتا يَرْحَمْ الله مِنْ باد 


ا شان 4 8 لك سل coe‏ 5 
ثم ذكر البخاري ر لَه أن قول الله تعالى: #ولا رر وازرة ١‏ ودْرَ رى [الأنعام:174] 
-< و وء اد 


كقوله: #وإن دع مُْقَلهَ 4 ذنوباء أي: مُحَكّلة من الذنوب إلى َلِهًا 4 أي: إلى ما حملت 
«لا حمل مَأ مِنْهُ سىء # [فاطر:۱۸]. 

وأمّا قول النبي كَلِلِ: «لا تقتل تفش طلا | إلا گان عل ابن آد م الأول كفْلٌ مِنْ 
مهاو ذلك لذن اول 7 سَنَّ القَتَلَ) فهذا كالدفع لمن يعترض» فيقول: هذا ابن آدم 
الذي قتل عليه كفل من عذاب القاتلين» فأجاب البخاري ردا لَه بن السبب في ذلك 
-ى) قال النبي 5ة-: «أنَهُ اول مَنْ 7 سَنَّ القثل)» فكان عليه وزرٌه» ووزرٌ مَن عمل به 
إلى يوم القيامة. 

]١[‏ قولها: «إِنَّابنا لي قُبضٌ» أي: كاد يُقْبَض؛ لأن الرسول صل الله عليه وعَلى 
آله رَسلّم أدركه قبل أن يموت. 


كتاب الجنائر 0531 


#2 "# ©» # © #98 © هه ©»ه هه هه هه ههه هد هه هه وو هوه 6 ة همع وهو وو ووو ووو وم ووه ١ط‏ ووه وهو وو ووو وو ووو ووو هه هم هه وه .٠ه‏ 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - هذه التعزية العظيمة من الرسول ياء وهي التعزية المحبوبة المشروعة؛ يقول 
علب صو21ق.: «إِنَّ لله ما أده وله ما أغطّى»» وإذا كان الله تعالى هو الذي له ما أخذء 
وله ما أعطى» فله أن يأخذ ويعطي» ثم قال: (وَكُلٌَ عِنْدهُ بأل مُسَمَّى» أي: لا يمكن 
ماخرو ل غ الك زه عدر راغ البق بلطتي 
ما يشاءء والثاني تعزية بكون هذا الموت بأجل مُسَمّىء لا يتقدّم» ولا يتأخَرء وحينئذ 
يطمئنٌ الإنسان. 

ثم أرشدها إلى الأمر الشرعيء فقال يَكِْ: «فَلْتَصْير وَلْتَحْتَسبُ)»» فالأول تعزية 


بأمر قدريٌ» والثاني تعزية بأمر شرعيٌ» والمراد: تحتسب أجر الصبر على الله عَرَيْسَنَِ لأن 
الله يقول: وتر اسر ل الذي إدآ امتهم مُصِيبَه الوا إا د إا إن عون 
اک کے ل ت و س ےر سه ر کے کے وو 1ع ےو م 
اوليك علْهِمْ صلوت من رهم ورجمة وأؤلتبك هم الْمَهْمَدُونَ © [البقرة:١٠٠-۷١١٠٠].‏ 
وإذا كان الإنسان لم يحفظ هذه التعزية فإنه يَعَرّي بكلمات من عنده» لكن تكون 
بمعنى هذه التعزية. 
و ا ماع ع ف ی ء 

۲- حسْن خلق النبى ية ويدل لهذا أن ابنته كتا أقسمت عليه أن يحضرء 
فحضر عَلََآصَلَاولتَج ومعه أناس. فَرَفِمَ الصبي إليه» ونفسه تتقعقع كأنها شر أي: 
لها صوت. كأن) يُهُرَّب على شن وهو القربة القديمة» فبكى رسول الله با وفاضت 

و 3 س ب ر ره و ت 07 م س في 2 0 
عيناه من البكاء» وقال: «هَذِه رَحْمَة جَعَلَهَا الله في قلوب عِبَادِه وتا يَرْحَمِ الله مِنْ عبَادهِ 
د لج ا ل 2 : 62 
الرّعَمَاة». ولا شك أن الإنسان إذا كان بين يديه صبي تتقعقع نفسه لا شك أنه سي رحمه 


مهما کان» وسيبكي؛ لأن هذا التقعقع ألم شديد» يذركه هذا الصبي. 


۵٦٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


06 حَدَثَا عبد الله بن ُحَمّدِ: حَدَتَنَا أبُو عَامِر : حَدََنَا فيح بن سُلَيّانَ 


ع ال بنع عن نس بن مالك نقتت قال: گینتا رتا سول الله كذ 
قَالّ: وََسُولَ اله ية جَالِسٌ على القبر ار » قَالّ: 2 َرَأَيتَ عَيْنيُهِ تَدْمَعَانِء قَالَ: و 


«هل مِنْكَمْ ر جل لم يقارف الَيلَة؟) فاا ا طّلْحَةً: اا 6 ل «قانزل»» و ل 
فتَرَل في قَبْرهًا!". 


۳ أن من وفْق لرحمة الكل فإئة مُوَفْق لرحمة الخالق عَبَويمَِّ لقوله لة: «وَإنَا 
يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِِ الرَّعمَاءَ»» ولهذا ينبغي لك أن تُعَوّد قلبك على رحمة ال حلّق» وأن 
تجعل ما في الق كأن) أصابك أنت أو أهلكء فترحمهم وتُقَدّر أحوالهم التي هم عليها. 

]١[‏ قوله رََلنَدَعَنَهُ: «وَرَسُولٌ الله اة جَالِسٌ عَلَ القَْ؛ أي: عنده» كما تقول: 
فلان واقف على القبرء أي: عنده. 

فإن قال قائل: ما فائدة قول النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم: «هَل مِنْكُمْ 
رَجَل لَمْ قارف اللْيْلَة؟» أي: لم يجامع؟ 

قلنا: العلماء رَه تكلّموا في السبب: هل لأن عثمان نة كان قد تزوّج» 
وأنه قارف تلك الليلة» وخاف أن ينزل في قبرهاء أو لسبب آخر؟ الله أعلم. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه يجوز أن ينزل في قبر المرأة لتلحيدها مَّن ليس من 
محارمهاء مع وجود المحارم؛ لأن هذه البنت هي زوجة عثان ينث وأبوها حاضرء 
وزوجها حاضرء ومع ذلك أمر أبا طلحة ر 4 نة أن ينزل في قبرها. 


.)17417( يُنظّر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز 067 


87- حَدَتَنا عبْدَانَ: دتا عبد الله: حبرا ابن جُرَيْجء قَالَ: أخيرني 

عَبَدَالله بن عبد الله ُن ابي مُلَيْكَةَ قَالَ: ريت لغ لقع مک رچ 
لاء مرا بن ععَرَ وا عاس 5و تش وني الس بَا أو قَالَ 
ثيل اعوج کم جه لاعن قجلى ل جني کل غه زمه 
نت لِعَمْرو بْن عُنّانَ: ألا نی عَن البكَاء؟! فَإِنَ رَ سول الله يك قالّ: «إِنَ 


الت ليُحَذَّبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه). 
۷- فَقَالَ ابن عباس ا ا اع يسول مضق 
ذَلِكَء ثُّمّ حَدَتَء قَالَ: : صَدَرْت مع عمَرٌ نة مِنْ مَكَةَ حَنّى إِذَا كتا بالبَيدَاء 


إذَا هُوّ ركب ت اظل سرف فقال: اذهب فانط من لاء ال كك؟ قال 
فرت قدا صَهَِيْتٌ» اح 0 فَقَالٌ: : اذعة 0 فرَجَعْتَ لل صهدتة فَقَلْتٌ: 
كز فال أب لومز ت ايت e‏ ع 1 


را صاحباه! فَقَالَ 2 عمر وَدَلَبَدْعَنَهُ: يا صَهَيْبُ! تبكر عل وقد قال رسول الله لا : 
ِو ليت يعدب خض بُكاء ألو عَلّ؟! 
و 


- قال ابن عباس د يَليدَعتها: فلا مات عمر نة ذَكَرْت ذَلِكَ 
الله 


س کک عا چت يتقو الله کد 


وأمّا قول العوام: إنه لا يجوز أن ينزل في قبر المرأة إلا مَّن كان من محارمهاء فهذا 
ليس له أصل» حتى إن بعض العوام قال: إنه يجب على المرأة أن تصطحب الحرم في 
السفر؛ من أجل أنها إذا ماتت يفك حزائم كفنها! 


654 التعليق على صحيح البخاري 


سكس تل لب 1 وك ئلا 107 6 نوس عر و ا ص چهپ ركم 0 ره 
ولك رَسُولَ الله ل قال: «إِن الله يريد الكَافِرَ عَذَايًا اء أَهْلِهِ عَلَيّهاء وَقَالَتَ: 


ل م عمدو ع 2 ل سف ۹ 1 اله فير مس ل مسن دو مام و 
حسبكم القران: ول زر وازره وزر أخرئ 4 قال ابن عباس يته عند ذلك» 
۶ 


ص 


oF دور‎ 


الله هو أضحَك وأبکی. 


o >.‏ 0 م ل o + r‏ و س ت روف ے ۱2١‏ 
ل اہر ای مُلَبْكَة: وَالله ما قال ابن عمرَ تة کی" 


ج 


[1] هذه القصة فيها اختلاف بين الصحابة ووِدَنَُعَنضض وهل يُؤْحَذ الحديث على 
ظاهره: (إنَّ اليْتَ ليُعَذّبُ ببْكاءِ أَهْلِِ علَْها. أو أن المراد: البكاء الذي يخرج عن العادة 
وعمًا تقتضيه النفوس؟ 

نقول: الأصح: أن المراد بالبكاء: البكاء الذي يخرج عن العادة» ويكون مُتكلّمًاء 
أمّا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة فهذا لا يُعَذَْب عليه الميت» سواء شعر به أو لم يشعر. 

وني هذا الحديث: دليل على أن الحديث إذا خالف ظاهر القرآن فإنه لا يُعْتَدٌ به 
ولهذا عارضت أم المؤمنين عت الحديث الذي سمعتّهُ عارضته بالقرآن» لكتها 
صَدََنَدعَنهَا فهمت أن العذاب هو العقوبة» ومعلوم أنه لا يُعاقب إنسان بعمل غيره» فإذا 
حملنا العذاب على التألّم والتَّمَلْمْل ما حصل زال الإشكالء ولم يكن في الحديث 
معارضة لالآية. 

وما نفته عائشة عتا -واستدلت على ذلك بالآية- يراد به العذاب الذي 
هو العقوبةء أمّا العذاب الذي هو التألم وضيق النَّفْس بهذا فإن هذا هو المراد بقوله 
:يذب في قَبْرِِ با نيح عَلَيْو)”". کا قال صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم: «السَفَرٌ 


)١(‏ أخخر جه البخارى: كتاب الحنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (۱۲۹۲)ء ومسلم: 
SS‏ 0 من قم سند 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله علیه» رقم (17//971). 


كتاب الجنائز 019 


ر 
03 0 گے 6 ° e‏ 0 ص اه 
2 5 م 95 ٠>‏ 3-4 3 لے ث رو لار Ea‏ عه *" سسا مو سوس 
عن أبيه» عن عمرة ب بست عبد الَو ا اخحرته انها سمعت عائشة انها 


روج التي يك قَالَتْ: 3 رول اله لاز على ووي يبي عَلَيهَا هلها َقَالَ: 
َم لیک ن عليه وا 


ت ° 


CC 
Rd e 
\ 


25 20 2 7 0 ر اک عو ست 
- حَدَئنًا إسش]عد 5-00 تا على بن مُسْهر: حدثتا أبو إِسْحَا 

ص 2ص مم ٤‏ مه س ى © 2 2 
0 4 ال اق اب نلق E N‏ 


ن التي يك قَالَ: «إنَّ الييْتَ 
لَيُعَذْتُ بيكاء او ؟ 


= قِطْعَةٌ مِنَ العَدّاب)!"2 وهو ليس عقوبة لحن الإنسان يتأهب للسفرء ويتحسّس به 
ومهذا تجتمع الأدلة» ولا يحصل إشكال. 
2ه 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١0171).‏ 


0۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


۳ - باب ما یکره م مِنَ النباحة على المْتِ 
= ووه = 


عل كد 


وَقَالَ عمرٌ صوآياء:ة: : دعهن ب 5 کن عَلَ أبي سلا مالم يکن َم أو قلق 
وَالنَقَعٌ: الراب عَلَ الرَّْسء وَاللَقلََةُ: لصوب" 


]١1[‏ المراد بأبي سليان: خالد بن الوليد رة 

وقوله: ١نَقعٌ»‏ أقرب الأقوال في معناه ما قاله البخاري رَمَدآَمَُ: أن المرأة إذا 
أصييت تضع غل رآنتها الراب وهو مظايق للش أيضا: 

ويُؤْحَذ من هذا: أنه لا بأس أن يبكي الإنسان على الميت إذا لم يكن نياحة» 
لكن هل عدم البكاء أفضل؟ 

الجواب: هذا يرجع إلى حال الإنسان: هل عدم بكائه لكونه قاسي القلب» 
أو لكونه يتصبّر ويحتمل؟ لكن إذا أتى الإنسان ما يُوجب البكاء ينبغي أن يبكي؛ لأن 
في البكاء تنفيسًا عن النفسء وإذا لم يبك بقي مغمومًاء ومن تم قيل: ينبغي إذا بكى 
الصبي ألا تُسَكّته بل اتركه يقضي مته من البكاء؛ لكي لا يبقى في نفسه شيء من 
التحسّر. 

وهنا مسألة: هل يدخل في النياحة ما تفعله بعض الناس من تعداد الأفعال السيئة 
التي فعلها الميت» وهم يعتقدون أن هذه الأفعال من مناقب الميت؟ 

الجواب: صحيح أن بعض ان واعلة E‏ يكون 
سروقاء ويكون قاع طریق» ويكون فيه مصائب» لکن هذا لا يجوز ولا يخر به. 


كتاب الجنائز 0۷1 


0 و لګ ےہ 


-0١‏ حدتا ابو ُعَيْمِ: حَد تا سويد بن عي عن عل بن ريع عن 
ليره ينه قَالَ: سَمِعْتٌ النبيّ كه يَقُولُ: ِن گزبا ع لَيْسَ كَكَذِبٍ عل 
اومن كدت َل مُتَحَمّدًا َلَبوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الذَاراء سَمِعْتٌ التي ية يقو 0 
«مَنْ نيح عَلَي يُعَذَّبُ يها نيح عَلَيْو)!". 


ر سس الس سر ىس 2 
5- حدثنا عبدان» قال: أخرز 


* ص 
2 


8 2-1 2 9 م ی وور 2ے س ا n‏ 
ابن الْمسَيّبِ» عَنِ ابن عْمَرَ» عَنْ أبيه كته عن النِيّ كل قَالَ: «الييتْ يذب 
انه بَعَهُ عَبْدٌ الأَغلّ: تا بريد ن ني EG‏ : دتا قاد 

وَقَالَ آدمُ» عَنْ شعبة : المت بعذ عدت كاد 2 عَلَيْه). 

ويَعّْبر هذا الفعل من باب الندب؛ لأنهم يرون هذه محاسن» والندب: هو تعداد 

الجواب: الندب يكون بصفة تحزن أمّا ذكر المناقب بلا تحزن فلا بأس به. 

١‏ لا شك أن الكذب على الرسول كل ليس ككذب على أحد من الناس؛ ا 
فيه من الافتراء على الرسول ب الصلة والس ولان الرسول الله والس كلاه 
وى نمع : أنه نة وشريعة »فيكو هذا كاذنا عل الشريعة. 
لعامّة» بل الكذب على العالِم أعظم؛ لأن مَن سمع هذا الكلام سيتخذه شريعة. 

دوو 


2-2 


- حَدََنَا عل بن عبد الله: حَدَتَنَا سَفْيَانُ: حَدَّتَنَا ابن النْكَدِرِء قَالَ: 
سَوِحْتٌ جَابرَ ي َب الله معنا قَالَّ: جيء باي يوم اح قَذْ مل بوه حى وضع 
ين يدي رَسول الله يي وقد سُجّيَ تَوْياء َدَهَبْتٌ أَرِيدُ اَن شف عَنْهُ قََهَانٍ 
قَوْمِيء ٿم دَهَبْتُ أكشفف عَنْهُ فَتَهَانِ قَوْمِيء فَاَمَرَ رَس سول الله ك فَرَفِمَ» فَسَمِعَ 


مله ص o‏ 


صَوْتَ صَائْحَة فَقَالَ: «مَنْ هَذِوٍ؟» فَقَالُوا: اة عَمْرِى أ E‏ 
«قَلمَ؟! تبي أو لا تبي ا الت اللائكةٌ نظا بأَجْنِحَتَهَا > حتی رف" 


[۱] تقدم أن «باب» بمعنى فصل . 
i E E E‏ 000 
كفَاحَاء وقال له: 3 ن عل قال: نی يا رب أن أرجع إلى الدنيا فل فيك مر 


أخرى» فقال: «إنَهُ قذ سبق مني مب إِلَيّْهَا لا يُرْجَعُونَ)”' وهذا من فضائله ومناقبه 


صلل 


ج ا عاو ردو 
ركواللهكنه. 


52-2 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة آل عمران» رقم (۳۰۱۰)ء وابن ماجه: كتاب 
الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله» رقم :.)58٠(‏ وأحمد (۳/ 751). 


-٥‏ بات ليس متا مَنْ شی ايوب 
[sauna |‏ 
O —- =‏ ووی ص 


ےکی كر الله ل سكي و و ی كيس وہ ا 8 ے۹ 

185- حدثنا أبو نعيم: حدڻنا سفيان: حدثنا زبيد اليامِي» عن إِبِرَاهِيم 

> وا ره 5 تن اله - ان 8 ا - 2< و س 2 ا وو ص 
عن مَسْرَّوق» عن عبد الله انه قال: قال النبى كلكة: «ل منامّن لطم الخدود. 


م 2 2 1 ص ص ص و ل 0 
وَشَّقَّ الجيُوبء وَدَعَا بِدَعْوَى الَاهِايةِ)!'!. 


» کان 8ه 5 1 

[ قوله كك «مَنْ لطم الخدود» يعني: عند المصيبة» وكانوا يفعلون ذلك في 

ص ٠‏ ص يلارن ت 
الجاهلية» وكذلك قوله كَلِ: «وَشقٌ الجيوب» يعني: عند المصيبة» وكان يفعلون ذلك 
أيضًا. 

وقؤلةاضل' الله فاه وعلى آله لو «وَدَعَا بِدَعْوَى لجَاهِلِية) يعني : دعاءهم 
بالويل والثبورء فيشق الحيب» ويقول: واويّلاه! اودارا داك د 
على أنفسهم بالويل والثبور زيادة على ما وقع بهم كأنهم يقولون: نحن لا نتحمّل! 
وإلافا معنى قول المصاب: يا وَيْلّاه! يا ثبوراه! وانَّعْساه! وما أشبه هذا؟! ليس له 
معنى إلا أنه عنوان على عدم التحمّل. 

فيكون النبي َة ذكر نوعين: فعليّاء وقوليّاء فشق الجيوب ولَطُّمٌ الخدود فع 
والدعاء بدعوى الجاهلية قولي. 

وقوله صلى الله عليه وعَلى آله وَسلَّم: «بدَعْوَى اهي الوصف بالجاهلية؛ 


للتقبيح والتنفير. 
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وقوله عَلَآصَكَموَلتَكم: «لَيْسَ مِنَا) يعني التيرُؤ من فاعل هذا؛ لأن وظيفة المؤمن 
أن يصبر ويحتسبء ويقول ما قال الصابرون: «إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني 
في مصيبتي» وأخلف لي را مھا وش الجيب» لطم الخد وما أشبهه عنوان على 
عدم الرضا والصبرء فتبرًا النبي ئة من هذا؛ تحذيرًا منه. 
وعلى هذا فنقول: إن شق الجيوبء ولطم الخدود» والدعاء بدعوى الجاهلية 
عند المصائب من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ئة لا يتبرأ إلا من فاعل كبيرة. 
وت 


1 - باب ر ِنَاءِ الى اة سَعْدٌ 


6 دا عدا :ا 
عامر بنِ سَعلِ بنِ أبي وَقاصء عن أبيه كته 5 
عَامَ E‏ 6 ت وه 
حجة الوداع من و اشْتَدَ ی» فقلت: 
2 0 2 و € 2 
0 ري إلا أبنة» ادى وه مَالى ؟ قَالّ: «لإ» قلت“ بالط ؟ فَقَالّ: 


4 


لاء ثم قَالَ: «الْلْتُ وَالشلْت گر -أو- كذيت إِنتَ أن تدر وَرَنَتَكَ أَغْنْيَاءَ كد 


س ا ال 


o‏ ل 26 رت 26 2 e 9 TY‏ سره ص © سه ل 
ِن أن تدوَهُمْ اله يفون الناس؛ ونك لن تق فق تتفي بجا وجه لله 


0 م ت 0 سے 0 TN‏ 
إلا أجرت اک اکل ف ف اران ففلت: ا رول الله! أخلف بنذ 
E‏ < > هه کے ہے ی ا £ ت ر 2< 30 
اصحار ؟ قال: «إنك 0 حخلف» . عملا 00 1 ازددت به وو 
ل ا م ت 


3 هِجْرَمَكم اك عل اقات اود ا 
سول الله ل آَنْ مَاتَ ت ب 


]١[‏ هذا ال حديث فيه فوائد كثيرة. منها: 


-١‏ أن الني ارتام كان يعود أصحابه إذا مرضوا حتى في السفر؛ لان 


2010 


عاد سعد بن أبي وقاص ريي ينه حين مرض في حجة الوداع» وهذا من حسن خلقه 


انهه وسار . 


۵۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


# © #© #© © © © ها # © © 6ه هه مامه هق هه هه هم هوهو هوه ههه ووه دوهي هيوه ع هع ووم ووو و وو وتو و و و وو ومو وه وو وو وو ١ ٠:‏ 5" 


ا ا ف و لغرب لكو ال کد 
شكوى؛ لأنك إذا أخبرت الخَلْقّ بها فيك من المرض؛ للشكاية إليهم» فإنما تشكو 
الرحيم إلى الذي لا يرحمء لکن إذا كان جرد خبر فلا بأس به. 

واغلم أنه إذا أضيب انان ية نك آرت مراي 

الأولى: الشكرء وهو أن يشكر الله لا على المصيبة» لكن على أا أهون من مصيبة 
أعظم» أو على المصيبة باعتبار أن أجرها عظيم. 

المرتبة الثانية: الرضاء وهو أن تكون المصيبة وعدمها عنده على حد سواء بالنسبة 
لقضاء الله وقدره» فإذا نظر إليها من منظار الربوبية لم هتم بهاء وقال: أنا عبد الله! 
يفعل بي ما شاء! ولیس المعنى: أنه يتساوى عنده الأمران؛ فإن هذا شيء غير ممكن. 
لكن بالنظر إلى أنها من تقدير الله لا يتكلّف في تحمّلها. 

المرتبة الثالثة: الصبرء وهو أن يتحمّل المصيبة» وتكون عليه عظيمة» ويكره 
وقوعهاء ويحب ألا تقع» لكنه لا يفعل تَُرَّمّاه وهذا واجب. 

المرتبة الرابعة: الجزع» وهو أن يتسخّط بمقاله أو فِعَاله. 

ديوز از دك الإتننان مااعدده من الالء للحاحة إل ذلك ورلا فالآو الا قن 
لا سيا إذا كان الزمان زمان خوف وسرقة واغتيال» لكن إذا كان لحاجة فليَّخْير؛ لقول 
سعد بن أبي وقاص ينه «وَأنا دو مَال2» والمعنى: ذو مالٍ كثير» وليس المراد: مطلق 
المال؛ لأن كل إنسان عنده مال. 
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- أن الإنسان إذا لم يكن له ورثة فإنه ينبغي له أن يصرف ماله فيم| ينفع؛ لقوله 
عه : «وَكَا رفني إلا ةك وهل المراد: أنه لا يرثه أحد إلا ابنته» أو المراد: لا يرثني 
من ذريتي إلا ابنتي؟ 
الجواب: الثاني؛ لأن سعدا نة له أقارب من العصبات» لكن لا يرثه من 
دريته إلا ابتته» وقد جاءه بعد ذلك أولاد كثيرون» الذكور منهم فوق العشرة". 
- أنه ينبغي عَرْض ما يُفَكّر فيه الإنسان على أهل العلم والإيمان والثقة؛ لأن 
سعدا نة عرض ما يريد أن يقوم به على النبي كَل وكأنه يستشيره في هذا. 
- جواز تصدق المريض ولو كان مرضه مخوقاء لكن في الحدود الشرعية؛ لقوله 
دائَدْعَنْه: ١أمَتَصَدَقُ‏ بلي مالي؟) ومراده: الصدقة الناجزة» لا الوصية» أي : أنه يتصدّق 
بها فوراء وتخْرجها من ماله. 
۷- منع ما أراد الإنسان أن يُنَقّذه ولو كان خيرًا إذا كان لا يزه الشرع؛ لأن 
سعدًا هكن أراد أن يتصدّق بالثلثين» ثم بالنصف» وفي النهاية أباح له النبي بيا أن 
يتصدّق بالثلث. 


سس سه 


۸- مراعاة الورثة في الغنى والفقر؛ لقوله كِِ: «إِنّكَ أن تَّرَ وَرَكتَكَ أَعَْْاءَ به 
مِنْ أن تَدَرَهُمْ عَالَةَيتَكَمَفُونَ الناس». 

-٩‏ أن ترك الإنسان ماله لورثته خير» مع أنه سوف يتركه رغم أنفه» لکن ما دام 
انتفع به الناس فهو خير. 


.)١78 /۳( يُنظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 
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ويتفرّع على هذه الفائدة: جهل بعض الناس الذين إذا لم يكن لهم ورثة إلا بنو 
عم أو ما أشبه ذلك ذهبوا يُبَذّرون أموالهم؛ لئلا ينتفع ابن العم بذلك» وهذا غلط؛ 
لأن انتفاع أبناء عمك وأقاربك بمالك خير من أن ينتفع به مَن كان بعيدًا عنك. 

ويترتّب على هذه الفائدة أيضًا فائدة أعظم منهاء وهي: أن مَّن فعل خيرًا ولو 
بلا نة فاته قات عل انين وله شاهد من القرآن» وشاهد من السنة: 

ما الشاهد من القرآن فقال الله تعالى: لا حَيْرَ في كَِيرٍ يّن تَجْوَسهُمْ إل مَنْ 


مر يصَدَكَةٍ أَوْ معَرُوفي أو a‏ بيت الئاس 4› فهذا خير ثم قال: ومن يِفَل َلك 


ر و2 


بَا عرّضَاتٍ اله وف نوله أَجرَا عَظِيمًا 4 [النساء:4١١]»‏ ففرَّق الله عجر بين من يفعل 


خا 


هذا الشيء بدون نية» وأن ذلك خير» ومن يفعله بنية ابتغاء وجه الله» فإنه يؤتّى اجر 
وأمّا الشاهد من الستّة فإن الرسول اة أخبر أن مَّن زرع زرعًاء أو غرس نخلا 
فأصاب منه إنسان أو حيوان فإن له بذلك أجرًا"» مع أن الرجل ما غرس لهذا الغرض» 
وإنما غرس لينتفع بنفسه. لكن لا تعدّى نفع ماله إلى الآخرين صار له بذلك أجر. 
كذلك الميت يموت وله مالء وربا لا يخطر بباله أن ينتفع ورثته من بعده بماله؛ 
العوااد ترا اداج يي امريد كاي : «إِنّكَ أَنْ تَذَرَ ورك أَغْبَاء حبر رمن 


أن تَلَ رَهُمْ عَالَةَ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرسء رقم (۲۳۲۰)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم )١7 /١067(‏ عن أنس عة 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم /٠١١۲(‏ ۷) عن جابر يعن 
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-١‏ جوازمَدٌ الأكف إلى الناس عند الحاجة» وذلك لقوله عَلِتَوااضَوُوااسَكه: 
«يتَكَمَُونَ النّاس» لكن هل هذا ابر عبر إقرارًاء أو نقول: هذا إخبار عن الواقع» 
وإن لم يكن إقرارًا؟ 

نقول: الظاهر الثاني؛ لأن النبي يا قد حبر عن الواقع» ولا يريده» مثل قوله 
ك: «وَإِنَّ هذ الأمَه صرق َل نَلَاثِ وَسَبْعِينَ يِل كلها في الَا إا وَاحِدَة!' 
وكا في قوله كَلِ: «فِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ رين الظَّعبئة َيل مِنَ الجيرةٍ حَبَّى طوف 
ِالكَعْبَة لا تحاف َحَدًا إل لله فهذا ليس إقرارًا لجواز سفر المرأة بلا حرّم» لكنه بيان 
للواقع» ومثل قوله ا لعن سَئّنَ مَنْ گان قَبْلَكُمُ: الود وَالتَصَارَى)2"0 فهذا خبر 
عن الواقع» وليس بإقرار. 

فعليه نقول: إن قوله عَلداضصَكدوالسَام: «َيَكَفْفُونَ النّاسَ» هذا خبر عن الواقع. 
وليس إقرارّاء نعم» لو وصل الإنسان إلى حد الضرورة فلا بأس أن يسألء أمّا بغير 
ضرورة فلا يسأل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم »)٤٥۹۷(‏ وأحمد )١١7 /٤(‏ عن معاوية 
وأخرجه الترمذي: كتاب الإييان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم )71141١(‏ عن عبد الله بن 
عمر و ودَلنَْعَنْها. 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم (۳۹۹۲) عن عوف بن مالك 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة بعد الإسلام» رقم (7046). 

(۳) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الاعتصام» باب قول النبي كَل «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
رقم (۷۳۲۰)» ومسلم: كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری» رقم (5/177579). 
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١ت‏ أن كل نفقة بنفقها الإتيان انتعاء وجه الله فهو ما جور علها حى النققة 
التي تكون معاوضةً إذا ابتغى بها وجه الله أجِرَ عليهاء كنفقة الزوجةء فليس للزوج منّة 
بها؛ لأنها في مقابل الانتفاع بالمرأة» والاستمتاع بهاء ليس له فيها منةء ومع ذلك يُؤْجَر 
عليها ما دام أراد بذلك وجه الله. 

و سر ا ا ا 
النبي بي ولهذا قال: «وإنك لَنْ تُِْقَ تَفََةَن 3 بغي بها وَجْه الله إلا ارت يباه حَنّى 
ما ْمَل في في امْرَئِكَ» أي: في فمهاء ولكن إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أفصح 
من إعرابها بالحركات. 

وني «في» لغة أخرىء وهي أن تُعْرَبٍ بالحركات على الميم» وأشار إلى هذا ابن 
مالك رَيمَدُأنَفَ حيث قال7"): 


وَالمَمُ حَيْت الِِيمُ ينه بَانَا 
لکن إذا كنت تخاطب عامّياء فهل تقول: «أعجبني فوك»» أو «امسح الأذى عن 
فيك»» أو تخاطبه بالميم؟ 
نقول: بالميم أوضح» ونحن إذا أتينا بلغة غير الفصحى» لكنها عربية؛ لتفهيم 
العوام فهو أحسنء ويمكن أن نأتي باللغة العربية الفصحى» ثم مرها باللغة الأخرى. 
فنقول: «في في امْرَأَيِكَ؛ يريد: في فم امرأتك» أمّا أن تأتي بالحديث هكذاء والعامّيٌ 
لا يدري ما معنى «في» فهذا قصور في التعليم. 


(١)انظر:‏ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل /١(‏ 14). 


١‏ - خوف المهاجرين تارمن أن يتخلَّمُوا في البلد الذي هاجروا منه؛ لقول 

٤‏ 7 1 ع ت 
سعد نة (يَا رَسُولٌ الله! أُحَلْفَ بَعْدَ أآصحَابي؟» وهذا استفهام للإشفاق والخوف. 

1- أن من تخلّف في البلد الذي هاجر منه لعذر فإن عمله لن يضيع» ولهذا 
5 ا کے 4ه کے o2‏ 
قال ل «إنك لن تلف تَتَعْمَلَ عَمَلَُا صَالَا | إلا ازْمَدْتَ پو دَرَجَة وَرِفْعَةً). 

ع 03 5 سےا“ 0 0 ےت 

- أن الاعمال الصالحة يرفع الله بها درجات؛ لقوله ل «إنك لَنْ لف 
َتَعْمَلَ عَمَلُا صَالَا إلا ازْدَدْتٌ به دَرَجَةٌ وَرَفْعَةَ)؛ لأن قوله يكل «عَمَلُا صَاَا) نكرة 
في سياق النفي» وهذا يسر الإنسان أنه كلها صل ازداد رفعةٌ ودرجةء فإذا صلى ثانية 
ازداد رفعة ودرجةء وهلمّ جرّاء فأي عمل صالح تعمله فإنك تزداد به درجة ورفعة. 

-١6‏ ظهور آية من آيات الرسول عَلَيَوآصَكاهوتَكم وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: قوله كلة: ملعك نلف والعخلف هنا : غير التخلف الذي 
نفاه الرسول علوالصَلاهوالسَلم في قوله: «إنّكَ لن لف فَتَعْمَلَ عَمَلَا صَاطَِا) يعنى 
TS‏ تك ڈت ای اد یه مر 
من هذا المرض» وعمّر طويلا بعده. 

الوجه الثاني: : أن الله سْبْحَاَهوتعَالَ نفع أقوامًا بسعد ريا تَدُعَهُ يَنَدَعَنكُ وضرّ آخرين» فأما 
الذين نفعهم فهم المسلمون» وذلك بزيادة الفتوحات؛ لان الله فتح على يديه بلادًا 
كثيرة» وأمّا الذين ضرّهم فهم الذين لوا على الكفر في الجهاد الذي كان سعد ركع 


قائذه. 
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57- شفقة النبي لالس على أصحابه؛ حيث قال: «اللهم اض 
لِأضْحَاب هجر َجُمْ» وهل المراد بأصحابي هنا : كل الأصحابء. أو المهاجرون فقط؟ 

الجواب: المهاجرون؛ وذلك لقوله كَكِِ: ١هِجْرَتهُم»‏ 

E PORES 
زك هذا يدل عل أن الاجر لورجع إل ابد اكان متا رة عل القي» انا بال‎ 
ويحتمل أن معنى قوله : «اللهمّ َمْضٍ لِأَضْحَابي بي جرع أي: بقاءهم على الإسلام؛‎ 
لأهم لو كفروا بطلت الهجرة ويكون معنى: «وَلا تَردهُمْ عَلَ أَعْقَاِمْ ۾“ أي: بالكفر.‎ 

لكن لو قال قائل: ما علة تحريم رجوع المهاجر للبلد الذي هاجر منه؟ 

نقول: لأنه ترك هذا البلد لله عَرَتَمَلّ فهو كالذي أخرج دراهم صدقة» فلا يمكن 
أن يعود في صدقته» فكذلك لا يمكن أن يعود إلى وطنه الذي تركه لله عَرَعَجلَ . 

- جواز رثاء مَّن حصل له البؤس» والمراد بالرثاء هنا: التوجع لمن حصل 
له البوس» وذلك لقوله: لکن الامش سعد بْنْ وة ل فإنه كان من 
المهاجرين» ومات بمكة» يرثي له رسول الله َة أن مات بمكة. 

وقوله في الحديث: (إِنَّكَ أن در «أنْ» وما دخلت عليه في تأويل مصدرء بدل 
اشتمال؛ لأنك لو حذفت اسم «إن»ء وقلت: إن تركك ورثتك أغنياء خير من تركك 
إيّاهم فقراء» فإن الكلام يستقيم» فهي إذن بدل اشتمال. 

وفي لفظ: «إن تَذَّْرَاء وهذه جملة شرطية» وجواب الشرط محذوف» دلغاه 
السياق. 


- يات ّى يِن الخَلْق عِنْدَ امصِيبَة 
= 22> ص 


لاا و مودي حَدَنَنَا يی بن مره عَنْ عَبْدِ الرَحَن 

0 أن القاس بن یمر خد قال عذتني أبو برد بن أن موشيى 

ىنف قال : وجح ابو مُوسَى وَجَعَاء فَغْئِيَ عَلَيْهه وَرَأْسْهُ في حجر امْرَأَةٍ مر 

له ن صح لاو عق ع لق د فل اة 6بت 
ا 


دشو الك !إن رَسُولَ الله رى من الصَّالِقَة وَالحالقة والشاقة 


مر 2 
1 


3 هذا الحديث رواه البخاري رجانه مَل مُعَلقَاه وني المصطلح: أن ما رواه البخاري 
مُعَلَّا بصيغة ا جزم فهو عنده صحیح» ولا يلزم من صحته عنده أن يكون صحيحًا عند 
غيره» وعلى كل حال فهذا الحديث صحيح؛ لأن له شواهد أخرى موصولة. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَاخَالِقَة) وهي التي تحلق شعرهاء إِمَّا كلهى 
أو بعضه. 

وقوله: «الصَّالِقَةِ؛ هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

وقوله: «وَالشَافَةِ هي التي تشق جيبها عند المصيبة؛ لأن هذه الأفعال عنوان 
على عدم الصبرء والواجب على المرء أن يصَيّر نفسه على قضاء الله؛ لأنه عبد مربوب» 
يفعل به سیده عَرَبَلّ ما شاء» فليصبر وليحتسب. 


يك التعليق على صحيح البخاري 


ما كونه يفعل هذه الأمور المنكرة التي تَعَبّر تعبيرًا ظاهرًا عن السخط فهذا يجب 
البراءة منه. 
وهل البراءة من هذا براءة كاملة» أو براءة ناقصة؟ 
الجواب: براءة ناقصة؛ لآن البراءة الكاملة هي البراءة من الكفار» ا قال الله 
ل مع إِذْ الوا لوم إِنا برا يكم ومسا 


تعالی: قد کات لک اسو گے 0 حسمّة فى إراهر هيم والذين معهج 
او 07 دون اللہ [الممتحنة: ٤‏ ]» ما من ليس بكافر فالراءة منه براءة ناقصة»› بمعنى : 


أننا نبرا منه في هذا العمل الذي عملهء ولكن لا نبرأ منه؛ لكونه مؤمتاء وهذا هو العدل 
أن يُعْطَى كل إنسان ما يستحقه من أوصاف وأعمال. 
-حووح). 


كتاب الجنائز 0۸0 


1س ت "م 
۸- بَابٌ لَيْسَ متا مَنْ ضَرَبَ اندو 
= وحوري عه = 


و وو مي 


1- حَدَّكََا َد ن شار: حَدَّئَنَا عبد الرّحمَن: حَدَّثَنَا سفيان» عن 


الأَعْمَشِء ES‏ عن سواه راف ن اليرت قلق 
PI E O E PA E‏ ودع بتشرى A‏ 


[١]قوله‏ كل «لي متا البراءة هنا براءة ناقصة. 
والمراد بعبد الله في السند: عبد الله بن مسعود وَعَلَنَدْعَنَكُ والدليل: التلاميذء ولهذا 
من علامات الْبّْهَم: أن يُنْظَر إلى شيوخه أو تلاميذه» فيُعْرَف أنه فلان بن فلان. 
2 


۹- باب ما يُنْهَى من الوَيْلء وَدَعْوَى الحاهلية عند المصِيبة 


ل سے دا سے 


- حَدَنَا عم بن حفص : حدتتا أبي: حَدَّثَا الأَعْمَشء عَنْ عَبْدِ الله 
| و 


Ts‏ كَالَ: ا ال لا اليس هن من 
صرب لخدو وَس انوت وَدَعا عَا بِدَعوَ ى الجاهلة». 


سے ص 0ے 
ر 


-_ ogo 


7 : .و 
٠‏ - بات مَنْ جَلْسَ عند المصِيبَةِ يعرف نهارن 
= سد ووی = 


عر ۸ م ەھ 2 موس 


4- حَدََّنَا محمد بن التی: حَدَتَنَا عَبْدٌ الوَهّاب» قَالَ: سَمِعْتَ يْيَى 
قَالَ: حبني عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتٌ عَايْضَةَ يټ قَالَتْ: لا جَاءَ اني كله 


ے 
ر ت 


e‏ وَابِنِ رَوَاحَة اه خلس يعرف فيه انكزن» واا آنظر من ضار 


الاق البّاب)» قا هُ رَجُلٌّ قَقَالَ: إن نِسَاءَ جَعفر» وکر ٻکاءَهن» فَأَمَرَهُ 


ے 
e‏ 


أَنْ ينْهَاهُنَ قَدَهَبَ» نَم ااه الثانبة لَمْ يطحت ال ا » فَأَنَاهُ الثَالَِد قَالَّ: 


راش مي سس اس و ب سر EET isk o‏ ا 2 و 
والله غلبننا يا رَسول الله ! E‏ «فاحث في أفواههن الترَابٌ», فقلت 


أَرْعَمَ الله أنْقَكَ! ل تَفْعلُ ما امرك وَسْولُ الله وكيك وَكَمْ ترك وَسُولَ الله لمن 
الِعَنَاء ١1!‏ 


]١[‏ كان مقتل هؤلاء الثلاثة كتف غزوة مؤتة. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ - أنه لا بأس أن يحزن الإنسان عند المصيبة» وأن يظهر ذلك في وجهه. لكن 
لا يعني هذا أن يبدل الثياب الجميلة بالثياب غير الجميلة» لكن الإنسان بشرء لابْدّ أن 
يُعْرّف فيه الحزن عند المصيبة» لا يسا إذا عظمت» وهذه مصيبة عظيمة: َيِل فيها 
ابن عم رسول الله لوقتل فيها حبّه زيد بن حارثة كنف وقدّل فيها خطيبه عبد الله 
ابن رواحة ينث فهي صعبة عليه لالصلا السام 


ينيك التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: بعض الناس إذا أصابته مصيبة يتكلّف أن يضحك. فهل هذا 
008 

قلنا: بل هذا غلط؛ لأن أصبر الناس وأرضاهم بقضاء الله رسولٌ الله يك وحزن 
على ابنه إبر اهيم ربعن وبكى'"'» وكذلك حزن على هؤلاء الثلاثة. 

وقد ذُكِرَ أن بعض العلماء خرج إلى المقبرة بابنه» وجعل في المقبرة يضحك؛ ليطرد 
عنه الحزنء فأنكر هذا ابن القيّم رَمَهُلَنَهُه وقال: إن هذا دليل على ضعف الرجل» 
وأن قلبه لم يتحمّل الصبر على المصيبة» مع أا لاد أن ُوَثر في الإنسان!" . 

فالصواب: خر الهدي» هدي محمد يك : أن حزن الإنسان» ولكن لا يفعل 
ما حرم الله عليه ويذگر أن علي بن عقيل هاه الشيخ المعروف في المذهب الحبلي 
-ومن أصحاب الوجوه في المذهب- أنه توي له ابن طالبُ عل اسمه: عقيل» 
مرا ا فا رج لای بأعل ر و الوا ا الصرد ل 
EE A E E ۹‏ إا ردك من الْمْحْسِيِيَ * [یوسف:۷۸]» فض 
TT‏ أبو الولد علي بن عقيل رَِمَةألَه» وقال له: يا هذا! إن القرآن الكريم 
لم ينزل لتهييج الأحزان» وإنما نزل لتسكين الأحزان» وأنت حين تلوت هذه الآية 
هيجت الناس! فأنكر عليه» وهو جدير بالإنكار في الواقع؛ لأن الله عَرَجَلَ له الحكمة 
في) يعطي ويمنع» وفيها يصيب ويدفع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي ب : «إنا بك لمحزونون», رقم »)١١١۳(‏ 


ومسلم: کتاب الفضائل. باب رحمته کا الصبيان» رقم (9"16؟07/7). 
(۲) روضة المحبين» (ص:۲۹۱). 


كاب الجنائز ۵۸۹ 


# © © © © #© © # © © © هاه وه وه ٠‏ هاه هه و وه و و و و و هو و و و و وو ع وه هه وو و وه وه وو وو راواه وو و واو و وو و و و ووو ود وده ٠٠١9١ ٠ ١و ٠١‏ 


۲- التعزير با يردع من أي نوع» إلا أن يكون حرامًا لذاته» فإنه لا يمكن أن يزال 
الحرام بالحرام» فهنا التعزير مناسب» وهو أن يحثو في أفواههنً التراب؛ لأنهن يندبن 
ويبكين بكاءً غير مباح» فلهذا أمر النبي ية أن نى في أفواههنٌ التراب. 

۳- الدعاء بم لا يراد؛ لقول عائشة ووَدَايَدعَنهَا: «أَرْعَمَ لله أنْقَكَ» ومعلوم أن 
معنى أرغم الله أنفك» أي: دسّه في التراب إهانة ك أو هلاكًا؛ لأن الإنسان إذا 
هلك بالتراب رغم أنفه فيه» وهذا لا يجوز الدعاء به إذا قُصِدّت حقيقته» لكنه من 
الدعاء الذي لم تُقُصّد حقيقته» كقول الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم لمعاذ 
اڪنة: ١لَكِلَنْكَ‏ اَمَك يا مُعَادُ1 لا قال: يا رسول الله! وهل يُوَاحَذ الناس بحصائد 


ألسنتهم؟'" والرسول عاضوالا ما دعا أن معادًا نة يموت» لكن هذا ما 
يجري على الألسن» حتى في ألسنتنا يُوجّد مثل هذاء كقول بعض الناس: عَرْيَلّك الله ! 
ما فعلتَ كذا وكذا؟! أخحذك الله! ما فعلت كذا وكذا؟! ولا يقصد أن الله يَعْريله أي: 
يشقيه ويتعبه» ولا يقصد أيضًا أن الله يملكه؛ لكنه شيء يجري على الألسن» يفيد المحث 


أو الانتباه أو ما أشبه ذلك. 
ومن ذلك: أن الأم أو الأب عند الوعيد يدعو على ولده» أو عند التهديد يقول: 
eS‏ م 
إن فعلت هذا كسرت رجلك» أو قطعت ظهرك» وهذا كله ما أريدت حقيقته» والألفاظ 
قوالب» والعيرة بالحقيقة والمعنى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب حرمة الصلاة» رقم (235117)» وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» وأ مد (۲۳۱/۰). 


:04 التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا ما ورد أن دعاء الوالد على ولده مستجاب"" فإنه حمل على الإرادة» فإنه 
قد يصادف ساعة إجابة» لكن إذا علم الله من قلب الوالد أنه لا يريد هذاء وأن ولده 
لو أضيين اا انی دعا به لكان هو آر ن من بار فافز رسيم 

فإن قال قائل: لكن كيف نحمل الحديث على هذا مع أن قصد الوالد الدعاء على 
ولده قليل» والنصوص ْمَل على الكثير؟ 

قلنا: هنا يتعيّن الحمل؛ لأن عندنا دليلا» وهو أن الله عَرَيَجَلّ يعلم أن هذا الرجل 
ما أراده» فكيف تيب الله الرجل على خلاف ما يُريد؟! هذا بعيد» لكن لو لم يكن 
عندنا دليل حملناه على الأكثر. 

وما يتعلق بهذا أن بعض الناس قد أنكر قول العامة: «ما صدقت على الله أن 
يكون هذا»» وأوّلوه إلى أن المعنى: ما صدقت أن الله يفعله» أو أن الله يصدق في هذاء 
وهذا غلطء لكن الناس يقصدون: ما ظننت أن هذا يقع» وأنه حصل بعد تعب وإعياء 
فالألفاظ قوالب» والعبرة بالمعاني. 

وينبغي إذا كان الناس قد مشوا على معنى مُعَيّن في لفظ مُعَيّن يحتمل معنى آخر 
ضده أن لا تفتح الأبواب للناس» بل دعهم وما هم عليه ما لم تكن اللفظة نفسها 
محرّمَة فهذا شيء آخر. 


(۱) أخر جه أبو داود: كتاب الوتر» باب الدعاء بظهر الغيب» رقم (75 1١‏ والترمذي: كتاب البر 
والصلة. باب ما جاء في دعوة الوالدين» رقم .)١1٠04(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاءء باب دعوة 
الوالد. رقم (5855)) وأحمد(؟/5508). 


كتاب الجنائز 04١‏ 


226 وو و او ر امت و واف ل و 
- دتا عمرو بر عَلٌ: حَدثنا محمّد بن فضيل: حدثنا عاصم 


چ 


4 2و‎ E ص 3 ل اا > 6س‎ 7 a ل‎ o Kk 
الأخول» عَنْ أنس ينف قال: قَنَتَ رَسول الله اة سْهَرًا جين قتل القراء» قا‎ 
هه‎ 


و 
عَم فير یا َك 


ران رول ات عله عون حر نا قط اشد فة 


وهل يُستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يجلس للناس؛ ليعَزوه في 


ن 


الجواب: لا؛ لأن الرسول عَياصَلةوالسَآ جلس في المسجد» ولم يجلس في بيته؛ 
ليأتيه الناس» ولا ذُكْرَ في الحديث أن الناس كانوا يأتونه ليُعَرُوهء مع أنه صلوات الله 
وسلامه عليه يَعْرّف في وجهه الحزن. 

وقول عائشة :من صَائِرِ البّاب: شق البّاب» المعروف عندنا أن صائر 
الباب ليس هو شق الباب» ولكنه جانبه الذي يلي الجدار» لكن لا أدري هل هذا العرف 


وقولها: «لَمْتَفْعَلْ ما أمَرَكَ رَسُولُ الله كل أي: أنك لا تفعل؛ فإنها فهمت من 
قرائن الحال وضعف الرجل أنه لن يفعل هذا؛ لأنه إذا عجز أن يُسَكُتهنّ فعجزه عن 
حثو التراب من باب أولى. 

وقولها: «العتاء» في نسخة: «الغيّ). وفي ارف «الىيّ»» والصواب: «العتاء». 

[1] عدد هؤلاء القَرّاء: سبعونء وكانوا يقرؤون القرآن» وفي ذلك الوقت عر 
مَّن يقرأ القرآن» أي: ر فحزن النبي ب عليهم حزنا ما حزن حزتًا قط أشد منه» 
وذلك لأنه فقد أوعية القرآن» فلو مات سبعون رجلاء لكنهم لا يقرؤون القرآن» كان 
أهون على الرسول عَلَتوااضَلاةْوََلسَكمْ من هؤلاء. 


۵۹۲ التعليق على صحيح البخاري 


2 ر ° هه ê‏ 0 م و 
-١‏ باب مَنْ لم يُظهرٌ حزته عِنْدَ المصِيبة 
كل 3 رمت 
“ص O O‏ ك ص 


وَكَالَ محمد بْنُ كَعْب الفَرَظيّ: ا جرع القَْلُ السَي وَالظن السَ. 


ع2 ر لبر > 


د ا 2 و عي ا وه 7 4^ 42 
وَقال يعقوب عَلوااتَكام: تما أسكوأ ب مَحَرّفَ إلى اله 4. 


۰۹ - کا E OR‏ مآ ا حا 2 
بسر بن 6 يال بن عيينه: احر ٍ ى بن 
o‏ ل ° 03 ت عو ر ر هه 2 ر ر2 و ° ته ماله 0 
عند الله ب أي طلحة: انه 1 ٠‏ مالك رَوَاتَدْعَنَهُ حقو ل: اشتکے | 
بل الله ينابي سَمع انس بن مالك نة تقول بن لا ب 
ED‏ رو مو E‏ ر عو كدو 2ه ر 2 ° چ 
» قال وَابو طلحة خارج» فلا ات ام أنه انه قد مات هيات شيئاء 
ر معيو 3 0 rad‏ ل عو 2 ن 3< ب 7 o o‏ ءِ ه 
ونحته جانب البيت» فلا ءَ ابو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قل هذأت 
مر و هه 
“وو اكم ب EE ٤‏ ا a‏ ٍ 
نقسه» وأ | ابو انا صادقة» قال: فيّات» 
م سے ر 0242 ص ٤ے‏ 0 دو هو يه - 3 


ا 2 نت ياه سس اه 0 مي ل لاله ه 0 ره 2 5 4 
ثم خب النبيّ ی عا کان منهاء فَقَالَ رَسول الله يك «لَعَلَ الله أن باك لكا في 
و رع مع و 3 ع الو ا و عن ہر کہ وى وو ىم رج 2ه ووم 

(o‏ قال سفيان فقال رَجل من الانصار: ايت لها تسعة أولادِ. كلهم 


[31لله دَرٌ هذه المرأة! فإن بعض النساء تكون أقوى من الرجال» والغالب أن 
السا صر اخ التي والتاهنة بولك قد الفاعل جضن كام عل هده 
المرأة» مات طفلهاء وجاء أبوه» وسأل عنه» فأجابت بجواب صحيح. لكنّ فيه تأويلا؛ 
لأا ذا قالت: هقد هَدَأتْ تفه وأز جو ن يَكُونَ قد اسْتَرَاحَ» ظن أبوه أنه استراح 
من المرض والتعب الذي كان عليه» وهان عليه» وزال» لكنها كانت تريد بقولها: 
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- «قذ هَدَأَتْ تَفْضْه) تريد الموت» وهي صادقة» كذلك أرادت بقولها: r‏ أَنْ کون 

قَدِ اسْتَّرَاحَ» أنه استراح من الحياة الدنيا. 

ثم مع ذلك تبيّات له» وأتاها في ليلتهاء وكأنٌ شيئًا لم جر» وبعد هذا حصل لها 
هذا الدعاء من الرسول علوالصلاةوالسه» وهذا من جزاء الله عَرَهِجَلَّ عبده على ما يفعل 
من غير ما يشعر» ولولا هذا الفعل لم يحصل دعاء الرسول عَلَتَهصَكاةوََلتَكم. 

وقد صار لها تسعة من الأولاد» كلهم قد قرؤوا القرآن» والصواب: أن هؤلاء 
الأولاد للولد الذي جاء في تلك الليلة» جعل الله تعالى فيه بركة بدعاء النبي صل الله 
عليه وعَلى آله وَسلّم. 

وورد في بعض الروايات أنهم سبعة» لكن هذا يحتمل أنه تصحيف؛ لأن «سبعة») 
واتسعة» خصوصًا في الزمن الأول متقاربة؛ لأن الحروف لا تُحَجَّمه ومع ذلك فالظاهر 
أن تسعة هي الأصح؛ لأنها جاءت في صحيح البخاري ورَمَهانَهث 

فإن قال قائل: تجمّل امرأة أي طلحة لزوجها متكا هل يدل على ضعفها عن 
تحمّل المصيبة؟ 

قلنا: لا؛ لأنها تريد معاملة الزوج» لا لنفسهاء فهذا مقصود لغيره. 

حوور 


0۹4 التعليق على صحيح البخاري 


4۲ - بَابُ الصَّْر عِنْدَ الصدمَة ة الأول 
= وو = 
وَقَالَ عمر وَدَإَيَدْعَنَه: as‏ ل 2 إذا أصتّهم مُصِيبَة 


لسسع ع 5 و ٍِ 6 


ص 8 ل 5 د م دع 7 
قالواً إا يله و َه ۾ رلجعون ل EEKO)‏ علوم صلو 4 ت من رَيَهُمْ ورحمة وا وليك ف 


وقوله تَعال: #واستعينوا بابر وَالصَلَوو وَإنبَا ا کت إلا عل لشن 5 شمن 4 . 


١[‏ ]قوله: «(عندَ الصدمَة الأول هي أول ما صاب الإنسان بالمصيبة» وشبّهها 
بالصدمة؛ لأنها تصدم الإنسان» كأن شيئًا صدمه» فإذا أصابته مصيبة أول مرّة وصبر 
فهذا هو الصبر الحقيقي» أمّا الذي لا يصبر في الأول ثم بعد ذلك يراجع نفسه» ويمنعها 
من الجزع» فهذا وإن كان صبراء لكنه ليس الصبر الكامل الذي جمد عليه حمدًا كاملا. 


2ه و 


وهذا نظير قوله يله «لَيْس المسشكن ِي طوف عَلَ التاس» رده اللْقَمَة 
وَاللقَمَتَان وَالثّمْرَةُوَالَّمْرنَانِ كن ينكين الذي ا يد عِنّى نید وََا يفْطَنُ ب 
َيتَصَدَّقٌ عليه رلا يَقَوم ال التاس ۲ > فإذن قوله رجانه «يات الصَّبْر عِنْدَ 
الصَّدْمَةِ الأولّ) يعنى ي: الصبر الكامل الحقيقي. 

وقول عمر ويََلَِعَنة: «ِعْم العِذْلَانٍ وَنِعُمَ العِلّاوَةٌ» الهدلان في قوله: #صَلَوتٌ 
مَن رَه وَيَحْمَةُ #. والعلاوة في قوله: «وأؤكيك هم أَلْمْهْتَدُونَ 4. 


»)۱٤۷۹( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله: لا علوت الاس إلا 4 رقم‎ )١( 
.)۱۰۱/۱۰۳۹( ومسلم: كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا جد غنی» رقم‎ 


كتاب الجنائز 0۹0 
۲ کا کر وري و ۾ وار EEE EL‏ 
محمد بن بشار: حدثنا عندر. حل سعبية » كن چ 


و 


كميقت اننا سا رانء عن التي لا قَالّ: «الصَرر عند الصدمَة 2 وال 


Gn 


وفي هذه الآية: دليل على ضعف قول من فسّر الصلاة من الله عمجل بأنها ال رحمة» 
ووجه ذلك: أن العطف يقتضي المغايرة. 

وقوله تعالى: #وَاسَتَعيئُوأً اماما اي استعينوا على المصائب بالصير 
عليها والصلاة» لكن المراد حقيقة: الصلاة التي تكون صلة بين العبد وبين الله» بحيث 
يخشع قليه» ويشعر بأنه ينجي ال فإنه بذك ينسى المصبية» أا الصلاة الحركية فقط 
فهذه قد لا تُفيد الإنسان» ولذلك لو أن إنسانًا صلى عند المصيبة» ولم يستفد منهاء 
فليست العلة بالدواء» ولكن العلة بالمحل» لم يقبل الدواء؛ لأننا نعلم أنه لو صل 
الصلاة الحقيقية لاستفاد منهاء لكنه لم يُصَلّ الصلاة التي يكون لها هذا الأثر العظيم» 
وهو نسيان المصيبة» وروي عن النبي اة أنه كان إذا حَرَبه أمر فزع إلى الصلاة'" . 

وعْلِمَ من هذا: أن الإنسان يُصَلِ عند المصيبة» ولو كان في وقت النهي؛ لأنها 
تعين الإنسان على الصبر. 

]1١[‏ سبق بيان سبب هذا الحديث» وهو أن امرأةٌ مر مها النبي ييه وهي تبكي عند 
قبر» فقال لها: «اتتِي الله وَاضبري»» فقالت: إليك عتي» إنه لم يُصِبْك ما أصابني» 
فلا قبل لها: هذا رسول الله صل الل عليه وعَلى آلو وَسلّم أنت إليه تعتذرء فقال: إن 
الصر عند الصدمَة ةالأوق2". 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب التطوع» باب وقت قيام النبي مادء رقم (۱۳۱۹)ء وأحمد /٥(‏ ۳۸۸). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم (۱۲۸۳)» ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» رقم .)٠١ /۹۲١(‏ 


۵۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


سے 2 


o8 -‏ نه و س ت 8 ورم 
۳ - باب قول التب يلِ: «إنا بك لمخْرونونَ» 


ع 


= د ووی _ = 
وَكَالَ ابْنُ عْمَرَ يتنه عن الي يكِِ: «تَدْمَعُ العَِنُ وَيخْرَنُ للب . 


5 ار ° 12 نے ° ص ف ر ت و 
١‏ - حَدَكَنَا اخسن بر ن عد العزيز: عدن كي تر خسان دنا فرش 


(هُوَ ان حَّانَ)؛ عَنْ نَابِتِء عَنْ انس بْنِ مَالِكِ ڪن قَالَ: دَحَلْمَا مَعَ رَسُولٍ الله 


- 


5 هه و 
يكن عل أن سَيْفٍ القَيْنِء وَكَانَ ظِيْرًا 3 كمهت فأخذ رَسَول الله کيا 
هد فَقََلَهُ و شه ٿه لتا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ اذام كرد عو لجل 


سول الله اة تَذْرِقَانِء َقَالَ آ ا و 
5 الله؟! فقال ٠‏ «یا ابنَ عَوف! 4 رة ثم أنبعَهَا بأخْری» فَقَالَ عل : 


ِن العْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ حر ولا تقول إلا ما يَرْضَى راء وَإِنَا فِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ 


2 ا 


لمحزونون» 
رَوَاهُ ُوسَىء عَنْ ليان بْنِ الخِيرَة عَنْ ثَابتِء عَنْ انس 2 
الى کلا:. 


AOS 


يََنَهُعَندُ عن 


0 ا ل e‏ ال كي رد 
[1] حقق المؤرخون الفلكيون أن موت إبراهيم نة كان في تسع وعشرين 
من شوال» وهذا هو المطابق للواقع» فالقول بأنه مات في غير هذا لا صحة له؛ لأنه 
في الأحاديث الصحاح المتفق عليها أن الشمس كسفت يوم موت إبراهيم كن 


.)۱۷۳ /۳( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 
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= والشمس لا يمكن أن تكسف في العاشر أو الثاني عشرء أو العشرين من الشهر. 
وقد مات نة قبل أن يُيِمَّ السَّنتِينَء فلذلك كان له مُرضع في ال جحنة'"» لكن 
هل هذا خاص بإبر اهيم نة أن يكون له مرضع في الجنة؟ 


نقول: لا نعلم إلا إبراهيم دعت وهذه أمور يبء لا نعطي غيره ما أعطاه. 

وقول النبي عَلنهاصَكةواتة.: «وَلا تقول إلا ما يَرْضَى ربا“ أي: إلا الذي يرضاه 
من الاسترجاع» وسؤال الله أن يخلف على الإنسان خيرًا من المصيبة» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَِنَا بِِرَاقِكَ يا إِْرَاهِيمٌ لَحْرُونُونَ» هذا أسلوب معتاد: أن الصغير 
يخاطّب مخاطبة العاقل» وهو أسلوب معروف مألوف» ولا حاجة أن نقول: إن الرسول 
عَبَندصَكاوَلتَكم أراد أن يفهم مَن عنده ب| يقول. 

وهل يجوز للإنسان أن يقول للميّت: «وإنا بفراقك لمحزونون»؟ 

الجواب: نعم» لا بأس به» وهذا الخطاب لا يراد معناه ومقتضاه أن يكون 
المخاطب فاهمًا ويمكن أن تُجيب» لكن هذا أسلوب جرت به لسن الناس» ولا يقصدون 
حقيقة الخطاب» كا قال عمر نة في الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا ضر 
ولا تنفع. 

وقد ذكر بعض العلاء ريِمَهُانَهُ أنه يَؤْحَذْ من هذا الحديث: عيادة الصغير» لكن 
قد يُنارّع في هذا؛ لأن إبراهيم نة ابن النبي يك وقلبه ملق به» نعم» لو فر 


.)17857( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم‎ )١( 


0۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


أن هذا الصغير له أب» وتريد أن تعودّه؛ من أجل قلب أبيه» فهذا صحيح» أمّا إذا كان 


صغيرًا لا يعرف الأمورء ولا يعرف الحقوق» ففي النفس من هذا شيء؛ لأن إبراهيم 


وهل في هذا الحديث دليل على جواز تقبيل اميت وشمّه؟ 

الجواب: لاء لكن ثبت عن أب بكر نة أنه قبّل النبي صل الله عليه وعَلى 
آله وَسِلَّمِ بعد موته"» فتقبيل امیت لا بأس به» وكذلك شمه لا نقول: إنه مشروع» 
لكن لا بأس به. 

وهل نكر على الإنسان إذا انطرح على الميت» وجعل يضمه؟ 

الجواب: لاء لا ينكر؛ لأن هذا شيء يكون في القلبء ولا يستريح القلب 
إلا ہذا. 

-— 50 وو _- 


.)55057( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ية ووفاته» رقم‎ )١( 


ص ےل ےد ور 1 ٥‏ ° وه أ 
ر تھا قال : افك شا : بن عبادة 


03 


ج رم بيو ر سم مه 


شکوی لَه فأتا ر AS‏ 


وَعَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ يتش فا دحل عَلَيْه فَوَجَدَهُ في عَاشية أَهْلِهء فَقَالَ: 
ا لَ الله! قبَكَى الب يك ما رای القوم بُكَاءَ التي 
e‏ «ألا تسمه سْمَعُونَ؟! إن للهلا َب دمع اَن ولا بِحُرْنٍ القَلَبء 


وَلَكِنْ يَعَلْ بدا 5 وَأَكَا ا لسانه- = يررحم وَإِنَ الت ا ببکاءِ أَمْلِهِ 
عَلَيْهِ). 


صر 


وَكَانَ عْمَرُ ةن يضر بُ فبه بالعَصّاء وَيَرْمِي بالجَارَة ويي بالا 


]١[‏ البكاء عند المريض ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يكون المريض لا يشعر بالبكاء» كالمغشيٌ عليه فهذا لا بأس به 
ولا محذور فيه. 

القسم الثاني: أن يكون المريض يشعر بالبكاء» فهنا يجب على الإنسان أن يتصيرٌ. 
وألا يُظْهر أنه يبكي؛ لأنه إذا فعل هذا فإن المريض سيزداد حزنًا ومرضًا؛ لأن المريض 
قد ضعفت نفسه. وهانت عليه؛ وكل شيء يزعجه. والمقصود من عيادة المريض 


تقويته. وتسليته. وتوجيهه با ينبغي أن يوجه إليه. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله :وإ ايْتَ يُعَذَّبُ ببكاءِ أَهْلِهِ علي هذه الجملة اختلف فيها العلماء 
لَه اختلافا كثيرًا على أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالميت: ميت الكفار. 

القول الثاني: أن المراد بذلك: الميت الذي أوصى أهلّه أن يبكوا عليه. 

القول الثالث: أن المراد بذلك: الميت الذي يرى أهله يبكون إذا مات متهم 
ولم ينههم. 

القول الرابع: أن العذاب ليس عذاب العقاب؟ لقول الله تعالى: و لا ور اذَه 
ور لخر 4 [الأنعام:174]» وهذا نص قرآني صريح» فيجب أن ْمَل الحديث على معنى 
لا تخالف القرآنء وقالوا: إن التعذيب يكون عقوبة كعذاب الكفار» ويكون ألا أو تأ 
بدون أن يلحقه ضررء واستدلوا لذلك بان النبي صل الله عليه وَل آله وَسلّم قال: 
«السَّفَرٌ قِطْعَةٌ مْنَ العَذّابِ»"" لأن الإنسان يهتمٌ له» حتى لو كان على طائرة فإنه فَلِق 
حتى يصل إلى مراده. وهذا أحسن الأقوال» وبه تجتمع الأدلة. 

فإن قال قائل: هل المراد بالبكاء هنا: البكاء المتكلّفء أو الزائد عن مقتضى 
| مہ لطسعة: أو هو بكاء الطبيعة؟ 

قلنا: أمَّا مَن نظر إلى ظاهر اللفظ فهو يشمل هذا وهذاء ولكن ينبغي أن يُقال: 
إن هذا في البكاء المتكلّفء أو الزائدعًا ينبغيء أمّا ما تقتضيه الطبيعة فإن الله عل 


(۱) تقدم تخريجه (ص:01/1). 


أرحم من أن يُعَذَّبِ الميت ببكاء أهله البكاء الذي تقتضيه الطبيعة؛ لأن هذا لا يكاد 
يسلم منه أحد. 

ونی هذا الحديث: دليل على أن الميت يشعر ببكاء أهله إذا بكوا عليه وأنه یتعدب 
من هذاء لكنه لا یعاقب عليه. 

وقوله: (يَضْربٌ فيه بالعصًا' «في) هنا للسببيّة» أي: بسبب البكاء يضرب بالعصا 
من رآه يبكي. 

والعصا يجوز فيها التذكير والتأنيث» قال الله تعالى: #قَالَ هى عَصَاىَ * [طه:۱۸]» 
فأنّنها. 

وقوله: «وَيَرْمِي بِالحجَارَةَ) أي: الحجارة الصغيرة التي يحصل بها التنبيه بدون 
فزن 

حوور 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


-٥‏ باب ما يُنْهَى عن الوح وَالبكَاءِ وَالرَجْرِ عَنْ دَلِكَ 
E =‏ 7 
عر به و له 0 0 م ا ن ا 


6- حَدَثَنَا عمد محمد بْنْ عَبْد الله بن حَوْشَّب: حَدَثََا عَبْدَ الوَهَاب: 


جاه كل ئدب حاركة وة وَعَبْدِ الله بن رَوَا ل الت يللد 


ا 0نا اطع من شی البَابء ناء رَجُلء فَقَالَ: رلا 
جَعْفْرِ وَذْكُرَ بَكَاءَهن م هُ بان يَنَهَاهن َذَّهَتَ 8 a‏ جا 4 أ 3 
يهن ود کر ان لَمْ يطعت طعت اء : لثانية أَنْ ET‏ قال: 


رال له َد علتبي او عَلَبئنَا (الشَّكُ مِنْ محمد بن حَوشب) فَرَعَمَتْ أن التي يلا 
قَالّ: «قاخث في أَقْوَاهِهِنَ مك أَرْعَمَ الله أَنَْكَ! قَوّالله مَا انت بقاعِل» 
وَمَا تَرَكْتَ رَسُولٌ الله يلل من العَنَاء!'. 


[1] زيد بن حارثة وَََنَدْعَنَهُ: مولى الرسول بلا وجعفر َدَائَدعَنَهُ: ابن عم 
وعبد الله بن رواحة يتَعَنة: من شعراء النبي صل الله عليه وعَلى آلو وَسِلّم. 

وهذا الحديث فيه فوائد» منها: 

اراس لاي ل حي la‏ بارا كانه 
يشاهد. فيقول: خد الراب IR‏ اعتماهنة ناموت 
ا عبد الله بن ٠‏ رَوَاحَة a‏ وعيناه تذرفان لم1" . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ینعی إلى أهل الميت بنفسه» رقم .)١7557(‏ 


-١‏ إثبات الحزن لرسول الله صل الله عليه وعَلى آله و وأنه كغيره من 
البشر» يفرح» ويحزن. ويسر 

۳- أنه يجوز للإنسان الحزين أن ينفرد عن الناس في موضع» وهذا هو ما أشار 
إليه النبي الالام في بيه أن تَحِدّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" 
ومن الإحداد: أن ينعزل الإنسان عن الناس» ويبعد عنهم؛ لأنه إذا اختلط بهم فرب 
يجَدّدون له الحزن» كل واحد يأتي يقول: أعظم الله أجرك بهذه المصيبة» وما أشبه ذلك 
فيتجدّد الحزن ويزداد. 

-٤‏ أن بعض الناس استدلٌ بهذا الحديث على جواز الجلوس للتعزية» وفي هذا 
الاستدلال نظر ظاهر؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم لم يجلس؛ ليُعرّيَه 
الناسء ولهذا لم يُعَرّه أحد. وإنها جلس إحدادًا على هؤلاءء وحُبًا للانفراد. 

وقد صرّح العلاء بأنه يكره الجلوس للتعزية» بل صرّح بعضهم بأن هذا بدعة» 
وإنما يصعب ترك هذا في أول الأمر؛ لأنه ليس بمعتاد فقط. وترك المألوف صعب» 
لكن إذا استعان الإنسان بربه أعانه الله» والناس إذا اعتادوا هذاء ورأوا أنه لا جلوس 
تركوا ذلك. 

ه- جواز اطلاع المرأة من شق الباب على مّن في الشارع» أو من في المسجدء 
أو ما أشبه ذلك؛ لأن عائشة ينها كانت تفعل هذا. 

1- أن بيوت النبي طا ها أبواب؛ لقولها: «مِنْ شق البّاب». 


.)01١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


1٠4‏ التعليق على صحيح البخاري 


۷- جواز نظر المرأة للرجال؛ لأن عائشة كتا كانت تنظر إلى النبي ياف 


والناس يأتون إليه. 


سو 


وأمّا حديث: «أَفَعَمْيَاوَانِ أنا؟!“ فهو ضعيف» ضعفه الإمام أحمد دال 
قرفا هرطاش اناد د ع السام لولم سونو قن ا 
عهد الرسول بيا وعهد الخلفاء إلى يومنا هذاء وسوف يرون الرجال ضرورة؛ لآن 
الرجل كاشف الوجه. ويَلّزم هؤلاء الذين يقولون: إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى 
الرجل يَلْزْمه أن يُلْزِم الرجال بالحجاب؛ حتى لا يراهم النساءء» ولا قائل بذلك» نعم 
إن تمتعت بالنظر إليه» وأصابها فرح ونشوة» فهذا حرام كما لو بتع الرجل بأمرد مثا 
أو أخذتها الشهوة» فهذا حرام» أمّا جرد النظر فلا بأس به. 

8- أنه لا يجوز اجتماع النساء للبكاء؛ حيث إن النبي اة أمر مَن أخبره عن نساء 
جعفر ربتعن من يبكين أمره أن ينهاهن» وهذا دليل على أن هذا الفعل لا يُرضي 
الله ورسوله» وإلا لا هي عنه. 

4- أن من الرجال مَن هو ضعيف الشخصية» وذلك أن النساء عَلَبْنَ هذا 
الرجلء ولم يطعته. 

-٠‏ جواز تعزير المخالف بحَثو التراب في فيه؛ لقوله يَكلْ: «فَاحتُ في أَفْوَاههِنَّ 
الراب وهذا ليس مبالغة في زجرهنً» بل هو حقيقة: أن يأخذ التراب» ويحدوه في 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في قوله تعالى: 3 ول مومت يَقَصْضْنَ ِن أَبَصَرِنَ 4» رقم 


(؟511). والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» رقم (//71/1), 
وأحمد .)١5957/5(‏ 


کے 


كتاب الجنائز ۰۵ 


سوير So‏ مه در وه عو هه 


57- دتتا عبد اله ن عَيْدِ الوَهّابٍ: حدکتا سماد بن زَيْدِ: حَدَثَا ايوب 


0 3ے 0 © س ہے 


ن حم عن أم عط ههه قل : د عَليا E‏ ا 


قا وَفَتْ متا امْرَأَةٌ غَيْرَ حمس نِسْوَة: م سمه وَأمٌ العلاءء وَابتة أبي سَبْرَةَ مر 
مُعَاذْ وَامْرَأَتَيْنِ. أو اله أ تاق افر شان فر ار درون 
أفواههنٌ؛ تعزيرًا لهنّ؛ لِيَسْكْْنَ عن غلبة؛ لأن التراب إذا وقع في الفم فإنه سيغلب 
على البكاء. 

-١‏ قوة فهم عائشة رَبعَيَءَنه؛ِ حيث وصفت الرجل بأنه لن يفعل» أي: لدو 
في وجوههنّ التراب؛ لأنه إذا كان عجز عن إسكاتهن فكيف يستطيع أن يحثو التراب 
في أفواههن؟! وهذا استنباط منها تا بأن الرجل ضعيف. 


وه 


7- جواز الدعاء ب لا يُقُصَد؛ٍ لقولها: «أَرْغَمَ الله أك أي: أذلّه حتى يقع 
في الرّغامء وهو التراب» لكن هذه كلمة تقال لا على سبيل القصد. بل على سبيل إظهار 
الانفعال» وعدم الرضا. 

hy PPRP E 
ركت رَسُولٌ الله يل مِنَ العنَاءٍ»» ولا سك أن هذا يقع من الرسول عليوالصلاهوالسآم‎ اَمَو«١‎ 
أن يلحقه العناء إذا لم يَمْتَثل أمره» وأنه عَلَنَوضَكاهوَاسَكمُ یکره أن يَعْصَى» ويضيق صدره.‎ 
حتى إن الله تعالى قال له: #ا لعلّكَ بجع سك ألا يووا مُؤْمنِينَ € [الشعراء:*]» أي: مُهلكهاء‎ 
وقال: لأفات كَكْرهُ الاس حى يونأ مُؤْمِيت4 [يونس:44]» والآيات في هذا المعنى‎ 
كثيرة» ولكن الله تعالى يُسَلّيه» وين له أنه قام بها عليه» وهو البلاغ.‎ 


[1]إن) لم بین بها بايعن عليه رسول الله يِه لضعفهنً» وعجزهن. 


5 التعليق على صحيح البخاري 
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وفي هذا الحديث: دليل على أن النبي يك يعتني بترك التوح» حتى جعله في جملة 
ما يبايّع عليه به. 


ووو _- 


45 - بَابٌ القِيّام لِلْجََارَة 
ووو 


۷- دتتا عل بر عبد الله: داشان ا 


۹ 


عَنْ أبيده عَنْ عامر ن رَبِيعَة» عن الب لاف قَالَ: «إذا رََُْمُ ا تاره َقُومُوا حَتَى 
0 

EE E r حل ب ا‎ 

قال سُمَيان: قال الزَهْرِيٌ: أخبرني سَالِمٌ عَنْ أبيِء قَالَ: أخبرنًا عار بْنْ 

0 ل الا‎ lz 

رَبيعَةَ عن الى لاف زَّادَ الحُمَيْدِيٌ: «حتی لمکم أو تو صع 0 

1 اختلف أهل العلم في القيام للجنازة» فمنهم من قال: إنه سنّةء ومنهم مَّن 
فال إل ليس بش وول اتشعد أنايتول اح إنها وحن لأمرية: 

الأول: لأمر النبى ية بذلك» والأصل في الأمر: الوجوب. 

الثاني: أن هذا أدعى إلى الاتّعاظ» فلو مرّت جنازة» والناس في لهوهم وغفلتهم» 
لم يرفعوا بذلك رأسّاء لم تحصل موعظة بالموت» لكن إذا قاموا من الفزع فإنه يكون 
ذلك أدعى لاتعاظهم. 

ا وے ع اليه ء 

ومن ثَمّ كره العلماء يَمَهُماَئَهُ أن مَل الجنازة على عربة أو نحوها إلا لحاجة 
وقالوا: إن الجنازة تَحْمّل على الأعناق. 

5 ت مہ کے ماع - e.‏ ت ے 

وقوله: «حَتّى تَحَلَفَكُمْ) أي: تجعلكم وراءهاء فإذا مرّت بك فقم حتى تمر بك 


© عاهس إن شت“ 


وتعبر» فإذا مرّت وعبرت فاجلس إن شئت» وإن شئت فتابع. 
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۷ - بَابٌ مَتَى يَفْعُدُ دا قَام للْجَارَة؟ 
ك 0 ووی _- = 


١٠‏ - دتتا قتيبة بر سَعيد: َدَئَنَا اللي عَنْ نافع عَنِ اْنِ عُمَرَ 


ناء عَنْ عَامِرٍ بن رَبيعة رنه عن الي ولق قَالَ: «إذَا رَأَى أَحَدَكُمْ 


0 
ر ص ص ولس 


جَتَارَة فَإِنْ لَمْ يَكَنْ مَا شِيًا مَعَها َلَقَمْ حَنَى ْنَا أو 2 لَقَهُ أو تُوضَعَ مِنْ قَبلٍ 


00 ع و برو ر 2 1 ران 


بي نه عَنْ سَعِيدٍ اموي 
عَنْ أبيه قَالَ ا ل تتا ب روان فَجلَسَا قل أ 
وضع فَجَاء ابو سويد 5 يتنك فَأَحَدَّ بيد مَرْوَانَ فَقَالَ: قم فَوَالله لَقَدْ عَلِمَ 
هذا أن الى اة تجانًا عَنْ ذَلِكَ» كال ار و 


]١[‏ قوله ككِ: «جَتارَة» يقولون: إنها تجوز بالفتح والكسرء وبعضهم يرق 
فيقول: الفتح للميّت» والكسر للنّعش الذي عليه الميّت. 

وقوله 355: أو تُوضَعَ ِن قبل أن لَه مثاله: لو مرت به وهو قريب من القبرء 
فقام» وكان القبر قريبًا منه جدّاء فوْضِعَتء فله أن يجلس. 

[۲] هذا الحديث فيه إشكال: وهو أن أبا هريرة َة أخذ بيد مروان 
وأجلسه. فأنكر ذلك أبو سعيد رََِعَيَدعَنَهُ وأخذ بيده وأقامه» ثم إنه أقسم أن أبا هريرة 


يناعن قد أف ابي ل ہی عن كاوس يعني : 7 0 فقال 2 هريرة 


hh‏ کے ]| لاو ےو 


كتاب الجنانز 0-6 


والجواب: أن هذه قضية عين» يحتمل أنه رأى في مروان تعبا ومشقةء فأراد أن 
تجْلسه؛ لئلا يشق على نفسه في أمر ليس بواجب» ويحتمل غير ذلك. 

وأمّا قول مَن قال: إنه صدّقه لأجل ما علم من النبي بيا أنه نبى أولَا عن القعود 
عند مرور الجنازة» وعلم بعد ذلك أن النبى ية قعد. فصدّقه على ما كان أوّلاء وجلس 
هو ومروان على ما استقرٌّ عليه آخر العمل" فهذا تحريف. 

المهم أن أبا هريرة وأبا سعيد كلاهما اتّفقا على أن الرسول ية هى عن الجلوس 
إذا مرّت الجنازة» ون الأفضل أن يقوم. 


FO‏ کک 


.)٠١۹ /۸( عمدة القاري‎ )١( 


ا ا ا ل 2 کی اود رات 2 .> ااه 

8 ابام جع جار فا يعد حت توت عن 
ر 2 و مم و 

2 مناكب الرجالٍ فإن قعد أمِرَ بالقيام ص 
وت 

-*٠‏ ححَدَثنَا مسلم (يعن بْنَ إبْرَاهِيَ): حَدَثَنًا هِشَامٌ: حدثتا يحَيَى» عن 

ا ے رمس 8 نه عن سا 2 - عو کس سے 

ي نة عن النبيّ اة قال: «إذا رَأيتم الجتارَة 


a 18 


ابي سَلمَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ ا حدر 
و 0 20 0 

+ وي OS‏ م99 سلس ٠‏ 
فقومواء فمن تبعها فلا يُقعد حَتى توضع) 


]١[‏ قوله ي :«توضَعَ؛ أي: عن مناكب الرجال» فتُوضّع في الأرض للدفن» 
أمّا إذا وْضِعَت لطول المسافة» وذلك من أجل الراحة» فلا يقعد؛ لأنها لم تنه بعدُ إلى 
القبر» بل يبقون قيامّاء ثم يستأنفون الحمل. 


ضورع 


۹ - باب مَنْ فام لتَارَة م مَجُودِي 


-مووصع = 
-١‏ حَدَّثَنَا معاد بن فَضَالَةَ: حَدَكَناهِسَامٌ عَنْ يی عَنْ عَبَيْدِ الله بن 

وق عن جاب عب ان تھ قال : ر بنا حارف مام لها لبس يلق 

7 01 7 a 2 

وَقمتا بء فقلتا: يا رَسُولَ الله ! ّا جِنَارَةٌ ودي قَالَ: إا ريم ا تاره ومو" 


كأن النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم قام لجنازة اليهودي ليس إكرامًا 
له وتعظييّاء ولكن من رهبة الموت» كما جاء ذلك مُعَلَلا في بعض طرق الحديث قال: 
إن الوت قَرَعٌ)!"» فالقيام -إذن- ليس لاحترام الجنازة» ولكن للفزع الذي يحصل 
في النفس عند رؤية الجنائز. 

اس و اي ES I‏ 
ضرورة كبعد المسنافة» أو شدة انحر أو شذة اليرةء أو الط أو كنون الحنازة تقيلة 
تكهل الرجالء أو ما أشبه ذلك» فلا بأس حينئذ» وإلا فالأفضل أن حمل على الأكتاف؛ 
لأمور: 

الأول: أنها أشد في الموعظة. 

الأمر الثاني: لا يُرْجَى من دعاء الناس الذين تمر مهم الجنازة. 

الأمر الثالث: أن ذلك أشهر في معرفة الميت» ومعرفة الميت لها فائدة تترنّبِ 


عليهاء كمعرفة من يرثه» ومعرفة مَن له معاملة معه» وما أشبه هذا. 


.)78/4575( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم‎ )١( 


11۲ التعليق على صحيح البخاري 


RP TE حون‎ ES دتتا آدمُ:‎ -5 


عَبْدَاارَ حمَنِ بن اي لَيْل» قَالَ: گان سَهل بن حب حت ويس و فيل عبن 
ِالقَادِيسيّة فَمَرُوا عليه بِجَتَارَّة فَقَامَا فقيل 5 إا من اهل الأْض -أَيْ: 


مِنْ أَهْلٍ الدَّمّةِ- فَقَالَا: إن التي لله مَرّتْ به جِتَارَةٌ تَا فقيل لَه: إا جتَارَة 
َجُودِيٌ ! فَقَالَ: «ألَيْسَتْ نَفْسًا؟). 
ا ل عَنْ عَمُرو» عن | ابن ابي َء قَالَ: 
كنت كنت مَعَ قيس وَسَهْلٍ تة عنم فقَالَا: كنا م مَعَ الي يكل 


لدم عَنِ ابن أب لَيْل: كان لومقيوو ري سوقان 


1 


ِ- فإن قال قائل: إذا رُئي موكب الجنازة» ولم تَر الجنازة» فهل يُشْرَعَ القيام؟ 
قلنا: إذا علمنا أنها في هذه السَيّارة الميّنة أو في هذه الكوكبة من الناس قمنا وإن 
لم رّهاء أا إذا كان العدد كبيرًاء ولا نعلم هل هي في المَذّم» أو في الوسطه أو في 
الَوخر؟ فلا نقوم حتى يغلب على ظنّنا أنّنا رأينها. 
وفي قوله: دما جتارَة يودي دليل على أن الكفار لا بس أن يدخلوا المدينة» 
ولتت کمکة؛ ب A‏ كيه لقولة ال ا ار 
اموا إِنَّمَا المقركرت جس قلا قروا الْمَسْحِدَ الحرم بَمَدَ عامهم هدا 
[التوبة:78]» أما المدينة فلا؛ فإن نبي 500 وفي المدينة هود. 
وفي هذا الحديث: شدة تأسي الصحابة كنظ بالنبي ب لأنه لا قام النبي 
َل قاموا معه» ولم بار رالبايها a ge e‏ 


٠مه‏ باب مل الْرّجَال الحتازة دون التّسَاء!"! 
2 ووی _- اح 


تدس رن Ao‏ مه 


5 - حَدَكَنَا عَبْدُ العزيز بن عَبْدِ الله: حَدَّنَا الَيْثُه عَنْ سويد المي 
عَنْ أبيه: أنه سمح أا سَعِيدِ الُدْ ري يعن أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «إِذا وُضِعَتِ 
لجَارَة وَاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَ أَعْتاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَاحخَِةقَالَتْ: َدَمُوني! وَإِنْ 
كَانَتْ غَيْرَ صَاحَِةٍ قات : يا وَيْلَّهَا! أَيْنَ يَذْهَبُونَ ا؟! يَسْمَعُ وا کل ىء 


إلا الإنْسَانَء EA‏ 0 


[1 قوله: «الجتَارَّةً) بالنصب» مفعول «کمل»» و«كمْل» مضاف إلى فاعله. 

[ الشاهد: قوله يك «وَاحْبَمَلَهَا الرّجَالٌ عَلَ أَعْنَاقِهِمْ). وهذا يدل على أن 
الذين يحملون الجنائز هم الرجالء أمّا النساء فلا يحملن ال جنائز إلا عند الضرورةء كا 
لو ماتت امرأة في مكان ليس فيه إلا نساءء قهن يحملنها. 

وني قوله يَكِله: «قَإِنْ كَانَتْ صَاَِةَ قَالَتْ: َدَّمُونٍ!» دليل على أن الميت قد ينطق» 
لكن هل هو نطق باللسان الذي هو أحد أعضاء الجسدء أو هو نطق الروح؟ الظاهر: أنه 
نطق الروح. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله وش ليَسْمَعٌ صَوْعجًا گل سَيْءِ» أي : من كان 
حولها ويسمع صوتها بالعادة» وليس المراد: أنه يسمعها كل مَّن في السماوات والأرض» 
ولا مانع من أن ْمَل مثل هذا العموم على المعتادء كا في قوله تعالى عن ريح عاد: 

تدمر کل د شىم مر ربا € [الأحقاف:70]» فإنها لم تَدَمّر السماء والأرض» وف قولِه عن 
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= ملكة سيا: #وَأوِيتْ من ڪل سني 4 [النمل:7]» فهذا ليس على عمومه قطعًا؛ لأنها 
تۇت من كل شيء في الدنياء إنها من كل شيء ما يقوم به الملك. 


ووو - 


و ن ده r‏ 
-١‏ باب السرعَة بالجنازة 
ت E‏ ص 


وَقَالَ انس ڪنة: اش مُسَيعُونَ) وامش + ن يديا وَحَلْفَهَاء وَعَنْ يَمِينِها 


مر م هه 


وَعَنْ شاها. وَقال غَيْرُهُ: قريبا مِنْهًا. 


- حَدَتَنَا َل بْنُ عَبْد الله: حَدََّنَا سُفْيَانَه قَالَ: حَفِظَتَاهُ مِنَ الزهريٌ» 
عن سَعِيد سي بن اميه عَنْ اي هُرَيرَةَ تعن عَن لنب يكل قَالَ: أ سرعوا 


بِالجتَارَّة قن تك صَاكَة فحز تُقَدَّمُوعبَاء ديك موي كلك ف تلقو فز 
كَابكُمْ»!"!. 

]1١[‏ قوله ماله في الترجمة: «يَاتٌ السَّرْعَةٍ بِالجنَارّة), وقوله في الحديث: 
«أَسْرِعُوا بالجارٌةا يشمل الإسراع في التجهيزء والإسراع في السير بهاء ولهذا قال العلماء 
يَمهُلئّة: يسن الإسراع في تجهيز الميت» إلا أن يموت فجأةً فينتظر حتى يتيقن موته. 

وما يفعله بعض الناس اليوم من تأخير تجهيز الميت ودفنه مخالف للستةء بل الستة 
المبادرةء اللهم إلا إذا كان التأخير يسيرًا؛ لانتظار كثرة الجمع» كا لو مات في أول 
النهارء فرك حتى تكون صلاة الظهر؛ ليكثر الجمع» فهذا لا بأس به. 

فإن قال قائل: أليس الصحابة ركت تركوا دفن النبي بيا لمدة يومين؛ إذ مات 
يوم الاثنين» ودْفِن ليلة الأربعاء؟ 

فالجواب: بلى» لكن الصحابة َرَت أخروا ذلك؛ من أجل أ ن يقوم خليفته؛ 
حتى لا تبقى الأرض بدون إمام؛ ولهذا لا مت البيعة صلوا على النبي َك ثم دفنوه. 
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فيكون التأخير هنا ضروريًا؛ لأنهم لو دفنوه ولم تتم البيعة بقيت الأمة بدون إما» 
ولعل بقاءه بين أيديهم قبل الدفن يكون من أسباب المبادرة بمبايعة الخليفة. 
وقوله يَكِْ: «قَإِنْ َك صَاَةَ فَخَيد تقَدّمُوتهاء وَِنْ َك سِوّى ذَلِكَ فَشَرّ تضَعُو نه 
عَنْ رِقَابَكُمْ» الظاهر أن المراد بذلك: الإسراع في السَّيْر لكن هذا على سبيل التمثيل» 
وقد ذكرنا في موضع آخر أنه إذا جاء العموم, ثم فرّع عليه ما يختصٌ ببعض أفراده فإنه 
لا يقتضي التخصيص. 
حو 


2001 رمع 


5- حدثنا عبد الله بن يوسف: حَدَّكَنَا اللَيْتُ: 0 


انه سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الخدري نة قَالَ: گان الب وَل يقو «إذا وُضِعَتِ 
بک اتتا لجا عل ناته کن كان ماب دمو ااذ 
گات عَبْر صَاجَةٍ قات أله يَا ويها ! ين يَذْبُونَ ا؟! يَسْمَعٌ صا 


نَيْءِ إلا لإنْسَانَ؛ لوه سَِعَ م الإنسَان لَصَعِقّ)!"'. 
11 الجنازة بالفتح: الميت فوق النعشء والجنازة بالكسر: النعش» وعلى هذا 
فتكون « امار هنا بالكسر. 
[۲] من نعمة الله عَيَجَجَنَّ: أن حجّب عتا هذه الأصوات» ولو سمعناها لصعقناء 
كما قال النبي اي أي: أصابنا الغشي. 
وأيضًا لو سمعناها لكان في ذلك أمور: 
الأول: أن فيه كسرًا لقلب آهل المیت إذا كانت تقول: يا ويلها! أين تذهبون بہا؟! 
الثاني: أن فيه فضيحة لها. 
الثالث: أنه إذا قالت: «قدّموني» فقد يفتتن بها مَن سمعهاء ويتَّخذ قبرها مزارًاء 
وربا يتوسّل بهاء أو ما أشبه ذلك. 
-حوو- 


11۸4 التعليق على صحيح البخاري 


CT” 
با‎ 


١1‏ حَدَثَنَا مسد عَنْ اي عَوَانَه عَنْ قَتَادَه عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جار بن 
ا ل الله له اة صل على النّجَائِيٌ کن ل الشف الا 


]١1[‏ إذا قال قائل: هل يتعمد تقليل العدد في الصف وتكثير الصفوف» أو يقال: 
إن هذا يرجع إلى حال الناس؟ 

نقول: الظاهر الثاني؛ لأن عموم الأمر بإكال الأول فالأول يقتضي أن يكمل 
الأول فالأول» واختار بعض أهل العلم أنه كثر الصفوف دون الصافين» فيكون خلف 
الإمام اثنان» وخلف الاثنين اثنان» وخلف الاثنين اثنان» حتى تكمل ثلاثة صفوف؛ 
لحديث ورد في ذلك أنه ما من مسلم يُصَل عليه ثلائة صفوف إلا أوجب”", لكن الذي 
يظهر أن المراد بذكر الثلاثة: كثرة الصفوف» وليس أن يتعمّد الإنسان الاقتصار على 
ا ن 


س وو 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الصف على الجنازة» رقم »)۳٠١١(‏ والترمذي: كتاب 
الجنائزء باب كيف الصلاة على الميت؟» رقم (0 »© وابن ماجه: كتاب الحنائزء باب ما جاء 
فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين» رقم .)١545(‏ وأحمد /٤(‏ ۷۹). 


-٤‏ يَابُ الصَّفُوفٍ عَلَ لجار 
| ته 
= ووی - ك 


- دتا مُسَدَّد: 5 عدن يويد بن ني حَدََنَا مَعْمَرٌ عن الزَهْرِيٌ» 
عَنْ سويد عن أب هُريْرَةَ كعك فَالَ: ‏ کی الي كل إلى ابه التجَائِيَ؛ 


م 0س 
گے راص 0 8 
ص 


َ تَقَدْمَ 0 خلفه» فَكَيَرَ ا 

00 دتا سا کا ا حَدَكَنَا السَّيبَاة ني عن الشعبيٌ» قَالٌ: 
ا عطي يز لع سو لطن و م 
عَدَكَ؟ كَالَ: ابن عباس ره" 


- حدتتا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى: آخبرتا هسام بْنُ يُوسشف: أن ابْنَ 
أ 3 ون روي دو م 


جرج 
ل الي کل دقذ وي اليم جل صالخ می ابش هم كصلوا ليو 


ربيب هد تير ور 


: فَصَفَفنَاء قصل لني بك عَلَيْهه وَنَحْنُ ضفوفٌ. 


خبرهم » قَالّ: أخيرني عَطَاءٌ: نه سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله له تمعن يَقُول: 


قال 


[۱] قوله ص لَدْعَنَْهُ: يَدََْدُعَنهُ: «تعى) أى أي: أخبرهم بموته» وهذا النعي لا بأس به؛ فإن 
O PE e‏ 
فإن هذا هو المنهي عنه إذا كان يقترن به ما يقتضي الندب. أو الغلوٌ في المدح» أو ما أشبهه. 

[؟]في هذا الحديث: دليل على الصلاة على القبر» وأن المُصَلٌ عليه إذا كان معه 
جماعة فإنه يتقدّم ويصفهم» كا لو كان الميت بين أيديهم قبل الدفن. 
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2 > عو 9 ا ا ر وه 34 007 3 
قال أبو الزبيرِ عَنْ جَابر: كنت في الصف الثاني" . 


]١1[‏ هنا مسألة: ما حكم إنشاء أهل الميت لصف جديد خلف الإمام في صلاة 
الحنازة؟ 

اا لهم مكان المت الأول ا ان ان ص اف 
الإمام؛ من أجل أن يُمَدّموا الجنازة ويحملوهاء ويكون الصف حينئذ مقطوعا للحاجة 
ولا بأس بذلكء أمّا إذا كان لهم مكان في الصف الْمَدَم فإنهم لا يتقدّمون. 


2 2-- 


04 


-0١‏ حَدَثَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ: حَدَتََا الشَيْبَانُ 


هيو 


َه عسل سر صر 


2-0 2 9 1 سے رت کو دہ € ر اا ت 6 2 و همه هھ 
عن عامر» عن ابن عباس وعنة: أن رَسول الله يك مر بقر قد دَفِنَ ليلاء فقال: 
ا ل E‏ 
ني!» قالوا: دفناه في ظلمَة 


ره 


ت و لاه 2 ع ”0 e <f‏ 

«مَتى دفن هَذا؟» قالوا: البارحة قَالَ: «أفلا اذنتمو: 

3 ص مس ctu PIE‏ 2 ا OT‏ هه 2 E‏ 5 رة 
الليّلء فَكَرِهْنَا أن نُوقِظَكء فقا فصففتا حَلْفَة» قال ابن عبّاس: وَأَنَا فيهة» قصل 


2-72 -- 
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7- بَابُ سنة الصااة على ا تئر 
gga 2‏ _- - 
وَقَالَ الكل : «مَنْ صل عى اار٠‏ قال اصَلُوا عل صَاحِبكُة)!". 
وَقَالٌ: ١صَلُوا‏ عَلَ النحَائِيَ!". سََاهَا صلا ليس فبا ركو وَل سُجُودٌ 
َك يتكلم فياء وفيا کي وَتَسْلِيم. 
گان ابن عَمَرَ ا يُصَلْ إلا طاهِرًا وَلَا يُصَل عند طُنُوع السَّمْسٍ وَلا 


ت کک 


غَرُوييَا ويرفع يديه. 


وَقَالَ الحَسَرة: : أدْرَكْتٌ النّاس وَأ 2 جَتائزهم مَنْ رَضوهم لِمْرَائْضِهِمٌ 
َد أَحْدَتٌ يَوْمَ اليد أو عِنْدَ لجار يَطْلْبُ الَا ولا يَتيََمُ. 


وَإذا انتهی إل ا حارو وهم د دحل مَعَهم بتَكبيرَةٍ. 
وَقَالَ ابن المسَيّبِ: يكر بالل وَالنَّهَاِ وَالسّفَرِ وا صر أَرْبَعًا. 


2 


وقال انس ا التكيرة الواجدَة ة اسْتِمْتَاح الصلاة. 


)٥۷ /۹٤٩( )٥۳ /۹٤٥( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة» رقم‎ )١( 
. عن أبي هريرة وثوبان َه‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز» رقم (۲۲۸۹). 

(۳) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنازة» رقم »)۱١۲١(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم (؟57/905) عن جابر نة . 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (901/ /71) عن عمر ان رَبعَإيَدعَنهُ. 


Ns 


وَقَالَ: # ولا صل عل اح : ر نمم تات أا وَفِيهِ صفوفٌ وَإِمَام 

[١]أراد‏ المؤلف رَيْمَهالنَهُ هذا أن يبن أن صلاة الجنازة صلاة» وإن لم يكن فيها 
ركوع ولا سجود» وعلى هذا فلها تكبيرة إحرام» ولها سلام. 

وقوله: «وَلَا َكَل فيها» هذا عنوان الصلاة؛ لقول النبى كلا «إِنَّ َه الصَّلَاةَ 
لَايَصْلّحُ فا نَيْءٌ مِنْ کلام الاس 

وقوله: «وفيها تكْبيرٌ وَتسْلِيجٌ» قال النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم في الصلاة: 
«كريمُها التَكْبِيك وََحليُهَا اللي" 

وهل تُشْرّع قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ 

الجواب: لاء قال العلماء رج هلله لا يُقَرَأ ولكن يتعوّذ ويبسملء ويقرأ الفاتحة. 

وقوله: «وَكَانَ ابن ُمَرَ لا يْصَلٌ إلا طَاهِرًا» وذلك لأنها صلاة. 

وقوله: «وََا بصي عِنْدَ طلُوع الشّمْسٍء وَلَا غُرُويَا» لأن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبها قد نهى النبي صلى الله عليه وعَلى آلو وَسِلَّم عنها ٠"‏ 


ا عمس 


.)۴۳ /٥۳۷( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم (251» والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (۳)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة 
الطهور» رقم (751/5), وأحمد .)١77/1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم 
(087): ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۸/ 
۹ ) عن ابن عمر وعَالندْعَندُ 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۸۳۱/ ۲۹۳) عن عقبة بن عامر رنه 
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وقوله: 'وَيَرَفَعٌ يدَيْا أي: أن ابن عمر وتنا يرفع يديه في كل تكبيرة» وهذه 
هي الستةء وأما مَن زعم أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فقوله مُطّرح» والصواب: 
أنه يرفع يديه في كل تكبيرة؛ لأن كل تكبيرة ركن» ولا يُمَيِر بين الأركان إلا الرفع؛ 
لأن الرفع فعل» فيتم به التمييز بين الركن الأول والثاني» مع ورود الستة بهذا. 

لکن إذا كان الإنسان يُصَلّ خلف أناس لا يرون رفع اليدين فهل يرفع يديه؟ 

الجواب: نعمء يرفع يديه؛ لأنهم تركوا السَنَة» وهذا ليس فيه مخالفة» ومادام 
ليس فيه مخالفة فليْفْعَلء أمّا إذا كانوا يُسَلّمونَ تسليمتين فهنا قد نقول: إنه يُسَلَّم معهم 
تسليمتين؛ لأنه لو سلّم واحدةٌ نقص عن صلاة الإمام. 

وقول الحسن ييِمَدَآََهُ: «أَدْرَكْتُ النّاصَ وَأَحَقَهُم بالصلاة على جَنَائِهِمْ مَنْ 
رَصُوهُمْ لِمَرَائْضِهِمْ) أي: أن الأحق ني الصلاة على الميت إذا جيء به إلى المسجد مثلا 
هو إمام المسجد الذي رضيه الناس للفرائض. 

وكل هذه الأحكام تدل على أن صلاة الجنازة صلاة ل بالأحكام على 
حكم الأصلء كما قال الفقهاء ْلَه في كتاب الوقف: لو قال: تصدَّقتٌ على فلان 
صدقة لا تباع» فإن هذه الصدقة تكون وقمًا؛ أخدًا من الحكم» فهكذا أيضًا استدل 
البخاري رجألل هذه الأحكام على أن صلاة الجنازة صلاة» وهو كا قال ران 

وقوله: «وَِذًا أَخْدَتٌ يَوْم العيد أو عِنْدَ اسار يَطْلَبُ لاء وَل يَتيَمُم) هذا إشارة 
إلى قول مَن يقول: إنه إذا لم يجد الماءء وخاف أن تفوته صلاة الجنازة» فإنه يتيمّم؛ ليدرك 
صلاة الجنازة» وكذلك يتيمّم لصلاة العيد إذا لم يجد الماء. 
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ما بالنسبة لصلاة الجنازة فعدم التيمم واضح؛ لأنه إذا لم يُدركها أدرك الصلاة 
على القبرء فلا تفوت. 

وأمّا العيد والجمعة فالقول بالتيمم لها عند خوف فوتبه) إذا طلب الماء قول 
قوي» وذلك لأن العيد والجمعة إذا فاتتا لا تُقَضَيانء فالجمعة إذا فاتت فإنه بصي بدها 
الظهرء وأمّا العيد إذا فاتت فإنه لا يُصَلّ بدها شيئّاء فيكون التيمم لإدراكه) كالتيمم 
لإدراك الوقت في الصلوات الأخرى» وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام 
1 مها" وهو القول الراجح 

a 

قلنا: لأنه لو ذهب يتوضأء ولم يتيمّم لفاتته الصلاة» فلم ينتفع بشيء» والتيمم 
للصلوات الخمس؛ لتلا يفوت وقتهاء فإذا كان يتيمم لخوف فوت الوقت مع أنه يمكن 
أن يُذْركه بالقضاء فتيمّمه لخوف قَوْتٍِ الصلاة نفسها من باب اء وهذا قد يَضْطَرٌ 
الإنسان إليه في صلاة العيد» يخرج الناس مُبكرين» ويكون هناك برد» ويحتاج الإنسان 
إلى نقض الوضوء. فيكون الماء بعيداء ولو ذهب فاتته الصلاة» فهنا نقول: يذهب» 
ويقضي حاجته» ويتيمّم ويُصَلٍ . 

ثم إنه إذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الناس؛ ليشاركهم في 
الأجرء لكن ذكر البخاري راد لَه أنه | إذا دخل معه في أثناء الصلاة ة فإنه يدخل معه 
بتكبيرة» لکن ماذا يقرأ بعد التكبيرة؟ أيقرأ ما كان الإمام يقرؤه. کا لو دحل مع الإمام 


)٤۷١١٤۳۹ /7١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


1۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


بعد التكبيرة الثالثة فإنه يدعو للميت» أو نقول: ككرت أول تكبيرة» ولها قراءة الفاتحة» 
فاقرأها؟ 

نقول: الظاهر الثاني» وذلك لأنه إذا قرأ الفاتحة لم يظهر منه خالفة الإمام» 
بخلاف الصلوات ذوات الركوع والسجوه. فإنه لو جاء وقد فاته ركعة من صلاة 
الظهر مثلا فهنا لا نقول: صل الركعة الأولى» ثم تابع؛ لأن هذا يظهر عليه خالفة الإمام» 
وأمّا في صلاة الجنازة فلا. 

وأمّا قول النبي با «م) أَدْرَكْتُمْ قَصَلُواء وَمَا فَاتكُمْ فووا" فظاهره: أنك إذا 
ff A‏ 75 & كشالو <f‏ س و ى 2 ا 
كبرت أول تكبيرة» والإمام في الثالثة» انك تدعو للميت» ثم تتم لا سيا إذا قارنا 
هذا الحديث الصحيح بحديث ابن عمر تة -وهو ضعيف-: (إِذَا أَنَى أحدكم 
الصَّلَاة وَالإِمَامُ عَلَ حَالِء فَلْيَضْنَعْ كا يَضَْمٌ الإمَام» ‏ لكن الفقهاء َة قالوا 
-ولا أعرف فيه سّنَة- قالوا: إن شاء سلّم معه؛ لأنها فرض كفاية» وقد حصل فرض 
الكفاية بسلام الإمام؛ لآن الصلاة انتهت» فبقى الاستمرار فيها سند فله أن يتركهاء 
ويُسَلَّم مع الإمام قالوا: وله أن يقضي ما فات» بشرط أن يأمن حمل الجنازة» والذهاب 
الإمام فلا حرج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (7757)) ومسلم: كتاب المساجدء 
باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )١0١/757(‏ عن أبي هريرة عند 
وأخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (510)» ومسلم في 
الموضع السابق» رقم )٠٠١ /٠٠۳(‏ عن أي قتادة نة 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام... رقم (091). 


كتاب الجنائز 1Y‏ 


۲- حل دتا سان بن حَرْبٍ: حدکتا سُعْبََ عن السيبان» عَنِ الشْعْبيٌ» 
م و of‏ 


ل بين کن مرجع يك كل عل كر م مَنْمُوْء فأمَتاء قَصَمَفْنَا حَلْمَه فَقَلمًا: 
يا أبا عَمُرو! مَنْ حَدَّنَكَ؟ قَالَ: ابن عباس رن 


١ 


وإذا لم يعلم عن الإمام في أي تكبيرة هو؟ -وهذا أيضًا يقع كثيرًا- فأهم شيء 
هو الدعاء للميت؛ لأن صلاة الجنازة إن شرعَّت للدعاء للميت» والشفاعة له. ى) قال 
النبي صلی الله عليه وعَلى آله e‏ ما مِنْ رَجَلٍ مَسَلِم: يَمُوتء تُ» يقو على جَتَارَتِ 
رعو جا لا شر كُونَباله ياء إلا مهم الل فيي 

وهنا مسألة: ما هي كيفية ترتيب الجنائز بين يدي الإمام؟ 

الجواب: إذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبارء فإنه يمَدّم الرجل مما يليه» والمرأة 
ما يلي القبلة» ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل. 

وإذا اجتمع صغار وكبار فإنه يدم الكبار ثم يليه؛ والصغار مما يلي القبلة. 

وإذا اجتمع طفل ذكر وأنثى كبيرة فإنه يُقَدّم الطفل مما يليه» والمرأة مما يلي القبلة؛ 
لأن صفوفهم في الصلاة هكذا. 

]١[‏ قوله رها 4: قير مَبُوؤٍ) أي: وحده» وفي رواية بالإضافة: افر مَسُوؤْ) 
وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته» وهذا قد يُكَلب على الظن أنه لم يُصَلَّ عليه 
وذلك لأنه لو كان قد صل عليه لحمله الناس إلى المقبرة» ودفنوه مع القبور. 

وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أراد أن بصي على القبر ومعه ناس» فإنه 
يضفم ولكن إذا كان هناك قبور حول القبر» فهل يصون عليها؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فیه» رقم .)٥۹ /٩۹٤۸(‏ 
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الجواب: لاء بل يصفون بين القبور؛ لئلا يطّؤوا على القبر» وقد نهى النبي ككل 
عن الوطء على القير". 
4-2-2 


)4۹۷ /91/17()957/91/١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبرء رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة وجابر رَعَإَْئعَنها.‎ 


م ے 7 2 0 اا - مس ت 0 
يواَدْعَنهُ: إذا صليت فقد قضيت الذى عليك. 
1 - 


0 دير م بو ع “لخر 


اسم 7 ا ص و اروس ةه مانت شري 
وَقَالَ ميد بن هلال: ما عَلِمْنَا عَلَ الجَارَةِ إن وَلْكِنْ مَنْ صل ثم رَجَعَ 


ر اہ 2 را ا 4 5 et‏ 2 م لھ 2ے 

۳- حدتتا ابو النغمَان: حَدَكَنَا جريرٌ بن حازم قَالَ: سَمِعْتٌ نَافِعًا 

5-92 2 8 ر 2 2 ر 0ے OCG‏ و 2 م 2 I‏ 8 
يقول حدث ابن عمَّرٌَ أن أبا هِرَيرَةَ ڪن يقول مَنْ تَبِعَ جَنَارَةَ فله قراط 


وس ت 


فقَال: أكثْرَ أبو هريره عَلَينًا. 


ر ي ° ك ا م ع ور ماه A‏ 9 ص o‏ و ص س 
64- فصّدقت (يَعْنِي: عائشة) أبَا يرَة» وَقالت: سَمعت رَسول الله 
صان ب ian‏ 8 2 ےر م ر عجو 26 ° م2 8ے ر ا 
اة يَقَولَهُ» فَقَالَ ابن عمَرَ وََيَعَنها: لَقَد فرطتا في قَرَاريط کشر" 


3 


]١[‏ مراده: شيئًا مياه مثل: لاد أن يبقى حتى تذفن أو ما أشبه ذلك. 

[1] كأن ابن عمر ريما ندم ألا يكون تبع الجنائزء وقال: فرّطنا في قراريط 
كثيرة» وذلك بتخلفنا عن اتباع الجنائز. 

وأا «أكتر أبُو هُرَيْرَةَ عََيْنَاا فليس هذا قدحًا في أبي هريرة نف ولكنه 
استغرب أن يكون في متابعة الجنازة قيراطء والقيراط مثل الجبلء فأيّدت عائشة 
عتا ما قاله أبو هريرة وََإيَةعنة. 


51 التعليق على صحيح البخاري 


ا 
9 حَدَكَنَا احم 3+ 5 و ي قَالَ: د ا روو قال 


ب وَحَدََنِي عبد الرّحْمَنِ الأعر 
2 َل ر ° 


:من سهد اخَتارَةَ حَنَّى يُصَلٌِّ ا و هد حلى نكن 6 
قِبرَاطَان». قِيلّ: وَمَا القِرَاطَانٍ؟ قَالَّ: ١مِثْلٌ‏ البَليْن العَظِيمَيْنَ)1!". 


ا 


]١[‏ قوله: (م مَنْ شَّهدٌ اجَتَارَةَ حَتّى يُصَلَّ) ظاهره: أنه يتبعها من بيتهاء وقد يقال: 
إنه يكفي أن يشهدها ولو في مكان الصلاة؛ لأن المقصود من اتباعها من بيتها هو الصلاة 
عليهاء فيكتفى بالمقصود. وهذا هو الأظهر: أنه لا د يشرط أن يتبعها من بيتها. 
حو 


2 


عو هع 


5 م ي , 50 ت م يہ َ0 fs‏ و 22 

۳۲٦‏ حدثنا يعقوب بن إِبِرَاهِيمَ: حدثنا يحيى ب أبي بكير: حد 

ر شير ر اسر ےک 7 7 ى مده سس 0 ت f a‏ 
رائدة: حدثنا أبو إسحاق الشساز ع عام عر ابرم عباس ته قال: أذ 
رار بو إسحاف الشيباني» عن عامر» عن ابن عباس ريه تی 


۶ 
ى له اال َه of. 2 E‏ 2 سن عام o f‏ 
رسول الله ا قرا فقالوا: هذا دفر أو ذُفِنَتِ البارحَةء قال ابن عباس عكة: 
م و 
ا 00 22 ر وه 
فصَفتا خلفه» ثم صَل عَليّهًا. 


وو - 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


و ر ا 
-٠‏ باب الصلاة على الحتائز بالمصل وَالمشحد 
Se =‏ = 
- حَدتا یی ب بُكبرِ: حَدکتا ليت عَنْ عُمَيْلِ عن ابْنِ شهاب» 
ا وا ا eng‏ تكن ل 
سول الله اة النَجَائِيّ يَّ صَاحبَ اة َوْمَ الّذِي مات فيه» فَقَالَ: «اسْتَغْفْرٌوا 
اا 
۸- د الو اسه ةلاد شيل E‏ 


2 
۳ 


َه 0 ت ي کان ب 0 مسن ا 7 مس ع 


نَ اب 


٠‏ عدا 


e‏ حَدنا ابو یر دين موسي بن عفية) 


الود جَاؤوا إِلَ الِيّ يل برَجُل 
e E‏ ا مِنْ مَوْضِع اب جتائز عِندَ الَْجيا"'. 


َھ: ا 


]فون اة أحياء السحدةوامصل الذى هو صل العندة:والمضل الذذى 
هو موضع الصلاة على الجنائز» فهل النبي بلي أمر أن يخرج الناس إلى لَص حين مات 
النجاشي يعني به مُصل العيد» أو مُصَل الجنائز؟ 

نقول: في هذا احتمال» فمّن رأى أنه مُصَلّ العيد قال: أمر بذلك؛ ليكون في هذا 
إظهار للصلاة على هذا الرجل الصالح» الذي تلقى المهاجرين» وآواهم» ويسّر لهم 
الأمرء فيكون في ذلك إظهار لشرفهء بخلاف ما إذا خرج إلى مُصَلَ الجنائز المعتاد. 


كتاب الجنائر 1۴ 


وقال بعضهم: المراد: مُصَل الجنائز المعتادء وإنما أمرهم أن يخرجوا إلى المصلّ ؛ 


بين أن الصلاة على الغائب تُشبه الصلاة على الحاضر حتى في المكان. 
لكن كون المراد به: مُصَل العيد أشهر وأبين في تعظيم الرجل. 
22 
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51د يات ما نكر من اماد ماحد عل القت لا 
ك - 0 ووو _- = 


1 قوله يِمَدأمّة: «بَابُ ما يُكْرَهُ ِن ااذ الَسَاجِ عَلَ الَبورٍ» مراده بالكراهة 
هنا: كراهة التحريم ولا شك والكراهة في عرف المتقدّمِين يُراد بها كراهة التحريم» 
وانظر إلى قول الله تعالى: #وقصّى ريك ألا عدوا إل إَِّاهُ4 [الإسراء:؟1]» ثم قال في آخر 
الوصايا: « كل لك کان سيه عند ريك مَكروها € [الإسراء:۳۸]ء أي: مكروهًا عند الله 
وهذا يعني أنه حرم وإلا فلا شك أن اتخاذ المساجد على القبور من كبائر الذنوب؛ 
لأن النبي ية لعن وهو في سياق الموت مَن فَعَله فقال: «لَمَنَ اله اهود وَالمَصَارَى؛ 
ادوا بور نيئه مَسجدًا». 

والمسجد إذا بُنِيَ على القبر وجب هدمه» وصار أشدٌ من مسجد الضرار في منع 
الصلاة فيه؛ لأن مسجد الضرار الذي منع الله تعالى من الصلاة فيه إن هو يودي إلى 
مسائل لا تَصِلٌ إلى الشرك» واتخاذ المساجد على القبور يُوّدّي إلى الشرك» فنقول: إذا 
بني المسجد على القبر ترتب على ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: أنه يجب هدمه. 

الثاني: أنه تحرم الصلاة فيه. 

الغالث: أنه تبطل الصلاة فيه؛ لأنه مكان منهي عن الصلاة فيه» ولا يمكن أن 
تكون صلاة واحدة يُؤْمَّر مها وينهّى عنها. 


أا إذا كان المسجد سابقاء ثم دُفِنَ فيه الميت» فالواجب: نبش الميت» ودفنه في 


كتاب الجنائز 10 


© © © © " © # © »© © © »© © هه ه 6 6 اه قوموهه وو واه هون هو ووه و هه و و و هس و وو و ووه وو وه همه وو هه وهو و و و و وده ووه وو وقءة مود وودود وه 


مواضع الدفن» فإن لم يتحقق هذا نظرناء فإن كان القبر بين يدي المصلي فالصلاة 
عو ھی لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم قال: لا ُصَلُوا إلى الور »"» 
وإن كان أمامه» لكن لا يصمد إليه» أو عن يمينه أو شماله أو خلفه فإن الصلاة في هذا 
المسجد صحيحة؛ لأن المسجد موضوع بحق» والباطل هو دفن الميت فيه. 

فإذا كان لا يعلم أبهم| الأول: القبرء أم المسجد؟ فإن الأصل أن الأرض كلها 
مسجد لكن لا يل إلى القبر؛ لأن النبي يك هى عن ذلك. 

لكن لو بني المسجد بجوار القبر؛ من أجل القبرء والقبر خارج المسجد في غير 
القبلة» فهنا تصح الصلاة؛ لأنه ربا يكون بناؤه إلى جنب القبر؛ ليذكر الناس أن هذا 
الرجل هو الذي بناه» ويدعوا له. 

وإنك لتعجب من بعض المسلمين الذين يرون أن دفن ا ميت في المسجد يمف 
العذاب عنه» وليس كذلكء فهذا إن لم يضرّه لم ينفعه بلا شك ولا ينفع الإنسان 
إلا عمله. ولو ذهبنا إلى ما قال الفقهاء: إن الميت يتضرّر بفعل المنكر عنده ويتألم» 
لقلنا: إن هذا الميت الذي ذَفِنَ في القبر لا يزال مُتَأَنًا؛ لأنه ذُفِنَ في مكان يُشبه المكان 
المغصوب؛ إذ لا حّ لأحد أن يدقن في المساجد. 

وهنا مسائل: 


المسألة الأولى: لو كان المسجد سابقا على القبر» وعلم بعض طلبة العلم بذلك 


فهل له أن يزيله. أو لاب من إذن الحاكم؟ 


.)4۷ /91/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر» رقم‎ )١( 
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© " © فاع د« © 6ه »هم قههه و وق وه هوه ههه و موه 6ن ع هم وهو وو وه هم و و و وه وو وه و ووو و و و وو و ووه ووو و ووو و6 وود و99 5و5و9 وه 


الجواب: لابْدَ من إذن الحاكم؛ لأن المسائل العامة لا يمكن أن ينفرد بها الواحد؛ 
لأن انفراد الواحد بها إذا لم يكن له سلطة يُوَّدّي إلى الفتنة» فلابُدٌ من إذن الحاكم» اللهم 
إلا أن يكون ذا سلطة في هذا البلد» كشيخ كبيرء له وزنه في البلد» ويستطيع أن يغير 
بدون إشكالء فليغير. 

المسألة الثانية: إذا عرض أثناء إقامة المدارس والمساجد ونحو ذلك مقبرة قديمة» 
فهل يصح البناء عليه؟ 

الجواب: هذا يرجع إلى المسؤولين في البلدء فقد يرون أنها تّرم ولا يُبتى 
عليهاء وقد يرون أنها تنبش» وتكون بعيدةٌ لكن إذا كانت هذه القبور لكفار فإنه 
يجوز نبش قبورهم» وأن توضع مدارس أو مساجد» كا فعل النبي صل الله عليه وعَلى 
آله رسك حين قدم الدينة نش القيوز وين مجه . 

المسألة الثالثة: إذا اشترى الإنسان أرضًاء وأراد أن يبني فيهاء فقيل له: إن في هذا 
الأرض قبورًا لمسلمين» فهل له أن يبني فيها؟ 

الجواب: الأصل أن الأرض للأحياء» حتى نعلم أن فيها أمواناء فإذا ثبت هذا 
أو تواتر عند الناس فإنه لا يصح البيع؛ إلا إذا علمنا أن القبور ببست وأزيلت عن هذا 


المكان» فهذا شىء آخر. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد؟. 
رقم (578): ومسلم: كتاب المساجد» باب ابتناء مسجد النبي كلق رقم (4 4/07). 


كتاب الجنائز 14 


2115 | 20 0 ص 0 - عر ر عات 2 ٠‏ عو 32< >5 مه 
ولا مات الحَسَنْ بن الحَسَنِ بْنِ ِل عن صَرَبَتِ امرآته القبة على قرو 
8 و 92 اش 0 - 0 34 0 ص ر م قفي 2 a‏ ۴ ا CS‏ 
سَنة» ثم رَفِعتء فسَمِعُوا صَائْحًا يقول: ألا هَل وَجَدوا مَا فقدوا؟ فأجَابه الآخر: 
بل يَيِسُواء فَائْقَلَيُو !ا 


1 هذا الفعل ليس غريبًا على المرأة؛ لأن المرأة ناقصة عقلء وربا كانت مُصابة 
r n‏ 0 
إصابة عظيمة» فرات أن من أنسها أن تبني الخيمة على قبر زوجها؛ ليزول ما في نفسها. 
ومع ذلك نقول: ضرب الخيمة على القبر مُنكر تجب إزالته» كا فعل عبد الله بن 
عمر ووه و أمّا السكوت عن هذا فلعله أن تكون هناك أمور لو أزاله لحصل بذلك 
شر كثير» وقضايا الأعيان قد يكون لها أسباب غير معلومة» فنرجع إلى الأصل» وهو 
أن النبي ية هى عن البناء على القبور» وعن تَعْلِيتِهاء وعن تجصيصهاء وعن الكتابة 
عليها""» وعن كل ما يظهر فيه تكريمهاء إلا ما يتعلّق بكرامة المؤمن» فلا جْلَّس على 
القبر؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّمِ حدر منه". 
وأمّا ما ورد عن بعض السلف من ضرب الفسطاط على القبر فلعل هناك سببّاء 
ومن جل :ذلك أن حشى أن يش 
)١‏ أمّا البناء والتجصيص فأخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبور» رقم 
.)4٤/۹۷۰(‏ 
وأمًا التعلية فأخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم (959/ ۹۳). 
وأمّا الكتابة فأخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في البناء على القبر» رقم (237757)» والترمذي: 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور» رقم »)٠١١۲(‏ والنسائي: كتاب الجنائز» 
باب الزيادة على القبرء رقم ))75١74(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن البناء 
على القبور» رقم .)٠١١۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبور» رقم /4۷١(‏ 45)) وفي باب النهي 
عن الجلوس على القبرء رقم .)٩۷ /۹۷۲( )95 /91/1١(‏ 


11۸ التعليق على صحيح البخاري 


ر سس لقره 5 a Ta‏ وار أو 70 م مستت 
- حَدَكَنَا عبد الله ب مُوسَىء عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هلال (هُوَ الوَرْانَ)؛ 
ن عزو عَنْ َع مه عَنِ الي ل قا ني مرَضه الي عات فو 
ل لاوا ادو فود أَنَْائهِمْ مَسْحِدًاا» قَالَتْ: وَلَوْلَا ذلك 


او ف أخحشى أن يَتحَلّ مَسجدً]!'". 


1 يقول شيخ الإسلام ويََهآَنَه: ثم إن النبي كَل لَعَنَ -وهو في السياق- مَن 
عله" فيكون الرسول عَهصَلوُوَلتَكمْ لعن اليهود والنصارى عدّة مرّات» آخرها وهو 
في سياق الموت. 


2 - 


.)71/5 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


- 


- ياب الصَّلاةِ على النقَسَاءِ إا مَانَتْ في نِفَاسِهَا 
= ووی عه = 


۱- دتا مسد e‏ عونا خم دت اعد الله 
ابن بَرَيْدَة عن سَمُرَةَ نة قَالَ: صَليْتٌ ورا لي ا عل ان م 


قاسهاء فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا'!. 


]1١[‏ قوله: «في نِقَاسِهَا» أي: بعد أن ولدت؛ لأن الأصل في النفاس -وهو خروج 
الدم- أنه لا يكون إلا بعد الولادة» فلا يمنع كونها ماتت وعليها دم النفاس أن يُصَلّ 
عليهاء ففى هذا الحديث: دليل أنه يُصَلّ على المرأة النفساء. 

وت 


14 التعليق على صحيح البخاري 


ب أَيْنَ قوم مِنَ كرأ ة وال جَلٍ؟ 
ص ووی __- = 


و ر و 


- دتا عمران بْنّ مَْسَرَةَ: حدتا عَبْدٌ الوَارثِ: حدتا سين عن 
ابن بِرَيْدَة: دتتا سَمْرَةُ بن جُنْدَب ین انف قال : ا وَرَاءَ التي ليا عل 
امْرَأَةِ مَانَتْ في نِمَاسهاء فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهًا!'". 


ا 


[1] في هذا الحديث: دليل على أن الإمام يقوم وسط المرأة» أي: محاذيًا وسطهاء 
ما الرجل فإنه يحاذي رأسه. هكذا السنّةء وقال بعض الفقهاء: إنه يكون عند صدره. 
ولكن الصحيح أنه يكون عند رأسه» کا جاءت به السّنّة!". 
5-5-7 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت» رقم .)27١45(‏ والترمذي: 
كتاب الجنائز» باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» رقم »23١1”5(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» رقم »)١۱٤۹٤(‏ وأحمد (۳/ .)١ ١8‏ 


- باب التَّكْبير على جار أَرْيَعا 
ص سورع = 


رہن کر 


وقال حميد: صل بنا انس ینف کر ناء ثم سَلّمَ فقيل لَه فاستقبل 
قبل NE‏ 


۴ اهديا عد الل ر رق ار امالك ا 


وري 3 
7 2 ر ەر س سے و + | 7 
سوي بن المسيب» عن آي هريرة ع أن رسو اله تى ال ِي في اليوم 


الّذِي مَاتَ فيه وَحَرَجَّ م O‏ وب ho‏ 


[]ولم يسجد للسهو؛ لأن أصل هذه الصلاة ليس فيها سجود. فإذا لم تكن 
القبلة» أو جعلها عن يمينه أو يساره» فإنه يستقبل القبلة» ثم يكملء كما فعل أنس 


وني هذا: دليل على الترتيب؛ لأنه قال: 0 ثم كر الرَابعة عة ءلم مء فيدل على 
الترتيب» وأن السلام لابْدَ أن يكون هو الآخر. 

[1] سبق في الصلاة على الغائب أن الصواب أنه لا يُصَلّ على الغائب إلا إذا 
لم يُصَلّ عليه في مكانه» حتى وإن كان الميت ذا شأن وأثر في الإسلام بواله أو علمه 
أو إِمْرّته أو ما أشبه ذلك فإنه لا يُصَلّ عليه» هذا هو القول الراجح» ووجه ذلك: 
أنه مات أناس كثيرون» لهم قَدَمُ صِدْق في الإسلام» ومع ذلك لم يُصَلّ عليهم؛ لكن 
النجاشي صل عليه النبي يكل لأنه في مكان لا يُصَلّ فيه على الجنائز. 


14۲ التعليق على صحيح البخاري 


ر اہ وي اھ ه 7 س ا و 5 8 ر عزن ننه سا درن عو م و 
5 - حدثنا محمد بن ستانِ: حَدثتا سَلِيم بن حيان: حدثنا سَعيد بن 


و 


يم ء» عن جار تة : أن النبئ يا صل على أصحمة النجاشئ. ارد 0 
ص 28 همه .- 


قال يَزِيدُ بن هَارُونَ» عَنْ سَلِيم: أَضْحَمَةً. وَتَابَعَهُ عَبْدٌ الصَّمَدِ. 

[] التكبير على الجنائز أربعًا هو الأكثر من فعل النبى صلَّ الله عليه وعَلى آله 
وَسلّم» وصح عنه أنه كبر حمسا" وكذلك سنًا وسبعًا" » فإذا فعل الإنسان هذا أحيانًا 
فلا بأس به» وإن خشي من فتنة -وذلك فيما إذا كان ليس له ذاك الثقل عند الناس» 
وخشي أن يكون فعله فتنةً- فلا يفعل حتى يكون له شأن عند الناس وأثر؛ لأن الناس 
مقون بين أن يقوم بالتكبير مس مرّات عالِم كبير يقتدون به ویأمون به» أو طالب 
علم صغيرء فالثاني يُتَخذ حديث الناس في الإنكار عليه» والأول يتّخذ حديث الناس 
في التأمّى به. 

الجواب: يدعوء ويكرّر الدعاء. 


ھی - 


.)۷۲ /461( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم‎ )١( 
.)71//5( يُنْظر: السنن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 


تة الكتّاب على الجتارّة 
= سلوصوورو) 


1 


0 
1ه 


E‏ َرأ عَلَ الطَفلٍ ب اة الكِتاب» وَيَقَولٌ: اللهُمّ اجعَلهُ كن 
َرَطَّاء وَسَلَفَاء وَأَجْرًا. 

o‏ ان : حدکتا ند حَدتا شُعْبَهَ عَنْ سَعْدِ عَنْ 
طَلْحَة قال: صَلَيْتُ حَلْف ابن عباس نت دتا د بن کر : أخبرئا 
شيا عن غږ ْنَا عن علا ن عند له بن وني قال صَلَيتُ َف 
ا عباس راتا عل جَنَارَق َقَرَابعَاتحَةٍ الكتاب» قال : لمعلجوا أا أا سن و 


]١[‏ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة» لو تركها الإنسان 
لم تصح ا لدخولها في عموم قول النبي 2 لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بات 
الکتاب»' : 


ص او ج 


وقول ابن عباس يعت «لِيَعْلَمُوا أا سْنَةّا أي: طريقة للنبي صل الله عليه 
على آله وَسلّم» وليس مراده بالستة : ضد الواجب» بل هي ركن. 
ولكن هل يستفتح؟ الجواب: لاء لكن يتعوّذ؛ لعموم قوله تعالى: فَإِذا قرات 


لمان فَأسْتَعِدٌ باه من ألشَّمْطلن اليم €[النحل:۹۸]ء وهل يزيد على الفاتحة؟ 
الجواب:إن زاد أحيانًا فلا بأس؛ لأنه وردء وإن اقتصر عليها دات فلا بأس. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم (۷07()» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة, رقم (795/ .)١٤‏ 


144 التعليق على صحيح البخاري 


- يَابٌ الصلاة عَلَ القر يَعْدَ ما يُذفْنْ 
= د ووی _- ك 


ر ےم ت 6 9ے چ 4 ەر - 0 أ م 0 و 
5- حدثتا جاح بن منهال: حدثتا شعبّة» قال: حَدثِي سليان 


م سے 0 


eT‏ خرن مَنْ مر مَعَ التي کيا على قر بوذ 
> )مع 


امهم وَصَلَّوَا حَلْفَه ه Eb‏ حَدَنَكَ هَدَا يَا أب عَمْرِو؟ قَالَ: ابن عباس 


2 


سے رت هو و 


2 


۷- حدتتا محمد بن القضل: حَدَتَنَا اد : 


اما قعل ذَلِكَ الإنسَان؟» 
َه كَانَ كَذَا وَكَذَا قصتة 


وَل يَعْلم النبي كك بِمَوتِه) فَذَكرَة ذات يمه فَتَالّ: « 


قَانُوا: مَاتَ يا رَسُولَ الله! قَالَ: «أفلا آدَنتُمُوني؟! فَقَانُوا 


! 


ل َالَ: «قَدلون عَلَ قر اتی سل عا 


1 في هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

ل ل 
عليه قبل» لکن هل كل ميت شُشْرّع الصلاة على قبره؟ 

نقول: الظاهر أن هذا محصوص بمَن له مزيّة» أو إذا كان فيه مصلحة, كتا 
القلوب» وما أشبه ذلك. 


يشرط إذا أراد أن يُصَلّ على القبر: أن يكون موته حصل والمصلي من أهل 


كتاب الجنانز 510 


الصلاة على الميت» فمثلا: إذا كان عمّر الإنسان عشرين سنة» والميت مات قبل تسع 
عشرة سنةء فهنا لا يُصَلْ؛ٍ لأن عمره حين مات الميت كان سنةٌ واحدةً لكن إذا كان 
له عشرون سنة» والميت مات قبل ثمانِ سنوات» فهنا يُصَلٍ. 

ولو قلنا بأنه يُصَلّ أبدًا لكان يُفْرَع لنا أن نَل على النبي بف وعلى صاحبيه. 
وعلى جميع مَن كانوا في البقيع» لكنه قول ضعيف. 

وهل يجب استقبال القبلة في الصلاة على القبر؟ 

الجواب: نعم» فيجعل القبر بينه وبين القبلة. 

۲- أنه يجوز أن يُصَلْ مع مَن صلی غيره» بمعنى: أن يُصَلٌّ غيره معه؛ بدليل: 
أن النبي ا صمّهم. 

۳- أنه تجوز إعادة صلاة الجنازة إذا صل عليه مره أخرى لمن صل أَوَلَا؛ِ لأن 
النبي صل الله عليه وعَلى آل وَسلَّم أن لهؤلاء أن يُصَلُوا معه» ولم يستفهم: هل كانوا 
صلا عليه آ و لآ وهذا لسن م ناب تکار الاد عل اشارا ولک من ات 
متابعة المصلين» كا قال النبي لاني صلاة الفريضة قال للرجُلين: إا صلا في 
رخالا ثم أا مد اعق قصَلََا َعَم فا َك اة" والمراد بقوله: 
مسجد حمَاعَةِ): مُصَلَّ جماعة ولو كان غير مسجد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة» رقم (هلاه), 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم (15؟), 


والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم (۸0۹)ء وأحمد 
,))15١/4(‏ 


55 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لماذا قلنا بجواز إعادة الصلاة على الجنازة» ومنعنا الصلاة على 
الغائب إذا كان قد صل عليه؟ 

قلنا: لأن إعادة الصلاة على الجنازة له سبب» وهو أن يشارك المصلين عليه 
وأمّا صلاة الغائب فلم يرد فيها ذلك. 

٤‏ - أنه ينبغى التشجيع على فعل الخير» ولا سيا في الأمور العامة كالمساجد؛ لأن 
صلاة النبي َيه على هذا اميت تُشَجّع الناس أن يفعلوا مثل فعله» واهتمام النبي ملا 
به بسبب أنه كان يقم المسجد, وإلا فا أكثر الأموات الذين يموتون» ولا يسأل عنهم 

- أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم لا يعلم الغيب» ولهذا لم يعلم بموت 


هذا الميت» ولم يعرف حتى مكانه. 


2-2 


5- جواز السؤال لمن لا يثقل سؤاله على المسؤول؛ لأن قوله عَلِتواصَلاةوالسَكم: 
a 2‏ ر 
«دلوني» يحتاج إلى أن َرَج معه إلى المقبرة» ويْدَلُ على القبر» وهذا فيه شىء من المشقة» 
لكن إذا علم السائل أن المسؤول يكون ممنونًا بهذا ويفرح فإنه لا يكره السؤال. 
ان o ek‏ 20 

۷- جواز الإخبار بموت الميت؛ لقوله عله «أفلا اذنتمُوني؟!» ولكن هل يعلن 
هذا على المنائرء وفي الأسواق» أو يكون بصفة خاصة؟ 

نقول: الظاهر أنه يُعْلّم مَن له صِلَّة بهذا الميت» أو مَن تُرْجَى إجابة دعوته؛ لِيَصَلّ 
عليه المهم أن يكون لسبب من الأسباب» لا لجَرّد أنه مات. 


14۷ E 
وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: جواز غيبة الميت؛ لقوله: ١حَقَرُ وا سّأَنَهُ) يعنى:‎ 
قالوا: إنه امرأة» أو عبد ليس ذا شأن في قومه» ولا سيّادة؟‎ 


نقول: هم لم يُريدوا بذلك أن يسبُوا هذا الميت» أو يذكروه با يكره» ونا أرادوا 
بذلك الاعتذار من النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم. 
ويح 


۷- باب اَّمَع حف َال 
3 وو = 


۸- حدتتا عَيّاشٌُ: حَدََنَا عَبْدٌ الأغل: حَدَثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: وَقَالَ لي 


ا 00 َدَئْع: حَدََنَا سَعِيدٌه عر تاد عَنْ نس ََْتَدعَنهُء عن الى 
کا قال؛ : «العَبد إا وْضِعَ في قري وول وَذََبَ أَصْحَابَُ حَنَى إِنه لَيَسْمَعُ قرع 
ِعَالِهِمْ اناه مان فَقْعَدَاهُ مولن لَهُ: ما كُنْتَ تقول في هذا الرّجُلٍ مُحَمَدِ يك 


فقو ل: سهد أنه َد e‏ 


فيقول: أشهد أنه عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ مَيْقَالُ : انظ إل مَفَعَدِكَ مِنَ التَارِء أَنَدَلَكَ الله 


١ 


ٍ 2 عه ا و 07 / 
به مفْعَدًا مِنَ الجن قَالَ التي كيا : :) َيَرَاهُمَا حتييعّاء وَأَمّا الكَافِرٌ أ المنافق فيقول: 


لا اڏريء كُنْتُ اقول ما بو ل الاس بثَالُ: لَا دربت وَلَا تلبت تُه يُظْرَبُ 


ِمِطْرَكَة مِنْ حَلِيدٍ صرب بن أذ يصح صَيْحة َسْمَعها ‏ مَنْ يلي إلا الله لمن" . 


ES 5 E قوله عَلَيَاصَلةْواَلسَم‎ ]١[ 

وني هذا الحديث دليل على فوائد» منها 

١‏ - أن الميت من حين أن ينصرف الناس عنه يأتيه الملكان» وهل يصح تسمية 
هذين اللْكَيْن بمُذْكّر ونكير؟ 

الجواب: ورد أن اسمها مُنكر ونكير'"'» وأنكر ذلك بعض أهل العلم» وأثبته 


.)٤٤ /6( أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط)‎ )١( 


كتاب الجنائز 558 


۲- أنه إذا بقي الميت لم يفن فإنه لا يأتيه الملَكَانَء وعلى هذا لو بقي الميت في 
الثلاجة يومين أو ثلاثة أو أكثر فإنه لا يأتيه لكان حتى يُسَلَّمه الأحياء إلى دار الجزاء. 

"'- أن الميت يسمع» لكن هل يسمع في هذه الحال التي هو فيها قريب من الحياة 
أو مطلقًا؟ 

قال بعض العلم: إنه يسمع مطلقاء ولكنه لا يستجيبء وما ورد من سماعهم فهو 
على سبيل التمثيل أو على سبيل القضية الواقعة» وأمًا المعنى العام فهو يسمع» وقد ثبت 
عن النبي بي أنه وقف على قتلى بدر في القليب» وجعل ُخاطبهم: وقال لأصحابه: 
١ما‏ َنم ضمح لجا أَقُولُ منم لا قالوا: يا رسول الله! كيف تُكَلّمهم وقد ماتوا؟ ٩!‏ 

ومن العلماء من قال: إن الموتى لا يسمعون» وما ورد في النص فلابدٌ من قبوله 
والتصديق به» وجعلوا الأصل عدم السماع. 

-٤‏ أن اللّكين يقعدان الميت» وهنا قد يُورد بعض الزنادقة إشكالا على هذاء 
ويقول: كيف يقعد واللّبن عليه وهو مدود تحت اللَّبن» وإننا إذا حفرنا القبر لا نجد 
فيه تغرّدًا؟! فما موقف المؤمن من هذا؟ 

نقول: موقف المؤمن أن يقول: سمعناء وصدّقناء ونقول لهؤلاء الزنادقة: أليس 
النائم تحت الغطاء يرى في المنام أنه يقوم ويقعد» ويذهب ويجيء؟! وهذا أمر لا ڀنگرء 
فإذا كان هذا تصرّف الروح في الوفاة الصغرى. فا بالك في الوفاة الكبرى؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (791/7)) ومسلم: كتاب الجنة» باب 
عرض مقعد الميت عليه. رقم .(V1/ AV1)‏ 
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- أن ما جاء في هذا السّياق خاص بالشهادة بالرسالة» ولكن الأحاديث 
al‏ هيد تون قباد ضير ريه وديمو رد ناما أنه كدون هذا 
اختصارًا من بعض الرواة» وإما أن يكون النبي يك تحَدّث عن كل شيء با يقتضيه 
المقام؟ الأول حتمل» ولكنه أضعف من الثاني؛ لأن الأول يقتضي أن يهم الرّواة بحذف 
أشياء مُهمّة من الحديث؛ لأن الإخبار بأنه سال عن ربّه ودينه مهم فيكون الأول أن 
يقال: إن النبي يك حَدّث في كل وقت أو في كل موضع بم يُناسب المقام. 
- أن الإنسان يكب له مقعدان: مقعد في الجنة» ومقعد في النار» فيرى مقعده 
في النار؛ من أجل أن يتبيّن له نعمة الله تعالى عليه» حيث أبدله الله به مكانًا من الجنة. 
- أن المنافق تُحْجَب عنه قول الحق» فيقول: لا أدري. 
وقول «الگافر او المَاِقُ» شك من الراوي» والظاهر: أن الصواب: «الْنَافِقٌ)؛ 
اللا ا راي اطي الس ودر فيتعين أن يكون 
الصواب هو: «المناِقٌ ) . 
وقوله: «لا دَرَيْتَ» أي: لا علمت» «ولا تَلَيْتَ أي: لا تقدّمت؛ لأن التالي في 
المسابقة هو الذي يلي الأول. فالمعنى: لا دَرَيتء ولا بلغت مُرادك؛ وهذا توبيخ له 
وإلا فهو لا يحتاج أن يُذْعَى عليه؛ لأنه قد حصل أنه لم يَدِرِء ولم يسبق 
۸ إثبات عذاب القبره لقوله 4: م قرب مركن َي وعذاب 
القبر ثابت بالقرآنء والسُّنّه وإجماع المسلمين. 


.)7417 /٤( أخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب المسألة في القبر» رقم (47/05), وأحمد‎ )١( 


أمَا الكتاب فقال الله تعالى: ر رئ إذ ری الذي كوا لْمَليِكه يرشت 
وجوهَهم وَأَدْبترَهُمَ 4 [الأنفال: ٠‏ 6]» وهذا ف حال توفيهم. 
رہ 0 3 ° CAN‏ 2 .| صم مر 
وقال الله تباركوتعال في الكفار يختضرون: ولو مرك إذ اموت فى عمرّتٍ المت 
RE‏ لزني e E‏ الوم جرت عَذَّابَ أَلْهُونِ > [الأنعام:۹۳]. 
وقال الله تعالى في آل فرعون: ا ا ووم تَهُوم 
چ کے م 0 2060 


أشاعه ه حرا ءال فرعوت أشد العذاب € [غافر CTE:‏ فقوله: #غدوًا وَعَشِيًا» أي: قبل 
قيام الساعة. 

وأمًا السْنّة فقد تواترت واشتهرت في عذاب القبر. 

وآّا الإجماع فكل مؤمن يقول في الصلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنّم» ومن 
عذاب القيرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» لكن الخلاف الذي 
وقع من بعض آهل العلم هو: هل العذاب يكون على الروح» أو على البدن» أو عليهما 
جميعًا؟”" وأمّا أصل عذاب القبر فكل مؤمن يقوله في صلاته» فهو محل إجاع. 

4- أن هذا الحديث يقيّد ما جاء في بعض الألفاظ: «َسمَعه گل َء إلا 
التْقكّيئن»”"» فهنا قال: ١يَسْمَعْهَا‏ مَنْ يَلِيها» وهذا تقييد للمُطْلّق؛ لأن سماع كل شيء في 
البر والبحر والجو قد يستبعده الإنسان» ولو لم يأتِ هذا الحديث المد أنه يسمعه مَن 
)١(‏ يُنْظّر: شرح العقيدة الواسطية (۲/ ١٠٠)ء‏ والشرح الممتع (/178)» كلاهما لفضيلة الشيخ 


رمد آللّهُ. 
(۲) أحرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب المسألة في القبر» رقم (۳٥۷٤)»ء‏ وأحمد (5/ ۲۸۷). 
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يليه لقلنا: يجب أن نؤمن ببذاء وأنه يسمعه كل شيء» ولا غرابة! فإن المذيع يذيع في 
أقصى الأرض» ويسمعه مَّن في أقصاها من الجانب الآخرء فالأمر ليس بمستحيل 
عقلاء لكن إذا وجِدَّ ما يكون أقرب إلى المعقول فإنه يوذ به. 

وعلى هذا فقول بعض الناس: إن العنز إذا حرّكت رأسها على هيئة مُعَيّنة فهو 
يدل على أنها قد سمعت میتا يُحَذَّبٍ في قبره» هذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يسمعه إلا من 
يليه» ى) جاء في الحديث. 

وقوله: «إلا اَن هما: الجن» والإنس» وقد أخبر النبي صل الله عليه وعَلى آله 
وسم أن الإنسان لو سمعه لصعق"» ونحن نشاهد أنفسنا إذا سمعنا صرخة خارجةً 
عن المألوف فإننا نفزع» فكيف بهذه الصرخة العظيمة التي يسمعها كل شيء ما يليه 
ولكن الثقلين لا يسمعونها؛ رحمة من الله عَيَجَلّ بالحي» ورحمة منه بالميتء أمّا الحي فلئلا 
يصعقء وأما الميت فلئلا يفتضح. 

وهل يدل بقوله: (إِنّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعَالِهِمْ» على أنه يجوز المشي بين القبور 
بالنعال؟ 

الجواب: لاء لا يسْتَدل به؛ لأن لقائل أن يقول: إن البياض الذي لم يدقن فيه هو 
الذي يمر الناس به» وأيضًا فالذين رأوا أنه مكروه يريدون ال مشي بين القبورء أمّا في 
المقبرة فلا بأس. 


.)١17١51( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز 50 


لكن لا بأس أن يمشى بين القبور بالنعال إذا كان لحاجة» إِمَّا للطين» أو للشوك 
أو للحرارة» أو لشدة البرودة» أو لضعف الرّجْلء أو ما أشبه ذلك» أمّا لغير حاجة 
فِالأَوْلَ ألا يفعل» وحديث صاحب السّبتيتين فيه نظر”"» لكن يُقال: من باب احترام 
الأموات ألا تمَشى بالنعال. 
5-7-7 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب المي بين القبور في النعلء رقم (۳۲۳۰)» والنسائي: كتاب 
الجنائز» باب كراهية المشي بين القبور» رقم »)۲٠٠١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فى 
خلع النعلين في المقابر» رقم ,.)١1574(‏ وأحمد (0/ 87). 
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ا -_- ل رتا م مَعْمَرٌ عَنِ ابن طَاوس» 


E‏ ع 2 ور ەر 2 0 ع 
عن آبيه» عن ابي هريره رين » قال: اسل ما مَلَكُ الوت إل مُوسَى مهاسم 
101 ارو رو ا ا ا r‏ ا چ o2‏ و 2 مم س ےر ت 2 
فلا جاءه > فرَجَع | به» فقال: أَرَسَلتنِى إلى عبد لا يريد الموت,. فرّد الله 
0 س وت ر 8 وه - اس بخن اضر 5 30 20 و سه 
عليه عيئة» وَقال ارْجِعء فقل له ضع يده مَتن ثور» فله بكل مَا غطت 
رو و 4 و ر عن هك 704 2 0 7-06 >ى في 0 ص سم سم 
به ده بكل شَعْرَةِ سَنة» قال: أي رَبٌ! ثم مَاذا؟ قال: ثم الوت قال: فالآنء 
. م مہ ل واه eS‏ 0 ب ا َي 
َسَأَلَ الله أن يديه مِنَ الأزض المقَدَّسَةِ رَمْيهَ بحَجَرِء قَالَ: لا رسو الله لا 


«مَلَوْ كُنْتُ كم كريد 0 َه إل جاب الطريق عِنْدَ الكَثِيب الأنمر»!"!. 


]١[‏ إنما طلب موسى عَبَّدَلتَك* أن يقرب من الأرض المقدسة؛ لأنها أرض الأنبياء» 
وهي أيضًا أرض فيها بركة» كا قال عل :زی بنركنا حَوَلَهُ € [الإسراء:١]»‏ ولیس لأن 
فيها دفر الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك. 
لأنه لو مات هناكء والجبّارون أعداء له» لنبشوه» وأحرقوه» ومثلوا به. 

550 بذلك أن يختار الإنسان الدفن عند قبور الصالحين والأولياء؟ 
يوي بودي وده ؟ 


فالجواب: أن عمر نة طلت ذلك؛ لشذة تعلقه بالنبى صل الله عليه وعل 
آلو وسل فإنه كان هو وأبو بكر عتا مُلازمَيْن للنبي صل الله عليه وعَلى آله 
وَسلّمء وكثيرًا ما يقول: 'ذَهَبْتُ آنا وأو بكر وَعْمَرُء وَدَحَلْت آنا وأو بكر وَعُمَر 
وَخَرَجَتٌْ أنا وَأَبُو بكر وَعُْمَرُ)”', فاختار تة أن يكون قرينهما في الحياة وبعد 
المات» وهذه خاصيّة لا تَوجّد في غيره. 

على أن العلماء يقولون: يستحبٌ أن يكون دفنه عند أهل الصلاح» واستدلوا 
بقصة عمر صَوَلنَدعَنَكُ لكن في نفسى من هذا شىء أا قبور الكفار فلا يجوز أن يدقن 

: ع : 5 1 22 

حولها مسلم» ولهذا يجب أن تميْز قبور الكفار عن قبور المسلمين» ومن ثم لو مات طفل 
أبواه مشر كان فإنه لا يجوز أن يدهن في مقابر المسلمين. 

وفى هذا الحديث فوائد. منها: 

١‏ - أن الله سبحانهوتعال قد يُرْسل الملّك على صورة إنسان» كما أرسل مَك 
الموت إلى موسى لالصلا والسَلمُ بصورة إنسان» وى) جاء جبريل لالصلا والس 
إلى النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسلّم بصورة إنسان" لأن الله تعالى على كل شىء 


فدیر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم »)۳۹۸٥(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل عمر» رقم (۲۳۸۹/ .)١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كك رقم (00)» ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان الويان والإسلام والإحسان» رقم (9/ )عن أبي هريرة نة 


21 ەق 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۸/ )١‏ عن عمر بن الخطاب يئنه 
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]ا شد موسى عليه الضلة‌والسش له وهو من أشد الأنبياء وأقواهم. وکا حاءت 
قصّته في القرآن مع الرجل الذي من شيعته حين استغاثه على الذي من عدوٌه» حيث 
وكزه مرَّةّ واحدة» فقضى عليه» وكذلك ل جاء» ووجد قومه يعبدون العجلء ألقى 
الألواح -قال بعض أهل التفسير: إنه ألقاها حتى تكسّرت- وأخذ برأس أخيه جره 
إليهء فهو عَلَتَِصَلاةْوالسَكمُ شديد. 

وهل كان يعلم موسى السام أن هذا الرجل جاء من عند الله؛ أو أنه 
راع رجلا بده كول ساق روك فک 

يحتمل هذا وهذاء والثاني أقرب» وأنه إن فعل ذلك دفاعا عن نفسه. ولو قال 
ل إت جاه مرخ عتك أله ليقيقن ر وة ما ضكه: 

۳- أن كَلّك الموت عيئًا؛ لقوله: «فرد الله عَلَيْهِ عَيَْه)» وهل العين تثبت حينما 
يتمثل بالبشرء أو مطلقًا؟ 
نقول: هذا لا نسأل عنه» بل نروي الحديث كا جاء» وهو قد جاء بصورة البشرء 


ل 


وقوله: ١يَضَعٌ‏ يَدَهُ على مَنْنِ نَوْرٍ َه بكُلَّ ما غَطَّتْ پو يده بل شَعْرَةٍ سََه) المراد 
بمتن ثور: جلده الأعلى منه» كالظهر مثلاء وخص الثور إمّا لأنه كان هو المعروف بكثرة 
في ذلك الزمان» وفي ذلك ال مكان» أو لأن شعر الثور دقيقء فيكون ما تحويه يده أكثر 
عددًا ما لو كان الشعر غليظا. 
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4- أنه لابْدَ للإنسان من الموت مهما طالت به الحياة» قال الله تعالى: # کل تفي 
رہ ےل صر 


ذَايقَة الوت ال ال عمران:٥۱۸]»‏ حتى عيسى َيه الصلاة والس ينزل ٤‏ آخر الزمان عا ثم 


يموت . 


SSE‏ التي يموتون 


ها؛ لقوله: «قَسَأَلَ الله ا ييه منَ لض الْقَدّسَةٍ رَميَةَ بحرا وهذا كقوله تعالى: 
وما تَدَرى مَس أي رض تَمُوتٌ 4 [لقمان:4]. 

5ك أن قروم عي سس د عن 
وَسِلَّم قال: «هَلَوْ كُنْتُ نَم نكم بره جاب الطّريقٍ عِنْدَ الكَئِيبٍ الأَحمر) لكنه 
الآن ليس بمعروف؛ لأن النبي َة لم يره أمته» ومثل هذا لا يمكن ثبوته إلا عن طريق 
الوحي. 

فإن قال قائل: وهل غيره من الأنبياء معروف قبره؟ 

قلنا: لاء ليس قبر أحد من الأنبياء معروفا إلا قبر النبي يق وأما البقيّة فإنا 
ُعْرَف الجهات التي ذُفِنُوا فيهاء لكن لا يُعْرّف موقع القبر بالتعيين. 

فائدة: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله أن يموت في المدينة؟ 

الجواب: ا ة أَوْلّ؛ لأنه قد ينتقل إلى 
آلف وکو موك داكولا كوق عدله مانا 


وهل يجب تنفيذ وصية مَن أوصى بأن يُذْفْن في مكان فاضل؟ 
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O. »# 


الجواب: لا يلزم تنفيذها؛ لأنه في وقتنا الحاضر يفتح باب مفسدة» فكل يحب أن 
يدقن في البقيع» فلو قلنا: كل مَن أوصى أن يدقن في البقيع بنا وصيّته صار في هذا 
مشقة على أهل المدينة» ومشقة في تَقله. 

فإن قال قائل: هل للإنسان أن يصب على الميت في المسجد الحرام» أو المسجد 
النبوي مثلاء ثم يعود به إلى بلده؛ ليدفنه هناك؟ 

قلنا: هذا بدعة» ويُوّدّي إلى تأخير دفن الميت» والنبى صل الله عليه وعَلى آله 
وَسلّم أمر بالإسراع بالجنازة "» والذي ينفع الإنسان هو العمل. 

-حوويح- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم »)٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز 
باب الإسراع بالجنازة» رقم (4 45/ 00). 


ےو ر عو ريه ىه 


ودفن ابو بكر صََلِيَدعَنَُ ليلا. 


ر سر 0 2 ٤‏ > هري ر اص سر ت ب > ته د 
۰- حدثنًا عتان بر أ شيبة: حدثنا جرير» عن الشيبان» عن الشعبي» 
۶ 5 ےت ر 0 ر ت رش ت غر او ا 
عن ابن عباس ته » قال: صلى النبي بي على رَجل بَعَدَ ما دفِنَ بليلة قام 
ص 2 ع ان 2 


ول ٤ہ‏ برو سكت > <f‏ و دده 


N E 1‏ كه تله سوس نه 
هو وأصحابة» وكان سال عنه» فقال: «مَنْ هَذَا؟» فقالوا: فلان» دفن البارحة. 


- وو 


.)١١٤١( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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ذو بعر دس 36 0 4 
١‏ - بات بناء المسحد على القير 
e E‏ 2 0 


ص و ع>ه = 


-0١‏ دتا إسَْاعِيل» قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِك» عر عَنْ اب 
ائ یریت فَاَث: ا اتکی الت ا كر ET‏ 
برض اة يُقَالُ لَهَا: مَارِيةُ وَكَانَتْ آم سَلَمَة 0 حبيبة ھک تا أَرْض 
الحَبَسَّة فَذَكْرَنَا مِنْ حسْيْهًا وَتَصَاوِيرَ فيهًاء 3 ا قال «أُولَيِكَ إذا مَاتَ 
نهم لجل الصَّالِحٌ بََوَا على قر مَسْجِداء ثم نَم صَوَّرُوا فيه ِلْكَ الصُورَة أُولئِكِ 
شِرَارٌ الخلّق عِنْدَ الله)1". 


[] بناء المسجد على القبر الواحد أو الجماعة حرم لا شك فيه» وصاحبه مُعَرّض 
لست رابا اش لان ان ص عه وق مق ا عل ات 
وَالنَصَارَى, ادوا فور أ نيئم مَسَاجِدَ)' " ويجب أن دم هذا المسجدء ولا تصح 
الصلاة فيه؛ لأنه أشد من مسجد الضرارء الذي قال الله لنبيه صل الله عليه وعَلى آله 
ويك مد كتهو كد افيد E‏ توك مِن ول يوم احق أن تَفُومَ فِيهِ 4 
[التوبة:4١١].‏ 

أمَا إذا كان المسجد هو الأولء ودف فيه أحدء فالواجب تبش هذا القيرء ودفنه 


مع الناس» فإن لم يمكن فالصلاة فيه صحيحةء بشرط: ألا يكون القبر داخل المسجد 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة 5 البيعة» رقم )0 «(T1I‏ ومسلم: كتاب 
المساجدء باب النهي عن بناء المسجد على القبور» رقم /57١(‏ 57). 
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= في قبلته» فإن كان كذلك فلا يصح الاتجاه إلى القبر؛ لحديث أبي مرثد الَتوي وَإيدعنَ: 
أن النبي يك قال: ١لا‏ تُصَلُوا لل القبُور, ولا تجِسُوا عَلَيْهَاه!'» لكن إن خاف الإنسان 
فتنة إذا صل في هذا المسجدء بأن كان هذا الرجل له قيمته في المجتمع» وإذا صل فتن 
الناس» فإنه يتجنّب ذلك؛ خوقًا من الفتنة فقط. يصب في بيته. 


صو 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:517). 
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١/ا-‏ - بَابُ مَنْ يذل قر ارا 
HO FOT =‏ 


وري ۶ م و 20 م مو 


7ت جدتنا عمد بن ستان: حَدَكََا فَيْحُ ُن سَلَيّانَ: حَدَكنَا هلال بر 
عه عَنْ انس عند قَالَ: هدنا بت رَسُولٍ ل الله اا وَرَسُولٌ الله بك جايس 
عَلَ القَبِ قَرَأَيْت عَيْيِّ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: «مَلَ فيكم مِنْ أَحَدِ لَمْ يُقَارفٍ اللَّبلَه؟) 
فَقَالَ ا طَلْحَةً: أنَاء قَالَ: «قَانزِل في قَبْرِهَا. رل في قَيْرهَاء ؛ فَقَبَرَهَا. 


EEE 


قال ابن مْبَارَك: قال فلبِحٌ: ا #وليقترقوأ * 
ا 

]١[‏ كأن البخاري وََِهاَنَه يُرَجّح أن معنى: ١لَّمْ‏ يُقارف» أي: الذنب» لكنه بعيد 
من حيث المعنى أن الرسول عَبََآصَكاولتَكجٌ يقول: هل فيكم أحد لم يُذَنْبِ البارحة؟ 
ثم يتقدّم رجل» ويقول: أناء وإذا كان المراد نفي الذنب فأقرب الناس نفيًا لذنبه تلك 
الليلة الرسولٌ كللةِ. 

والأقرب -والله أعلم- أن المعنى: لم يتجامع» وليس في هذا تبكيت لعثمان 
يعن حيث ظنّ بعض العلماء أن الرسول صب الله عليه وعَلى آله وَسلَّم أراد يحت 
عثان وِعََيَُعَنهُ: كيف يستمتع بزوجته الأخرى» وزوجته بنتٌ النبي ية في مرضها؟! 
فالله أعلم بها أراد الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم» ونسلم من الظن اسي 
ومن الاحتالات البعيدة» كقول من قال: ل) كان النزول في القبر لمعالجة أمر النساء 
لم يرد أن يكون النازل فيه قريب العهد بمخالطة النساء؛ لتكون نفسه مطمئنةٌ ساكنة 


= كالناسية للشهوة"". فهذا قول ضعيف؛ لأن الحقيقة أن الإنسان إذا أبطأ عن الجاع صار 
اشد شوق له: 
و َه 
وقوله: «أرَاه» أي: أظنه. و«أرَاه» أي: أعلمه أو أبصره. 


-_ ogo 


(۱) الكواكب الدراري (۷/ ۸۲). 
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¥ يات الصلاة عل الشهيد 
= -— 0 ووو - ص 


200 ر و 


1743 - حدتما عبد الله بن يُوسُّف: حَدَثَنَا اللَيْتْ قَالَ: حَدَثَنِي ابن شهّاب» 
عَنْ عبد الرّحمَنِ بْنِ كَحْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ جابر ن عَبْدِ الله نیعت قَالَ: کان النبي 
نمع يللين ِن قل أځڍ في ؤب واج م يَقُولُ: ايم كير د 
ِلْقرْآنِ؟» قدا ضير له إل أَحَدِهمَا دمه في اللّحدِء وَكَالَ: «أَنا ضَهِيدٌ عَلَ عَؤَْاءِ يوم 
الْقَيَامَةِ) وَأمَرَ بدَفْنِهمْ في دمائهم» ولم يسلو ا عليه" 

[1١]اعلم‏ أن الشهداء أقسام: 


القسم الأول: شهيد المعركة» وهذا لا يعْسّل ولا يكن ولا 2 عليه» ويڏفن 
في ثيابه ودمائه» | يفيده هذا الحديث. 


القسم الثاني: شهيد المرض الذي عيّنه الشرع» وجعله شهادةً» كالمطعون» 
والمبطون» وما أشبه ذلك. 


القسم الثالث: شهيد القتل ظلًاء وهو الذي قال فيه النبي صل الله عليه وعَلى 
س ر ك ره “ده 7 جر ره 4“ - م > AT‏ 
اله وسلم: ١مَنْ‏ قيِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شهيد وَمَنْ قيِلَ دُونَ ديه قَهوَ هيد وَمَنْ فيل 


مو + 


دب EE‏ اله ارام ب ب 2 5ه 3 )0( 0 ۶ 5 ع ءع 
دُونَ دمِهِ فهو شَهيد وَمَنْ قل دُونَ ألو فهو شهيد“ ٠‏ ولا سأله رجل فقال: أرأيت 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في قتال اللصوصء رقم (۷۷۲٤)ء‏ والترمذي: كتاب 
الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله» رقم »)۱٤۲٩۱(‏ والنسائي: كتاب المحاربة» باب من 
قاتل دون دینه» رقم :.)51٠١(‏ وأحمد .)١19٠ /١(‏ 
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رجلا أراد أخذ مالي؟ قال: «قَلا تُمْطِواء قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قَاتِلْهُ» قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: «قَأَنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فى الثار»(", 
فجعله شهيدًا؛ لأنه مقتول ظلًا. 

أم بشهيد المرض؟ والصحيح: أنه يُلْحَق بشهيد امرض وأنه يُعَسَّلء ويُكَمَنء ويْصَلٌ 
عليه كسائر الأموات. والمشهور من المذهب: أنه ا بشهيدك المعركة"» ولكن 
هذا ضعيف؛ لأن شهيد المعركة بذل نفسه لإعلاء كلمة الله» ودخل غار المقاتلة 
باختياره؛ طلبًا لثواب الله ما المقتول ظلًا فليس كذلك» ولا يمكن أن يُسَوَّى بالأول؛ 
لاختلاف النية بينها اختلافا بنا ظاهرًا. 

ومراد البخاري رَيِمَهُآَنَهُ بالشهيد في هذا الباب: شهيد المعركة في) يظهر. 

وف هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ الجمع بين رجلين في ثوب واحد, ولكن هذا مشروط با إذا شق طلب 
الكفن لكل واحد منهما. 

-١‏ أن الشهيد يُذَفَن في ثيابه وفي دمه» ولا يُعَسَّلء ولا يَعْسّل دمه. 

-٣‏ استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن دم الآدمي طاهر؛ لأنه لو كان 
نجسًا لوجب غسله؛ إذ لا يجوز أن ذفن الميت مع شىء : جى » وهذه المسألة فيها خلاف» 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره...» رقم .)۲٠١ /١5٠(‏ 
(۲) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5/ 5 ١٠)ء‏ منتهى الإرادات .)٠١١/١(‏ 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهرء إلا ما خرج من السبيلين: القَبل 
أو الدير. وهذا أصح؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة. 


4 


وأمّا ما ورد من عسل فاطمة ر ينت لدم النبي يكل في غزوة أحُدا" فلا ب يتعان 
أن يكون ذلك للنجاسة» بل لإزالة الأذى» كا يغسل الإنسان جسمه من الأذى الذي 
يلحقه من لون أو نحوه. 
5 - أن دفن الميت وتغسيله وما أشبه ذلك من فروض الكفاية؛ لقوله: وا 
- السؤال عند الاشتباه» لا سا مع قوة الشبهة؛ لقوله كلا: «أَيهمْ أَكْثرٌ أَخَذًا 
ِلْقَرآن؟» لآنه في الغالب لاب أن يكونوا مَتَفْرّقين» فبعضهم أخذ جز وبعضهم 
- أنه إذا وجدّت صفة تَفُضْل على صفة الكبر قَدّمت عليهاء ولهذا لم يقل 
۰ ات ی 9 Toit‏ 
أيهم أكبر؟ وإنا قال: «أَيجْمْ أكثر أخذا للقرآن؟». 
e -۷‏ عَرَّنٌّ ولا شك أنه خير الكلام» ولذلك مَن كان أكثر 
أخذًا للقرآن فهو يلو ةن قال النبي كمه : 
هيوم م القومَ أَكْرَؤُهُمْ ! لتاب وله ۲ 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه» رقم (517 7): ومسلم: 
كتاب الجهاد» باب غزوة أحد. رقم .)1١١/11/940(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب من أحق بالإمامة؟؛ رقم (51/19/ ۲۹۰). 
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ا 

۸- جواز إطلاق المقتول على الشهيد؛ لأنهم قالوا: ١مِنْ‏ قتلى حر ولم يقولوا: 

وإذا نظرنا إلى الصحابة ََلََعَنْشُ وسهولة كلماتهم وألفاظهم. وعدم د تعمقهم 
وجدنا الفرق العظيم بيننا وبينهم» فإننا نُطْلِق الشهيد على مَّن ليس بشهيد» ولا يستحق 
أن يكون شهيدًاء وأولئك يعدلون عن وصف الشهيد إلى الوصف الذي لا إشكال فيه 
ولا مرية» وهو القتل. 

4- العمل بالإشارة المفهومة» سواء كانت من أخرس أو من غيره؛ لقوله: «فَإِدًا 
و ر 2 
أشي لَه إل أحَرها». 

٠١‏ - جواز إجابة السلطان والكبير وذي السيادة بالإشارة مع إمكان النطق؛ 
لأن الصحابة كانوا يشيرون إلى الرجل إشارةء وهم يخاطبون الرسول بي لكن قد 
يقال: إن الإشارة هنا مُتعيّنة؛ لأنهم لو قالوا: فلان وهو لا يُعْلّم لم يستفد» فلا طريق 
إلى العلم إلا بالإشارة» وعليه فنقول: المخاطبة بالإشارة إذا كانت أدلَّ على المقصود 
لا تعتير تة تقليلا من شأن المخاطّب. 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم لا يعلم الغيب؛ لأنه لو علم الغيب 
ما سأل. 

7- إثبات يوم القيامة» وإقامة الشهادة فيه؛ لقوله بَكِ: «آنا شَهِيدٌ على هَوّلاء 
يَوْمَ القيامَة» أي: يشهد أنهم قُيَلُوا في سبيل الله وهذه مفخرة عظيمة أن يكون يوم 
القيامة محل | ستشهاد وشهادة للشهداء. 


TTA‏ التعليق على صحيح البخاري 


-٤‏ حَدََنَا عبد الله بر يُوسّف: حَدَكَنَا اللَيْتُ: حَد حدني يزيد أن أن 
يباقن ع لط ع ود ا 
اح صَكَائَهُ عَلَ الت ٤‏ نضرف إِلَ المنر فَقَالَ: «إني رط کي وَأَنَا شَهِيدٌ 
َلك وَل اه أ / حَوْضِي الآن» ون أغطيت ايح حَرَانِ الأَرْضٍ 


أو مَفَاِيحَ الأَرْضٍء وَِنْ اله ما حاف عَليكُمْ أن ف نشْركُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أخَاف 
- لک أَنْ تَنَاةَ قَسُوا فِيهًا»!'. 


1 - التنصيص على نفي ما كانت العادة وجوده؛ لقوله: «وَلَمْ يُعَسَنُوا وَلَم يُصَلّ 
عَلَيْهِمْا وهذا موجود في كلام العلماء رمال في الفقه» ينفون قولًا لا حاجة إلى نفيه. 
لكن ليدفعوا قول من يقول به» ولهذا أمثلة كثيرة» كقولهم: «ولا ينقض الوضوء أكل 
ما مشت النار»» وهذا لا حاجة إليه؛ لأننا إذا ذكرنا النواقض فمعناه أن ما سوى ذلك 
لا ينقض» لكن ينصون عليه؛ دفعًا لقول مَّن يقول: إن أكل ما مشت النار ينقض 
الوضوء. 

[1] ف اديت السابق أن أهتل أخد لم ياوا ولم يُصَل عله وف هذا 
الحديث: أن النبي يل حرج يومّاء فصل على أهل أُحُد صلاته على الميت» فظاهره: 
إثبات الصلاة عليهم وهم شهداء» فكيف نجمع بين الحديثين؟ 

الجواب: جمع بعضهم بأن النبي إل لم صل عليهم قبل دفنهم؛ وصلٌّ عليهم 
بعد الدفن» فتكون الصلاة المنفية الصلاة المعتادة التي تكون قبل الدفنء والمثبتة ما كانت 
بعد ذلك وهذا الجمع فيه نظر؛ لأنه لو كان هكذا لصلى عليهم النبي با فور دفنهم؛ 
لثلا تتأخر الصلاة عليهم كل هذه المدة» فليُطّرِح هذا القول؛ لأنه لا وجه له. 
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القول الثاني في الجمع: أن مراده بصلاة الميت: الدعاء» والصلاة تأي في الشرع 
بمعنى الدعاء كقوله تعالى: لحُدْ ِن اويم صَدَمَُ تطهرهم وتركهِم ا وَصَلِ علو 
[التوبة:١٠٠]ء‏ أي: ادع لهم > فيكون معنى الحديث: أنه دعا دعاء الميت» مثل مثل: اللهم اغفر 
لهم» وارحمهمء وعافهم» واعفُ عنهم» وأكرم نزلهم» وأوسع مدخلهم» واغسلهم 
بالماء والثلج والبرد إلى آخر ما جاءت به السنة ما يُذْعَّى به في الصلاة على الميت» وهذا 
كراب وا شع ول كلت نل و 

وقد ورد أن ذلك كان في آخر حياته”"» كالوَدّع لهم» والُْظهر لشأمهم وعلو 
مرتبتهم . 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ استعمال المنبر» فإن المنبر يوم الجمعة مشروع؛ لأن الخطيب يقوم عليه 
فيعلو» وكل| علا ازدادت رقعة الصوت. 

اا عابط اير لفون نض ی اناق بوب ع 
إن مُكَرَات الصوت من الأمور المشروعة» وليست من الأمور المبتدعة» لكنها مشروعة 
ره الذانياء ]لو ل ا اة عل ع ا 120 ادرف سس ا 
القرآن» فإننا نقول: لَبْس النظارة في هذه الحال يتر قربةٌ وعبادةٌ؛ لأنه يتوصّل به إلى 
عبادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحده رقم (4047)»: ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا يلق رقم (71/71795). 


1۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


ويدل أيضًا على طلب رفع الصوت وبلوغه مبلغا واسعًا أن النبي بيني عام 
حتيّن أمر العباس بن عبد المطلب وَوَلَدْعَتَهُ -وكان جهوريّ الصوت- أن يُنادي 
الصحابة بالرجوع إلى موضع القتال» فيثبتوا”". 

۳- أن النبي يفرط أمته» أي: مُقَدّمهم فهو قَرَط يشهد عليناء ويشهد لناء 
ولهذا قال: (إنِّ كَرَطَ لَكُمْ وأا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ) يعني: يوم القيامة. 

-٤‏ أن حوض النبي اة موجود الآن؛ لقوله: وإ الله لَأنَظُرٌ ِل حو 
الآن؛» ولم يقل: كأني أنظرء بل أت اظ واكك بن واللام» e‏ لان 
هذا آمر غريب قد تستبعده النفوس أن ينظر الآن إلى حوض يَردُه الناس يوم القيامة» 
فلا كان هذا غريبًا وبعيدًا أقسم عَلْيَهِآصَكوَاسَكمْ -وهو الصادق البار بدون قَسَّم- 
أقسم أنه ينظر إليه الآنء أي: في الوقت الحاضرء وأخبر أيضًا في غير هذا الحديث أن 
منبره على حوضه” وإذا أخذنا بالظاهر قلنا: منبره في الحياة الدنيا على حوضه. 
وليس المنبر الذي يوضع في الحوض يوم القيامة» كا قاله بعضهم. 

0- - أن ما فح بشريعة النبي كي الذي فيح في حياته تمامًا؛ لقوله: وإ أعْطِيتُ 
مَمَاتِيَ حَرَائِن ن الأزضٍ -أَوْ- مَفَاتِيحَ الأَرْضٍ»» ومعلوم أن الرسول عن آلصلةوالسآ 
في حيات لم يفتح إلا الجزيرة وما حولها م قرب جدًا جدًاء فالشام والعراق ومصر 
لم تفْتَح» لکن فحت هذه البلاد بشريعته ورجاله وخلفائه» فكأنه هو الفاتح ا 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجهاد» باب غزوة حنين» رقم (11/1/6/ 77). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في ا لحوض» رقم (19۸۸)» ومسلم: كتاب الحج» باب ما بين 
القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» رقم (۱۳۹۱/ .)0١07‏ 
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-١‏ أن النبي بيا أقسم أنه لا يخاف أن تسرك بعده» أي: أن نعبد الأصنام؛ لأنه 


عتاضصَكمْوَبتَامْ استبعد جدًا أن يُشْرك الناس بعد أن دخلوا في دين الله أفواجًا. 


فإن قال قائل: إن الناس أشركوا في الجزيرة» فصار بعضهم يدعو النبي صل الله 
عليه وعَلى آله وَسِلَّم» وبعضهم يدعو فلانًا وفلانًا من أولياء الله أو العلماء» بل إنه يُشْرَ ك 
حتى تحت الكعبة» فيدعى علي» والحسين» وفلان» وفلان في وسط المسجد الحرام» 
فكيف نجمع بين هذاء وبين قوله: «وَإنِّ وال ما أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أَنْ شر كوا بَمْدِي»؟ 

فالجواب: أن نقول في الجمع : أن النبي ككل قال: «مَا أَكَافُ) باعتبار ما في نفسه» 
ولم يقل: والله لا تُذْركوا بعدي» فلو قال: والله لا نر كوا بعدي صار في هذا إشكال 
كبير» ولادّعى المشرك أنه ليس بمشرك؛ لأن الرسول حلف ألا شرك بعده» لكنه 
عبد الصَكاموالتَكج: أخبر أنه لا يخاف الشرك» وكونه لا يخاف الشرك مما وقع في نفسه في 
ذلك الوقت» فلا يمنع أن يقع بعد ذلك الشرك. 

۷- التحذير من التنافس في الدنياء وهي -والله- القاتلة على الرغم من وجود 
التحذير منها في القرآن» كا قال الله عَرَجلّ في وصفها: لوب واو وزيتة وتقاخر بتک 
رکا نی الول وَالْدَرَكَرِ 4 وهذه خسة أشياء» كلها صرت في هذا المثل: وَين 


ا ر ع ٠‏ ماش مكف الم هد ل SAA, AN‏ بي عم 
عب الكفار باه * أي: من حسْنه ونموه ونضارته وثمرته» #ثم هيج فرده مصفرا ثم 
ن حًا وفي مقابل ذلك قال: وف آلكحرة عَذَابُ سيد ومغفرة من أله وَرِضوانُ * 
1 55 : 2 : 3 7 
[الحديد:٠٠]»‏ فالنبى هة ما خاف علينا أن نشرك» لكن خاف علينا التنافس» والواقع 


أن التنافس في الدنيا هو المهِلِكء وانظر إلى الرجل تجده تعره الأماني» وتُغْرِيه المظاهرء 


14 التعليق على صحيح البخاري 


ب فتجده يتمنّى أن يكون له مثل فلان وفلان في القصور والمراكب وغير ذلك» ورُبّ) 

1 8 چ کے ان 5 4 3 00 2 

يحاول أن يصل إلى ذلك عن طرق مُحَرّمة مُلتوية» والذي خافه النبي صل الله عليه وعَلى 

٤ : 1 ' 2. 0 5 : 5 

آله وَسلم هو الذي وقع» وكم من أناس اغتروا بالدنياء وانهمكوا فيهاء فهلكوا! نسأل 
الله أن يحمينا وإيّاكم. 


5-5 2-7 


ا ل 04 ال حَدَثَنَا ابن شهاب» عَنْ 


3 :> دمر بير 


عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ كعْب: أن جَابرَ بْنَ عَيْد الله نة أخبرة: ن ال كل گان ن مع 
بَيْنَّ الرَجِلَينِ م ر 0 


]١1[‏ مع الأموات في قبر واحد إذا كان لحاجة فهو جائزء والحاجة: إِمَّا ضيق 
المكان» وما كثرة الموتى والتعب من دفن كل واحد في قبرء وإمّا الإجهاد والتعب في 
الأحياء» كالذي يكون في المعارك» ولكن يُقَدَّم الأقرأ لكتاب الله. 

لكن إذا لم يكن حاجة فهل يجوز أن نجعل اثنين فأكثر في قبر واحد؟ 

نقول: اختلف العلماء في هذا بعد اتّفاقهم على أنه خلاف السنَة» فمنهم مَن قال: 
إنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد» ومنهم مَّن قال: إنه يكرّهء والصحيح: التحريم» 
وأنه لا يجوز أن يفن اثنان فأكثر في قبر واحدء إلا عند الحاجة أو الضرورة؛ لأن هذه 
هن ا انلکن اذا كات هناك ضرووة كل كلك الله فا رها 

فإن قال قائل: إذا جاز دفن اثنين في قبر واحد فهل يجوز دفن الرجل والمرأة في 
قبر واحد؟ 

قلنا: نعم ولو كان أجنبيًا؛ لأنه إذا مات الإنسان سقط التكليف. لكنّ فقهاءَنا 


هله قالوا: إذا دفن اثنين فأكثر فإنه يجعل بين كل واحد والآخر حاجرًا من تراب. 


كنا التعليق على صحيح البخاري 
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وكان الناس في مكة يكون الوباء الشديد العظيم في أيام الموسم» حيث يموت 
في اليوم الواحد مئتان أو ثلاث مئة أو حمس مئة» مع قلة الحجاج» فيشق عليهم أن 
يحفروا القبور» فصاروا يبنون مثل خلوة المسجد» يضعونهم فيهاء ويصفونهم ا 
ويضعون عليهم الثورة» من أجل أن تسرع في أكل الجسم وإذا صاروا عظامًا جمعوهم 
إلى جانب هذه الخلوة» ثم أتوا بآخرين» وهذا يجوز للضرورة. 


ووو _- 


4 َب من لم ير َل الشهدَاء 
مح O‏ ووو _ 


ر اکر ر سے ہن م 2 8 ا ~ o‏ سمه ي وس اه 
7 - حَدتتا أبُو الوَليڍ: حدتتا ليث عَنِ ابن شهَاب» عَنْ عَبْدِ الرَحَنِ بْنِ 


كَعْبء عن جَابرٍ قَالَ: قَالَ ا : ١ادْفِنُوهُمْ‏ في دِمَائْهمَ) يَعْنِي: يوم ا 
ولم يسل 

]١[‏ قوله رَه الله: «با ب مَنْ لَمْ ير عسل الشَهَدَاء» أشار المؤلف رجاه إلى أن 
المسألة خلافية» والمراد بالشهيد هنا: شهيد المعركة» لا الشهيد الذي له حكم الشهداء 
بدون مغفرة» كالمقتول ظلًاء والمطعون. والمبطون» وما أشبه ذلك. 

فأمر النبي اة أن يُدْقوا في دمائهم -أي: ألا تُمْسَل الدماء- وفي ثيابهم» والدماء 
لاجد نكن علا كك نون نع لماه والسماء تعد ول ور أن كت 
الميت بكفن نجس؟ 

قال بعض أهل العلم يَمَهُمكنَهُ: إن دم الشهيد عليه معفو عنه. فلو انفصل فهو 
نجس يَعْسَلء فلو حر دم الشهيد على إنسان حي فإنه يجب عليه أن يغسله. 

وقال آخرون: بل هذا دليل على أن دم الآدمي طاهر؛ لأنه ليس هناك دليل على 
أن دماء الآدميين نجسة. وا قاد رد ف راا واااو الت 
إذا بين من الإنسان فهو طاهر؛ لأن ميتته طاهرة» فا بالك بالدم؟! فإنه يكون طاهرّاء 
وهذا القول أقرب إلى الصواب: أن دم الآدمي طاهرء ومّن زعم أنه نجس فعليه الدليل؛ 
لأنه ما زال الناس تُصيبهم الجراحات والرعاف ولم يُنْقَل أنهم ألزمُوا بالغسل. 


لفن" التعليق على صحيح البخاري 
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وأمّا تغسيل فاطمة وَبََآَئةعََا لرسول الله بل يوم خد" فمن أجل إزالة الأذى؛ 
لأن الدم كان على وجهه» وليس هذا من أجل النجاسة» فليس فيه دليل على النجاسة. 

وقوله: «وَلَمْ يُعَسّلْهُمَا هذا هو الشاهد للترجمة» وأمًا قول مَّن قال: إن الشهيد 
يُعْسَّل؛ لأن كل ميت تُْنِب» فليس بصحيح؛ لأنه ربا يموت الإنسان» وهو لم يكن 
عليه جنابة منذ زمن» فكيف نقول: كل ميت مُيْنِب؟! إلا إذا أراد أن كل ميت يلزمه 
الغسل كالخنب» فنقول: هذه هي مسألة الخلاف: هل الشهيد يجب أن يُعَسّل؟ فنقول: 
لا كك أن الميت يجب غسله» قال النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم في الذي وقصته 
ناقته يوم عرفة» قال: «اغْسِلُوهُباءِ وَسِدْر)”"» وقال للّاتي يُعَسّلن ابنته: «اغْسِلْتَهانََانا 
َو حمْسَا أَوْ سَبْعًا َو أكَْرَ مِنْ ذَلِكِ إن وَأَيْئنَّ ذِكِ)!"» لكن الشهيد مستثنى. 

وأمّا ما ورد في قصة حنظلة بن الراهب نة أن الملائكة غسّلته يوم أخُد 
لا استشهد وهو جُنب فلو صح هذا الحديث فلا دلالة فيه على أن الشهيد يُعَسَّل إذا 
كان جُنْبًاِ لأن تغسيل الملائكة لهذا الشهيد ليس كتغسيل الأحياء من بني آدم وإنما 
تُْتَر هذه كرامة له فقطء هذا إن صح الحديث» والحديث فيه مقال معروف. 

5- 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:10714). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١5565(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم /١1557(‏ 917). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب يجعل الكافور في آخره. رقم »)١759(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب في غسل الميت» رقم (979/ 79). 


-٥‏ ياب من : يدم في اللّحْدِ؟ 


.6 س صن 5 o‏ 2 ° 5 
- حك ل أخيرنًا عبد الله: أخيرنًا ليث بن سَعْدِ: حَدَئْنِي 
ابِنُ شاب عَنْ عَيْدِ الرَّحمَنِ بْنِ كَحْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله صتََمَ: أن 
رژ صلا 6 f ° e‏ 92 ۶ 0 
رَسُولَ الله ل كان يجمع با بين الجن مِنْ قتلى حي في ثوب وَاحِدِء ثم يقول: 


«َيمْ أكترٌ أخذًا ِلْقَرَآنِ؟) 8 اده لَه إلى أ أَحَدهمَا قدمه في اللخد. وَقَالَ: «أنَا 


اڻهم وَكَمْ صل عليه وم يُعَسْله!"!. 


]١[‏ قوله وَدَالنَهُ: «مَسْتَقِيًا) أ ي: في الوسط» فهنا لحد وشق» فاللحد يكون في 
جانب القبلة» والشق أو الضريح يكون في الوسط. 

ولا ينبغي الشق إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل: أن تكون الأرض رمليّة 
ولا يمكن أن بيك فهنا لو حفرنا اللحد في جانب القبر انهال الرملء فَيحْمَر في 
الوسطء ثم يحاط بلَبن؛ لثلا ينهال الرمل عليه محل الميت بين اللَِّنَ ويُسَقّف بين 
آخرء ثم ُذفن. 

[1] قوله في الحديث: افي ثوب وَاحِدِ هذا مُشْكِل؛ لأننا لو أخذنا بظاهره لكان 
يقتضي أن يلف الرجلان في ثوب واحدء ومن المعلوم أن النبي يلا أمر بدفنهم في 
ثيابهم» كل إنسان في ثوبه» ومن المعلوم قطعًا أن كل إنسان عنده ثوب يستر به عورته. 


2 کہ رت ر رار 9 
شهيد على هَولاءِ)» وَأمَرَ بدفنهم 


0 


1۸ التعليق على صحيح البخاري 


ه ےم 0ے ° 
له عن الزهر ي» عن جابر بن عبد اللّه راا 
1 كو 001 كم يو 2 30 ر 
کان رول الله ڪا قول لقنل أحدٍ: «أى هَوْلاءِ أكْثَرُ آَخَذًا ِلَْرْآنِ؟ فَإِذَا أَشِيرَ 
7< ر 4 0 أ- بسع ا عر وي وض 
ا ل ول ني دقل صَاحي وال جايڙ: َأ وعم في تور 
واد 


م 1 2ه 2 ر 0 و :ا 5 2 2-1 و 

وَقال لان بن گڻر: حَدَئَي الزهري: حَدَئِي من س جَايرَا ودع" 
فإمًا أن تكون اللفظة محفوظة فيكون الرسول بيا يلفهم في لفافة غير ثيابهم» وإِمًا أن 
تكون اللفظة غير محفوظة» وأن صوابها: «في قبر واحد)» وإذا قلنا: إن اللفظ المحفوظ : 
«في قبر واحد» زال الإشكالء والظاهر -والله أعلم-: أن الاحتمال الأول - أن يلف 
الاثنين في ثوب- بعيد؛ لأن الثياب قليلة» حتى إن مصعب بن عمير يكن لم يوجّد 
عند ل SEES EEE‏ 

[1 ]ني هذا الحديث: دليل على فضيلة القرآن» وأن صاحب القرآن مُقَدَّم في 
الحياة وبعد الممات؛ لأن القرآن كلام الله عَرَبَلَّه وكان أنس نة يقول: إذا قرأ 
الواخد البقزة وآلعمزان جد فا .ى ضار دا دورق وساد 


[] هذه الرواية تقتضي أن بين الزهري وجابر رنه رجلاء والإسناد الأول 
مُعَنْعَن يحتمل الاتصال وعدمه. 


وو 


.)١171/5( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحدء رقم‎ )١( 
.)1١١ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 


5- بَابُ الإذخر وَالَشِيش ف القَبْر 
ص سبع 6ب 2 


ں2 


4- حدما محمد بن عَيْدِ الله بن حوشب: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَهّاب: حَدَثنا 
خاد عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابن عباس ڙت عن النِي كل قَالّ: ١حَرَّمَ‏ الله مَك 
ر 


َم تيل حي کي ولا َي بَغڍي أجلت لي اع َة ِن تار« لا تحتل لاا 


ولا يَعْضَدٌ شَجَرُهَاء وا صَيْداء ولا قط متها إلا يُصَرّفٍ» مَل 
العباس وَِدَإيَدعَتْهُ: :إل الإِدْخِنٌ لصاغتتا وق َبُورنًا! فَقَالَ: «إلا الإذْخْرً). 


وال او تعن عن النبي يا: لِقبُورِنَا و و 
وَقَالُ انان بن صَالِحَء عن اسن بنِ مُسْلِم » عَنْ صَِيَةَ بنتِ شَيْبَة: سََمِعْتَ 
الت اة مله" . 


روو 11[ 


2 وه ° جعي م ° ع و ا o‏ 0 
جاه عَن طوس عَنِ ابن عباس کته لقنتم ويون 


١ 
Ca 
61١ 


]١[‏ الشاهد: إقرار النبي َة لعمه العباس هَن حين قال: لقبورنا وبيوتنا. 
وفي هذا: دليل على اريمك سين تبتر ركو انا فيهابير كدللتة اخيرات 
والإنسان من باب أَوْلَ» ولهذا لم نَل مكة لأحد قبل الرسول إلا ولا اا 
ون أجلت المساعة من رازه وهي المناضة التق تدعو الضرووة إل الال فيا وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة مکة؟» رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة» رقم .)٤٤١ /۱۳١۵(‏ 


A۰‏ التعليق على صحيح البخاري 


# # © # © © ه. © © ©* © م ها مهاه ه هه هه وف هه وهاو وهو و هه هه وه هو عه هو و و و هو وو و واو و وو ووو و نوو و ور و و مه ووذاقء و فو و هم ع ع 5 :اد © 


ذكر العلماء رَه أنها من طلوع الفجر إلى صلاة العصر» ثم عادت حرْمَتها كحالها 
قبل الفتح» ما يدل على عِظَّم الأمن فيهاء وأنه يجب أن تكون بلدًا آمنّاء حتى إنه في 
الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه في مكة. فلا يبيجه. ولا يتكلّم معه» فهي بلدٌ آمن» کا 
قال عجر : % او روا اا لا كرما اا و طف الاش من حَوْلِهِمَ * [العنكبوت:1۷]» 
وذلك بسبب دعوة أبينا إبراهيم عََيهِآصَلاةوْتَكمُ حيث قال: #رَبٍ أجَمَلُ هدا البلد 
امتا © [إبراهيم:70]. 

لكن كيف يكون الإذخر في القبور» وفي البيوت» وللقَيْن والصاغة؟ 

الجواب: أمّا في القبور فقالوا: إنه إذا صف اللّبن على الميت مُمْعَل الإذخر في 
خلال اللَِّن؛ لأن الإذخر نبات لين» وهو عُوديٰ طويل. 

وأمّا البيوت فإذا وضع ا لخشب» ووضع الجريد فوق الخشب» جعلوا الإذخر بين 
أعواد الجريد؛ حتى لا ينزل الطين إذا سَقَهُوا به البيت. 

وما الضّاغة والقَيْن فلأن الإذخر إذا يبس صار سريع الاشتعال» وفي ذلك 
الوقت يحتاج الناس إلى وقود يكون سريع الاشتعال؛ لأنهم يُوقدون بالزند. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جواز الاستثناء بعد تمام المستثنى منهء وأنه لا يشرط 
نية المستثنى» ولا أن يكون منصلا بالمستثنى منه؛ لأننا نعلم أن النبي صل الله عليه وعَلى 
آله وَسِلَّم لم ينو الاستثناء؛ إذ لو نواه لذكره. 

وبا هاا لديف ل يتصل امسن با لی م عا يدل عل تدلو فضل 
بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل غير طويل فلا بأس. 


كتاب الجنائز 1A1‏ 


ولا قال سليمان عَلَتْهاضَكاموَلتَكَةِ: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأةًء تلد كل 
واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله»» قيل له: قل: إن شاء الله» ولكنه لم يقل» قال 
النبي صلی الله عليه وعَلى آله وَسَلَّم: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله كَانَ دَرَكَا لَهُ في حَاجَتِه!", 
فدلٌ ذلك على أن الاستثناء لا 5+ تشتّرط فيه النية قبل تمام المستثنى منهء وأنه يصح 
الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه إذا كان الكلام واحذا. 

وعليه فلو قال رجل: لفلان عندي مئة ريال» فقيل له: إلا خمسين ريالا؛ لأنك 
أوفيتهاء فقال: إلا حمسين. فإن الاستثناء يُقبَل؛ لأن الكلام واحد. 

ولو قال: بيُوق كلها وقف. فقال م من إلى جانيه: قل: إلا البيت الذي أسكنه. 
فقال: إلا البيت الذي أسكنه. فإنه يصح على مقتضى هذا الحديث. 

ولو قال رجل: نسائي الأربع كلهن طوالقء فقال له أحد الحاضرين: قل: 
إلا فلانة؛ فإنها أم الأولادى فقال: إلا فلانة» فالاستثناء صحيح على القول الصحيح. 
وهو مقتضى هذا الحديث؛ لأن الكلام لم يتم بعد. 

و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم »)1۷۲١(‏ ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء. رقم .)58/1١568(‏ 


ا التعليق على صحيح البخاري 


لان ووه 


۷ - باب هل مُحخرَجُ اميت مِنَ القر وَاللشو ليزه 
ص د ووی = 


٣۹‏ - حل حَدَتَنَا عِلنُ بن عَبْدِ الله: دن انان تال عقتو سَمِعْتَ جَابرَ 


ابن ء عبد الله تة قَالَ: ال كه عبد الله بن أي بعْدَ ما أذخل حُفْرَئَهُ 


رةه 
٣‏ ار ت رو 000 بردمك 


فامرَ به به» فأخرج. فَوَصَعَهُ عل رَكْبَتَيُهه وَتَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ ريقه. وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ 
0 
للّه 


قا عل وان كسا اسا هيما 
ا ع و سر ل ل ا و لاه > az‏ 1 
قال 0 أبو هَارُون: وَكَانَ على رَسُولٍ الله يِه قَمِيِصَانِء فقال له 
بن ب اف ب سول الله ! ی ي قَمِيصكَ الَذِي يلي جِلْدَكَ. قَالَ سيان: 


صن آذك کات خا قَمِيِصَهُ؛ مُكَاقَاَةَ ج صَنَه!". 


]١[‏ قوله رجه اله: «لِيلَة» أي: ووا ف کون واا ي أننا 
قد تُحْرِجُه من القبر؛ لعدم توجيهه إلى القبلة مثلاء أو عدم تخ تغسيله وهو عن يجب أن 
يُكَسَّل؛ٍ لکن هذا مشروط بالا سی تفسّخ ا ميت» فإن كان سی تفسّخه فإنه لا يجوز 
أن حرج من القبر للتغسيل. 

وقد يكون السبب غير شرعي» كما لو سقط دينار أحد في القبر» ولم يُعْلَم إلا بعد 
فإنه لا بأس أن يُنْبّض إن دعت الحاجة إلى إخراج الجثة» ثم إرجاعها. 

[۲] هنا أنحرج من اللحد فلم يُذْقّن حتى الآنء لكن ورد في رواية أن هذا كان 
بعدما ذفن" فيكون فيها زيادة علم. 


.)١770( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في القميصء رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز AY‏ 


ا 
أا خر د 


و م ته و و 2 
ر وو 7 a‏ س ه06 و ِ 


ى 


أ6- لتا مسل" 


راس ن سے ت ع م ian ٤‏ 1 
عَطَاءِء عن جابر نة قَالَ: کا حص أَحد دعانی أبى من الليّل» فقال: ما اراز 
ءِ عن > بر ديك 6 ل ل في س بل » ل راي 


TT‏ 21 و e fo‏ أنه ی سےا ران fF‏ و سه ع سر 
إلا مَقتولا في أول مَنْ يقتل مِنْ أصحاب النبى ياء ون لا أترك بَعْدِي أعز عل 


ا 0 أ س اا ا )ياه 2ه 2 6 
منك. غير تفس رَسول الله َء فإن علي دينا فاقض» واستوص بأخواتك خيراء 
ص ا صر ص کے ےس ے 


> مه ساه . mr‏ م ےر و ر ر ر773 و . مه 2م e‏ ه 2 ٤‏ وو ےو رس 
فاص حنا» فكان | تا » و دف معه |= 7 لم نطب ان ات که 
: ول ريل و خراق قبرء به لم با یی إل ارد مع 
كي ٥2و‏ اه 


€“ .م 9ر ورو ےو ج22 عل كم و 00 7 
الآخرء فا م جته بعد ستة آشهر» فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. 


ل يب ەو له ن ل يس ر ددا هبو سه م ھە 2 مريت اس 
7- حدثنا عل بن عبد الله: حدثنا سعيد بن عامر» عن شعبة» عن 
مه E2‏ م 


]١[‏ هنا أخرجه؛ من أجل أن يفصله عن الرجل الآخر معه» ولكن لو قال قائل: 
هل أخرجه في عهد النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّمِ؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه أخرجه بعد ستة أشهرء وما فيل في عهده صل اللهُ عليه 
وعَلى آلو وَسلَّم فهو مرفوع حكً. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

١‏ - جواز إخراج الإنسان من قبره لعلة» أي: لسبب» لكن لو قال قائل: هل يجوز 
إخراجه من قبره؛ من أجل أن يُشاهده ابنه بعد أن قدم من سفر مثلا؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا لا فائدة منه» ولو فْيِحَ هذا الباب لكانت القبور كل يوم 
شه لكن لغرض: إِمّا أن يكون يتعلّق با ميت» أو بالحي إذا سقط متاعه في القير» 
أو ما أشبه ذلك. 


1۸4 التعليق على صحيح البخاري 


وهل يصح أن تُحُرَج من القبر؛ من أجل الصلاة عليه؟ 

قلنا: لا؛ لأنه يمكن أن يُصَلْ على القبر» كا ثبت عن النبي ياء ولا يجوز أن 
يش لها. 

-١‏ توقع ما يظئه الإنسان ويكون من باب الفراسة؛ لأن عبد الله نة دعا 


ابنه جابرً| َجَدََبَدُعَنَهُه وأخيره هذا الخير. 


۳- قوة طمأنينة الصحابة وَدَئةعَنك؛ حيث صرّح بأنه توقع القتل» ووقع. 


ت 


0 
سه سس له 


٤‏ - قوة حبّة عبد الله وَعَآنَهَعَنَهُ للرسول يا؛ حيث ذكر أن جابرًا نة أعز 
عليه من كل أحد إلا الرسول كَ. 


م 


4- الوصية بقضاء الدّينء وقد قال أهل العلم يَمَهْنَُ: إنه يجب المبادرة بقضاء 
الدين عن الميت» سواء أوصىء أم لم يوص به» فإن أوصى به كان ذلك توكيدًا. 


-٦‏ الوصية على مَن له النظر عليه من الآدميين, فإنه نة قال: «وَاستَو ص 
ِأَحَوَاتِكَ خَيْرًاا. وقد نفذ نه فإنه تزوّج امرأةً تيبا فقال له النبي صل الله عليه 


وعَلى آله وَسلّم: «فَهَلَا بكْرًا!) فأخبره أنه تزوّج الثيب؛ لأن عنده أخواتٍ تب أن تقوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» رقم »)۱۳۳١(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (5 905/ 218) عن ابن عباس تًا 
وأخحرجه البخاري في الموضع السابقء رقم (17707)» ومسلم في الموضع السابق أيضًاء رقم 


)72١/945(‏ عن أبي هريرة َدَإنَدُعَنَهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (400/ )۷١‏ عن أنس نة 


كتاب الجنانز 110 


»* # # # © 6 © © 66 »م مهم م م م هع و ع لوم ووم وو ووو ووو وو ووه وو ووو ووو وه و وي و ووو وو و ومو و6 ووو دم 6و6و9 O‏ 


= عليهن”"» فقدَّم ما فيه مصلحة أخواته على ما ريده نفسه وتهواه» وهذا من تمام تنفيذ 


وصية أبيه رتكا . 


52-5-- 


)۱( حر جه البخاري: كتاب النكاح» باب تستحد المغيبة» رقم «(oY€¥)‏ وف كتاب النفقات» باب 
عون المرأة زوجها في ولده. رقم (۷٦۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب استحباب نکاح ذات 
الدين» رقم /۷٠١(‏ 05). 


1۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وتء قال : گان اني کي مع بن رحلا هن فل 
اكت ادا لِلْقَرآن؟» قدا شر ب لَه إل أَحَدِهمَا قَدَّمَهُ في اللّحْدء فَعَالَ: «أنا شهيد 
عَلَ هَوّلاءِ يَوْمَ القَيامَة»» ا ِدَفْتِهِمْ بدِمَائِهِمْ وَلَمْ يعَسله'. 


[] الفرق بين اللحد والشق: أن الشق يكون في نصف القبر» واللحد يكون في 

ولا ينبغي أن يذخل اللحد من تحت الأرض» كما يفعله بعض الناس» وإن| يكون 
اللحد على قدر حفرة القبر؛ لأنه لو أدخله إلى داخل فربا حمر إلى جنبه قبر» فينفتح 
Ph O‏ 

وذكر البخاري انان زه كحي جات اده واكن ی 
إلا إذا كان هناك حاجة» TT‏ ابن عباس وَتَيَعَنْا: «اللّحْدُ لاء وَالسَّقَ 
لرن" لكان الشق دما إلا للضرورة؛ لأنه ما دام اللحد للمسلمين» والشق 
لغيرهم, فلا يجوز أن نجعل قبورنا شقًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في اللحد» رقم .»)۳۲٠۰۸(‏ والترمذي: كتاب الجنائز» باب 


ما جاء في قول النبي يَِِةٍ: «اللحد لنا» رقم (15 ١٠)ء‏ والنسائي: كتاب الجنائز» باب اللحد والشق» 
رقم (۲۰۱۱)» وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحد. رقم (5 .)١68‏ 
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مثال الحاجة: أن تكون الأرض رمليّة لا يمكن أن تقف إذا جيل لحداء فهنا 
نحفر الأرض حتى نصل إلى قرار القبر» ثم نجعل لبناتٍ بعضها على بعض» ويكون 
بينها بقدر ما ينّسع للميت» ثم إذا وضع الميت في هذا الشّى صب عليه اللبن صمًا. 

وهذا يُحتاج إليه أيضًا في الأرض المائية التي حول ساحل البحرء فإنها إذا حَفْرَت 
يخرج الماء» فيحتاجون إلى أن يضعوا الشق» ويبنون عليه؛ حتى لا يتسرّب الماء إلى جسم 
الميت. 


-حووح. 
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MEE‏ م الصَبِي» ات هَل صل عَلَيْه 
و ا كه 


5-5 و عرض عَلَ الصَّبِيّ الإسْلَام؟ 5- 


وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإبْرَاهِيمُ وَقََادَةُ: ذا 
وَكَانَ ابن عبّاس عت مَمَ امه من المسْتَضعَفِينَ» ولم يكن مَعَ أبيه 
0 0 یں و مع ابه 
دين قَوْمِهء وَقَالَ: الإِسْلَامُ بعلو ال 


إذا أسلم الصبي فمات فإنه يُصَلّ عليه» ولكن لا يصح إسلامه حتى يُمَيّر 
أمّا قبل التمييز فإن كان أبواه يهوديين أو نصرانيين أو غير ذلك فهو على دين أبويه» وإذا 
كان على دين أبويه فإنه لا يُخَسّلء ولا يُكَمّنء ولا يُصَلٌ عليه» ولا يدهن مع المسلمين» 
هذا بالنسبة لأحكام الدنياء أا بالنسبة لأحكام الآخرة فإنه يُكَلّف يوم القيامة بها أراد 
الله عمجل فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النار. 

فإذا كان أحد الأبوين مسلا فهو مع خيرهماء وهو المسلم» سواء كان الأب 
أو اللأم» وعلى هذا فإذا تزرّج مسلم بنصرانية» وأتت بولد» ومات طفلاء فهل نقول: 
إنه يتبع أباه» فيعّسّل» ويْكمّن» ويْصَلَ عليه ويُدْهَن مع المسلمين» أو يتبع أمه؟ 

الجواب: الأول؛ لأنه مع خير الأبوين. 

وقوله يَمَدَآنَة: «وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَ الصَّبِيّ الإِسْلَامُ؟» الجواب: نعم يُعْرَض 
عليه ما دام يراك فإذا أسلم كان مسلًاء ولو كان أبواه كافْرَيْن؛ لأن الإسلام يصح من 
المميز: 


0 رو 


تشهد 5 رشو 1 ا ََالَ: ا ا 
مين فَمَالَ ابن صَيّادٍ ِلنبيّ يكلله: اسهد أي gE‏ 


- 


باللّه وَبِرَسْلِهِ) فَقَالَ لَّهُ: «مَاذَا تَرَى؟) قال ابن 


010 و 1 7 7 | به به er‏ نمس 
َقَالَ الس اة «حَلط عَلَيْك الام ر ق قال 506 1 : وز قَدْ عات 
ECT‏ يه ل 

حَبِيئًا)» فقال ابن صياد: 7 الدخ» فقال: «الحسا فلن تَعد 

سے سے و ردو 0 وو fis‏ نت اا 2ه عو 7 
وإتةعنة: دَعْنِي يا رَسُولٌ الله أضر ب عَنْقَهُ! فَقَالَ الي يكللِ: «إِنْ د نه فلن تَسَلَط 


عليه وَِنْ لم ينه فلا فلا خَيْرَ لَك فى قتله)!". 


ED 


تعدو قَذرَك)» فقال عمد 


والمميّر: هو مَّن تمّ له سبع سنين على رأي بعض آهل العلم» أو مّن يفهم الخطاب 
ويرد الجواب على قول آخرين 

وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة -وهم من التابعين» ومن ذوي الفقه- 
رها «إذا إا سكم أَحَدُممَا) أي: أحد الوالدين «قالولد م مع اسيم 

[] هذا الحديث في قضية ابن صياد» وهو رجل ببوديء ولهذا لم يقر بأن 
الرسول علو ألصَلةوالسلم بعت إلى الناس عمومًاء فقال: أنت رسول الأميين» وكان في 
مكانه ببس على الناس أنه نبي فخرج يه ابي صل اله عليه وَل آلو سلمء وفعل 
معه ما در في الحديث. وأراد النبي ڳلا أن ب بين كذبه» وأنه رجل من الكهّان» فقال له 
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النبي صل الله عليه وعَل آله وَسِلَّم: ١ن‏ قَدْ حَبَأتٌ لَك حَبيئًا؛ أي: أضمرت لك في 
نفسي شيئًاء فما الذي أضمرت؟ فعجز أن بين ما أضمر على سبيل التحديد» وقال: 
أضمرتٌ الدّحّ» والنبي بياث قد أضمر له الدخان» لكن عجز أن يدرك ما أضمر الرسول 
عو الت ورال فقال عَِاصِكةوتَكه: «اخْسَأ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ). أي: أنك كاهن من 
الكهان الذين يصدقون ويكذبون. 

وكان عمر رََدَزَيَهعَنَهُ رجلا قويّا في ذات الله فلا تبن له أنه كاهن من الكهان» قال: 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه! فقال النبي عد الك هوالح : إن يکنه فلن تسَلَّط عَلَيه 
وَإِنْ لم يکنه فا حَيْرٌ لَك في قتله)» كأنه قال له: اتركه» فإن كان هو الدجال فإنك لن 
لط عليه؛ لأن الدجال سيّيع» ويمكك في الأرض أربعين يومًا: اليوء الأول 
كالسنة» والثاني كالشهرء والثالث كالأسبوعء والرابع وما بعده كأيامنا. 

فإن قال قائل: الذمي إذا اذّعى النبوة في بلاد الإسلام فإن عهده ينتقض؛ لأن هذا 
خالف للشروط التي بيننا وبينهم» فإن من الشروط ألا يأتوا بشيء يُعَرّزون به دينهم» 


لكن لماذا لم يتتقض عهد ابن صياد؟ 

قلنا: هذه قضية خاصة:؛ ولا ندري لاذا؟ فلعل النبي عَِلِتَواَاصَلاةوَالسَكَمْ ترك إثارته؛ 
خوفا من الشر. 

وقوله يَة: «إنْ يکنه كن تُسَلَطَ علي ون َم ينه اا َب لَك ني لوه ذكر 


النحويون أن الأفصح فيا إذا كان خبر «كان» ضميرًا أن يكون منفصلاء ولكن يجوز 
أن يكون مُتَصلاء واستدلوا مهذا الحديث» وابن مالك رمالل يقول!": 


,)١١7-١١7 /١( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 


كتاب الجنائز 14۱ 


-٥‏ وَقَالَ سَالِعٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ هنك يَقُولُ: النْطَلقَ بَعْدَ ذَلِكَ 


OEE‏ 50 ر ور ےه ا 
رَسُولُ الله ڪل وَأ بن كَْبٍ إِل الل التي فيه ان صَيَاوِ وَهُو يل ان يَسْمَع 
ن النصباد شيا قل أن : يَرَاهُ ان صَيّادِ فَرَآهُ الي اة وَهُوَ مُضطَجمء يَعْنِي : 
N ES‏ لله کي وَهُوَ بتي 


وام و 


ى 


بجذوع النَخْلِء فَقَالَتْ لابن صياد: 5 صاف! (وَهَوَ اشم ابن صَيَّادِ) هذا عمد 
ا! فثَارَ ابن ص ل َقَالَ الي ل ل : لو تر كته يَكَنَّ) . 


وقا شَعَيْب في حَديثه : ES‏ 


سس مر ے 


22 و ان و للك 16 ر و و 
وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمه. 


Nor sor 12‏ 
وقال معمر: رَمِرَْةَ . 


o7 


3 وَصِلْ أو افصِل هاه «سَلْنِيهِ) وَمَا شمه شبَهَه في ١كنتة)‏ الختف اى 
كاك ١خلتنييكل‏ وَانَصَالا اتان يري اختَارَ الانفْضَالا 
فقوله رَجهاد : «في: ۰ کته أي : هل توصل أو لا؟ «الخلف» 5 ا لحلاف بين 
النحويين «انْتَمَى). 
وقوله: «كَذَاكَ خِلْتَنبه؛ وهو المفعول الثاني من «ظَنَّ» وأخواتها. 


وقوله: «غَبْرِي اختَارَ الانْفِصًالا» يريد بغيره: سيبويه رمه دال 


]١[‏ الرّمْرّمة وَالرَّمرّمة: أي : شيء 5 صدره» له صوت,. ولعله من الجن 
أو الشياطين التي تُوحي إليه. 


14۲ التعليق على صحيح البخاري 


05م دا سُلَيّانَ بن حَرْب: دتا اد (وَهُوَ ابن زَيْدِ)» عَنْ نَابتِ» 
عَنْ اتس نرعن قَالَ: گا عام يودي دم ابي يك فم ص كنا ابي 
لير كاعد رأمهه ذكال 1 َهُ: «أَسْلم». مَنَظَرَ إِلَ بيه ۾ وَهُوَ عِنْدَه فَقَالَ 
E‏ با الاسم لا! َال ٠‏ فَحَرَجَ الى يل وهو يقل : «اللَمْدُ له الَذِي 


سے ت 
أنقَدَه مِنَ التار» 1 


وني هذا الحديث: دليل على جواز ا لحتل -وهو المثي بهدوء- حتى ينال الإنسان 
ما يقصدء وهذا إذا كان هناك مقصود شرعي» أمّا إذا كان المقصود غير شرعي فلا يجوز» 
كما لو ختل الإنسان بِينَاِ ليتصدّت عليه» فإن ذلك حرام. 

]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز عيادة المريض غير المسلم» ولا سيا إن رجا إسلامه» فإنه يتأكّد. 

-١‏ أنه يُعْرَض على المريض احاد ما يحتاج إلى عرضه من أمور الدين» فإن كان 
كافرًا عرص عليه الإسلام» وإن كان مسلا عرض عليه ما كان يعمل من المعاصي حتى 
يتوب منهاء وعُرض عليه أن يتذكّر ما عليه من الديون حتى يوفيهاء أو يوصي بها 
وما أشبه ذلك. 

۳- ملاطفة المريض؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم قعد عند رأسه. 
وهذا أقرب ما يكون إلى القلب. 

-٤‏ مراجعة الوالدين في الإسلام؛ لأن اليهودي رَاجََ والده بالنظر إليه» ولكن 
لو أن منعاه من الإسلام فلا يطعهمء کا قال عل : « وَإِن جَْهَدَاكَ ع أن شرك بي 
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3 


ما نس لك بو عِلْم قلا تَطِمَهمَا4 القمان:15]» لكن يراجعها؛ لتطييب قلوم اء وليعلم 


4- أن اليهود يعرفون النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم وأنه على حق؛ لأن 
أبا هذا اليهودي لو كان يعلم أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم على باطل ما أَذْنَ 
له في هذه الحال» وهو مريض» مُقبل على الآخرة. 

فإن قال قائل: وأا أشر: اليهود. أم النصارى؟ 

قلنا: أمّا بعد بعثة الرسول عَلَنَواصَامُواَليَكَة فلا فرق» وأ أا قبل فالنصارى أحسن 
دیتاء وإن كان دينهم حرفا 

وأمّا قول الله عَرَتبَل: ایل الین اموک وق ليت كُمَرأ إل يوم َة » 
[آل عمران:٥٠]‏ فالمراد به: المسلمون؛ yT‏ عَبَنوصَكاموَلتَ الذين اتبعوه 
هم الذين على دينه» وأمّا بعد بعثة الرسول عليوالصلاةوالتكم فالذين اتبعوه هم المسلمون؛ 
لأهم بعد أن كذَّبوا الرسول الالام ما اتبعوا عيسى عَكوِلصَكة1ه. 

1- هذه الكنية للنبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم وهي «أبو القاسم». 

۷- فرح الرجل بأن مهدي الله على يديه أحدًا؛ لأن النبي ية فرح بذلك» وحمد 
الله عليه» وجعله من النعم التي محمد الله تبارك رغال عليها. 

- أن الإنسان إذا مات على الكفر فإنه يكون من أهل النار» فإن أسلم ولو عند 
قرب موته -إذا لم يحضر الموت- فإنه يصح إسلامه. 
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1 ر ميس وهر يي 0 يي 9 إن س م و 
و و أ و و ي ° 2 


- دتتا ابو الجان: برا شُعَيْبٌ قَالَ ابن شِهَابٍ: يُصَلّ عَلَ كُل 
مَوْلُودٍ متو وَإِنْ كان لعي ِن أجل أنه ولد على فِطْرَةٍ الإشلام يَدَعِي أَبوَاُ 
2 ع Tad‏ ا 1 ر 
الوسشلام کک نت امه e‏ إا نت 0 


ويَُعَنهُ كَانَ نُحَدّثْ: قَالَ د ما مِنْ ووو إ1 املك عل ابطر 5 
مو دان أو بص انف ا تخناف 5 2 نت الب يمه يما م كعات هَل حِسُونَ فيهًا 


ےک ےا و ص 


17ج ر جو رهم > 6 - 7 2 ر ر 
مِنْ جَذْعَاء؟) له ب يقول أبو هِرَيرَةَ يكعنة: #إفطرَت اہ الى فطر الاس علا ٭ 


وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن أبناء المشر كين في النار؛ لقوله صلى الله عليه 
وعَلى آله وَسِلَّم: «الَمْدٌ لله الّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارِه؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا الغلام بالغ» فلو مات على الكفر كان من أهل النار. 

3 قول ابن شهاب الزهري يَمَدْلنَة: صلی على کل مولو متو وَِنْ گان 
لِعَيّ مِنْ أجل آنه ولد عل فِطرة 5 الإشآام يدعي أَبوَاهُ الإسْلَام أو ابوه حَاصَةَ وَإِنّْ 
كانت أنه على بر الإشآدم؛ ذلك لأن الأصل أن المولود بُولّد على الفطرة ويتبع خير 
الأبوين ف الدين ىا تقرّر. 
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E 5 7‏ ۶ ر ١‏ 00 ور 
أجل أنه سقط» إذا أسقطت المرأة فهل يُصَل على السّقط وإن لم يستهلء أو لا يُصَلى 
عليه إلا إذا استهل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رَه والراجح: أنه يُصَلّ عليه إذا 
تمَّ له أربعة أشهر؛ لأنه بعد تمام أربعة أشهر يكون حيّاء قد نَت فيه الروح» وأمّا قبل 
ذلك فهو عبارة عن قطعة لحم» لا يُصَلّ عليه. 

وإذا صل عليه بعد نفخ الروح فيه فهل يع عنه» أو لا؟ 

نقول: الصحيح: أنه يعَق عنه؛ لأنه يَبّعَثْ يوم القيامة» وقال بعض العلماء 
يَحَهُلئَهُ: لا يُعَقَ عنه إلا إذا وُلِدَ حيًا وبقي إلى اليوم السابع؛ لأن العقيقة إنا تسن في 

وهل يُسَمَّى السّقط إذا ف تفخت فيه الروح؟ 

نقول: نعم» حتى قال فقهاؤنا رِمَهُمانَةُ: لو أشكل علينا: هل هو ذكر أو أنشى؟ 
فيسّمّى باسم يصلح للذكر والأنثى» مثل: هبة الله؛ لأن الهبة تصلح للذكر والأنثى» 

: ay 1 ا عدن‎ EE ETE 
لكن هذا الذي قالوه في| يظهر لي أنه أمر فرضي؛ لانه لا يمكن أن تنفخ فيه الروح إلا إذا‎ 
تبدّن أنه ذكر أو أنثى.‎ 

وهنا فائدة: إذا زنى مسلم بامرأة كافرة» فلمن تكون حضانة الولد؟ 

الجواب: المرأة الكافرة لا حضانة لها على مسلمء لكن المعروف عند جمهور 
العلماء أن ولد الزنا لا يُلْحَق بأبيه وعلى هذا فلا يكون له أب حتى يقوم بحضانته. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


ر ہے آ[ نے و .6 رر لمي ون ره و ت . _- 
48- حدثنا عبدان: أخيرنًا عبد الله: أخيرنًا يونس» عن الزهري 
3 0 عو ر ر ەه سمه 6س 2 لے ول يه ر ریو ردو ا و ل 
خيرني ابو سَلمَة بن عبد الرّحمن: أن أبا رة َة قال قال رَسَول الله 
مللائلهء بس 0 ر 2 بع ر 5 ا +ع مود 5 َه ا 
ل ا إلا - 00 ق فَأبوَاه وداه وَيُتَصَرَانِهِ أو يُمَجَسَانِه 
و - م يي عو سم 2 عو وره 
کا تنتج ج الب ر ا صر اس 


لکن يُلْحَق بالمرأة؛ لأنه لابْدَ له من أم» وأمه كافرة» فيَحْكَم بكفره تبعًا لأمه» و تحضنه 
كا تحضن بقية أولادها. 

[١]قوله‏ عَلكِةِ: مو وَدَانِهِ وَيُتَصَّرَانِه أو يُمَجسَانِهِ) أو ی إذاعاش فين ودنن 
ل ل پو دانه حكاء أو ېو دانه 
حشًا؟ 

نقول: أكا قبل أن يكتون عتده یر فاا تجوّدائه خی أى: يلخي حا 
وأمّا بعد أن يبلغ سن التمييز فنا م مهوّدانه حسًا؛ لأنه يعيش في بيئة هودية» وكذلك 
يقال في النصرانية والمجوسية. 


وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن البيئة تور على مَّن عاش فيهاء يويد هذا أن النبي 


ت 


5 لا ل 19 امي ع 3 ت E‏ يي مه ہے 
صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم قال: «إتا مَل اليس الصالح وَاجَلِيس السَّوْءِ كَحَامِل 
السك وَنَافِخ الكِيرٍ»"". 


000 أخرجه البخاري: کتاب الذباثح والصيد» باب المسك» رقم )€ «(oo‏ ومسلم: كتاب الير 
والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم .)١577/75774(‏ 
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وقوله: « کا تُنْتَجُ البَّهِيمَةُ ببِيمَةٌ كنْعَاء» أي: ليس فيها نقصء لا في آذانهاء 
ولا أعينهاء ولا أرجلهاء اهل تون فيها مِنْ جَذْعَاء؟» أى: من مقطوعة الأذن مثلا؟ 
والجواب: لاء فكذلك الإنسان على كاملا على الفطرة. 
فإذا قال قائل: إذا كان يُولّد على الفطرة فهل تُعامله معاملة المسلم, أو لا؟ 
فالجواب: نعامله معاملة أبويه. لا معاملة المسلم» لكنه في الآخرة يُمْتّحن با أراد 
الله عجلّء فإن أجاب فهو مسلم» وإن أبَى فليس بمسلم. 
-حووح-_- 


هسام ا سول الله يك أي طَالِبٍ: ١‏ 

5 للا کا ایارک د ر َد لله بن أب 
ميا آنا با طَالِب! أََرْعَبُ عَنْ اة عي َد الّظِّب؟! قَلَمْيَرَلْ شرل له يفضي 
لَب وَيَعُودَانِ لك اَل حَتَى قال ابو طالب خر ما كَلَمَهُمْ: هو ل ِل عبد 


الب وای أن قو: لا را الله فَقَالَ ر سول الله كلا : «أَمَا وَاللّه لَاَسْتَغْفِرَنَ 
2 ل لظيس 


َك ما َم أنه عَنْكَ» » فار ل الله تَحَالَ فيه: #ما كارت ح لِلتَّىَ 4 الكية"'. 


َةَمِلَك١ الصواب في هذه المسألة: أن يُقال: إن النبي يي قال في رواية أخرى:‎ ]١[ 
حا لَكَ با عِنْدَ لله؛'"» وهذا يدل على أنه قد ينفعه» وقد لا ينفعه؛ لأن ما علِم أنه‎ 
ثابت لا يحتاج إلى محاجّة» فكأن النبي يي يريد أن يراجع ربه تبركَوَتََالَ في توبة عمه‎ 
أي طالب» وإلا فلا شك أن الآية الكريمة صريحة في أن الإنسان إذا تاب عند معاينة‎ 
الموت لا ينفعه ولو قال: لا إله إلا الله» وذلك في قوله تعالى: #وَلِنسَتٍ أَلتَّوبَةٌ للدت‎ 


سس ورو مج ہے 


لن لیات حى إا حَضَرَ حدهم ألْمَوَتٌ قال إن نت الْعَِنَ € [النساء:۱۸]. 


.)۳۸۸٤( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم‎ )١( 
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وأمّا من استدل بقول الله تعالى: يوم ياق بعص تات َي لا يمح سا يكشا 
[الأنعام:58١]‏ على أن التوبة عند معاينة الموت لا تنفع فهذا الاستدلال غاط؛ لأن الآية 
في انقطاع التوبة عمومًا إذا طلعت الشمس من مغريها. 

وهاهو فرعون حينم أدركه الغرق #ثَالَ ٤است‏ أن ل إل إِلَا الى ممت بو با 
سيل 4 [يونس:140]» وهو الله عَرَتَجّ مع أنه في هذه الكلمة يدل على خضوعه وذُلَّه؛ 
فإن بني إسرائيل كان يستضعفهم» فذلٌ لهم عند الموت» ولم ينفعه هذاء بل قيل له: 
لن وقد عَصينَتَ قبل وکت هن الْمُفْسِدِينَ 4 [يونس:91]؛ فحديث أبي طالب الذي 
قال فيه الرسول علدالككةرالتام: كَلِمَةٌ احاح لَك بَا ِن الله يدل على أن النبي كل 
ل د 

وأا حديث أسامة بن زيد عتا حين أدرك المشرك» فقال: لا إله إلا اش 
فا فقا النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلّم: قله بعد ما قَالَ: لا له إلا اش !0 
فإنه لم يحضر الموت؛ لأنه من الممكن أن يتغلّبٍ على مَن شهّر السيف عليه» أو بهرب» 
أوسا كيه هذا لك تو احص وة آنه رل اموت قوذ الا تع ار 

وهذا يوجب للإنسان أن يُبادر بالتوبة» وألا يُمْهل» ولا يتأخر؛ لأنه لا يدري متى 
يَفْجِؤٌه الموت» وكم من إنسان مات فجأةً على فراشه» أو في سيارته» أو وهو يمشي! 
فليس في يدك يقين أنك ستمْهّل حتى تتوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ية أسامة» رقم (5779)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد قول: لا إله إلا الله رقم .)١59/95(‏ 
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فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين ما سبق في حديث إسلام 
الصبي اليهودي على فراشه"؟ 
قلنا: الظاهر أن اليهودي لم يفقد وعيه» ولم ينزل به الموت» بل كان مريضًاء 
ولهذا التفت إلى أبيه» كأنه يستشيره. 
وقي هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 
١‏ - خطر جلساء السوء» وذلك أنه لولا وجود هذين الرجلين لكان يحتمل أن 
أبا طالب يميل إلى قول ابن أخيه» لكن جلساء السوء كلهم شرء والعياذ بالله» فيجب 
شفقة مسا در ا لووك ريا لسري عر يك اسيك قل 
«و الله TE‏ عَنْكَ). 
ا EE‏ 
لقوله: ما لم أنه عَنْكَ» وإلا ا احتيج إلى هذا الشرطء فأنزل الله تعالى: ¥ ما كار 
بي الت اموا ل ففرا للشٽ رڪيه ولد ڪا أؤلي فک ين بعد ما ي 
أ ا أصحب للحيو * [التوبة:١١١].‏ 


ر 
2 کر 


وهل يكفي في إسلام الكافر أن يقول: «لا إله إلا الله»ء أم لابُدّ أن يأتي 
بالشهادتين؟ 


.)17657( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» رقم‎ )١( 
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نقول: يكفي ما دام لا يعتقد رسولًا له اما إذا كان يعتقد أنَّ له رسولَا فهذا 
لا يكفي, إلا أن يكون في قلبه أنه يشهد أن مُحَمَدَا رسول الله» وهذا هو الذي جعل 
بعض العلاء مرق بين اليهودي والنصراني وبين المشرك» قال: لأن المشرك لا يدّعي 
رسولاء واليهودي أو النصراني يقول: لا إله إلا الله» ولكن يدّعي رسولاء والصواب: 
أن مَن قال: لا إله إلا الله من مودي أو نصراني أو مشرك فإنه يُقبّل منه ما لم يحضر 
أجله. 


راع 
يو ى 


فإن قال: «لا إله إلا الله» وهو مبتدع بدعة مكفرة فإنه لا ينفعه» لكن حال حضور 
الوت وتردّي الإنسان له حال غير حاله في نشاطه في دعوته إلى البدعة» فينبغي أن نرفع 
عنه بدعته» ونقول: هذا الرجل تاب» ويُعَسَّلء ويِصَل عليه. 
صووح)ه 


فيا التعليق على صحيح البخاري 


١‏ بَابٌ امريد عَلَ القَيرْ 
ص ووو 5 


24 د 1 و 2ه‎ ot 

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأسْلَمِيُ اَن حْعَلَ في قرو جَريدَانِ. 

ر 5 ا كو ن Pd‏ رص ت و 

َرَأَى ابن عَمَرَ يتنا فُسطاطًا عل َر عَيْدِ الرَّحمَنِء فقَالّ: انْرِعْهيَا غُكَامُ! 
e‏ 
E‏ 

o 3 > 1>‏ 2ى 0ص 2 

ا 0 َأَيْئنِي وحن شان في زَمَن عَفَْانَ يي عَنْك وإن 
اشدتا ونب الذ ق قر عتّانَ بن مَظْعُونٍ حَتَى نُجَاوِرَهُ. 

َيل اه له 

قطان : خد بدي حَارجَة فَأَجْلْسَيرٍ على قر » وَأَخَيرَني عن 
عَمَهِ يزيد بن نابت :إا كر دك لمن أت عابو 


ا 
وَقَال نَافِعٌّ: کان ابن عمر عه خم على القبور''. 


[] هذه الآثار يجب أن يُنظر في صحتها قبل كل شيء؛ لأن البخاري رجاه 
ساقها مُعَلَّقَةٌ وإن كان قد جزم بهاء والمعروف أن البخاري رجاه لَه إذا ساق آثارًا 
أو أحاديث مُعَلَّقَةَ فهي عنده صحيحة؛ لأنه لا يمكن أن جزم بها وهو یری آنا ليست 


لفو 


5 ٠ 


903 3 


لا حت عن برت یت 0 اني سل ای رتل وسم ا ج 
امن عل تن بات ول يرعن اهي كل انه سكل الك غل کل من دن 
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والسّنَّةَ نّا فعل وإمّا ترك فإذا ترك النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم العمل مع 
وجود مقتضيه وسببه عَلِمَ أنه ليس بستّة» وعلى هذا فلو أوصى رجل أن تُجْعَل على 
هردان فإن وض لا ا ا عدلاف الس 

وأيضًا فإن الإنسان الذي يضع جريدة أو غصتا أو ما أشبه ذلك على قبر الميت قد 
ظلم الميت في الحقيقة؛ لأن هذا يعني أنه يشهد أن الميت يُعَذَّب» ولو قيل لاي واحد 
مق اا ان عمق أو ابن عك أو ايه أحك يعدت لاط غا فكي ن 
هو ما تقتضي ا حال أنه يشهد بأن هذا الرجل يُعَذّب؟! 


لکن لو اطَّلع رجل على أن هذا الميت يُعَذّب) بأن سمع أصواثاء أو رأى رؤياء 
أو ما أشبه ذلك فهل يسن له هذا؟ 

تقول الظاغر أنه للا ر حكى: لو علا لأن ف ال جا ناتسرل علا 
لا ياثلها شيء. 

وقوله: ورای ابن عمرَ عة فُسْطَاطًَا عل قر عَيْدِ الرّخْمَنِ) أي : رة 
أو ثوبًا مُظَللّا على القبر» يظنون أن هذا ينفعه» «قَقَالَ: انْرِعْهُيَا عدم نا مظِلَهُ عمل 
اق نوكل د عله عفن الوا ا ج بر نل ارو 
بلا حاجة» فإذا دفنوا ميا وبقي من الماء شيء قالوا: رسوا على القبور» يعتقدون أنها بيد 
عليهم» وهذا غلط» والميت لا ينتفع بهذا قطعًا. 


35 5 5 1 9 رب ه وي 2 ر آذ وه 530000 4 هه 
وقول خارجة بن زيد: «رَأيتڼي ونحن شبان في زمن عثّان روڪن وان أشدنا 


روره 8 5 0 و 0 ٠‏ ت کے + Ey‏ 5 . هله 
وَنْبََ الي يِب قر عَثَانَ بن مَظعون حَتى جَاورَه كأن هذا القبر طويل» فيتواثبون عليه 


Yt‏ التعليق على صحيح البخاري 


5١‏ حل ل حَدَََّا أبُو مُحَاوِيَة عَن الأَعْمَشِء عن جاه عَنْ 


طاوس» ابن 7 انها عن لبي ا : أ م بقبرَيْن 1 فقال: 
إا ا وما عبان 8 كبر ! ROSEN EERO SARS‏ 


PET PSOE TENE 
إلا نحو شبر أو أقل» ويبعد في زمن الخلفاء الراشدين أن يخرج الصبيان يتواثبون على‎ 
) 5 

القيور". 


وقوله: ١كانَ‏ ابنُ عُمَرَ مه بْلِسٌ على القبُورِ» هذا إن صح عن ابن عمر 
َتنا فهو اجتهاد ليس في محَله؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم نبى أن 
خلس على القبر"» أو يكون المراد أنه مجلس قريبًا من القبرء كا جاء في الحديث: كان 
النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فليس المراد: 
على القير» بل قريبًا منه. 

وهنا فائدة: هل يجوز للإنسان أن يضع علامة على القبر؟ 

الجواب: وضع العلامة على القبر لا بأس بهاء لكن يجعلها بحيث لا يكون القبر 

مُشرفا على غيره» فإن فعل وجب على من له أمر أن يُزيلها؛ لحديث علي نة أنه 

وي RRO PAR‏ يي 
أو الُشرف في النصيبة التي تُوضّع عليه. 
)١(‏ يُنْظَر: عمارة القبورء للمعلمي» (ص:/51١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:150). 


(*) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للمیت» رقم .)7”77١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا لجنائز» باب الأمر بتسوية القبرء رقم (97/959). 
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ص 


ر 


ما أَحَدُهُمَا قَكَانَ لا يسر مِنَ البوْل وَأمّا الآحَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بالتَوِيمَة»» 


ص 4 
ایر 


ر 9 ےت 
2 


ريده ریک کا يفيه َه عر في کل َي راجت الوا : يا رَسول الله ! 


صر 0-70 
ص 


o٤ 6‏ وہ 


صَبَعْتَ هَذَا؟ فقال: «لَعَلَهُ أن حَففَ عَنها ما لَمْ ييا" . 


]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - إثبات عذاب القبر» وهذا أمر لا إشكال فيه؛ لدلالة ظاهر القرآن» وصريح 
الس غليةة آنا E‏ الله تعالى: #وَلوٌ ری إذ الطَادلِمُورت فى عَمَرتِ أَلْوْتٍ 
والْمَيكة ارا ان اا جا اشم اوم جروت غذات الهون «4r: E‏ 
و«أل» في قوله ا ا E‏ وهذا واضح في أن عذاب القبر يُثبت من 
حين الموت» لكنه لا يثبت إلا حين يُُسَلّم الرجل إلى عالم الآخرة؛ أمّا ما دام بين أيدي 
الناس فإنه لا يُسأل» ولا يُعَذّب» ولهذا كانت السّنَّهَ الإسراع في دفن الميت؛ لأجل أن 
يصل إلى النعيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها. 

ل ا ا 

ولا يغْرَّنّك التشويش الذي يُورده بعض الزنادقة -والزنديق هو المنافق- حيث 
يقولون: عدار E‏ 
الآخرة ليس كعالم الدنياء ولهذا يصيح اذب صيحةً يسمعها كل شيء يليه إلا الجن 
واللونس. 

فإن قال قائل: ما صحة كلام بعض الناس أنهم يسمعون أصوائًا من بعض 
القبورء ما يدل على أنهم يُعَذَّبون؟ 


قلنا: هذا إن صح فإن الله تعالى قد يُخرجه لبعض الناس؛ تثبينًا لهم» مع أنه يحتمل 


۷۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 
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أن يكون هذا من أوهام الناس؛ لأن الإنسان إذا توهم شيئًا فرّْ) يقع فيه» وهذا ضابط 
ينبغي أن ينتبه له الإنسان» فمثلا: إذا توهّم أن جني أمامه قام تُحَيّل إليه أنه أمامه. 
وكذلك الأصوات. فالتخييل قد يقع بالرؤية» وقد يقع بالصوت. 

يكن كال يوفن ي إن العنز خاصّةً إذا حرّكت رأسها بطريقة مُعيّنة فإنها قد 
مس ا رن ار مجع ا 
جاء في الحديث عند البخاري es‏ 

TT TOOT 
شف له عن عذاب هذين الرجلين.‎ 

وقوله :وما ر ُعَذََانٍ في كُبيرِ!» أي: في أمر شاق عليهماء بل هو سهل» ولا فإنه 
من كبائر الذنوب؛ لأنه e.‏ وهي عذاب القبر. 

۳- أنه يجب على الإنسان أن يتنرّه من البول بتطهيره» وهو معنى قوله: «لا يَستتز؛ 
إذ جاء في اللفظ الآخر: لا يَسْتَِْهُ من البَوْلٍ)!", ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول 
أصابه. أمّا جرد الشك والوهم فلا عبرة به» لكن إذا تين أنه خرج البول» وأصاب 
ثيابه أو بدنه» ثم لم يبه به فهذا هو الذي على خطر. 

4 - استدل بعض أهل العلم بقوله: «منَ البَولِ) على أن جميع الأبوال نجسة» 
ويُعَذَّب الإنسان على عدم التنزه منهاء وادّعى أن «أل» للعموم» ولكن هذا ليس بصواب؛ 
لأمور: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر» رقم .)١71/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم .)١١١/7957(‏ 
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الأول: أنه ورد في رواية أخرى في الحديث: «لا يَسْتَتد مِنْ يَوْلِهِ)!'': فأضاف البول 
إلى نفس المهمل. 

الأمر الثاني: أن النبي اة أمر الذين اجتووا المدينة من عرّينة أو عكل أن يخرجوا 
إلى إبل الصدقة. فيشربوا من أبوالها وألباها! "» ولو كان نجسًا لأمرهم النبي يك بالتتزه 
منه» ولا أجاز لهم أن يتداووا به؛ لأن النجس شربه مُحَرّم؛ ولا يمكن أن يكون دواءً. 

فالمراد -إذن- في هذا الحديث: بوله» أو بول من يشابهه» كبول رجل آخر» 
أصاب من رشاشه» فإنه يجب أن يتنزه منه. 

وقوله كلل 'وَأَمَا الآحَرُ فَكَانَ يَمْفِى بالنّمِيمَة النميمة: نقل الكلام من الغير إلى 
الغير على وجه الإفساد» فينقل كلام الناس بعضهم في بعض» فيقول: فلان قال فيك 
كذاء وفلان قال فيك كذاء وذلك من أجل أن يدث التفرّق بينهم» وهذا عكس 
المصلحء فإن المصلح يَصلح بين الناس» فتجتمع فتجد القلوب. 

ثم إن النبي ية لرحمته بأمته أخذ جريدة رطبةً -ولعلها كانت عنده- أخذهاء 
n‏ اذا فعل هذا؟ فقال: 
لعل ان قف عَنْها» ا العذاب الذي اطّلع عليه «مَا لَمْ يببَسَاا أي : الجريدتان» 
لکن لاذا قيّده بالیبس؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر ألا يستتر من بوله» رقم »)۲۱١(‏ ومسلم: 

كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم .)١١١/۲۹۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب» رقم (۲۳۳)» ومسلم: كتاب 
القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم .)١١ )4/١151/١1(‏ 


74 التعليق على صحيح البخاري 


قال بعض أهل العلم: لأن الجريدتين ما دامتا خضراوتين فإنها يُسَبّحانَء كا قال 


ت 
ل | لارو جو آذ م و سار 0 ب 7 7 58 2 - ور > رم 
الله تباركوتعال: نسح له الوت السَبْعْ والارض ومن فن وإن من شىء إلا یسح عدو وکن 


< ابر 20 


لا نفقهونَ تسَبِيِحَهَمَ € [الإسراء:٤٤]»‏ وهذا خطأء ولو كانت العلة هذه لقلنا: يكفي عن 
هذا أن يقوم رجل عند القبر ويُسَبّح» وتسبيحه أبين وأظهر. 

ثم إننا نقول: من قال: إن الغصن إذا يبس انقطع تسبيحه؟! أليس الحصى وهو 
لا ينموء ولا يمكن أن ينمو يُسَبّح بين يدي الرسول يَلوا'/؟! وكذلك الطعام'"". 
وما أشبه ذلك؟! 


1 


5 
وهما قد ييبسان في شهر أو شهرين أو أقل» فقال: ١لَعَلَهُ‏ أن تحَقَّف عَنْهُّهَامَا لَمْ بساك 
فيكون هذا التوقيت توقيئًا لتخفيف العذاب. 

ثم إن النبي صلى الله عليه وعَلى آلو وَسلّم لم يجزم بهذاء فإن «لعل» للترجيء 
وليست للتعليل» هذا هو الأصل فيهاء فيكون هذا من باب الشفاعة المَيّدة بالوصف 
والزمن» فالوصف: هو التخفيف. فهو لم يقل: لعله ينقطع العذاب» والزمن: ما 
E‏ 


3 عت العذاب هذه المدة فقط› 


- وو 


.)514 /5( أخرجه البيهقي في (دلاثل النبوة)‎ )١( 
,)701/4( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )۲( 


- يَابٌ مَوْ 


ەرو م ر 5 ء0 ر و و 
يخرجون من ألا اث الاحداث: القبور. 
ر 5 


ATE O 


الإيقَاضُ: الإِسْرَاعٌ ورا الأعْمَش: (إلى َضب) إِلَ َء مَنْصُوب يَسْتَيِقُونَ 
لا قي E‏ د 


يوم اروج € من ا 
یناوت * کر جون. 


ع 2 OT TE‏ و > ه ركو 9 9 
و ه 5 ٠2‏ ا و E‏ 1 سس و" ااا اما ا" ی كم 
ييک عَن آي عبد اومن ڪن عل کت كَالَ: کا في اني بقيع اَي 


ورع و 


اانا e o‏ َقَعَدَ و کک جل ينت 


وو ايعو عيلة افلا 0 


شت من گان متا من ان ا ف إل عَمَلٍ افر لماو 


ما اَهَل السَّعَادَ و مييسوُونَ لِعَمَِ 50 راما اهل الَو 0 


۴ 


كا التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

١‏ - الموعظة عند القبر إذا كان هناك فرصة. مثل: أن يكونوا ينتظرون تلحيد 
القبر» فيجلس الناس إلى الواعظء ويعظهم؛ لأن الوقت مناسب» وهذه الموعظة ليست 
هي الخطبة التي صار بعض الناس يفعلها الآن» حيث يقوم الرجل خطيبًا واقفاء 
ويتكلّم بلهجة الخطبة» ويستدل بهذا الحديث. والحقيقة أنه لا دليل فيه إنما فيه دليل 
على أن الرجل إذا وصل إلى المقبرة» ولم يُلْحَد القبر بعد. وجلس الناس حوله» فإنه 
يكل مه بالكلذم الاب 

الاجر سات كر ع باح رن ري الف ا 
الصحابة لا قالوا: أفلا ندع العمل» ونتكل على الكتاب؟ قال: «اعْمَلُوا کل كه ف 
ا حل لَه ثم إن هذا الاتّكال في الواقع ليس بصحيح؛ لأنك لا تدري ماذا كُتِبَ 
لك؟ وما الذي أدراك أن كتابك كتاب التيسير للمُسْرَى؛ إذ لا يعلم الإنسان عا كيب 
aes‏ ج النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم على قولهم هذاء بل 
قال: «اغْمَنُوا مَكَُّ مي لا خلِقَ لَه فإذا وجدت من نفسك أن الله تعالى يسّر لك 
اليسرى فاستبشر خيرًا؛ فإنه يدل على أنك عند الله تعالى سعيد» ولست بشقي» وإذا 
رأيت أنك بالعكس فاحذر» وعالج نفسك» ومن تاب تاب الله عليه. 


فإن قال قائل: کر 2 نجمع بين هذاء وبين قول النبي ويا «إنَّ الرَّجُلَ يعمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب سيره للمشرى»#. رقم »)٤۹٤۹(‏ ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي» رقم (7711/ ۷). 


كتاب الجنائز 11 


عمل اَل اجن حتی ما کون بیت تھا إلا ا م َه الاب يعمل بَمَلٍ 
هل التَارٍ فذحل الَا ؟ 

قلنا: قوله: لما بعمَل أَهْلٍ اة فيد في حديث آخر: لا عَمَلَ أَهْلٍ الح 
فا يبدو لاسء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الا والعياذ بالله. 

وقوله تعالى: #وَصَدَّقَ ىَ4 [الليل:٠]‏ المراد بالحسنى: الجنة» أو المعنى: وصدّق 
بالمقالة الحُسْنَىء وهي قول الله ورسوله. 

وقوله: «قَتكّس» فَجَعَلَ يَنْكْتُ بِمِخْصرَتِه) إذا كان الإنسان نادمًا تجده يبكت 
بالأرض» كأنه يُفَكّر في شيء» وهذا الفعل من النبي كَل ليس على وجه التشريع. 
روحم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم» رقم (۳۳۳۲)» ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي» رقم (571577/ .)١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (۲۸۹۸)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بیان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١79/1١١7(‏ 


71۲ التعليق على صحيح البخاري 


O‏ چ : دتا الد عَنْ أي قلابة 
عَنْنَابتِ بن الد لصا ناعنك عَنِ اني قال ١مَنْ‏ حَلَفَ بولة غَبْرِ الإشلام 
گاذبا مَُحَمدَا فو کا َال وَمَنْ فقتل نَفْسَهُ تا رظب وو ھت 

[ قول النبي كَل: ١مَنْ‏ حَلَفَ بول عار السام گاذبا متمد مُتَعَمّدًا فَهُوَّ کا قَالَ) 
لآنه هو الذي أقرّ على نفسه بهذاء وذلك مثل: أن يقول: هو يبودي إن كان كذاء وهو 


م 


يعلم أنه لم يكن فإذا حلف ببذه الملة كاذبًا فإنه كا قال النبي يَكِِ: «فَهُوَ كا قَالَاء وهذا 
يقع كثيرًاء فتارةً يقول الإنسان: هو بودي أو نصراني إن كان كذا وهو يعلم أنه ما کانء 
أو يقول: لعنة الله عليه إن كان كذاء وما أشبه ذلك. 

فإذا قال قائل: إنه قال ذلك» وليس بيهوديء ولا نصراني! 

نقول: إن النبي اة قال: «فَهُوَ كما قال وكيف مُخادع الله وهو يعلم أنه کاذب» 
ويقول: إن كان كذا فهو بودي أو نصراني» أو إن لم يكن فهو بودي أو نصراني؟! 
ففيه: التحذير الشديد من هذا. 

وفي الحديث أيضًا: أن مَن قتل نفسه بحديدة عُذَّب به -أي: بهذا القتل- في نار 
جهنم وإن قتلها بِسَعٌ عدب بهذا السّمٌ وإن قتلها بتردٌ من عالٍ كجبل حتى مات فإنه 
ذبا كذلك ی تار جهن تا فل تففنه: 


وي هذا: التحذير ما يفعل بعض المته ورين الآن» وهو ما يُسَمَّى بالانتحارء 


كتاب الجنائز 1۳ 
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فتجده يحمل عبواتٍ ناسفة» ويدخل في صف العدوء ويكون هو أول مَن يموت بهذاء 
فهذا الذي يفعل ذلك يُعَذَّب با قتل به نفسه في جهنم» والعياذ بالله. 

فإذا قال قائل: إن هذا الرجل إنما فعل ذلك ليقتل عدو الله! 

قلنا: ولكن قتله لعدو الله من أجل استقامة دينه» أي: دين القاتل» فكيف يقتل 
نفسه؟ ! 
كنرلمة ال انه خت اص وها وعو آذ وا ا ا كمه ا 
والباب مُغْلَقَء فطلب من العسكر أن يرموه من فوق ال جدار؛ حتى يفتح لهم الباب» 
ومن المعلوم أن الباب عنده حراس يحرسونه؛ فهذا يدل على جواز الانتحار؟ 

فالجواب: أنه لا دلالة في هذا الأثر؛ لأنه نة لم يمُت» صحيح أنه خاطر» 
لكنه ليس إذا فعل ذلك يموت على كل حال» وكلامنا فيمن يموت على كل حال. 

فإن قال قائل: ما تقولون في الغلام الذي كان يدعو إلى التوحيد, فأراد الملك أن 
يقتله» فذهب به إلى البحر؛ ليغرق» ولكنه لم يغرق» وتردّى به من جبل؛ ليهلك» ولكن 
لم مهلك» أي: أنه فعل أسباب الموت بهذا الغلام» ولكنه لم يمت. فقال له الغلام: 
اجمع الناس» وأخرج سهًا من كنانتك» ثم ارمني به» وقل: باسم رب الغلام» فإذا فعلت 
ذلك أصبتني» ففعل الملك» أخرج سهً)ا من كنانته» ورمى به هذا الغلام» وقال: باسم 
ربٌ الخلا وهلك"؟ 


فإن قال قائل: ليس قد ورد عن البراء بن مالك نة في حصارهم لحديقة 


.)۷۳ /٠٠٠۵( أحرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود. رقم‎ )١( 


فى التعليق على صحيح البخاري 


e - ٤‏ دتا جَرِيرٌ بْنُ حازې» عن الْحَسَنِ: 


0س مي وهس 35 


حَدَنَنَا ندب ري ڪنة في هدا للَسْجِدِء قا نسِينَاء وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ 
ا ن برَجُل جرَاځ» فقتل تَمْسَهُ فَقَالَ الله: و مَنْ فل نَفْسَهُ 
ن ف 


قال: 
بِحَدِيدَةٍ عذت به في تار جهن 


١١ 
0 


0007 و 6 رر و ره ر نه سس و مه o‏ 
6- حدثتا أبو اليَانِ: أخيرنًا شعَيْبٌ: حدثتا أبو الرَنَادِه عن الأعرّج» 
م ٤‏ ور مره تر فاخ 1 TS‏ 3 و 5206 ت وو 1 وہ e ٠‏ 
عن ابي ير ة َدَأسَدْعَنْدُ قال: قال النبى ك : «الذى نق نفسّه مخنقها النارء 


فالجواب عن هذا: أن في هذا القتل فائدة عظيمة كبيرة» وهي أن جميع أهل القرية 
أسلمواء فإذا حصل مثل هذا فلا بأس» لكن المنتحرين اليوم يقتلون أنفسهم» ويقتلون 
بعصا من العدوء ثم ينتقم العدو من أصحاب هذا المنتحر» ويقتل أكثر ما ِل من 
ولا ينتفع الناس بهذا!!. 
مووي 


.)07 577( وصله البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


0 ساس ا ر 
4- ياب ما يكره مِنَ الصّلاة على المنَافِقِينَ 
ص وَالَاسْتَغْمَار لِلمُش ر كين - 
سح ووی _- 


رَوَاهُ ابن عمرَ ته عَنِ الي لاء . 
ل ا 0 ر و 2~ o2 o‏ - 0 00 
5- حَدَنََا یی بن بُكْر: حدني اللَيْثء عن عقيل عَنِ ابن هاب 


م وھ o‏ 2 6 لام 


عن عبَيْد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ عمَر بن امطاب نتڪن أنه قال: 
لوا بوه سول الله كا صل عل فا ام 


هش 6 og‏ 04 0 رك مھ 56 مه سس 
شول الله ب ونت إل فلت :يار شول اذا شل عل ئن أ وَكَدَ قال يو 
ر 1ه fou‏ لو ا 7 ا ا 00 

گا رتا ذا وگه عة لهو تيش شرل لذ قل ولب الو عل 
ا رو ا 2 2 ° 40 ر 3 eS‏ 7 102و عك 00 
یا عُمَر!) فلا أكثزت عليه قال: (إِ خيرت قاخترت, لو أَعَلّم أ إن زدت على 
ەە دوه جو > هه ار > > ام سوه م و ی ا 22 9ر 
EEE ENE e‏ ل الله لا ت اصرف 


رص 2 


فَلَمْ يَمْكُثْ إلا سرا حَتّى نَرلّتِ الايتَانِ من بَرَاءَةٌ: « ولا صل ع حل مهم مات 
د ويا 
ےھ اه جرا 


اغب 
[ هذا من الأحكام التي وُه فيها عمر كن نة للصواب. والنبي بي هم من 


اك هس ۰ ا ر2 ےر و مو 


ء)۱١۹۹( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا یکف» رقم‎ )١( 
.) /۲۷۷٤( ومسلم: كتاب صفات المنافقين» رقم‎ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


قوله تعالى: ©##اسْتَعْفِرَ لم أو ل HR‏ َسْتَعْفِرَ لم % [التوبة :۰] أنه ر فقال: ١ن‏ خيرات 
ثم قال: «لَو أَغلَمُ 5 إِنْ ردت عَلَ السّبْعِينَ يعفر لَه ردت عَلَيْهّا»» ولكن الصواب كان 


ار 


مع عمر ووَوَلنَهَعَنَه. 

وهذا يُشبه أخذ الفداء من الأسرىء» فقد اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وَسلّم» وهو اقتراح أبي بكر عن ولكن الصواب كان مع عمر وَإيَْعنة'". 

وهذا الخدت يدل عل ن العدد» وأنه حجّة, إلا إذا قام دليل على عدمه» 
رولك انيدل عل أن السيعين إذا ادغلا تنه هعمل أن ال جل يغفر لهم کا 
فهم النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم» وظاهر الآية يُوافق ما فهمه عمر نة من 
بع الى وده سَوَآء يهم أَسْمَعْهَر تالا ل 

َسْمَعْفِرَلهُمْ لن د حفر َغْفِرَ لَه هم © [المنافقون: »]١‏ لكن النبي اة فهم منها خلاف ما فهم عمر 
َووَلَِدْعَنةُ وأنها ليست للمبالخة: e‏ 

لک لمفهوم العدد أيضًا حديث البراء نة عإتاعنة: «أَرْيَعٌ لا جر في 
الأَضَاحِييَ)"". 

وما مفهوم اللقب فقد لا نقول بذلك؛ لأن اللقب ليس فيه وصف مُعيّن حتى 
يتقيّد به» مثل: «أكرم محمدًا»» فهذا لا يعني أنك لا تكرم غيره؛ لأن كلمة محمد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب الإمداد با ملائكة في غزوة بدر» رقم /٠۱۷١۳(‏ 08). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم »)۲۸٠۲(‏ والنسائي: كتاب 


الضحاياء باب ما نېي عنه من الأضاحي» رقم (55*ة) وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما 
یکره أن يضحي به» رقم »)۳۱٤٤(‏ وأحمد „(YA /٤(‏ 


كتاب الجنائز 1۷ 


# © «* © # م 66م 6ه و66 مو وهو و وو و ووو و ووو ل و ووو وه O‏ ووو O‏ 


= لا تدل على شيء يُفْهّم منه أنك لا تُكْرم غيره» لكن لو قلت: «أكرم المجتهد» صار له 
52-52 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


ر اکر سر لت اس و ه2 ر اکت ن ښ 5 ره 07 
۷- حدثتا آدَمْ: حدثتا شعبة: دتا عبد العزيز بن صهَيّب» قال: 


ست ان ن الاك قول م وا اة فانرا علا خر فقال ال 
معت انس بن مَالِكِ نة يقول: مروا بِجَنارَةٍء فأثنوا عليها خيْرًاء فقال النبي 


كن ع عا 9 رو0 


7 ر رر 6 4“ 0 + ر er‏ هس جع 2 7 

د (وَجَبّت). ثم مَرُوا باخری» فاثنوا علیها شر ا» فقال: «وَجَسَت». فقال عمر بن 
00 س سا ساو < و را رر © 6 ر اه o2‏ 0 کا ر 9 مو ا ا 

الطاب رذواللدعنة. ما وجبّت؟ قال: «هذا نيتم عليه خيراء فوجبت له الحنة. وهذا 


سو و سوه é4‏ هل لس © کو کو 6 رم و لا ٠‏ َه ]1١[ ٠‏ 
اثنيتم عليه شراء فوَجَبت له النار» أنتم شهداء الله في الأارض» ا 


[ هنا أقرٌ النبي بي هؤلاء على شهادتهم بالخير لإحدى الجنازتين» وما أقرّه 
النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم فالقول به واجب» لکن هل يكون هذا في كل إنسان 
أثنى عليه من مرّت بهم جنازته؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا علم لأحد أنه وجبت له الجنة» والنبي بيا عنده علم. 


ثم إن قوله: «أَنتُمْ شْهَدَاء الله» يخاطب به خير الناس» ومن بعدهم لا يُساويهم 
في هذه الخيرية» لكن قال شيخ الإسلام رَمَهُلنَهُ: مَن أجمعت الأمة على الثناء عليه فإنه 
لا بأس أن يُشْهّد له بالحنة"ء ومثل لذلك بالأئمة الأربعة يملف وقال: إنه يجوز أن 
تشهد للإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رَمَهُمَئَهُ بالجنة؛ لأن هؤلاء أجمعت 
الأمة على الثناء عليهم» والأمة شهداء على الناس» كما قال الله تعالى: # وكيك جَعَلتَكُم 


سس م زډ لس صم 


م ر وه ر دل ا ع ا ي اي 
2 وَسَطا ٳنڪووا شبداء عل الاس ويکون الرسول یک شَهيدًا # [البقرة: 47 .]١‏ 


.)٠١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الجنائز 716 


5 
CÛ. 
3 
1 
6 
5 
5 
5 
و‎ 
3 
1 


ولكن لو قال قائل: ما لنا وللشهادة؟! إن كان هؤلاء من أهل الجنة فهم من أهل 
الجنة» سواء شهدنا أم لم نشهد» وإن لم تكن الجنازة من أهل الجنة فهي ليست من أهل 
الجنة» سواء شهدنا أم لم نشهد» ولكننا نرجوء ونقول: يُرْجَى أن يكون من أهل الحنة؛ 
لثناء الناس عليه وهذا يكفي» ونحن غير مُلْرّمِين بأن نشهد لفلان بأنه من أهل الجحنة 
لكننا مُلَرَّمون بأن نقول الحق في حقه. ومن واجب المسلم على أخيه: أن يبن ما له من 
الخصال. 

وناك وان كت اج بوره احديك عن انرا عل اليف زوين 
قول النبي لا : لا تسوا الأَمَوَاتَ)7)؟ 

قلنا: المراد بِسَبّ الأموات: أن يتكلم الإنسان في سب الشخص لغير غرض 
صحیح» أمَّا إذا كان لغرض صحيح فلا بأس» ولهذا يجوز أن سب ميا كان إمام بدعة» 
ل 


00 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (۱۳۹۳). 
(۲) انظر: التعليق على الحديث رقم (1797). وانظر: فتح ذي الجلال والإكرام (6/ 10۸). 


فى التعليق على صحيح البخاري 


ص > ه 


ع و ا مد ر ق 5 < كو عمل رلك بم TA ro‏ 
قال: قلت کا قال الى : «أَيّ) مُسْلِم سهد له أربَعة بخيّر أدخله الله الحنة). 
ر 0ے ےرم س او 0 / 2 ر رو هر ر 2ے“ م Soro o‏ 
فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وَثلاثة». فقلنا: وَائنان؟ قال: «وائنان)» ثم لم نساله عن 


ا 


[1] هذا الحديث كالحديث الذي قبله» لكن هذا أخص؛ لأن هذا جعل الأربعة 
والثلاثة والاثنين إذا شهدوا بخير فإنه تجب له الجنة» وهذا مما يَوَيّد كلام شيخ الإسلام 
رة اله السابق. 


5-2 


000 


2 


وَقَوْلهُ َعَالَى: لز الوت فى عَمَتِ لوت والمليكة باطو ايهم 


ع و روس و و 0 >> سه IM‏ و او 5 
أخرجوا أنفسحكم الوم جروت عَذَابَ ألْهُونٍ € هو الهُوَانء وَاهون: الرفق. 


وقول اله تحال ول حرف إو الدشودت ق عم الوت والجتيكة ااا 
ريه كرجا نشم ايوم جروت عَذَابَ هون 4 الشاهد: في قوله: ايوم مروت 
عَدَابَ أالْهُونِ € أي: اليوم الذي هو يوم خروج أرواحهم؛ وهذا نص أو كالنص على 
ثبوت عذاب القبر في القرآن الكريم. 

وقوله تعالى: بَاسِطوَا َيه € أي: ماذّوهاء مثل الإنسان الذي يستجدي» وكا 
يفعل الغريم حين يقول للمدين: أخرج الدراهم. 

وقول البخاري رَِمََُنَُ: «وَالهَوْنُ: الرْفى» ومنه: قول الناس (العوّام): (على 
هُونك)» أي: ارفق» وأما الهَوَان فهو الذل. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله جل ذكره: #سَنُحَذْبهُم َرَت م يُرَدُو ل عَذَّابٍ عَظي 4 يحتمل أن 
المعنى ما أراده البخاري رداک وأنهم س مرّتين: مرَّةَ في الدنياء ومرّةَ في القبر» ثم 


يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم» ويحتمل أن المراد: في الدنيا قبل القبرء ىا قال عل  :‏ أو يرون 


01 يه ست 7 


اهر سنوت فى كل عام مره مرت ثم الانترويت ولا يَركروت ۾ 
[التوبة:77١].‏ 


وقوله تعال: َكل وو وأا 4 فم يه بقوله: ( بترت 
م السا کے 


د دجوا َال فرعو َس العذاب چ 


قوم 
ب4 م 


ڪا عُدُوًا وَعَشِيًا ووم تَقُوم 
لقوله: # التار يُعَرَصبُورت عد | وَعَشِيًا4» ثم فصَل» فقال: #ويوم كفو 


_- هه 


ءال فرعت اشد الْعَدَابٍ ». 


يعد ا 


ابن 


ومن الأدلة أيضًا: قوله عَرَبْجَلٌ: # ول تر إذ يتو ل 
صروت وجوههم وَأَدْبَدرَهُمْ وَذُوفُوأ عَدَاب ألْحَرِيِقٍ 4 [الأنفال:١٠].‏ 

وأمّا السّنَّة فصريحة واضحة» ومنها ما يُقِرّ به كل المسلمين في صلواتهم؛ في قول 
الْصلّ: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر. 

فإذا قال قائل: هل العذاب على الروح» أو على البدن؟ 

قلنا: الأصل أنه على الروح» ولكنها قد تتصل بالبدن أحياناء ويرى الجسد متأثرًا 
لو حفر القبر. 

فإذا قال قائل: أليس قد جاء أن الكافر يَضَيّق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه7؟ 


.)۲۸۷ /5( وأحمد‎ »)٤۷٥۳( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب المسألة في القبرء رقم‎ )١( 


كتاب الجنانز ۲۲ 


۱۹ - حل OS‏ سن خلا شعة عن عَلقَمَة بْنِ مَرْئْدِهِ عَنْ 


اه 20 0 2 الو ل م ِ 2ه 
سَعلِ بن عبيدة» عن البَرَاء ۽ بن عازب ي ا قَالّ: «إدا أقَعدَ 


0 رات gl‏ و 7 8 مقو 
الا اش ey‏ 


2004 وہ و ر ار 4و چ م 
دا ګید محمد بن بار حَدثنا غندر: حَدََنَا شعبة ذا وَرَادَ: « يبت لَه 
ےو 


أليت ءامَنوأ 4 تَرَلْتْ في عَذَّابٍ المَيرِ. 


١‏ - حدتتا َل بن عبد الله: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ: حَدَنَنِي ايء 


عَنْ صَالِح: حَدَئَنِي نَافِعٌ أن ابْنَ عْمَرَ نة ابره قَالَ: الح الب يك عل 
ار و رکم حا َيل له: تذخو أو وَانَا؟! قَقَالَ 


ما أَنتم 2000 سمح مِنْهِمْ وَلَكِنْ لا نحِيبُونَ)!". 

Ty‏ ل 
و رکا نيد والامر نک 

[] قوله عَلواضَلْةوالسَلام: «إِذًا إا فد المْؤْمنُ في في كَِهِ أي أ أي: : يأتبه مَلّکان في قبره» 
ومجلسانف ويسألانه عن ربّه» ودينه» ونبيه. 

3 المراد بالقليب: قَلِيب بَدْر؛ لأن النبي يك أمر بأربعة وعشرين من صناديد 
قريش أن يلموا في هذه القليب» وهي قليب خبيثة في ريحهاء وني هيئتهاء لكنها تليق 
بحال هؤلاء؛ لأ:هم خبثاء» والخبيئات للخبيثين. 

فوقف عليهم يلك فقال: «وَجَذتُم ما وَعَدَ د كن حَقًا؟» فقال له الصحابة : كيف 


َكَل أمواثًا؟! فقال عَلِ: «مَا أنه تم بشع من كنلا يبون وذلك لأنهم أموات. 


Af:‏ التعليق على صحيح البخاري 


200 صم ا 
ےو ار 7 م ع ري لی سل م 6 


١/ا١-‏ جل 0 دتا سيان عَنْ هسام بْنِ عَرْوَة عَنْ 


يه 
ا ص سم ر ¢ 


لَتْ: إا ال ابي كله" نم ل SES‏ 
کت يول لز لله تَعَال: 9 إِنّكَ لا شيم ال 5 


I INEST 
على الوارد؟‎ 

الحواق: الغانى؛ لأن أحوال الق رمن الأموز الغية ولن :قينا فاس فيقتطمر 
على ما جاء به النص» فهو لاء سمعواء وكذلك الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد 
الدفن يسمع قرع نعالهم» وكذلك ما ورد أن أي إنسان يُسَلّم على صاحب قبر إن كان 
يعرفه في الدنيا رد الله yy‏ 
E‏ ونان مهو N‏ رمال 


في كتاب «الروح»» ولم يتعقب تصحيح ابن عبد البر رَجمَهآانَهُ 1 


2و 


E كأن عائشة متها فهمت أن‎ ]1١[ 


و 2 


0 ف لا نيع الم ب لدعا [النمل:٠۸]»‏ وهذاهو الأقرب. 
وك قولھا إن النبي ا قال: (إِّجُمْلَيعْلَمُونَ الآنَّ أن ما كنت اقول 
0 
وفى هذا الحديث فائدة» وهى: أنه إذا جاء حديث يناقض القرآن فهذا دليل على 
أن هذا الحديث إمّا موضوع» وإمّا ضعيف جدًا. 


.)151//١( الروح‎ )١( 


كتاب الجنائز ف 


1 


7 و ل E‏ 03 و ا معي ر ر 
A‏ خا عبدان: أخيرز أبي» » عن شعية : سمعت او عن 
أبيه» عَنْ مَسْرٌ وق عَنْ عَابْشََةَ ر ڪه: أن يَهُودِيّة دَحَلَتْ عَلَيْهَاء فَذَكَرَث عَدَابَ 


القبْرِ فَقَالَتُ لَهَا: أَعَادَكِ الله مِنْ عَذَّاب القَرٍا قَسَأَلَتُ عَائْسَةَ رَصُولٌ الله لا 
ع عَذّاب القَْرِء قَمَالَ: «نَعَم عَذَابُ القَياء فَالَثْ عاس صوَئَهعهَ: قا رَأَيْتُ 
سول الله عا له بَعْدٌ صل صَلَاةً إلا تود مِنْ عَذَّاب القَْ. 


)2 ۶و مه عي ون 9 
زاد غندر: «عذات القير حَق». 


10 - حَدََا یھی بن سُلَيانَ: دتا ابن وب قَالَ: خرن يُونْسء 
َنِ ابن شهاب: أخيرني عْزْوَة بن الث : أنه سَوعَ أَمَء ينت أبي بكر ت 


2 موس ا N‏ ىه 0 - 
تقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله يا حطيباء فَذَكَرَ فن اقب الي يمين فيا ارب فلا كر 


^ ت 5 و 3 2 م 
5 * 
ذلك ضج المسلمون ضجة 
کے مومعو 


15- حل حَدَثنَا عاش بن الوَليد: حَدََنَا عَبْدٌ الأغل: دتا سَعِيدٌه عن 


و 
رم سد و 


اده عَنْ س بن مَاِكِ ي ن: آنه حَدَتَهُمْ أن رَسُو ل الله لا قَالَ: «إنَّ العبْدَ إِذا 
ضع في زرو وول ع أضْحَاكُ وإ تع زع نالوم a‏ 


¢ و 


َيقولان: مَا كُنتَ د تقول في َا الرَجُل؟ حكر بي اما اومن ميقو اشهد 
أنه اانه ورول قال ه: انظر إل مَفْعَدٍ مَفْعَدِكَ مِنَ التار » قد أَبَدَلَكَ الله به مَقْعَدًا 
ا َه 


مِنَ التق فَبرَاهمَا حيِيعًا» د قال قَادَةٌ: وَذْكِرَ لتا آنه يقس لَه في قثره. 


.و ت کر ص 
كم 


نّم رَجَعَ | إل حَدِيثِ انس قَالَ: «وَأَمّا الا فق وَالكاذ و فيال لَهُ: ما كُنْتَ تقول 
عو بير 


في هذا الرَجُل؟ قَيَقُول: لا آذري» كنت فول ما يول النّاسُء فَبْقَالُ: لا دَرَيْتَ 


ضفي التعليق على صحيح البخاري 


0 1 ور و ا 4 0 70 ا PA‏ قو اھ اھ هد ا ت سے 0 س 
عَبْرَ الثقكين)!'!. 


]١[‏ قوله: «انظر إلى مَفْعَدِكَ مِنَ اناا المراد بذلك: أن يدخل عليه زيادة السرور؛ 
لأنه إذا أَرِيَ المكان الذي فيه الهَّكة والعذاب» ثم قيل له: إن الله أبدلك يبذاء فسيزداد 
يعبر و9 

وقوله علهِ: «وََمًا النافِیٌ وَالكَافٌِا ورد في لفظ آخر: «وأمّا الکاذ راو اماف“ 
فل :سيل العاكة :الئاق ودل غل أنه الس الككافن» لأنه هرل فكت أقول ما تقول 
النَّآسٌ»» والكافر لا يقول ما يقول الناس» بل يُنْكِر ما يقول الناس» فالظاهر أن رواية 
الشك أصح. ثم إن الظاهر أن الجزم بأنه المنافق هو الصواب. 

ووو - 


.)١١۳۸( أخرجه البخاري: كتاب ال حنائزء باب ا ميت يسمع خفق النعال» رقم‎ )١( 


صو 
- حَدَئَنًا خمد بن المت : حَدَنا کیی: حَدَئَا شعبة قال: حَذَئنى 
ي جُحَيْمةء عَنْ أبيهء عَنِ البرَاءِ بْنِ عَازب» عَنْ ی ايوت نالعز » 


الي - 


صصص 2 کے 


قل > حرج النبِيّ ية وَقَدْ وَجَبّتِ الشَّمْسٌء فَسَمِعَ صَوْنًاء فَقَالَ: ١يجوةُ‏ تُعَذّبُ 
٠‏ و 


ر ر o2‏ . 


ص 1 ف 2 مل و 

وَقال النضِرٌ: اخيرنا شعبة: دتا عَوْنْ: سَمِعْت أبي: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ عن 
£ سه > رص دق 0ك ع رين 

آي ايوب ها٠‏ عن النبي يد 


۹- حَدَكنَا مُعَل: اتاو هيب عَنْ مُوسَى بن عة قَالّ: حدنني 
بن حَالِدِ بن سَعِيدِ بن العَاص: اا سَمِعَتِ النبي ية وَهُوَ يَتَعوّذْ مِنْ عَذَّاب 
القثر. 


Td 


ابام کا که e‏ دتا هشامٌ: دتا يحيى. عر عَنْ أبي 
شلا عَنْ أي هرر نلعت قَالَ: كان َُولُ انه ا يَذُو: الله إي أو 
بك مِنْ عَذَّابٍ القَنْرِء وَمِنْ عراب الَارِ وَمِنْ فة المخيا وَاللَاتِء وَمِنْ فة اليح 


الدّجّالِ)!'. 


اما 


[1] هذا الدعاء يكون في الصلاة» وأمر النبي بيا بذلك بعد التشهد الأخير") 


.)17١/08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )١١( 


ويفا التعليق على صحيح البخاري 


= وأكثر أهل العلم يَمَهَُنَهُ على أن هذا ليس بواجب» وذهب بعض أهل العلم من 
التابعين وغيرهم إلى أنه يجب أن يستعيذ الإنسان بعد التشهد الأخير من هذه الأربع» 
حتى إن بعض التابعين أمر ابنه أن يعيد صلاته لا لم يتعوّذ من هذه الأربع. 


OPO‏ ك 


۸۸- - بَا عَذَابٍ القَبْرِ مِنَ | لغيبة وَالبَول 
ص OPO‏ صح 


6 3 
_- A 


- ححَدَئنَا قتيبَة: حل حدکتا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشٍِء عَنْ 
قال ابْنُ عباس ن عت: مر الب كل عفرن فَقَالَ: (إِمم عبان وَمَا يُعَذْبَانٍ 


حجَاهِدِء عَنْ طاوس: 


مِنْ كبيراء ثم قَالَ: «يل! اما أَحَدَهُمَا فَكَانَ بِالتمِيمَة وَأَمّا أَحَدَهمَا فَكَانَ 
1 09 ي» 001 2 مو 86 ٤‏ اليم و - 
يَسَتيرٌ من يَولِهِ». قال: 2 كد وکا رسا 56س : ياك ينه ٿم غَرَرَ كل وَاحِدٍ 
ےم 5 - ودة عو رمو 


قال: «لَعَلَّهُ نُحَمَّفْ عَدْهَّا ما بی 


]١[‏ قوله: وما يُعَذَّيَان من كبير). ثم قال: «جل!)» معنى النفى في: وما يُعَذَبَانَ مِنْ 
كَبير» أي: في أمر شاق عليههماء بل هو سهل» ومعنى «ب!» أي: أنه كبير» من كبائر الذنوب. 

وقوله: «فَكَانَ لا يَسْتَتَدْ مِنْ بَوْلِهِ) أكثر الألفاظ: «لا يَسْتََدْ مْنَ البَوْلٍ)!'؛ لكن 
يجب أن تمسر كلمة «البَوْلٍ» بأن المراد: بوله هوء لا كل بول. 


ص 


وقوله: :ا اَذ عُودًا رَطْبَاا لم يبن نوع هذا العود» ولكن سبق أنه من جريد 


وقوله في الترجمة: «مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ) مع أنه في الحديث قال: «فَكَانَ يَسْعَى 
بالتّميمَّة)» لكن الصواب: النميمة. وهی التى عليها الحديث في الصحيحين"» وهى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸). 


(۲) سبقت في الحديث رقم .)11711١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم .)١١١/۲۹۲(‏ 


Y۰‏ التعليق على صحيح البخاري 


= أشد من الغيبة» ولا يلزم من كونه يُعَذّب بالنميمة أن يُعَذَّب بالغيبة. 
وهذا الحديث فيه تصرف من الرواة» وفي بعضه نظرء فمن ذلك: قوله: افَكَسَرَُ 
بائيئئن )2 وفي اللفظ الآخر: «تَسَقَهَا يَضْمَيْنَ)"» وبينهما فرق؛ فإن الغالب أن العود 
الرطب لا ينكسرء وإنما الذي ينكسر هو اليابس» لكن شقه نصفين ممكن» فالصحيح: 
أنه شقّه : نصفين. 


5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸)» ومسلم: كتاب 
الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول» رقم (۲۹۲/ .)١١١‏ 


كتاب الجنائز فى 


عمَرٌ تة أن رول الله يه كال: (إِنَّأَحَدَكُمْ إا مات عُرضَ عَلَيْه مَفَعَدَهُ 


بالعداقَوَالمَئِي | ِن گان مِنْ أَهْلٍ ٣۱‏ جَنَِّ قن آهل اج وَِنْ گان مِنْ أَهْلٍ التَارِ قَمِنْ 
اهل النَّار مَيعَالُ: هَذًا مَفَعَدُكَ حى يَبْعَقَكَ الله يَوْمَ القِيَامَة)!"". 


[1١1]إنّ)‏ يَعْرَض المقعد على الميت؛ ليزداد سرورًا إن كان من أهل الجنة» ويزداد 
غا إن كان من أهل النار. 

وقوله: ١هَذَا‏ مَقَعَدَلكَ حد حَتى يَبْعَتَكَ الله» فيه إشكال» إلا أن يقال: «هَدًا» أي: 
القبر ١‏ مَفَعَدَكَ حم حتى يَبْعَتَكَ اللها» أمّا إذا جعلنا الإشارة عائدة إلى المقعد المعروض 
SS‏ روي اانه مزالي 
لا يستقيم» وعلى هذا فيتعين فيتعّن أن نقول: «هَذَا) أي : : القبر «مَمَعَدّكَ حَتَى يبْعَنَكَ الله يوم 
القيَام مَة»» فتكون في المقعد الذي عرض عليك» ويتوجه أن يكون صواب الحديث: 
«حين يبعثك الله يوم القيامة». 

وأمّا لفظ: «هَدًا مَفْعَدٌكَ الَّذِي تُبْعَتُ إِلَيْهيوْمَ القيامة“" فالضمير يعود على المقعد 
المعروض. 


.)17/7/8757( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد المیت» رقم‎ )١( 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


وأمًا الضمير فى (إلَيْه) فى رواية: «هَذّا مَفْعَدّكَ حى يَبْعَنَكَ الله إلَيْه يَوْمَ القَيامة»" 
فخا ن العا انم يسود إل الله 
22> 


.)19 /5855( أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم‎ )١( 


- بَابُ كلام المّتِ عَلَ لحار وا" 
SES =‏ = 


یری € & 
- دنا قتيبة: E‏ سَعِيدِ بن أبي سَعِيدِ» عن أبيه: آنه 


ے وو 


سَمِع أَا سَعِيدِ الخُذْ ري ونه د ل ال وو 


َاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَ أَعْنَاقِهِْء فَِنْ كَانَتْ صَاخَِةَقَالَتْ: دمو يقد 0 


كَانَتْ غَيْرَ صَاحَِةٍ قَالَتْ: َاوَيْلَهَا! اين يَذْعَبُونَببها؟ يَسْمَعُ صو صو 
انان وَلَوْ سَعَهًا الآنسان ل" 


[١1]قوله:‏ «الحَتَارَة) بالكبر هنا اخسن ی النعش» وبالفتح» أي : الميت على 
النعش. 

[] هذا الحديث حق بلا شك» وهو يدل على أن تأخير دفن الجنازة فيه شىء من 
العدوان عليهاء حيث يمنعونها مما تريد وترغب فيه» فهي تقول: «قَدمُوني» قَدمُوني»؛ 
لأنها وُعِدّت بمقام أفضل من مقام الدنياء فتطلب من حامليها أن يُقَدّموها إلى هذا 
المكان. 

فإن قال قائل: عدم السماع هنا حاص بالإنسان؛ لأنه َة قال: «وَلَوْ سَمِعَهَا 
الإنْسَانُ لَصَعِقَ) أي: عُيْىَ عليه لكن ورد أنه إذا ضُربَ في القبر سمعه كل شىء 
إلا التّقلين'"» فهل ْمَل هذا الحديث على الحديث الآخر؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم .)١731/4(‏ 


Y€‏ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: المسائل الغيبية يقتَصر فيها على ما جاء به النص» ولا يُقال: هذا مثل هذا؛ 
لأنه قد يكون الصوت في القبر أشد مثلاء أو لغير ذلك من الأسباب التى لا نعلمها. 
22> 


كتاب الجنائز Y0‏ 


a 
بات ما قيل فى أولادِ المسَلِمِينَ‎ ١ 
کک‎ OPO - 


0 5 2 ره ر 2 اه 7 ا > روطو 
قال بو ُرَيرَةَ ناعنك ڪن الي : «من ات له ا من اللي لم يوا 
ا لحنت كَانَ لَهُ ججَابًا مِنَ النّار أَوْ دحل الت . 


201 


ام حل حَدَكَنَا يَعْقَوبُ بن إبْرَاهِيمَ: حَدتنا ابن علية: حد 4 حَدَكَنَا عبد العزيز بن 
صهَيْبء عَنْ اس بْنِ مَالِكِ عن قَالَ: قال ر سول الله يل «مَا مِنَ التاس 
ل 3 َه ئة ِنَ الوَلدِ لم يلموا ا ينت إلا أدْحَلَهُ الله اء بَِضْلٍ ريه 


]١[‏ قوله عله ت5,ه: «لَمْ يعوا الجنْتَ» أي: لم يبلغوا أن يُكَلّفُواء والبلوغ 
يكون بواحد من أمور ثلاثة» بالنسبة للذّر: مام همس عشرة سنة أو إنبات العانة 
أو إنزال المني. 

وقول الله تعال: « والدي اموا واي نهم دُرِيَتهُم بين لقنا , بهم درجُم # [الطور:٠۲]‏ 
EG‏ ل 
فالبالغ في منزلته التي أنزله الله فيها؛ لأن لكل إنسان منزلته» لكن هؤلاء التابعون 
يكونون مع آبائهم. 

(°۲ ء٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة؟» رقم‎ )١( 


ib‏ ۱ ۳ ۳( ولم يذكر البخاري 1 حا دخول الجنة. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ر ر 7 0-0097 ا و ص بت كك ه 4 ع ص ص 

ارم اس ا الوليد: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت: أنه 2 

)ا ت و رو ا 2 1 2 ا س e‏ 2 0 3 - س7 م6 ٠.‏ س2 
البراءَ نة قال : ا تون إِبْرَاهِيمُ دالت قَالَ رَسُول الله لاة: «إِن لَهُ مُرْضِعًا 


6 اة 


2 وو 


وأمّا حديث عائشة يمتها قالت: توق صبي» فقلت: طوبى له! عصفور من 


عصافير الجنة» فقال رسول الله اة «أَوَ لا َدْرِينَ أن الله كَل اة وَل لار مَخَلَقَ 
لهذ اهاد ولهو آَّْه؟0!" فهذا من أجل الكف عن الخوض فيه» وني مآله. 

وهنا تنبيه: ما حكم قول بعض الناس عن أبناء الزنا: نفس ليست طيبةء فلا تدخل 
الجنة؟ 

نقول: بل قد يكون ابن الزنا من أصلح الناس» والخبيث هو فعل الزاني» أمّا هذا 
فا ذنبه؟! وما حديث: «وَللَ الرْنَا 1 الشكامة)9") فليس هه 


فإن قال قائل: كذلك أولاد المشركين لا ذنب لهم» ومع ذلك ذكرنا فيهم أنهم 


قلنا: لكن الزاني غير مشرك. 
3 هل يثبت هذا لغيره من أطفال المسلمين؟ نقول: الله أعلم. 
OPO‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة» رقم (77575/ .)١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في عتق ولد الزنى» رقم (74577), وأحمد (۲/ .)711١‏ 


شر کن تدان ر کر ان اد تهر قال : ر سول الله اة عَنْ 
الاد ال رِكِينَ فَقَالٌ: «الله إ کا ألم كثر اعَاملِينَ)!'. 
£ لان أخبرئًا شُعَيْبٌ» عن الزّهْرِيٌ» قال: أخبرز 


عَطَاءُ بن يزِيدَ اللي : اه سمح ابا هريره نة يول : سل الي ا عَنْ دَرَارِيّ 
اشر ك قَقَالَ: «الله "فلع كو عَامِلِينَ). 


]١[‏ قوله بلاة: «الله إِذ حَلَقَهُمُ؛ هذا إشارة إلى أنه سُبْحَاَةوْتََلَ لا كان هو الذي 
خلقهم فأمرهم إليه» فيكون الله أعلم بها يعملون. 

وفي رواية: (إذَا حَلَمَهُمُ» أي: الخلّقة الثانية» وذلك يوم القيامة. 

ولهذا نقول: أولاد المشركين في أحكام الدنيا كابائهم» بمعنى: أننا لا تُعَسَّلهم 
ولا نگفنهم ولا صلی عليهم» ولا ينون معنا في مقابر المسلمين. 

وأمًا في الآخرة فنقول: الله أعلم با كانوا عاملين» وذلك أن الله سْبَحَاتَهُوَيعَالَ يوم 
القيامة يختبرهم ويمتحنهم» فمن أجاب كان من أهل الجنة» ومن عصا كان من أهل 
النار. 

فإن كان أحد الأبوين مسلا فإن الولد في الدنيا يكون مسل)؛ لأنه يتبع خير 
الأبوين. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


6- حدتتا آدمْ: دتا بن أي ذئپ» عَنِ الزّهرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بن 
عبد الرَحَنِ» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ هئف قَالَ: قال الي يكلله: اكل لودو عل 


الفطرةء ابوه يَودَانِهِ أو صر انه أو يُمَحْسَانِهِ كَمََلٍ البهيمَة تنح الَهِيمَة هَل 
ترَى فيهًا جَدعَاءَ؟1). 


-ھ وو _- 


7- حَدَئََا مُوسَى بْنإسْمَاعِيلٌ: حَدَئنَاجَرِيرُ بن حازم: حدکتا بو رجا 


عن سَمُرَةَ بْنِ ندب قَالَ: گان الي ل إِذَا صل صَلَاةً قبل عَلَيْنَا بوَجْه 


1 


4 6 رع 


َقَالَ: "من رَأَى الله رونا قال فان رأى أحد فصهاه مقرل ما ناء ا 


اا :ل رای أَحَدٌ منْكُمْ رُويا؟» قُلْنَا: لاء قَالَ: «لكِني رَأَبْتُ ليله 
رَجُلَينِ أتيانيء فَأحَذَا يديء تَأَخْرَجَان إِلَ الأزضٍ دسق قدا رَجُلْ جَالش» 
ورل ائم پو وب ِن حَِيدِ كال بغش أَصْحَابًاعَنْ مُوسى - بذجل 
لك الگلوبَ في ذو تی يلع كك بعل يشِذقه الآخر وغ لك وليم 


شدقه هذا نيَعُوفُ مله قَلْتٌ: مَا هَدًا؟! قالا: انطّلِق. 


1١ 


َانطَلَقْنَا حَنَّى اتتا عل َجُلٍ مُضْطّجع عَلَ قا وَرَجُل فام عل ا 
جر ه دهده الحجرٌى فانطلى إِلَيْهِ لِيَأَحْدَّه 


0 لد انطلق. 

فَانَطَلَقنَا إِلَ نه ْب مِغْلٍ الور الاه ضَيقٌ. وَأسَفَلةُ واس یتو قد حه نَاوَا 
اذا فرت اروا حَنّى كاة أن خرجواء فَإِذَا حمَدَتْ رَجَعُوا نه وار ال 
وَنسَاء عُرَاة فَقَلَت: ‏ مَنْ هَذَا؟! قَالا: انطلق. 


45 التعليق على صحيح البخاري 


فانطلقتا حتى أنَيْنَا عَلى تبر مِنْ دم ؛ فيه رَجُلْ قَائِم على وَسَطٍ التهّر -قَالَ 


سر سم 9 م o7‏ 


و وَعَلَ شط التهر- رَجُل بَبْنَ ييه 
ره قبل الرَجُل الذي في التهرء ادا ا می الرَجُل بجر في فيه 


2 و 


ركه عبت کات قمر علا جاء ء ليخد اج رَمَى في فيه بجر فَيرْجِعٌ کا كَانَ 
فَقَلْتٌ: مَا هَذًَا؟! قال انطلق. 

فَانطَلَقَنَا حتى الْتَهَيْنا إلى رَوْضَّةٍ حَضْرَاء» فِيهَا شَجَرَ رة عَظيمَة 
ی صان ال قرب من لوقي بن ا وکا صَهدًا بي فى 
سجر تبي دارا لم َر قط أحْسَنَونها. فبا جال شبح وََّبَابٌ وَِسَم 
وَصبِيَانَ ثم آخرَجَاني ينها صدا بي الشَجَرةً ي اااي دارا هى أَحْسَنُ من وَأَفُضَلٌ) 
ا وو راس 
فِيها شيوخ وَسْبَابٌ. 

قَلَتُ: طوفتاني الد SS‏ قَالا: نَعَمْ أا ١‏ الذي رَأنتهُ یش 


شَذقة وک ROT‏ فصتم به e‏ 


قه فکذاتٰ ّث بالکذبق تتخمل حتی بلع الأفاق» 
القِيَامَةَ وَالّذِي رأ ذخ 0 7 عَلَّمَهُ الله e‏ قَنَامَ عَنْهُ ب بالل 
َم ْمَل فيه التَّاِ ُفْعلُ به إل يوم القِيامِ وَالِي راهني اقب قَهُمْ الراك 
وَالَّذِي رأة في التَّهَر ُو الرّبَاه وَالشّبْحُ في أضل اسر راهيم عاق 
وَالصِّيْيّانٌ حَوْلَه الاد النّاسء وَانّذِي يُوقِدٌ التَارَ مَالِكٌ خان التار» وَالدَّائُ الأول 
ِي ڪلت دار عَامَةِ انين وَأَمَا هَذِهِ الدَارُ فَدَارُ الشَهَدَاءء وَأنَا ريل 
وَهَذَا ميكَائِيلُ فَارمَعْ رَأْسَكَ فَرَقَمْتُ رَأِيء فَإِذَا َوْقِي يل السّحَابء قَالَا: 


7 قوله ل ١قَرَجُلٌ‏ عَلَّمَهُ اله الَرآنَ فَتام عَنّْهُ بالَبْلِ وَلَمْ يَعْمَلُ فيه النهارِ) 
أي: أنه لا يُصَل في الليل؛ لأن مَن صل فقد قرأ القرآن» ولا يعمل به في النهار» فلا هو 
كسب خيراء ولا انتهى عن شر» لكن الظاهر أن الصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - تحريم الرباء وأنه من الكبائر؛ لأنه يعدب عليه. 

۲- تحريم الزناء ونه من الكبائر. 

۳- تحريم الكذب» وأنه من الكبائر» لا سسا الكذبة التي يكون فيها تحليل 
أو تحريم» أو وعيد في الآخرة» أو ما شبه ذلك يكذب بها العبد. 

وهل يدخل في هذا إذا تكلّم بكل ما يسمع بلا تأكد؟ 

نقول: لاء لكنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلّم إلا إذا تأكّد» ولهذا جاء في الحديث: 
فی بالمزء كَذْيًا أَنْ حت بل ما سَوِعَ70". 


لكن هل هذا الوعيد الوارد في الحديث خاص بمّن يكذب الكذبة» فتبلغ 


الآفاق؟ 
الجواب: نعم» وهو يشمل الكذب في الأحكام الشرعية» والأحكام الجزائية» 
وما أشبه ذلك. 


.)١ /0( أخحرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم‎ )١( 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


5 - إثبات نعيم القبر؛ ووجهه: أن جبريل وميكائيل عَلَيهِمَآَاتَكَم قالا للنبي 55ة: 
نه بق لَك عُمُرٌ لَمْ سكول فَلَو اسْتَكْمَلْتَ أَنَيْتَ مَنْزِلّكَ). 
وهل يدل هذا على أن الأنبياء يدخلون الجنة من حين أن يموتوا؟ 
الحواب: لاء لا يدل على هذا. 
مصحووح) 


4 


۷ - جل E‏ حَدَنَنَا وُمَيْبٌّه عَنْ هشَامء عَنْ ابي عَنْ 


ر 


عائشة عتا قَالَتْ : دَحَلْتُ على أبي بكر هنف فََالَ: في كم كفم لبي 
ِ؟ قَالَتْ: في ثَلَانة اواب بيض سَحولية لَيْسَ فيها قَمِيصٌ ولا عامة قال 


لَها: في اَي يوم توي رَسول الله کلار؟ قَالَتْ: َم الان قَالَ: أي يوم هَذَا؟ 
قَالَت: يَوْمُ انين قَالَ: جو فيا ِي وَبَينَ لَب َنَظَرَ لل ثوب عَلَيْهِ کان 


ورم ىم بن :8 ا 2 2 6 ْم م و ٥‏ هسه 
GS‏ الوا وبي هذاء وَزِيدوا عليه ٿوبينِء 
سے او ت 


فَكَمْنُونٍ فِيهَاء قَلْتٌ: إن هَذَا حَلَقٌّ! قَالَّ: إن الحيّ احق بايد ِى اميت إن هو 


1 


ِلْمْهْلََ فلم يتوف حت حَبَّى أمْسَى من َة اانا وَدْفِنَ قبل أن مُضْبِحَ 0 

[1١]إن)‏ سألها ينه عن اليوم الذي مات فيه رسول الله يَكِِِ لأنه أراد أن 
يوطئ لهاء حتى تطمئنّ وتسکن» فيكون هذا الاستفهام افي أي يَوْمِ توي رول الله 
؟» من باب التقرير» لا من باب الاستعلام؛ لأن أبا بكر عة لا وي النبي 
صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم» وكان في منزل في (السّنْح) خارج المدينة» ذهبواء 
وأخبروه» وفي مثل هذا لا يخفى أنه يوم الاثنين. 

وإنما أَحَبٌ أبو بكر يَةْعَنُ أن يكون موته في يوم الاثنين؛ من شدة به للرسول 
يله حتى يكون قد مات في اليوم الذي مات فيه الرسول صل الله عليه وعَلى آله 


سمه وموت الإنسان في يوم مُعَيِّن لا خيار له فيه حتى يثاب عليه أو ترتفع درجته» 


V4‏ التعليق على صحيح البخاري 


ومن ثم ذكر الحافظ رَمَهلنَُ أن حديث الثواب فيمّن مات يوم الجمعة ضعيف""» وهو 


كذلك؛ لآن هذا ليس من عمل الإنسان حتى يثاب عليه» وحتى يزيد أجره. 

وهنا تنبيه: قال بعض العلماء: الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أنه كان 
يحب ذلك» ويرغب فيه؛ لكونه قام في الأمر بعد النبي لا فناسب أن تكون وفاته 
متأخرةٌ عن الوقت الذي فص فيه رسول الله ِا". لكن لا يجوز أن نقول هكذا؛ لأن 
معناه: أَنَّنا حكمنا أن الله سْبَحَائَهُويدلَ قدّر أجل أب بكر نة في مساء يوم الثلاثاء 
لهذه العلةء والذي دل عليه القرآن أن لكل إنسان أجل ت جا مله فلا تتو 
ا ولا سَتَفَلِمُونَ € [يونس:49]. 


ومن فوائد هذا الحديث: 


١‏ - جواز الدفن بالليل» إلا إذا خيف التقصير في الكفن» أو في التغسيل» أو ما 
أشبه ذلك. 


-١‏ المبادرة بدفن الميت؛ فإن أبا بكر عة لم وخر إلى اليوم الثاني» بل بادروا 


م 


۳- أن موت الرسول بها كان يوم الاثنين» وهو أمر واضح متف عليه» وهو 
دليل على سفاهة أولئك القوم الذين يقولون: إن مولد الرسول اكالم كان 
)١(‏ فتح الباري (۳/ »)۲٠۴۳‏ والحديث أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن يموت 


يوم الجمعة» رقم )١ ٠۷٤(‏ وأحمد(159/75١).‏ 
(۲) نقله ابن حجر ماله عن الزين بن المنير رَِمَهُلَنَكُ يُنْظر: فتح الباري (۳/ "01 1). 


5 يوم الاثنين» فينبغي أن نحتفل بالمولد» فنقول: إذا كنتم ترون أن تحتفلوا بالمولد فأقيموا 
المأتم؛ لأنه مات يوم الاثنين. 
- حو 


۷7 التعليق على صحيح البخاري 


و 


]١[‏ كأن البخاري رََهُآنَهُ يميل إلى أن الموت فجأةً يُشْرّعَ أن يتصدق الإنسان 
فيه للميت» هذا وجه المناسبة. 

وهنا فائدة: مَّن كره من أهل العلم موت الفجأة فليس مراده الكراهة الشرعية 
لكنهم يكرهون وقوع ذلك نفسيًا؛ لأن موت الفجأة قد يأتي الإنسان وهو يريد أن 
يوصي» أو يكون عليه ديون» أو حقوق» أو ما أشبه ذلك» فيفوته» ولكن فيه موعظة 
للإنسان» فإذا علم أنه قد يموت فجأةٌ فإنه سوف يتعظ» ويتوب إلى الله عَرََجَنّه ويبادر 
إلى ذلك؛ لثلا يقع فيه موت الفجأة» ولهذا جاء في حديث ابن عمر ينعت: «مَا حَقٌ 

وهل يُؤْحَذ من هذا الحديث: أنه لا يكره الإيثار بالقَرّب؟ 

نقول: الإيثار بالقَرّب ثلاثة أقسام: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم «(YVTA)‏ ومسلم: كتاب الوصية» رقم 
.)١/107970(‏ 


كتاب الجنائز ”7 


ا 
إن آثر به لم يجد ماءًء فهنا يحرم أن يو ونر به؛ لأنه يستلزم إسقاط واجب. 

القسم الثاني: أن يكون الإيثار بقربة مُستحبّة لغير حاجة ومصلحة» فهذا كرهه 
أهل العلم راء وقالوا: إن ذلك ينب عن عدم رغبته في الخير. 

القسم الثالث: أن يكون الإيثار بالمستحب لمصلحة؛ كبر والد» وصلة قريب» 
وإكرام عالِم» وما أشبه ذلك فهذا سّنَهَه وهو من باب الإحسان إلى الغير. 

أن الي 255 لم يذكر العمل ات اعا ا ل «أو وَل صَالِح 
يَدْعُو لَه فلو قلت: اللهم اغفر لأي» اللهم ارحمه. ولت فإنها تساوي آلاف الإبل 
من الصدقة عنه. 


OPO‏ ك 


.)١5 /۱۹۳١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


۷4۸ التعليق على صحيح البخاري 


وو 


ار 4 ا إِذَا جَعَلْتَ له قبراء وقيرته: دفنته. 

كان 4 يَكُونُونَ فيها أحياء وَيُدْقَنُونَ فيهًا أَمْوَانّ!'ا. 

8- حَدَّثنَا إسَاعِيل : حَدَنَنِي سيان عَنْ هِشَام وَحَدَئَنِي محمد بن 
حرب: E‏ نک م أ للع وار عر زر ات 
قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله اة عدر في مَرَضو: «أَيْنَ آنا اليوْم؟ أَيْنَ آنا عَدا؟» 


اسْيِبْطَاءً ليم عَايْسَة فا کان يَوْمِي قَبَضَهُ الله بين سَخْرِي وََخْرِيء وَدُفِنَ في 


[1] قوله يِمَدَأمَة: ١يَكُونُونَ‏ فيا حا الظاهر أنه من الكِرٌ أي: أنها نهم في 
حال الحياة؛ فإنها تكينهم في ا مغارات» والدبول» والحُجَرء والغْرّف. وغيرها. 

[۲] في هذا مَزِيّة ومَنقبة عظيمة لعائشة وََوَْتَدعَنهّه وذلك من وجوه: 

الأول: أن النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَسِلّم كان يتطلّع في مرضه إلى اليوم 
الذي يكون عندها. 


الثاني: : أنه صادف مو ڪل الله السا اليوم الذي هو يومهاء فهو عندها أصلت 
ولیس فرعا. 


الثالث: أنه مات وهي حاضتته. 


كتاب الجنائز 464 


عرو عن عَابْسَة َصِعَلَمعَنْهًَ) قَالَتٌ: اه 0 الله 


ومست 


٤ 


منه: رالنصاری؛ الوا ائه مت مَساجد»» آل َك ۸ 7 


ر اص ۶ے ۶ م و ٠. A‏ رت رم ۶2 3 ٤‏ خم ص ه عع مده 
حدثنا محمد :م 0 اخير عند الله ا خر ابو بکر عياش» عن 
0 
عو.س 2 َو ر مهو اور ا 2 _ اس ١‏ 
سفيان التار: أنه حدئة: أنه رَأَى قر التي علق م" 


كديا 5و دتتا عل عَنْ هسام بْنِ عرو عَنْ أبيه کا سَمَط عَلَيْهِمُ 
8 آذه 1 5 مە 7 0 
الحائِط في رَمَانِ الوَلِيدٍ بن عبد الك ادوا في بائ و 


الرايع: أن آخر ما يته انمي صل ا عليه وجل آلو َسلّم من الدنيا هو ريقها 
َعَتعَنْا؟ فإن أخاها عبد الرحمن نة دخل وفي يده سواك فجعل النبي يليا ينظر 
إليه» فعرفت أنه يحبه» فأخذت السواك» وقضمته. أي: كسرت أعلاه» ثم عركته 
بأسنانهاء وطيّبته حتى صار مُهَياً لأن يتسوك به النبي صلی الله عليه وعَلى آله وسل 
فأعطته السواك فجعل يتسوك به قالت: ما رأيته استنّ استنانًا أحسن منه7". 

111 قوله: «مْسَعًاا أ : كسنام البعير» ولیس ا وهذا هو الأحسن 
والأفضل؛ لأن فيه فائدة» وهي: أن الأمطار إذا نزلت على القبر انساحت يميئًا وشالا؛ 

لا تبقى على ظهر القبر» فينزل الماء إلى أسفل. 


.)٤٤۳۸( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي اة ووفاته» رقم‎ )١( 


¥0۰ التعليق على صحيح البخاري 


وظنوا انا قَدَمُ ]لني ا ا جدوا اح دا غلم دق ئی قال لهم روا 


4 


لاوا والله ما هي قَدَمُ التي اف مَا هي إلا قَدَمُ ء عمر اانَدَعَنهُ. 


هه 


الاو ا ات: ا أ 
5 7 2 
نن ار ف ا دی م واف تفای با لا اک 


َر 


۲-- حَدَئنًا قتيبة: دتتا جَرِيرٌ بن عَبْدِ الحَميد: حدثنًا حصين 


عَبْد الرّحمْنِ عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونٍ ال وَدِيٌ» قَالَ: ا عُمَرَ بْنّ الطاب ی لَه 
نے ر > ع 0 وه 0 

قال : يا عَبْدَ الله بْنَ عَمَر! اذْمَبْ إل آَم المؤْمِنِنَ عَايْسَدَ وهه فقل: يقرا عَمَرٌ 

8 كه 00 .6 ° مم صا م ه 0 2 

بن الطاب عَلَيْكِ السام ثم سَلْهَا أن ذف مَعَ صَاحِبَىّ» قَالَتْ: كُنْتُ ارده 


2 2 ٠ 


لدي ورت اليَوْمَ على تَفْيِي» فا أب قال لَهُ: ما لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِتَتٌْ لَكَ 


يا آمب الموْمِنِينَ» قَالَ مَاكَانََيْء همي ِن ذلك الَفْجعء إا قيضت فَاحِلون؛ 

غ چ م -ه رع. 4 و کو و ه2 رت جوع 
سَلمواء ثم قل سناد دل عمر بن الطاب فَإِنْ أَوِنَتْ لي فَافنُون 5 دون 

إل قار مين إن لا أَعْلَمُ أَحَدَا أعق بهذا الأنر ين مولا التقر الّذِينَ توق 


رَسُولُ الله ل وَهْرَ عَنْهُمْ رَاضِء فَمَنِ اسَحْلمُوا بَعْدِي فَهُرَ الحَلِيفَة فَاسْمَعُوا 
له و ارا ف عا وَعَلئاه ولح والب وَعَبْدَ امن بْنَ عرف 


٠ 
٠ 
ص‎ 


[1] هذا من تواضعها رتا أنها تركت أن تذفن في حجرتها؛ لثلا تُرَكّى به 
من بين سائر زوجات الرسول عَلنَوااضَلاةوَالسَام. 


كتاب الجنائز ۷۵1 


وول عَلَيْهِ شاب مِنَ الأنصارء فَقَالَ: أَبْشِرْ م ا لوی یری اللا كان 
لك ين لقي الاد ما قذ عونت ثم شرفت عدت كم ااا بغ 
هذا كله كََالَ: ييي ي ن خي وَدَلِكَ كَمَاَا لا عَنَ وَكَا لي أُوصِي الحلِيفَة مِنْ 
بغي بِالَاجِرِينَ الأوّلينَ حيرا أن غرف لَهُمْ حَفَهُمْء وان مط لهم حزمتهم 
ا ا 0 


3 


_ 
َأ 


عَنْ مُسِيِئِهِمْ وَأُوصِيه بذِمَةِ الله لله وَذْمََةِ رَسُو يل أن يوق لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ 
r r‏ 


[١]ذكر‏ البخارى ي رجاه هذا الأثر مُطَوّلّا في موضع آخر" وف : أن هذا 
الشاب الأنصاري لا أدبر كانت إزاره تضرب الأرض» فدعاه عمر د نة وهو في 
هذه الحال» وقال: يا ابن أخي! ارفع ثوبك؛ فإنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك. 


و سجر سے و ج 


وفي هذا الحديث: أن عمر وينه لا استأذن عائشة يته أن يذفن مع 
صاحبيه» فوافقت» قال لهم: إذا أنا مت وحملتموي؛ فاستأذنوا ثانية؛ لأنه خشي أن 
تكوق أزْنّت بالآأول خجلا وحناف أو اخترامًا لع د نة في حال حياته» ولكنها 


سه 


5 راه اَذْنّت. 
فصار كونما لم تذفن معهم له سببان: 
السبب الأول: أن المكان ضيق. 


السبب الثاني: أنها لآب أن تر قن امن نما اتا 


(۷ ٠( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة البيعة» رقم‎ )١( 


Yo‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله رَصََلبَدعَنَهُ: (وَأُوصِبه ِدْمَةٍ الله و وَذمَة رَصُوَلِهِ به أَنْ يُوقى لهم ِعَهِدِهِم) أ أي: 
أن الذين لهم عهد أن يُوني لهم بعهدهم. 
وقوله: «وَأن يتل مِنْ وَرَاِهِمٌ أي: بج ميهم» فلا يقاتلهم» وإنا يقال الذين 
وراءهم» فمثلا: إذا كان هناك أناس قريبون من المدينة» لكن لهم عهد» فهؤلاء يجب أن 
يو لهم بعهدهم» ويقائّل الذين وراءهم. 
OPO‏ — 


۷- باب ما يُنّْهَى مِنْ سب الأمْوَاتٍ 
gama‏ 

جح ووی _ = 
ر اکر سر ر ار ه2 o‏ اه 2 سے و اس سس سل 

١١937‏ - حدثنا آدم: جا شعبة» عن الأعمَش» عَنْ جاه عَنْ عائِشة 


ل وطاق بلطي E‏ اا ل OS N‏ الكو عر e E E‏ 
نهكته فَالَتْ: قال النبى يلِِ: «لا سبوا الأموّات؛ فَإِنَجُمْ قد أفضَوا إل مَا 


و 


قَدَمُوا)!"!. 


مر سار شور وري وه 


ل ° o2‏ عو أ 0 0 ی ت 0 
ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش» ومد بن أنس عن الأعممش» 


تس سئبير o22‏ 0 ع ىه راس ے٥‏ ع 2 1 ب مره 
تابعه عل بن ا لمعد وابن عر هَ وَابِنْ أبى عدى عن شعبة. 


1 ذلك لأن سب الأموات لا حاجة له ولا داعي له؛ لأنهم أَفُضَوًا إلى ما قدّمواء 
مثل: أن يقول: فلان لا يُصلي» فلان لا يُرَّكّيء وما أشبه ذلك» وأمّا ما سبق أن جنازةً 
أثنوا عليها شرّاء فقال النبي يَلِْ: (وَجَبَّتْ)''' فذاك على سبيل العموم» كما لو قالوا: 
هذه لا خير فيهاء وما أشبه ذلك» لكن على سبيل الخصوصء أي: تعيين العمل 
الذي حصل به السب كأن تقول: فلان لا يُرّكّي» أو لا يتصدّقء فهذا لا يجوز؛ لأنه 
ليس فيه إلا عيب الإنسان» وقد أفضى إلى ما قدّم'". 

وني رواية أخرى: «قَتُؤْدُوا الأحْيّاء»'"» وهذه علَّة ثانية؛ لأن أقارب هذا الرجل 
e TET‏ 
الذي يُسَبّ لا شك أنهم سوف يتأذون. 

(۱) تقدم تخر جه (ص:607). 


(۲) وانظر التعليق على الحديث رقم .)۱١١۷(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشتم» رقم (۱۹۸۲)» وأحمد .)٠٠۲ /٤(‏ 


i:‏ التعليق على صحيح البخاري 


5-5 


2 ص ره 
ا ل عه 


2 وو ا 3 6 2 .ي دمو 

164- حدثنا عمّر بن حفص: حدثنا : حدثنا الاعمش: حدثني عمرو 

: 5 لس 5 5 2 8 ت ل رص دوہ ie‏ 1 ڪر ر كه >2 
اع ی كن ا عام ل قال الو ليك عليه لم 


سے مب سے 


6 
4 


لله لِلَبيّ :بالك سَائِرٌ الوم قَتَرَلَتْ: تبت يَدَآ أ لهب وب 1". 

]1١[‏ هنا إشكال في كونه يلعن شخصا مُعَيناء لكن يقال في الجواب: إن هذا 
الرجل قد مات على الكفرء فيجوز لعنه» أا لو كان حيًا فإنه لا يجوز لعنه ولو كان 
كافرًا؛ لأن النبى بل لا عن أناسًا باللعن ناه الله عن ذلك" . 


2L‏ ر 


وقوله تعالى: #تَبَّتَ يَدَآ أى لَه وَتَبَ 4 أي: خسرء فالتبّ بمعنى الخسارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب لس لكي نَالْأَمْر مَىَةُ 4. رقم (5070)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت نازلة» رقم (71/0/ 195) عن أبي 
هريرة وَوَلِيَدعَنةُ. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (5054) عن ابن عمر نها 


فهرس موضوعات التعليق 99 


فهرس موضوعات التعليق 
الموضوع كرورم ... الصفحة 
(1) كِتَابٌ العِيدَيْنِ O E AN O‏ 


E يَابٌ في العِيدَيْنء وَالتَجَمّل فيه اا‎ -١ 
0 حديث (448)- أََلَّ عُمَرُ جب مِنْ ترق تُبَاعُ في السو فَأَنَى رَسُولٌ الله لا‎ 
es ليس في الإسلام إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطرء وعيد الأضحى» وعيد الجمعة‎ 
0100000 كان من هدي النبي با أنه يتجمّل للأعياد» ويتجمّل للوفود‎ 
E 0 بَابُ الجرّاب وَالدَرَقِ يوم العيد 8 دببدبب-0000001‎ -۲ 


سه ع جوري سس 0 له الت اس ° - ر ل يتك م 
حديث -)۹٤۹(‏ دَخل عل رَسول الله ياي وَعِنِدِي جاريتانِ تغنيان بغناءِ بعاث Vela‏ 


حكم العَرْضّة التي تُمْعَل أيام الأعياد 000011 اا E‏ 
حكم الغناء أيام العيد للرجال والنساء 0 ANS‏ 


ہک م اہ ٤ه‏ 2 
حديث -)۹٥۰(‏ «ذوتَكم يَا بَنِي أَرْفِدَة!) O‏ 


يختص جواز الغناء يوم العيد بالدف DN A A‏ 
توفي النبي بيا ولعائشة كتا مان عشرة سنة 000000 
يصح إطلاق كلمة (شبع) على غير الطعام مون ووه م اسم اوليك VOSS‏ 
يجوز للإنسان أن يخرج بأهله للتفرّج على شيء يحسن التفرّج عليه» بشرط: ألا يكون 


دخول النساء للملاعب الرياضية ا 
حكم نظر المرأة للرجال O‏ 0 


8 التعليق على صحيح البخاري 


حديث: اأْفَعَمْيَاوَانٍ أَن؟» لا يصح رفعه» وهو ضعيف a‏ 
ا ال ن لال الإسْلام ا ل ا 
حديث (401)- إن اول ما ندا من يمنا هَذَا ان صل كه رج فَنَْحَرَ) 5-7 
حديث (967)-«يَا أَابَكْر ! إِنَ لکل قَوْم عِيدّاء وَهَذَا عيدتًا) ea‏ 
O E N‏ 
قاعدة: بعض العبادات إذا فُعِلّت أحيانًا لم تكن مذمومةء وإذا فلت داتًا صارت 
و 000 ز 1 ز 1 1111711171 
ادبا اباك بزو لطر تل روج 110101 
حديث (407)- کان رَسُولٌ الله اة لا يَغْدُوِيوْم الفطر > حى اکل كرات 50 
السّنهَ في الأكل يوم الفطر ويوم الأضحى ل 
لابْدَ في أكل التمر يوم عيد الفطر أن يكون ثلاث تمرات فأكثر yT‏ 
تقصّد الإنسان أن يوتر في أكله أو شربه خطأ a‏ 
الغالب في الأمور الشرعية والكونية أنها مقطوعة على وتر 11 1 E‏ 
- بَابُ الكل يَوْم النّحْرِ ري ا ا ا ل 
حديث (405)- «مَن ذَبْحَ قبل الصلاة فَلَيَعِذا 0 
حديث (400)- «مَنْ صل صلاتتاء وَنَسَكَ تُسَكَنَاء فَقَدُ أَصَابَ السك 0 
من فعل عبادة قبل وقتها لم تجزئه 00 
إذا صلى قبل الوقت ظنًا منه أن الوقت دخل صارت صلاته نافلة 5270 


إذا فعل عبادةً قبل وقتهاء فهل يثئاب عليها ثواب عبادة؟ 8 a ee RE‏ 
خطأ نقل الأضاحي إلى البلاد الأخرى a‏ ا 


١1. 


فهرس موضوعات التعليق يدنه 
الأمور التي تفوت إذا تُقِلَّت الأضاحي إلى البلاد الأخرى TO‏ 
خطأ بعض الناس في توكيل مَن رج عنه زكاة الفطر في بلد آخر Ven‏ 
أفضل مكان يذبح فيه المغترب أضحيته SS a‏ 
- باب اروج إل المصَلٌ بعر مير ل 
حديث (485)- کان رول اله کل غر ب الفطر وَالأضحى إل الْصَلّ es‏ 
كان النبي يك يُصَلِ العيد في المدينة خارج المدينة 8ب 0000 
سبب صلاة الناس العيد في مكة في المسجد الحرام ا 00 
صلاة العيد شرعَت في السّنة الثانية من الهجرة 11 1 001 

لايُفْرَع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ا 11 0 00000 
السَنَة أن الناس يبقون في صفوفهم في خطبة العيد» ولا يجتمعون حول المنبر Eee‏ 
ليس للعيد إلا خطبة واحدة O‏ لود ا وود و ا ا SSSA‏ 
لاذا لم يكن الناس يجلسون للخطبة يوم العيد في زمن بني أمية؟ 1 
المصالح الَرسلة إذا خالفت الشريعة لا يمل بها 1 
المصالح امُرْسَلة ليست دللا مستقلًا 111 O‏ 
۷- بَابُ المشي وَالر کو ب إلى اليد وَالصااة َبْلَ الخطبة ِبر ادان ان وا VO‏ 
حديث (461)- اَن رول الله یا ابص في الأضحى وَالفِط مُه O‏ 
حديث (408)- إن الي اة َرَج يوم الفطرء بدا بالصلاة Oe‏ 
حديث (409)- إِنَهُلَّمْيَكُنْ بوذن بالصااة يوْمَ الإفطرء إا الحطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاة Oe‏ 
حديث (4170)- لَمْ يَكُنْ يوذ يَوْمَ الفطرء وَلَا يَوْمَ الأضحَى ES be‏ 
حديث (451)- إن التَبىّ يل قا فبا بالصلاةء ثم حَطبَ الاس بَعْدُ 0000 


¥0۸ التعليق على صحيح البخاري 


ا لمشي إلى صلاة العيد أفضل من الركوبء وكلا الأمرين جائز 0 
هل كان النبي ب بخطب يوم العيد على منبر؟ E‏ 
يجوز للإنسان أن يتوكأ على غبره» بشر ط: أن يأذن صاحبه بذلك E‏ 
يجوز للمرأة أن تتصدّق بها شاءت من مالها ولو لم يأذن لها زوجها 00001000000 
هل بخص الخطيبٌ النساءَ يوم العيد بخطبة؟ 1[ 1 1 1[ 1 E‏ 


وذ كن 
۸- باب الخطبة بعد العيد ا ا A‏ 


حديث (457)- شهدت العِيدَ مَحَ رَسُولٍ الله يك وَأ بكر وَعْمَرَ وَعتان A...‏ 
0_0 3 يل > ر ر ص ص وو ر م o2‏ 

حديث (957)- کان رَسول الله اة وأبو بكر وَعَمَرٌ عه يَصَلونَ العيدين 

a I O O O قا الخطبة‎ 


لماذا كانت خطبة العيد بعد الصلاةء وخطبة الجمعة قبل الصلاة؟ a‏ 
بماذا تتح الخطبة يوم العيد؟ o‏ 
هل ل قا للسيعة عدن ذخو ل فل اله E‏ 
مصلى العيد مسجد تَعْتبر له أحكام المساجد 0 000 
إذا ركت صلاة العيد في مكان ما فهل بصي الإنسان تحية المسجد إذا جاء إلى 

ذلك المكان؟ 1 0 E‏ 
إذا دحل الإنسان إلى مصلى العيد في وقت النهي فهل يُصلي تحية المسجد؟ e ee‏ 
غل جل مضل العيدول ما اال a O‏ 
قاعدة: المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها أحد على أحد a‏ 
هل يسوغ خلاف من قال: يجوز للرجل نكاح تسع نسوة؟ 0 00 


فهرس موضوعات التعليق 


ضابط المسائل التي يسوغ فيها الخلاف» والتي لا يسوغ فيها 0 


حديث (156)- «إنَّ وَل مَا يداني يَوْمِنَا هذا اَن صل ثم رم فَتَنْحَرَا ا 
هل التضحية با لجذعة من المعز خاص بأبي بردة بن نيار؟ TT‏ 
قاعدة: الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تخص أحدًا بحكم لعينه» ولكن لوصفه .... 4 7 
تأثير رضاع الكبير هل هو خاص بسالم مولى أبي حذيفة؟ 1 00000 
- باب ما يكره ِن عمْلٍ الاح في | ميل ليد وَالخَرّم 18 0 
مدب ا ري a‏ حص قَدَمِه cas‏ 


e‏ ا من أذى وضرر OA TS SE‏ ا 
من رخص في الأمور الْمُحَرّمة مع قدرته على منعها فهو كمّن فعلها اه ال 1ه 


O بَابُ التَبَكِير إلى العِيدٍ ا‎ ٠ 
حديث (45)- «إن أَوّلَ مَا ما بدا به في ؤمتا هذا اَن تُصَلٌء كع رجح فَتَنْحَرَ)....‎ 
RE كان النبي يك يُوّخر صلاة العيد 5 في الفطرء وبکر بها في الأضحى‎ 
الحكمة من تأخير صلاة العيد في الفطر ل‎ 


E بَابُ قصل العَمَل في ايام التشريق ا‎ -١ 
A Ra هل ينكّر على من کر تكبيرًا جماعيا؟‎ 
E إذا كان الجهر بالتكبير يؤذي من حولك فعليك بالإسرار الب‎ 


جاج عَلَ ابن عُمَرَ وَأَنا عِنْدَه قَقَالَ : كيف هو؟ فَقَالٌ: 


م 


۷1۰ التعليق على صحيح البخاري 


لا يشرط في التكبير اليد أن يل الصلاة مباشرةٌ E‏ 
حديث (414)- «ما العمل في يام العَمْر أَفْصَلَ من العمل في مَذْه) ا 
اشتغال بعض الناس بمدح النبي بيه عن ذكر الله عَرَِجَلَ في أيام التشريق RE‏ 
د 


من تلاعب الشيطان: أن جعل تعظيم النبي ية في القلب أشد من تعظيم الله غل 


هل يسن صيام عشر ذي الحدجة؟ 00 
أهمية إحاطة طالب العلم بالأدلة وبالقواعد العامة قبل أن يفتي MS‏ 


۲- باب التكبير أَيّامَ مِتّی وَإِذَا عَدَا إل عَرَقَة I O‏ 


نموذج من حرص الصحابة على العمل بالسّنَّهَ وإظهارهاء وكيف كانت حالهم 


في منی؟ ل ب لأ ع ا ا ا E‏ 
حفظ السلف للوقت» وحرصهم على شغله بذكر الله ODOT‏ 


> ودس ا هن 
٠‏ 


حديث (۹۷۰)- کان یی الملبى لا ینکر علیہ يكير الک فلا ینکر عله 5 


لا ينبغي للمرأة أن ترفع صوتها بالتكبير ay‏ 7ط 


كان الصحابة في الحج لا جتمعون على التلبية جميعًا 21 
حديث (۹۷۱)- كُنَا نُؤْمَرُ أن تَخْرّجَ يَوْمَ العيدء حَتّى تُخْرِج البكْرٌ مِنْ درم 2 
عمل الصحابة حُجّة إذا كان في عهد النبي بيا O‏ 
من أدب النساء: أن الأبكار يلزمن البيوت» ولا يخرجن A‏ 
١‏ - بَا الصّلاة إل الحربَة يوم اليد 505707000( 


> وہ مير 


2 الک“ تله کان 5" 2 ر قاض 
حديث (0001)- أذ ایی ل كن كد لزي ات زم الفط وش 4 
ل 


لم 
يصلى ا ل لم لا لشم وم ا مج لول و لمق لمجو »آمل قح عاط وا مون كلع معاون وو اك ان adan‏ 


هو 


E 


6. 


A. 


فهرس موضوعات التعليق ”7 
٤‏ - بَابُ عمل العترَةِ أو الَْبَةَِينَ يي الإمَام يَوْمَ اليد N Ea‏ 
حديث (۹۷۳)- گا الي بلا غو إل الصلٌ» والب ب يديه SW‏ 
إذا صلى الإنسان إلى سترة فإنه لا يميل عنهاء بل يستقبلها تمامًا 000000 
-٥‏ باب روج النَسَاءِوَالحْيْض إِلَ المصَل 0 
حديث 2۹۷65 مزا بان ترح اعراق ودوت الور OT‏ 
إذا خشى من خروج النساء إلى مصلى العيد فتنة فهل يخرجن؟ r‏ 
5 بَابُ روج الصَّبْيَانٍ إل المصَل 1 0 
حديث (91/0)- حرجت مع اليل يز وْمَ فِطر أَوْ ار ا 
١‏ - بَابُ اسْتقبَالٍ الإمَام التاس في حُطبَةِ العِيدٍ E‏ 
حديث -)۹۷٩(‏ خر حرج التي لاوم أضحى إلى البقيع فصل رَكُعتيْن e‏ 

00 


ا مر سو ب ل ل EE‏ 


حديث (۹۷۷)- سَمِعْتَ ابْنَّ عباس قيل لَهُ: اد 


۹- يَابٌ مَوْعِظَةَ الإمَام النسَاء يَوْمَ العيدٍ O‏ 1 1 001 
حديث (91/8)- قَامَ الي لا يَوْ رم الفط قصل َا بالصلاق ته ee‏ 
E E PE Ry DVI‏ ن Ole‏ 
هل يصح حديث: «إنَا تَخْطْبُء قَمَنْ أَحَبّ : أن كلس للخطة فلاو 
أحَبّ أن يَذْعَبَ فَلَيَدْمَبْ)»؟ 0 
حكم استاع الخطبة يوم العيد ال امو وا نيع DD‏ ساس امبرو ب OV‏ 
يجوز للانسان إذا كانت له حاجة أن يتخطى رقاب الناس محبو اح قم ان مار 
0۸ 


حكم فداء الإنسان غيرّه بأبيه وأمه ES E‏ 


خض التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ باب إِذَا لَمْ يكن لَهَا جِلْبَابٌ ف العيد اا 


0-0 


2 
سام سا 
For,‏ 


حديث (180)- كنا تمع جَواریتا 


ا 


ِينًا أن يرجن يوم العِيدِ قم 
يجوز تمريض المرأة للرجل الأجنبي بشرطين 1011 0000001 
-١‏ بَابُ ارال الحيّض المصَلَّ E‏ 
حديث (481)- أَمِرْنا أن تحرج فَنْخْرجَ الخُيّض وَالعَوَاتِقَ وَدَوَاتِ ا دور o‏ 
7 بَابُ التخر البح يوم التخر مضل اا e‏ 
حديث (187)- اَن لَب a ERE‏ 0 
من السنن المهجورة: ذبح الأضاحي قرب مصلل العيدء وفيها فائدتان 0 
يشْرَّع لغير الإمام أن يذبح أضحيته قرب مصل العيد Sa‏ 
لا جوز ذبح الأضاحي في مصلى العيد والمساجد ea ES‏ 
-٣‏ باب كلام الإمام وَالتاس في خطْبَة الي وَإِذَا سيل الإِمَامُ عَنْ سَيْءٍِ وَهُوَ 

عو 7 3 


صر ۵ مر 


طب O‏ 0 
حديث (۹۸۳)- «مَنْ صل صَلَاتَنَاء وَنَسَكَ نُسْكنَاء فَقَدْ أُصَابَ النشْكَ» eas‏ 
إذا ذبح الإنسان أضحيته قبل صلاة العيد لم تجزئه» وله أن يتصرّف فيها مما شاء.... "1 
إذا ذبح الإنسان أضحيته قبل الصلاة وجب عليه أن يذبح أخرى مثلها e‏ 
حديث (484)- إن رَسُولَ الله لو صل يَوْمَ البّحْرِء ثم طب EOE Na‏ 
حديث (480)- صل الس ول يَوْمَ البَّخرء ثم حطبء تم بح 0 
لا يلزم الذابح أن يذكر على الذبيحة من هي له؟ e E‏ 
التسمية على الذبيحة شر طهء لا تحل الذبيحة بدونه ولو كان ذلك نسياتًا 0001 

هل يجوز لمن يعتقد أن التسمية لا تسقط بالنسيان في الذبح: أن يأكل من ذبيحة 


فهرس موضوعات التعليق 


1۳ 


لم بذ كر امت الله غليها شيانًا [ذااقدمها لمن بد ايا؟ o‏ 
متعلق الجار والمجرور في البسملة E RS‏ 


5 1- بَابٌ مَنْ حالف الطريقٌ إِذَا رَجَعَْ يَوْمَ العِيدٍ 20000011 
حديث (487)- کان النبيّ يك إذَا كان يَوْمُ عِيد حالف الطريق o‏ 


الحكمة من خالفة الطريق في يوم العيد SR Oo‏ 


-٥‏ باب إِذَا فاته َه العِيدٌ يُصَلْ رك كُعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النْسَاءُ وَمَنْ كَانَ في المُبُوتِ 


إذا فاتت الإنسان صلاة العيد فهل يقضيها؟ ةد دز زذزذزذ2د5د12 0 1011 


إذا دخل الإنسان مصلى العيد صلى تحية المسجدء فإن لم يُصَلّ لم تُنْكِر عليه 


0-9 


حديث (۹۸۷)- آنا 


ع 
6ل م 


با بكر ر ڪن دحل عليه وَعِندَهَا جَاريتَانِ a‏ 
حديث (۹۸۸)- رَأَيْتُ اسي کيا شري وَأَنا أنْظْرٌ إل الحبَسَة وَهُمْ يلْعَبُونَ a‏ 
5- بات الصّلاةٍ قَبْلَ العيد وَبَعْدَهَا o‏ لوم ESE‏ 
حديث (484)- أن الى يك حَرَحَ يوم الإفطر» فصل رَكْعَيَينٍ مدا ا 

لا يسر لصلاة العيد صلاة قبلها ولا بعدها ESN‏ احا و 
كل صلاة لها سبب فإنها مشروعة كلما وج سببها A Es‏ 
)١5(‏ كاب الوتر اب ا ا ونوا وق اماس لم ا ا 
أقل صلاة الوترء وأكثرها ا 


حكم الوتر» وقول الإمام أحمد ةله فيمّن تركه 0 O‏ 
١‏ - باب ما جَاءَ في الوتر ae‏ 7 لاست 7ه SAS‏ افده ا مع وال 


16. 


Ve. 


امف التعليق على صحيح البخاري 


حديث (440)- «صَااة اليل منتى مَفتى» فَإِذَا حى أَحَدَكمْ الصَّبْحَ..» Weeds‏ 


لا تجوز الزيادة على ركعتين في كل تسليمة في صلاة الليل i‏ 


إذا زاد الإنسان ركعة في صلاة الليل فماذا يصنع؟ 1 0 a‏ 


ليس لصلاة الليل عدد محدود ا ال 
هل الأفضل: إطالة القراءة وتخفيف الركوع والسجود. أو إطالة الركوع والسجود 

مع تخفيف القراءة؟ واه يطاو مواد لوقام واو و الا EARS‏ و لس ا 
لا يصح أداء الوتر بعد طلوع الفجر AS‏ 0 00 
كيفية قضاء الوتر a‏ ا ا 00000000100 
قضاء الوتر ضحى لا يدخل في صلاة الضحى 01111 010000 
من كان من عادته قيام الليل» وتجهّز له» لکن لم يقم» كِب له أجره 0000 
حديث (441)- أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كَانَ يُسَلَمُبيْنَ الرَكَعَة وَالرَّكْعتَيْنِ في الور ۸٠٠٠...‏ 
الإيتار بثلاث ركعات له ثلاث صورء إحداها ممنوعة RES‏ 
حديث (447)- ائه بات عِنْدَ مَيْمُونَة وهي الت فَاضْطجَعْتٌ في عَرْضٍ وساد ا 
يجوز للإنسان أن يبيت مع الرجل وزوجته بشرطين NE RE A‏ 
كان النبي 255 يتهجد من الليل مبكرًا ا A‏ 
ينبغي لمن قام من نوم الليل أن يمسح النوم عن وجهه e aaa‏ 
يجوز الوضوء من ماء الشرب 0 0000 
عدد ركعات صلاة النبي 15 في الليل NE ES ER‏ 
الحكمة من صلاة ركعتين خفيفتين في افتتاح صلاة الليل a aS‏ باد عام ونه مور جار 
سبب تسمية التراويح بهذا الاسم 0 


فهرس موضوعات التعليق ۷1۵ 


النوم ناقض للوضوء إلا من النبي 45 NESE ora RSS O‏ 
حكم الاضطجاع بعد سنة الفجرء وشذوذ قول ابن حزم رَمَهُأَنَهُ في ذلك Nes‏ 
لم يصح عن النبي بي الأمر بالاضطجاع بعد س الفجر» إنما صح عنه فعله ۸٠٠.....‏ 
هل يُسَنْ الاضطجاع بعد سَنَة الفجر لكل أحد؟ RO SSE‏ 
حديث (481)- اصَكَاةٌ الیل مَثتَى می قدا َر وت أَنْ ن صرف فَارْكَعْ رَكْعَةَ) ss‏ بابر 
حديث (444)- أن رَسُولَ الله يك کان يُصَلٌ إخدّى عَشْرَ NAA OF‏ 
كل نص ورد فيه التقدير بقراءة آيات حمل على الآيات المتوسطة بقراءة متوسطة ۸۸٠...‏ 
مقدار سجود النبي مي في صلاة الليل [ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ 1 AR‏ 
۲- يَابٌ سَاعَاتٍ الوثر و ممق م كم تا يحرم جاه لماعك ولاو بار 
حديث -)۹۹٥(‏ کان الت ی يُصَل می الل منتى می ویو بِرَكْعةٍ e‏ 
قد يُطْلّق على الأذان: إقامة al O‏ 
في أي أذان يقال: الصلاة خير من النوم؟ RSS‏ 000000 
الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها 000 
التحذير من التعجل في مخالفة ما عليه عمل الناس» وفي مخالفة ما عليه جمهور 

العل|ء و o‏ ا ا ا GE LEL A‏ 
حديث: (إذَا َنم أمْسَيتُمْ قبل أَنْ تَطُوفوا دا البَيْتِ عَذْتُمْ رُم يكم َب أن 

َرْمُوا الجَمْرَةَ حَنّى تَطُّوفوا بو؛ شاذ لا يُعْمَلٍ به از[ ا 
aa e‏ 


بمو سمي إل الشكر Ess‏ 


۷٦٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ إِيقَاظ التبي با أَْلَهُ بالوثر E‏ 
حديث (47)- کان التي ب بصي وَأَنَا رَاقِدَةٌمُعتَرضَةً عَلَ فِرَاشِهِ E‏ 
ينبغي للإنسان أن يحث أهله أن يكون وترهم آخر الليل جام اوم و n‏ 
5 - بَابٌ لِيَجْعَل آخرَ لاه ورا OE‏ ل 
حديث (۹۹۸)- اعلا آخر صَلَاتَكُمْ اللَيْلٍ وِثْرًا) ا OG‏ 
إذا أوتر الإنسان» ثم قُدّر له أن يقوم في آخر الليل» فكيف يصنع؟ 500 

- باب الوثْر عل الذَابَّة ل 
حديث -)۹۹٩(‏ - كنت اسي مَعَ عَبْدِ الله بن عْمَرَ بطّريق مَك فلا شيف ا 
يجوز للإنسان أن يوتر على ظهر دابته» ويتوجه حيث كان وجه سيره EEE n‏ 


المتتفل الراكب ليس له إلا جهتان: جهة القبلةء وجهة سيره» فإذا لم يتوجه إلى 


إحداهما لم تصح صلاته و وأ لط مار ام ا ا أ ا ا ا 
ينبغي لمن له مكانة في قومه أن يتفقّدهم» کا هو هدي رسول الله كَل 000 
1- يَابٌ الوثر في السفر a‏ ل 
حديث -23٠٠١(‏ کان الي َك بصي في السَّمَر عَلَ رَاحِكَيِهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ به ا 


هل يلزم المتنفل الراكب أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة؟ GREE‏ 
لا يجرئ أن يُصلي الفريضة على الراحلة إلا في حال الضرورة سم 


السبب في تفريق الشرع بين الفرض والنفل في بعض الأحكام ا 
حكم صلاة الفريضة على السفن والقطارات والطائرات sR‏ 


/ا- يات ب القَنُوت قَبْلَ الرَكُوع. وَبعذه 1ب010011 0 N‏ 
Ee‏ : اق تت النبي في الصّبّح؟ قَالَ: نَحَمْ aS‏ 


A۹٦. 


Q۸. 


۹4. 


فهرس موضوعات التعليق 


14 


حديث (۱۰۰۲)- سَأَلْتٌ انس بْنَ مالك عن القُنُوتِ؟ فَقَالَ: قَدْ كان القَنْوتٌ! .. ٠١7‏ 


حديث -)1١١*(‏ قَنَتّ الي يلل شَهُرّاء يَدْعو على رغل وَذَكُوَانَ 520 
حديث -)3٠١4(‏ كان القنوت في الَعْرب وَالمَجْر Ry‏ 
يجوز القنوت قبل الركوع وبعده ل ا اما ا لراك ول عا عمال لجا ا الح فرعا E‏ 


ما يقوله المأموم في دعاء القنوت ا اه الم EOE‏ مجن وا مول جم ويه جه راواه لون بعر ارد 
)٠١(‏ كاب الاسْتِسْقَاء TO ay‏ 


أ o‏ هه ري و اه ص 
١-يَات‏ الاستسقاء وخروج النبى َة فى الاستسقاء eee‏ 


5 ر لي جو و و رم ر ت 2 
حديث -)٠٠۰١(‏ خرَج النبي ي يَسَسقي» وَحَوْلَ رِدَاءَه eT‏ 
الاستسقاء يكون اموز معاد وتو و ee‏ عد و Ge‏ اا مار REESE ASS‏ 


۲- بات دُعَاءٍ التي يكلِ: «اجَعَلّهًا عَلَيْهُمْ سيين گني يُوسُفَ» 55 


حديث -2٠٠١5(‏ أن التي لكان ذا وَهَمََأْسَهُ مِنَ الرَكعَة الآرَة يول 


بيان رؤيا ملك مصرء وتأويل يوسف عَلَتَااصَكاِةوَسَكَمْ لها 11000 
العدد له مفهوم معتبر» والدليل على ذلك ب ار i OC‏ 
حديث (۱۰۰۷)- إن النبيّ يك ا رى مِنّ | ناس إِدْبَارًا قَالَ: «اللهم سَبْعْ. 


ڪي ت و 


ديات سوال النّاس الإِمَامَ الاسْتِسْقَاءَ 


ذه ل 


.وم و هوه 


ا 


ذا قَحَطوا ا 50ص 


7 5 فى ار اتس 2 و 2 - 
حديث -)1٠١8(‏ سَمِعْت ابن عمَرَ يَتمُثل بشعر أبي طالب ea‏ مقع عي ا الما 


۷1۸ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۱۰۰۹)- ربا دكزث قَوْلَ الشاعر وَأَنا انر إلى وجه النبيّ ية يَسَْسقِي ... ٠١9‏ 
حديث (۱۰۱۰)- أن مر ب اخملاب کا ذا َحَطُوا اسْعَشقَى بايا ا 
كيفية توسل الصحابة رَصَوَلَيَهْعَنْهمَ بالعباس عند الاستسقاء ل 
التوسل بالذات والجاه من البدع ا ا وا ا ري ار 
لا جوز أن تُجْحَل الشيء وسيلة إلى الله عجر إلا بدليل ا ا 
حكم طلب الإنسان من غيره أن يدعو له أو للمسلمين ا 
حديث: ١لا‏ تَنْسَنَا يا أت مِنْ دُحَائِكَ» لا يصح E SE a‏ 
حكم الاستسقاء بالنبي ية بعد موته OG o‏ 
5 - بَابٌ ويل الرّدَاءِ في الاسْتِسْقَاء a‏ 
حديث -)١١١١(‏ أن الب كل اسْتَسْقَى» فَقَلّبَ رِدَاءَهُ اا 
حديث -)1١١7(‏ أن الي يك حَرَ ج إِلَ المصَلّ فَاسْتَسْقَىء فَاسْتَقْبلَ القبْلة ين 
الحكمة من قلب الرداء في الاستسقاء ا ا 
هل بقلب الرداء إذا كان الاستسقاء في خطبة الجمعة؟ ا 1 
هل خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة أو بعدها؟ N‏ 
>- باب الاسْتِسْقَاءِ في المسجدٍ الجامع اا 00 
حديث (۱۰۱۳)- اَن رَجُلا َل يَوْمَ ا جُمُعَة منْ باب کان وججاء انر En‏ 
تجوز مخاطبة الخطيب أثناء الخطبة إذا كان لمصلحة عامة O‏ 
من السّنّة: تكرار الدعاء ثلاثا 8 O‏ 
متى رفع اليدان في الدعاء في خطبة الجمعة؟ الم لس ل ا 


حكم المبالغة في وصف ال حال بالقول 1 E‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۷4 
۷- بَابُ الاستشقاء في حُطبة الحمُعة غَبْرَ مُستقبل القِبلَة n‏ 
حديث -)1١١54(‏ - ان راا دل الَشجد يَوْمَ جمْعَة من اب كَانَ نحو دار القَضَاءِ .... ٠١١‏ 
- بَابٌ الاسْيَسْقَاءِ عَلَ انر م ام م ا ا 
حديث -)١1١١6(‏ ینا ر سول الله اة تحطب : يَوْمَ الجُمُعَةَ إذ جَاءَه رَجُل ........ 11۹ 
يجوز أن يُطْلّب من الإمام أن يدعو للمسلمين في الخطبة بغير الاستسقاء ...0۹ 
- بَابُ من اكْتَقَى بِصَلَاةٍ الحمُعَة في الِاسْتِسْفَاء بي ا 
ea N EO‏ 
٠‏ بَابُ الد ذّعَاءِ ذا َقَطْعَتِ اسيل و مِنْ كَثرَةٍ المطر aa‏ 
حديث (۱۰۱۷)- جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: مَلَكَتٍ الاي م 
١‏ باب مَاقِيلَ: إن التي يكل لم يحو حول ردَاءَء في الِاسْتِسْقَاءِ ءِيَوْمَ المع e‏ 
حديث (۱۰۱۸)- أن رجلا گا إل ال كل هدك الال وَجَهْدَ العيّالٍ اا 
قاعدة «عدم الذّكر ليس ذكرًا للعدم» تُقيّد بم إذا لم تقتض الحال ذكره Fees‏ 
۲- بَابٌ دا استَشْفَعُوا إِلَ امام لِيَسْتَسْقِيَ لَهم لم يَردَهُمْ aos‏ 
حديث (۱۰۱۹)- جَاءَ رَجُل إِلَ رَسُولٍ الله يله فَقَالَ: مَلَكّتِ الَوَائِي ا 
۴- بَابٌ دا استَشْمَعَ لمش رِكُونَ بالمسلِِينَ عِنْدَ القَحْط Ea es‏ 
حديث ٠ ٠١(‏ إِنَ قرسا أَنَطَؤُوا عَنِ الإشلام قَدَعَا عَلَيهمُ الي لا TEs‏ 
استشفاع الكفار بالمسلمين عند القحط له صورتان ESE‏ 
14 باب الذعَاء إا كر لطر «حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) a‏ 
حديث (۱۰۲۱)- کان الدب هة يخْطْبُ يوم َة فَقَامَ النَّاسُء قَصَاحُوا e‏ 
لا بأس بالسّجع غير الكلّف في الكلام أو في الدعاء Oa‏ 


¥۰ التعليق على صحيح البخاري 


6- بَا الذعَاءِ فى الاسْتِسْقَاءِ قَايَ a‏ ل 
3 دم سم ەا إلى م بعرم اس 02 ا م لي م رو رە 

حديث (۱۰۲۳)- أن التي يِل حَرَحَ بالتاس يَسْتَسْقِي لَه فما قَدَعَا الله 

الدعاء في صلاة الاستسقاء يجوز أن يكون قبل الصلاة أو بعدها Reese‏ 

الدعاء في الاستسقاء يكون وهو مستقبل الناس» وتحويل الرداء يكون وهو مستقبل 


قاتا .... ۱۲۸ 


5 باب الجهر بالقِرَاءَةٍ فى الاسْتِسْقَاءِ 11 E‏ 
حديث -)1١74(‏ حرج التي يله يَسْتَسْقِيء قَتَوَجّه إِلَ القِبْلَةِ يدعو oT‏ 
الحكمة من الجهر في الصلوات التي يسرع فيها الجهر TES As‏ 
۷- بات كَيْففَ حول الت اة ظَهْرَهُ إلى الاس ؟ O‏ 
حديث -)٠١75(‏ رايت التي ايوم حرج يَسْتَسْقِي» فَحَوَلَ إا التاس ظَهْرَهُ ..... ۳۱ 
۸- باب صَلاةٍ الاسْيِسْقَاءٍ رَكُعَتَيْنِ E‏ 
ان الي يك المْتَسْقَىء فصل رَكْعَتَيْنِه وَقَلَبَ ردَاءَه ال ا 
متى يقلب الإنسان الرداء 2 صلاة الاستسقاء؟ E TASS SERE‏ 


-)١١75( حديث‎ 


من تعدل الإنسان رداءه إذا قلبه في صلاة الاستسقاء؟ TE‏ ا 
الحكمة من قلب الرداء في صلاة الاستسقاء ا E‏ 
هل يقلب الإنسان في صلاة الاستسقاء غترته أو طاقيته أو ما أشبه ذلك؟ 00000 


تنبيه حول قلب الرداء قبل صلاة الاستسقاء euuuunoennnoncnsennnanansenansoennnen‏ ۱۳۳ 
1 بم 
4- باب الِاسْتِسْقاء في المصَلى EEE SSA RO O o‏ 


1 


فهرس موضوعات التعليق 
حديث -)1١717(‏ حرج النَبيّ كله إل المصَلّ يَسْتَسْقِيء وَاسْتَقبَلَ القبلة ا 
كيفية قلب الرداء في صلاة الاستسقاء E‏ 
٠٠‏ يَابٌ اسْيَقبَالٍ القبلَة في الاسْيَِسْقَاءِ 0 0 0000 
حديث (۱۰۲۸)- ان الى یا حرج إل الصَلّ يُصَنٍ» وَأَنَهُ ا دَعَا a‏ 
١‏ ادر و ت مام في الاسْتِسْقَاء 200 


حديث (۱۰۲۹)- أ E‏ عراب مِنْ أهل البدو إلى رَسُولٍ الله وها يوم ا لحمعة .. 
حديث (۱۰۳۰)- أنه رَقَمَيَدَيهِ حم تی ریت پیا نطب o‏ 
لم و 


۲ - بَابُ رَفْع الام يد 8 الاستسقا RE‏ ء Ee‏ ا ا O ERS‏ 
حديث (۱۰۳۱)- کان التي يكل َا يرقم يديه في مَيْءِ مِنْ ذُعَاه إلا في الإسْتِسْفَاءِ .. 
ا e a‏ 
لم يكن النبي بيا يرفع يديه في الدعاء أثناء الخطبة إلا في الاستسقاء 226 
۳- باب ما يقال إذَا أَمُطَرَتْ 0000 


حديث (۱۰۳۲)- أَنْ رَسُولٌ الله يك گان إِذَا ر 


ی لطر قَالَ: «صَيبًا نَافِعًا) 5 
الدعاء الوارد عند نزول المطر الماع نو EEA AES‏ 
قاعدة: الفعل الجَرّد لا يدل على الوجوب ل 
الدعاء الوارد عند سباع الرعد ورؤية البرق E O‏ 
۲٤‏ - باب مَنْ مر في الَطَرِ حى تادر على ليت لجيه 1100000000 
حديث -)١1١(‏ أَصَابَتِ الاس سَنة على عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا OES‏ 
سفه من يقول: إن النبي با يدبر الكون a e‏ 


شف التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)١١4(‏ كانت الرّيحُ الشَّدِيدَة إا مَبّتْ عرف ذَّلِكَ في وَجْهِ النبيّ كي ... 
كان النبي م إذا هبت الريح الشديدة التي تخرج عن العادة عرف ذلك في وجهه .. 
الذكر المشروع عند هبوب الريح 0 
5- باب قول الى بلاز: «ن صر ت بالصَّبًا) 11 1 110011 
حديث -)1١*6(‏ انُصِرْتَ بالصّباء راک عَادُ بالدَبُورٍ) 12110101 
من حكمة الله عَرَعِجَلَّ في طريقة إهلاك عاد وفرعون ل ا 
۷- بَابُ ما قِيلَ في الرَّلَازْلٍ وَالآيَاتِ ا ESSA‏ 
إذا وقعت آية مخيفة غير الكسوف فهل يُصَلْ الناس لهاء أم لا؟ ش55 
يجوز للإنسان أن يجمع أهله» ويصلي بهم صلاة الآيات في البيت له 
لانْصَلٌ صلاة الآيات عند هبوب الريح الشديدة إلا إذا استمرّت تعصف بشدة.... 


رو 


حديث -)١١5(‏ دلا تقوم السَاعة حَتى قبس الل وَتَكْثْرٌ الرَلازل» a‏ 
المراد بالزلازل التي تكثر في أواخر الزمن E‏ 
تقارب الزمان له ثلاثة معانٍ ا O‏ 
سرعة مرور الأزمان والأوقات دليل على الرفاهية» وسعة الرزق» وقلة الفتن 277 
حديث (۱۰۳۷)- «اللَّهُعٌ ارك لَنَا في شامتاء وني يَمَينَا"» قَالُوا: وني تَجَدِنًا؟ .... 
مناسبة ذكر البخاري رَجِمَهانَهُ ما يتعلق بأحكام الريح والزلازل في كتاب الاستسقاء . 
المراد بالنجد الذي ورد ذكره في الأحاديث» وأنه تكون فيه الفتن والزلازل e‏ 
المشركون حين يسجدون للشمس أول ما تطلع إن يسجدون في الحقيقة للشيطان . 
۸- باب قول الله تَعَاى: # وَتَجْملُونَ رفك أن تُكُرْوْنَ » يز ز ز 1 17111 


Et: 


١55 


EA. 


١6 


١67 . 


فهرس موضوعات التعليق ١‏ 


حديث (۱۰۳۸)- صلی لَنَارَسُولُ الله اة صَلَاةَ الصّبْح با يبةه على ر سء .... ١05‏ 
O N as Es‏ 
يصح إطلاق السماء على المطر a‏ 0 
ينبغي للمُعلّم أن يعرض المعلومة على المتعلّم بأسلوب الاستفهام ا 
يصح قول: الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية دون الكونية OO‏ 
خطأ بعض الناس في كتابة قول الله تعالى: # وقل أعملوا مُسيرف اله عملي ورسولة, 

وَاَلْمُؤْمِيُونَ 4 عند الانتهاء من العمل ا 
نسبة النعمة إلى غير مسديها ومُوجدها كفر بالنعمة ز[ز 1[ O‏ 
يجوز للإنسان أن يقول: مُطرنا في نوء كذاء ولا يجوز أن يقول: مُطرنا بنوء كذا.... ١65‏ 
كل حل الله فهم عبادٌ لله» لكن بالمعنى العام O‏ 
-٩‏ باب لا يَدْرِي مَتَى يجيء لطر إلا الله د05 OV‏ 
حديث (۱۰۳۹)- ١‏ مِفْتَاحٌ العَيْبٍ عَمْسٌء لا يَْلَمُها إلا الله Oa‏ 
تفرد الله عَرَِجَنَ بعلم ما في الأرحام إنما يكون قبل أن مُحَلّقَ الجنين (OV ss:‏ 
قصة في موت الإنسان في مكان لا يخطر بباله أن يمره يومًا من الدهر م لقا 
إذا كان الإنسان لا يعلم بأي أرض يموت فمن باب أولى آلا يعلم متى يموت؟.. ١56‏ 
توقعات الفلكيين لا تعارض تفرد الله عَرَِجَلّ بعلم وقت مجيء المطر 0000000 
)۱١(‏ كاب الكسُوفِ 1 1 1 OD‏ 
سی كوف الک ار Oy‏ 
لايقع خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار» ولا كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار. ١5١‏ 


لا ین أن يتنه الناس على وقت حدوث الخسوف والكسوف oneness‏ ۱1۲ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


حال الناس فيا مضى إذا وقع خسوف أو كسوف ل ا 


يل للكسوف الجزئي كما يُصَلّ للكسوف الكليء كوا أن يسان TE‏ 


لم يقع الكسوف بعد هجرة النبي بيا إلا مرَّةَ واحدة O RD‏ 
-١‏ باب الصَّلّاةٍفي كُسُوفِ الشّمْسِ ا 1 0001 
حديث -)١١5:(‏ کنا عِنْدَ رَسول الله یه فَالْكْسَفَتِ السّمْسٌُ eee‏ 
حديث ٤۱(‏ ۰ فن السَّمْسَ وَالقَمَرَ لا ينْكَسِمَانِ اوت ت أَحَدِ مِنَ النّاسٍ» نا 
حديث (47 e ١‏ ي بوت اح ولا لَِيَاتِه) دن 
حديث -)1١47(‏ كَُسَفَتٍ الشَّمْسٌ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ا يوم مَاتَ إِبْرَاهِيمٌ ... ١157‏ 
حكم صلاة الكسوف EEE ER‏ وفع مط عدو موقو مح 101 1 
-١‏ بَابٌ الصَّدَقَةِ في الكسُوفٍ 0 0 اا 
حديث -)1١414(‏ حَحسَمَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله َكل ا ا 
لفظ: «كسف» وخسف» يصلح كل منه| للشمس وللقمر ل مداه وف او 1 1 
ات اق و As‏ 
الأمور الأربعة التي أُمِرَ بها عند وقوع الكسوف باسنا اا الع م 1 ١‏ 
هل مُجْهّر بالتكبير عند وقوع الكسوف؟ كتهت تابو ا واس ووو اللي 
صورة لقوة صبر النبي فيا CE E SAA SOR Ea‏ 
*- بَابُ التدَاءِ ب: «الصَّلَاةٌ جَامِعَة» في الكُسُوفٍ كو sda ER‏ 
حديث (50 ٠ ٠‏ تست الس عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله ووي م ا 
النداء ب: «الصلاة جامعة» خاص بصلاة الكسوف دون بقية الصلوات VY eat‏ 
عدد المرات التي ينادّى بها لصلاة الكسوف Ee eS‏ 


فهرس موضوعات التعليق 0 


«الصلاة جامعة» صُبطّت بوجهين ا ا م ا و و ا 
ضعف قول من يقول: إن صلاة العيد يُنادّى لها: الصلاة جامعة ار e‏ 
- باب حصب الإمَام في الكُسُوفٍ 01 O‏ 
حديث -)1١45(‏ حَسَقّتِ الم في اة الي له فَكَرَحَ إل الَسْجدٍ سس ذا 
إذا علق البخاري رجانه الحديث بصيغة الحزم فهو عنده صحيح و ا 
4- بَابٌ هَل يَقَولُ: كَسَفَتِ السَّمْسٌء أَوْ حَسَقَثْ؟ مح ا E‏ 
حديث -)۱۰٤۷(‏ أن رَسُولَ الله يكل صل يَوْمَ حَسَفّتِ الشَّمْسٌء مقا فَكَيّ..... 1171 
يصح إطلاق الخسوف والكسوف على كل من الشمس والقمر ا 
-٦‏ يَابُ قول التي :وف الله عِبَادهُ بالكسُوفٍ o‏ 
حديث -)١1١58(‏ ان السَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَانِ مِنْ آيَاتِ الله» لا يَنْكَسِمَانٍ وت 
أحَد) ا 
- باب التَعَوَذِ مِنْ عَذَابٍ القَررْ في الكسُوفٍ OR‏ ا 


¢ 


حديث E o | -)١٠١59(‏ َعَاذَكِ اله مِنْ عاب 


حدىث ( ۵ -)١‏ ثم رَكِبَ رَسُولُ الله يكل دات غَدَاةٍ مركا كا eae‏ يك ار 
عذاب القير ثابت بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ا 
أدلة ثبوت عذاب القبر من القرآن 1 VA SG‏ 


هل عذاب القبر يكون على الروح» أو على البدن؟ EKS LEEDS‏ ا 
هل عذاب القبر يكون دامّاء أو ينقطع؟ VA eos OSES‏ 
هل يمكن سماع عذاب القبر؟ SEE‏ ا E‏ 


۷۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


كان اليهود يُعَرّون بعذاب القير O‏ 
- بَابُ طول السّجُودٍ في الكمُونٍ O O‏ 
حديث )0-)1١6١(‏ كَسَمَتِ الشمس على عَهْدٍ رَسُولِ الله ية نودي eT‏ 
- يَاتُ صَلَاةٍ الكَسُوفٍ عَمَاعَةَ 1111 1000 
حديث -)1١517(‏ الْحَسَمَتٍِ الشَّمْسٌ على عه رَسُولِ الله يكت قصل 310 
الجنة والنار موجودتان الآنء فالجنة في السماء» والنار في الأسفل ا 
أكثر أهل النار هم النساء و ا ل ل ام رما O‏ 
واجب الإنسان في أمور الغيب م جام مم ل ناد للع ESD AA‏ 
النساء ناقصات التفكير في الماضي والمستقبل ا eR‏ 
نساء بني آدم أكثر من الرجال» لکن قد يقع في زمن أو مكانٍ ما عكس هذا a‏ 
-٠‏ بَابُ صَلَاةٍ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ في الكُسُوفٍ 000 
حديث -)٠١0(‏ أَنَيْتٌ عَئِسَةَ حِينَ حَسَمَتِ الشَّمْسٌُء فَإِذَا الاس س قیام يِدَ ا 
صلاة المرأة مع الرجال جائزة إلا في موضع وأاحد» فمستحبة TOE‏ 
يجوز للمرأة أن تسبح في الصلاة إذا ناما شيء» لكن إذا لم يكن معها رجال .... 
من وسائل علاج الغشي: أن يصب ماء على المغشي عليه 0 
١‏ بَابُ مَنْ أَحَبٌ العَتَاقَةَ في كُسُوفٍ الشّمْسِ o‏ 
حديث -)1١64(‏ لذأ اتر لي توفي كشو الشنس o‏ 
يضرع العتق عند كسوف الشمس» وهل يشر شرع أيضًا عند خسوف القمر؟ 0 
۲- بَا صَلَاةٍ الكْشوف في المسجد ل ل 


حديث -)٠۰٠١(‏ أنَّيَُودِية جَاءَتْ تَسألّهَاء َقَالَتْ: أَعَادَكٍ اله مِنْ عَذَّاب الما .. 


۸۹ .. 


فهرس موضوعات التعليق يفف 


جيك (85 )کن رول ا داك عدا كيه فت الس ماب قا 
الأفضل في صلاة الكسوف أن تكون في المساجد الجوامع معي Oars‏ 
اتات لا نكيف الشنس رت أخدء ولا اة 000000 
حديث -)١١61(‏ «السَّمْسٌ وَالقَمَرُ لا يَنْكَسِفَانٍ لَوْتٍِ أَحَد وَلَا لحَيّاتِه) EO‏ 
حديث -)1١58(‏ كَسَفَّتٍِ السَّمْسٌ عل عَهْد رَسُولٍ الله يِه فقا فصل ا 
يخطب الإمام بعد الكسوف قاتا O‏ 
4- يَابُ الذَّكْر في الكسُوفٍ O‏ 


حديث -)1١69(‏ حَسَفَّتٍ الشّمْسٌء فَقَامَ الى يك مَِعَاء سی أَنْ تَكُونَ السّاعَة.. ١97‏ 


كيف يصف أبو موسى الأشعري حال النبي بي لا رأى الكسوف بأنه خشى أن 


تكون الساعة؛ مع أن الساعة لها علامات تتقدّم عليها؟ Oe a Es‏ 
6- بَابُ الذعَاءِ في الْحْسُوٍ زد د00 O‏ 


حديث -)3١50(‏ الْكَسَفَتٍِ الشَمْس يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُء قَقَالَ الت 


لت في 2110101118 O ieee‏ 
۱٦‏ - بَابُ قَْلٍ الإقام في حْطبة الكُسوفي: ما ب عد ارك دع ل ع عله ماما ل ان ب ك١‏ 
حديث -)٠ ۰ ٦۱(‏ فا لصف وشول الله كله وَكَدْ جلت اسمس فَخَطَبَ 55751 40٥‏ 1 


- بَابُ الصلاة في كسوف القَمَرِ ا Eee‏ 
حديث -)1١57(‏ الْكْسَفّتِ الشَّمْسٌ على عه رَسُولٍ الله وَل قصل رَكْعََيْن.... ١10‏ 
حديث (۱۰۹۳)- حسمت الشَّمْسٌ على عَهْدٍرَسُولٍ الله یا فرج ير رداءه ١46‏ 
۸- بات ال عة الأول في الكُسُوفٍ اطول 000 


۷۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


حديث ٠514(‏ ۰ أن ال يلل صل م في كُسُوف السّمْس أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ees‏ 
۹- يَابٌ الجهر بِالقِرَاءَة في الكُسُوفٍ ag‏ ل 
حديث -)١1١560(‏ جَهَرَ التي يك في صَلَاةٍ ا -حسوف بِقِرَاءَتهِ OT‏ 
حديث kt )٠١55(‏ رت مناديًا ... ۱۹۷ 
ما يقال بعد الرفع من الركوع الأول في صلاة الكسوف قبل القراءة as‏ 
يُطْلّق الخطأ في اللغة» ويّراد به الجهل» وهو كثير في القرآن Oe‏ 
(۱۷) أَبْوَابُ جود القَرْآنٍ يي O‏ 
-١‏ باب ما جَاءَ في سجُودٍ القرآن» وَستنهَا O e E‏ 
حكم سجود التلاوة ا E O O‏ 
المراد بالسجود في قول الله تعالى: ودا ِعمعَلمْالْمءان لايسْجُدُونَ 4 00000000 
هل يثبت لسجود التلاوة حكم الصلاة؟ وهل يجوز فعله في وقت النهي؟ Teas‏ 
إذا أخر الإنسان سجود التلاوة إلى أن ينتهي من القراءة لم يسجد Ese ae‏ 
هل ینکر على مَّن سجد بدون سبب؟ 0 
حديث -)1١51(‏ قرا التي كل النّجْمَ بِمَكَة فَسَجَدَ فيهاء وَسَجَدَ مَنْ مَعَْه...... ۲۰۱ 
سبب سجود الكفار مع النبي بيا لا قرأ سورة النجم 0 O‏ 
يشر ع سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع او و ل ا 
لا يأثم الإنسان إذا سمع أصوات المعازف» ولم يلي لها بالاء فإن استمع أثم 0 
؟- باب سَحدَة # تنزيل* السحدة o O OO‏ 


حديث -)1١58(‏ كان ال ل يَفْرَأ في الجُمُعَة في صَكَاةٍ المَجْر: لار © ٤ن4‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۷۷4 


اعتقاد بعض العوام أن صلاة الفجر يوم الجمعة فصَّلت بسجدة 0 
السبب في قراءة النبي ية سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة... © 


من أخطاء الأئمة في صلاة الفجر يوم الجمعة EOS SEO ARG‏ 
۳- يات سَحدَة #ض 4 10 e‏ 


حديث -)1١59(‏ لض 4 لَيْسَ مِنْ عَرَائِم السّجُودِ وقد رَأَيتٌ الى اة جد 

فيهًا 0 
خلاف العلماء في سجدة سورة #ص 4 هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ ... ۲٠۷‏ 
الخرور لا يكون في الركوع اسان اانه لاقو سا خا شقن Vea‏ 
مدلول الركوع في اللغة أوسع من مدلوله في الشرع ب ل ب O‏ 


EO يَاتَ سَحَدَةٍ ة التجم‎ - ٤ 
00000000 أن اني كله قَرَأ سُورَة النَجْمه قَسَجَدَ نا‎ -)1١70( حديث‎ 
EN التحذير من الفعل الذي يدل على الاستكبار‎ 


و وم 
ه- باب سْحودٍ المسْلِوِينَ مَعَ المشر كين ل ا ل E‏ 
حديث -)1١1/1١(‏ - أن التي كل م سَجَدَ بالتج» وَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ امون وَالشْركُونَ ... ٠١4‏ 


هل يسجد الإنسان سجود التلاوة وهو على غير وضوء؟ واوا وومةه لفو ا 
يشرّع سجود التلاوة للقارئ وللمستمع اواو اتن يع مو و ا الل ا 11 
1 ديات ام 3ا الةو جد a‏ 0000 
حديث (۱۰۷۲)- آنه سَأَلَ رَد بْنَ ابتِ فَرَعَم أن ته قرا ع[ على التي لا الجر » 

0 الا م ا و ا 


VA‏ التعليق على صحيح البخاري 


سجود التلاوة سنة» وليس بواجب LN O i EERE aA‏ 
لا يمكن أن يسكت النبي ي عن واجب قد تركه بعض من عنده ees‏ 
المراد بالسجود في قول الله تعالى: ودا ری عم الان جدود 4 Ee ee‏ 
هل الأفضل لمعلم القرآن أن يسجد عند آية السجدة؟ 0 
۷- باب سَحْدَة لدا أَلسَاءُ أَنْتَقَتْ » 0 0 E A‏ 


حديث -)1١754(‏ رايت أبَا هُرَيرَةَ نة قرأ وا المآ انمت فَسَجَدَ با ... 


۸- - باب مَنْ سد لسجود القارئ اااي a‏ اا 
حديث -)۱۰۷١(‏ کان لبي AE‏ فيه E O‏ 

و E EEO‏ 
إذا نسي قارئ القرآن أن يسجد للتلاوة نبّهه غيره 1[ ز[ز [ ز ا اا i‏ 
۹- بَا ازْوحَام الاس إا قرا الام السّجْدَةَ 00000 
حديث (5/ ۰ - کان الي يرا السَجْدة وح عند سجن ا 
إذا ازدحم الناس» ولم يجد الإنسان موضعًا يسجد فيه» فماذا يصنع؟ E‏ 
-٠‏ بَابُ مَنْ ری أن الله ع لَه وجب السّجُودَ aS‏ ا 
لا جوز للإنسان أن يسجد سجود التلاوة إلا أن يكون طاهرًا اك 
حديث (۱۰۷۷)- َرََيَوْمَ ا جمُعَة على امثير يسور النَخْلِء حى دا جَاءَ السّجْدَةٌ 

نر ا 0 O‏ 
لا يشرط لسجود الشكر أن يسجد على طهارة een‏ 
الدلالة على أن سجود التلاوة ليس بواجب اا ا 


هل للإنسان أن يكتفي عن سجود التلاوة بالركوع إذا كان ركوعه عند قراءة آية 
فيها سجد سجدة تلاوة؟ 0000101711 0 ااا 


فهرس موضوعات التعليق ۷۸1 


e بَابُ مَنْ قَرَأالسَّجْدَةَ في الصَّلَاق تَسَجَدَ نا‎ -١ 
۲٠۹ .. صَلَيْتٌ مَعَ أي هُرَيْرَة الحم فَقَرَأ دا آلآ نَت فَسَجَدَ‎ - -)1١18( حديث‎ 
PINs يسجد الإنسان سجود التلاوة إذا كان في الصلاةء ولا يعتبر زيادة في الصلا‎ 
سجدة التلاوة إذا كانت في الصلاة صار لها حكم سجود الصلاة» وخطأ بعض‎ 

الناس في هذا ا 0 
5- باب مَنْ لَمْ يج ا LE‏ 
حديث (۱۰۷۹)- کان ال يكل يرا السُورَةً الي فيها السَّجْدَة فَيَسْجُدٌ 

وجل ل O a‏ 
(۱۸) أَبْوَابُ التَقَصِير 1 ز[ز ز[ 1 [ز ز ز 0 ا اا 
-١‏ بَابُ ما جَاءَ في التقصير» وَكَمْ يُقِيمُ حَنَى يَقَضْر؟ a as‏ 0 
حديث -)٠١40(‏ أَقَامَ الي يكل عة عَشَّرَ يضر ل 
حديث -)١1١81(‏ خر جتا م مَعَ الي لا من المي إل مَكَةَ فان يُصَلٍ رَكْعَئَْنٍ نا 
الرد على دليل من قال: من أقام أربعة أيام فقط في البلد جاز له القصر... 1 
خطر اعتقاد العالم قبل أن ينظر في النصوص E O‏ 
۲- بَابُ الصَّلَاةٍ بھی TE E‏ 
حديث (۱۰۸۲)- صَلَّيْث م مع الي يل بون رَكُعَئَِ و بي بكر وَعمَرَ 000 
قد تأتي الباء بمعنى «في» an‏ ااا E‏ 
كان عثان را نة يقصر الصلاة بمنى ست أو ثماني سنواتٍ من خلافته Tg Ea‏ 
سبب إتمام عثمان يانه يِْسَدْعَنهُ الصلاة لا كان في منى E EET‏ 


حديث (1۰۸۳)- ل ب ال کاو أ تا كايو ومين مم ع 118 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


لا يجوز الاستيطان في المشاعر ا 1 اا 
لا يشرط لجواز قصر الصلاة: أن يكون الناس في خوف ا O‏ 
حديث -)1١84(‏ صلی بتا عن بن عَمَانَ بوت أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 0000 
حكم قصر الصلاة في السفر Ee‏ لوعي ATS‏ 
أهمية الاجتماع على الإمام» والتحذير من الخروج عليه ولو بالقول ee‏ 
الكلام الذي يودي إلى إيغار الصدور على الآئمة قد يقال: إنه من كلام الخوارج.. ۲۲۹ 
*- بَابٌ کم اقام الب يكل في حَبجيَهِ؟ 0 
حديث -)۱۰۸٥(‏ - قَدِمَ الِيّ يك وَأَصْحَابَهُ لبح رَابِعةِ يبون با َج 57 

OS SS بَابٌ في كم يَقضُرٌ الصَّلّاةً؟ ا‎ -٤ 
«لا تافر الَراة اة يام إلا مَمَ ذِي عَخرَم) مم مم‎ -)1١85( حديث‎ 
1 حديث (۱۰۸۷)- لا تافر اَرَُْتكانً إلا مَعَ ذِي عَخْرّم) او ا‎ 
TO oo حديث (۱۰۸۸)- ا یل لإمْرََةٍ تُْمِنُ بالله َاليَوْم الآخر أن تُسَافِرَ...»‎ 
O الجمع بين الروايات في مدة السفر التو تنهى المرأة عنه بلا حرم مما‎ 
STEER المسافة التي للإنسان أن يقصر فيها الصلاة‎ 
خروج الإنسان إلى ما يتبع البلد لا يعد سفرًا في العرف 6 لاس‎ 


المسافة الطويلة في الزمن القصير سفرء والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر .. 5 77 
كيفية ضبط قول ابن تيمية اله في مسافة قصر الصلاة» وتقييد ذلك بالعرف .. 5 7 
إذ افك الأنينات هل بد خرويكة سلرًا أو لا؟ فالاصل أنه لسن بسفر OSs‏ 
هل للمعلم الذي يتردّد إلى القرية التي يُدَرّس فيها من مسافة مائة وخمسين كيلو 

أن يقصر أو يجمع إذا كان يعود في يومه؟ بلطب روط نابا تالس [الوما اماو و ا 


فهرس موضوعات التعليق 


VA 


هل للمغترب بقصد التعلم أن يقصر الصلاة؟ E Gs‏ 
إذا اختلف المصلون في قصر الصلاة فمن يتبعون؟ TE Ucn ois e aA‏ 


ه- یات قط ١دا‏ ر 9 
بال يم صر ٍ جر من دو ea San AAAS 0 TEES a SS‏ 


ے و 
85 ر مبير م 2007 ت ان چ ص و سم اه م 
حديث -)١1١84(‏ صليت الظهر مَع النبي كك بالمينة رد » وَبِذِي الحليفة رَكعَتَينٍ . 


re 


Yo 


متى يبتدئ قصر الصلاة والفطر في رمضان للمسافر؟ Vee‏ 


Gs >‏ 0 مہ وي - 


ص 2 0 9 رص ع 
حديث (۱۰۹۰)- الصّلاءٌ اول ما فرضَت رَكْعَبَيْنِه ارت صله السّمَر.... 


زيد في صلاة الحضر من ركعتين إلى أربع بعد أن هاجر النبي لاز TAA‏ 


5- بات نضا الع ت لاما فى الك 
- باب يصلي المغرب في السفر و قح لاك طن ف ا اللا لف اوج الا ل ره 


حديث (۱۰۹۱)- رَأَيْتٌ رَسُولَ الله ب إا أَعْجَلَهُ السَّرْد في السَمر يوخ المَغْبَ . ۲۳۷ 


حديث -)1١47(‏ كان ان عُمَرَ يحْمَعْ بين لغرب وَالعِشَاءِ بردم 5 
صلاة الفجر وصلاة المغرب لا تُقصّران في السفرء وسبب ذلك 5217 
لا يسن للإنسان أن يصل السْنة الراتبة في السفر e‏ 


ى )م 2-7 n‏ کر و ےر ےر ر ° 
۷- بَابُ صَلَاةٍ التَطّوع عَلَ الدَّوَابٌ وَحَيْتَا تَوَجَهَتْ به eS‏ 


U 
وم ” مه‎ 


6 اي س 1 ره مم مره 
حديث (۱۰۹۳)- رَأَيْتَ النبيّ اة يُصَلٍ على رَاحِلَيِهِ حَيّث تَوَجَهَتْ به.... 


اک 


حديث -)١١14(‏ أن الي اة كان صل التَطَوّعَ وَهُوّ رَاكِبٌ في غَيْر القَبَة 


حديث -)٠١95(‏ وَكَانَ ابن عمَر بُصلٰی عَلَ رَاحِلَيِه وَيُوتَرُ عَلَيْهَا e‏ 
لايلزم من يصلي على راحلته في السفر أن يتوجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة .. 
الصلاة على الدابة لا تجوز في الحضرء إنا ذلك في السفر NS‏ 


هل للإنسان أن يصلى وهو يقود السيارة؟ ا ار 


VAG‏ التعليق على صحيح البخاري 


لا يجب في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس. وما كان له سبب 3*7 
- باب الإياءِ على الدَابَة ل 


So‏ ل مو ورم 


حديث (۱۰۹7)- کان عبد الله بن عْمَرَيُصَلٌ فى السفر على رَاحِلَيْهِ ايا تَوَجََهَتْ .. 


لاه و هر E E e‏ و 


حديث (۹۷ ۰ a E‏ لوو على لاحي » يوم برا 


E‏ سول الله لا سح ع[ ا 


ا اا ار ي ي ي 


ي وجو تَوَجَهَ 


Cons‏ ل 
٠‏ بَابٌ صَلَاةٍالتَطوْع عَلَ ا لجار DS O‏ 
حديث -)1١٠١(‏ اسْتَفبلَ تسا حي دم مى السام ف لياه بعَيْنٍ التَمْرِ a‏ 
كان النبي َة يركب الحار EE eA‏ 
ا لجار طاهر في الحياة» ويجوز الوضوء من الماء الذي شرب منه 2*0 
ضعف قول من قال: إن كل حيوان حي فهو طاهر e NESS‏ 
-١‏ بَابُ مَنْ لم يَتَطَوّعْ في السَمَّر دُبْرَ الصَّلَاةٍ وبلا E‏ 52 
حديث -)11١1(‏ صَحِبْتُ النبِيّ اف فلم أرَهُ سبح في السّمَرِ 1 E‏ 


سه .. 


ص د 72 0 ا تك o‏ کہ ا ار ال ی 
حديث -)11١7(‏ صَحِبّت رَسُول الله و فكان لا يزيد في السفر على رَكعَتَيْنِ .. ه 


ما تركه النبي هة مع وجود سببه فالسنة تركه ارا الج ون ea SSR‏ 
- بَابُ مَنْ تَطَوّعَ في السّفَرٍ في َر دير الصَّلَوَاتِ وََبْلَهَ 7[ i‏ 


حديث (۱۱۰۳)- ما انبا أحَدٌ آل رَأَى التي ب صل الضُحَى غَيْدُ HE‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


7416 


الركعات الان التي صلاها النبي ية لا فتح مكة هل هي صلاة الفتح» أو صلاة 
الضحى؟ E‏ ببب00010101 O GAN‏ 
حديث -)١١١5(‏ أَنَّهُ رَأَى التي يكل صل السّبْحَة باللَيْل في السَّفَر عَلَ ظَهْر رَاحِلَيْه 


حديث -)۱۱۰١(‏ أن رَسُولَ الله اة کان سبح عَلَ طهر رَاحِلَيَه E‏ 
لا يُصلّي المسافر السّنن الراتبة إلا سَتّة الفجر» وله أن يتطوع بغير ذلك e‏ 


اام اناتور سلت كو ل يل 0 Ee‏ 
هل يُصل المسافر 2 الما ق اليف O‏ 


(1*9 باب الجمُع في السّمَرِ بين الَغرب وَالعِشَاءِ‎ ٠ 


اس يي 
o‏ 


حديث -)11١5(‏ کان لني اة يجِمَعْ بَْنَ ارب وَالعِشَاءِ ٳدا جد به السَيرُ 


ر تف اي و وش ۳ 
حديث (۱۱۰۷)- کان رَسول الله ية يجْمَعْ بَيْنَ صَلاةٍ الظهر وَالحَضر e‏ 


حديث (۱۱۰۸)- کان التي ل يجْمَعْ بيْنَ صااة الَغْرب وَالعِشَاءِ في السّمَرِ 


مومه 


هل الجمع في السفر خاص بمّن جد به السير» أو يجوز ولو كان الإنسان ماكبًا في 
مکان؟ o E OOOO OTT OE SI EO OEE‏ 


يجب حضور الج اعة في المسجد على المسافر المقيم في البلد 2000 
لا يُوجَد دليل على سقوط الج اعة عن المسافر O‏ 


هل للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا سافر سفرًا قصيرًا؟ Ona as‏ 
من وصل جدة في وقت المغرب هل الأولى له أن يصلي المغرب في وقتهاء أو أن 


يؤخرها حتى د صليها جمعا في المسجد الحرام؟ ea ea A‏ 


و 2ه وى و 


ص ر ر 


4 بَابٌ هَل يُوَدْنُ أو يُقِيمُ إِذَا َحَ بن المغرب وَالعِشَاءِ؟ 0 


ى 0 


حديث (۱۱۰۹)- رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله إِذَا أَعْجَلَهُ السَّوْدُ في السّفْر يُوّخْرٌ صلا 


ص 
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حديث -)1١١١(‏ أن رَسُولَ الله ل كان يخِمَعُ بي هَائَينِ الصَّلَاتَْنٍ في السَفر ... 
هل يشرط في الجمع الموالاة بين الصلاتينء أو يجوز التفريق بينهما؟ e‏ 
إذا جمع الإنسان بين الصلاتين فهل له أن يذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة 
الأولى؟ لود ا N‏ ا ع 
-٥‏ باب وخر الظهْرَ إل العضر إا ازل كَبْلَ أنتِيَ الشَّمْسُ 5222000008 
حديث (۱۱۱۱)- كَانَ الي لا إا ازل قل أن ريع الشّمْسٌ أَخر الظهرٌ.... 
السنة في الجمع أن يفعل الإنسان ما هو أرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير 
ا ا ای ا ات ل 
حديث -)١1117(‏ كَانَ رَسُولُ الله ها ذا ازل قبل أن ريع السَّمْسٌ حر الظهْرَ .. 
لايجوز للمسافر تأخير الصلاة عن وقتها ولو كان على ظهر سير 52001 


حديث (۱۱۱۳)- صلی رَسُولٌ الله وك في بيه وَهْوَ شاك قصل جَالِسًا 5 
حديث (1114)- سقط وَسُولُ الله ل من قرس قحس شِقَهُ الأَيمَنُ 5 
يُصَلٌّ المأموم قاعدًا إذا كان إمامه يُصلي قاعدًا O‏ 
الإشارة المفهومة جائزة في الصلاة» ولا تبطل بها الصلاة امخض جيه سي eg‏ 
هل يُشْترَط لجواز الصلاة خلف مَن يُصَلِ قاعدًا: أن يكون إمام الحيء وأن 
يُرْجَى زوال علته؟ O O O‏ 
المشروع في حق المأموم: المبادرة في الأفعال بعد الإمام ا 
لا يَفْرَع للمأموم أن يقول: «سمع الله لمن حمده؛ عند الرفع من الركوع 0 
حديث -)١110(‏ سَأَلْتٌ النبي لله عَنْ صَلَاةٍ الرَّجْلٍ وهو قَاعِدٌ .. e‏ 


55١ . 


ToT. 


555 . 


D0... 


YONA. 


فهرس موضوعات التعليق VAY‏ 


يكنب للإنسان نصف أجر القائم إذا صل قاعدًا لغير عذر في النافلة» فإن كان 


معذورًا كيب له الأجر كاملا 0001018 0 0 00 
خطأ قول من قال: إن المسافر لا يتنفل أبدَا؛ من أجل أن الأجر قد كُتِبَ له م 
خطر التسرّع في القول على الله بلا علم» وأهمية التقبّت م 


2 


هل يجوز للإنسان أن يُصَلٌ في النافلة مضطجعًا بلا عذر؟ ec‏ 
E ES‏ 


- بَاتُ صَلَاةٍ القَاعِدِ بالإيّاء E ER RSs‏ 
e,‏ 2 دور ر 3 مر 5 ر 2 e‏ برو 3,6 

حديث -)۱۱۱١(‏ «من صَلى قاد فهر أفضلء وَمَن صَلى قاعدا فله نصف..) ...۰ ۲٣۱‏ 

۹- با بإِذَالَم يْطِقْ اعدا صلی عَلَ جنب e O‏ 

حديث (۱۱۱۷)- كَانتُ بي بَوَاسِيرُ قَسَأَلْثُ الي اة عن الصلاة eo‏ 

متى يُعْذّر الإنسان عن الصلاة قاتا في الفريضة عند عدم القدرة؟ oe‏ 

يلزم الإنسان أن ُصَلٰي قاتا ولو كان مستندًا إلى جدار أو معتمدًا على عصا Emin‏ 


إذا قدر الإنسان على القيام في الصلاة» لكن خشي من ذلك زيادة المرض في| بعده 
فهل له أن يُصَلّ قاعدًا؟ ل O‏ 


11 E يَاتْ إا صل فَاعِدٌ دت صَحّ أو وَجَدَّ خِفَة بم ما بِقيّ‎ - ۲۹١ 

حديث (۱۱۱۸)- ایا لَمْ تر رَسول الله اة يُصَلْ صَكَاةَ اللّيْلٍ فَاعِدَ e‏ 

ا ل ا 
4 2 

حديث (۱۱۱۹)- أن رَسُولٌ الله اة كان بصي جَالِسَاء ية فيَقَرَأوَهوَ جَالِسٌ عب 


إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الصلاة كلها فهل يجلس أولاء فإذا قرب 
الركوع قام» أو يقوم أولاء فإذا تعب جلس؟ ا TO LS‏ 
إذا صلى الإنسان الفريضة قاعذاء وفي أثناء الصلاة صح وجب عليه أن يقوم .... 335 
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تنبيه حول قراءة الفاتحة إذا انتقل الإنسان في الفريضة من القيام إلى القعود عجزاء 


إذا كان الإنسان لو صام رمضان لم يستطع أن يقوم في الفريضة فهل له أن 
يفطر؟ مي ل 0 
(۱۹) كتاب التهحد بب 000001 0 0 0 ا ا 


و مغ 

حديث (۱۱۲۰)- کان التي بل ذا َا من اليل يهد َالَ 00000 
هل كان التهجد بالليل واجبًا على النبي كَكل؟ O‏ 
-١‏ بَابُ قَضل قِيَام اللَيْلٍ O N‏ 
حديث (1171)- کان الرّجُلُ في حَيَاةٍ لي ل ذا َأَى ويا قَضَّها 1 
حديث (۱۱۲۲)- نعم الرَّجُلُ عَبْدُ الله! لَوْ كان بصي مِنَ اللَيْل» AS a‏ 
قيام الليل سبب للنجاة من النار TVs‏ 
قد يسه الله المرءَ على تقصير منه برؤيا أو غير ذلك ا د 
يجوز الثناء على الرجل إذا كان أهلا لذلك ا 1 
قول النبي كَل عن ابن عمر وَََِهءَةا: «ذِهْمَ الرَّجُلُ عبد الله لو كَانَ يُصَلّ من 

اللَيّل» المراد به التمني» وليس المراد: أنه لا يثنى عليه إلا إذا قام من الليل بال 
جوز للإنسان أن يقص ما حدّئه به غيرُه بدون إذنه» ما لم يكن أمرًا يستحيى من 


8 00 5 ت 
*- بَابُ طول السَّحُودٍ ني قِيَام اللبْلٍ لم كه و م لاسي اي اللا 
س7 0 59 ب ر 1 ره شا هراض 
حديث (۱۱۲۳)- أن رَسُولَ الله اة کان يُصَلِ دى عَشْرَةَ ركع eT‏ 
يسن للإنسان أن يضطجع بعد سَنَّة الفجرء وخلاف العلماء في حكمها O ae‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۷۸۹ 


إذا خشي الإنسان أنه إذا اضطجع بعد سنة الفجر فاته صلاة الفجر فلا يضطجع ... ۲۷۳ 
الاضطجاع بعد سَنة الفجر هل هو خاص بمن أدى ستّة الفجر في بيته» أو يشمل 
مَن أذّاها في المسجد؟ ا 


4 - بَابٌ تَرَلٍ ايام ميض E‏ 


حديث (۱۱۲۹)- اشتکی الي اف قَلَمْ يقَمْ قح ليله أو يلين eas‏ 
من كانت له عادة من عبادة» ثم حبسه عنها مرض أو سفر» كِب له أجرها کاملا.... ۲۷۶١‏ 
خطأ بعض الناس الذين قالوا: لا ينبغي للإنسان أن يتطوع بشيء في سفره Vs‏ 
كان النبي اة يتطوع في السفر ا ا ا 00 
حديث -)١1175(‏ اخْتبَس جبْريل َل عل التب بلا فَقَالَتِ امْرَ 
لح ا 00 YO‏ 

- بَابُ تح بض الي کي عى صَلَاةٍ اللي وَالتوَافِل مِنْ غير اب Vai‏ 
حديث -)١175(‏ اَن الي يك اسْتيْقَظ ليله قَقَالَ: «سَبْحَانَ الله!» VEE‏ 
إذا دخلت «يا» النداء على ما لا يمكن مناداته فكيف تُوَّجَّهِ؟ [ز[ز[ [ a‏ 
ينبغي للإنسان أن يوقظ أهله لصلاة الليل a‏ د 
حديث (۱۱۲۷)- أن رَسُولٌ الله يك طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ليله فَقَالَ: «ألَا تَصَلْيَانِ!)... ۲۷٠‏ 
متى تكون النفس كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ 00000 
يجوز للانسان أن يدخل على قريبه ليلا 111 1 VAs‏ 
من طرق الاستيقاظ لصلاة الليل [ز[[ز1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 0 ا E‏ 
متى يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ 1[ [ذ[ز[ز[ز [ [ VA ee‏ 
توجيه حديث المحاجة الذي وقع بين آدم وموسى عليه الصّلاة والسَّلام ا 
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فعل النائم لا يتسب إليه Oa‏ 1 1 ا 
يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على أمر مضى» وتاب منه E‏ 
حديث (۱۱۲۸)- ِن کان رَسُولُ الله يك ليدع العَمَلَ وَهُوَ حب أَنْ يعمل به..... ۲۷۹ 
حديث (۱۱۲۹)- أن رَسُولَ الله ی صل دات ل في الَسْجِدِء قَصَلَّ بِصَلَاتِهِ اس ۲۸۱ 
قد يحب النبي ية أن يعمل عملاء لكن يخشى أن ية يفْرَّض على الأمة» فيتركه ما 
إذا التزم الناس بعمل في وقت التنزيل فقد يكون التزامهم هذا سببًا لفرضه عليهم... ١‏ 
سبب ترك النبي َة للمداومة على صلاة الضحى ae‏ ا مل ا 1 
حكم صلاة الضحىء ووقتها o‏ ا ارو SS‏ 1 
إذا فاتت الإنسان صلاة الضحى فإنه لا يقضيها O oa‏ 
- بَابُ قیام الي َل حَتَى رم قَدَمَاه يي E O‏ 
حديث (۱۱۳۰)- إن کان الي كله َيَقَومٌ؛ لِيْصَلٌّ حَنَى رم قَدَمَاه أو سَاقَاةُ ..... ۲۸۲ 
«إن» إذا eS‏ حذف اسمها e‏ 00 1 1 1 ااال 
۷- باب مَنْ تام عند السَّحَرِ ESS a‏ امو واس لو ا 
حديث -)1١١1(‏ 2 الصلاة لل الله صلاة داو يالاد ATS‏ 
من أفضل ما يكون راحة للبدن والقلب: صيام داود بيه وقيامه O TE‏ 
لاذا لم يكن النبي يك يصوم أفضل الصيام: صيام داود كَل ار 
حديث (۱۱۳۲)- سَأَلْتٌ عَائَِةَ: أي العَمَلٍ كَانَ أحَبّ إِلَ التي يكل 20 


إذا كان الإنسان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فهل له أن يفطر يوم الأربعاء؛ ليصوم بدله 


aR 
CA 
a 
6 
1 
1 
3 
- 
ىّّ‎ 
٤ 
1 


فهرس موضوعات التعليق ۹۱ 


قصة الرجل الذي عرصّت عليه ساعة بريالين O‏ 
سبب صياح الديكة في الليل TANER ES‏ 


۸- باب مَنْ تسر فلم يتم ۾ حت حَنَّى صل الصّبْحَ م و AEE‏ 

حديث -)١11*4(‏ أن ی الله ی وَرَيْدَ بر ابت تَسَكرَاء فا قَرَغَا مر سور هما .... 7/81 
و 2 3 

0 باپ طول القيام في صَلَاة اليل ا ا اا‎ ٩ 


جنيك ( ۳5ا )د صل مَعَ التب اة َة فلَمْيَرَلْ انا حى مصَمْتُ بِأَمْر سَوْءِ .. ۲۸۷ 


ت 


ن الي ی گان دا ام نهد مَِ الليْلٍ يَشسُوصٌ قَاه ....... YAY‏ 
ينبغي للإنسان إذا قام من الليل أن يدلك فمه بالسواك» وفي ذلك ثلاث فوائد ... ۲۸۹ 


-٠‏ باب كيف كَانَ صلا الي يِ؟ وَكَمْ گان الي ا مُصَل ين اللَْل؟ ا 


- أن 


)١١175( حديث‎ 


حديث (۱۱۳۷)- إن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ! كَبْفتَ صله اللَيْل؟ AQ sss‏ 
إذا قام الإمام إلى ركعة ثالثة في صلاة الليل وجب تنبيهه» فإن أصرّ فارقه المأموم.. 4١‏ 
اا ا ا ا 

هميّة فقه الشريعة» وضم النصوص بعضها إلى بعض eres‏ 
SL‏ ..... ۹1 
كيفية الوتر بسبع ركعات» وبتسع ركعات OTS ESD ELS‏ 


حديث -)١١5:(‏ گا لني و عل من الي لات عفر عه ركع OE‏ 
-١‏ بَابُ قِيَام ال يكل باللّيْلٍ تومه وَمَا ثح ِن يام ليل PAY ses:‏ 
كم قرام الف آنا بالجريد 0 اا 
حديث (1141)- کان رَسُولُ الله لطر من الشّهْر حَتَى نظن اَن لا يَصُومَ مِنْهُ .. ۲۹٦‏ 
أهمية مراعاة الإنسان للعبادة الفْضْلّ في ذلك الزمن أو المكان المعَيّن ا 
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7- باب قد عَقَدِ الشَّيْطَانِ عَلَ قَافِيَة يَة الرس إِذَا لَمْ يُصَلَّبالليْلٍ م م اا AV‏ 
حديث -)١141(‏ نقد اَن عل ایت راس أعيحُم رت مرم ثلاث قيه.. .4۷ 


عقد الشيطان على قافية الإنسان إذا نام حاص بنوم الليل 0 
ماذا يفعل الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل؟ O a‏ 
ينبغي تخفيف الركعتين اللتين في أول صلاة الليل» وسبب ذلك ل 
أثر العمل الصالح على نفس الإنسان» وعلى نشاطه ا 
حديث -)۱۱٤۳(‏ (أَمَا الذي يتلم رأة بالجر فاه يأ لُ القَرآن» فَيَدْفِضَة) ..... ۲۹۸ 
-١‏ بات دا تام وَلَمْ يِصَلَّ بَا السَيْطَان في أده Rese‏ 
حديث -)۱۱٤٤(‏ ذَكِرَ عند اتی يكل رَجُلٌ فی : ما زَالَ نانا حَنَّى أَضْبَح...... ۲۹۹ 
5 بَابُ الدّعَاءِ وَالصَّلَاةٍ مِنْ آخر اللَيْلٍ يي 0 
بع و رال 2 a E‏ 
حديث -)١١565(‏ اینزل رَيْنَا تارك وتا ٤‏ َيْلَدِ |[ الساء ادن تن 2 تلت 

اليل الآخد» ا O CS‏ 
كل فعل أضافة الله إلى نفسه فهو حقيقة OT ee e‏ 
يحرم السؤال عن كيفية نزول الله كاه مويه قل ووه بالطو تو RO eels‏ 
لا يلزم من نزول الله إلى السماء الدنيا أن تكون السماء الثانية فوقه E lo‏ 
غلط مَّن تأوّل نزول الله بأن المراد: نزول رحمته» أو نزول أمره لالط ام ا 
حكم السؤال عن الحكمة من نزول الله إلى السماء الدنيا 00 0 00 


الجواب عمّن استشكل نزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء مع 
أن ثلث الليل الآخر على وجه الأرض OES‏ مما لومم مر ا ا o‏ | 


فهرس موضوعات التعليق 4 


لا ينبغي البحث في مسألة: إذا نزل الله إلى السماء الدنيا فهل يخلو منه العرش؟ Oe‏ 
إجابة الدعاء في ثلث الليل الآخر ميد بقيود E E O‏ 
عرض الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ التوبة على مَن فتن عباده المؤمنين» وحرّقهم بالنار TVs‏ 
-٥‏ بَابُ مَنْ نام أوَلَ الليْلِء وَأَحيا آخره 0 
حديث -)۱۱٤١(‏ سَأَلْتٌ عَاَشّة: : كف صلا ّيف باللَيْل؟ EN mee Eos‏ 
مما يعين الإنسان على الاستيقاظ: أن ينهض بسرعة م ا 
من أمثلة العرب: فلان كثير الرماد» وفلان طويل العّاد ONES OE‏ 
لا يجب الاستنجاء من النوم ولو توهم الإنسان أنه خرج منه شيء A aE‏ 
با بُ قيام اليكل ليل في رَمَضَانَ وَغَبْره 0 ا 
حديث -)۱۱٤۷(‏ أنه سال عَايْضَة: كف كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولٍ الله يفي رَمَضَانَ؟ .. ١8‏ 
غلط مَن فهم أن النبي ييا كان يُصَلْ بالليل أربع ركعات بسلام واحد ا اس 
حديث -)۱۱٤۸(‏ ما رايت اللي يفا في شَيْءِ مِنْ صَلَاة اللَْل جَالِسًا ....... ٠٠۹‏ 
كان النبي يا تنام عيناه» ولا ينام قلبه» ولذا كان يحس بكل شيء يحدث في بدنه .. ۳۱۱ 
إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في النفل إلا قليلا فكيف يصنع؟ ل 
إذا أبيح للإنسان أن يُصَّنٌّ جالسًا في الفريضة لزمه أن يقوم للركوع» ولا يجوز له 

الإياء إلا إذا كان عاجرًا ا 
۷- باب فَضْلٍ الطهُورٍ باللَّيْلٍ وَالتّهَاِ وَمَضْلٍ الصّلَاةِ بَْدَ الوضُوءِ وا 


TE 


حديث -)١١59(‏ - أن النبيّ اة قال لبلال عند صَلَاةٍ المَجْر: يا بكال! حَدَنْنِي. HA BE‏ 
يستحب للإنسان أن يصلي عند كل وضوء ولو كان في وقت :بي 10 
قاعدة: كل فعل لم يشرعه النبي ية شرعا عامًا بقوله أو فعله» ولكن فعله بعض 


۹4 التعليق على صحيح البخاري 


الصحابة» وأقرّهم عليه» فإن حُكْمَه ألا يكون بدعةً فقط» ولا يدل على أنه مسنون 


ال غر الزرائية لا تو اطي هلبه ا انا ا س 5000 
يجوز فعل الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي 00000 
بلال هَن من المبشرين بالجنة ه91 
- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَضْدِيدِ في العبّادة 00 
حديث -)١1150(‏ دل النبيّ یاف ادا حبل دود بين السَّاريتيْنِ 15 
حديث -)١1151(‏ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأةٌ مِنْ ني أَسَدِء قَدَحَلّ عل رَسُولُ الله لا .. 
لا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه في العبادة» بل يفعل ما نشط عليه 577 
إذا ألزم الإنسان نفسه بشيء يثقل عليه أصابه الملل والتعب ولو كان عبادة e‏ 
رأي الشيخ راهني السؤال عن ثبوت صفة الملل لله 0000 
أسلم الطرق: أن يكف الإنسان نفسه عن السؤال عا لم يسأل عنه الصحابة ... 
9 باب ما يُكْرَهُ منْ رك قیام اليل لِمَنْ كَانَ يَقُومُه dy‏ 


0ے 


E SR EAE a 
ايا عَبْدَ الله! لا تكن مث فلانء کان يقو م اللَيل» فرك قيا‎ -)۱۱١۲( حديث‎ 


a O يات مي وان اا را و‎ ٠ 
01777 كم أخيز أك 2 لل وَتَصُومُ التّهَار؟)‎ -)١1١67( حديث‎ 
00101011 بَابٌ فضل مَنْ تعارم من اللَيْلِ مَصَى جد‎ - - #١ 
nt حديث (۱۱۰)- امن تحار ِن الل قال أ لاله اوا‎ 


حديث -)1١١608(‏ إن خا لَكُمْ لا ية هول لَك يني بدَِكَ: عبد الله بن رَوَاحَةَ . 
حديث (11865)- رایت عَلَ عَم عَهْدٍ الي بل گان بي قِطْعَةَ ترق e‏ 


EVE 


717. 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (لاه١ -)١‏ انعم ازجا علد الله ! ا من اللَيْل» e‏ 
حديث -)١108(‏ (أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآثْ في العَشْرِ الأَوَاخِر) 0 


2 2 
5- باب المدَاوّمةِ على رَكْعنّى المَجْر O‏ 


ل 
عي و ت 


حديث (1154)- صلی اتی بك العِشَاءَ ثم صل اني رَكَعَاتٍ 5008 
قول: «الصلاة خير من النوم» يكون في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر 0 
يسرع للإنسان أن يصَلّ ركعتين جالسًا بعد الوتر» لكن لا يُداوم عليهما 5 
الحكمة من صلاة النبي ية ركعتين بعد الوتر جالسا E‏ 0 


0 


۳- باب الضحعة عَلَ الشّقٌّ الا 


إذا تأملت غالب اختلافات العلماء وجدت أن القول المفصّل أقرب إلى الصواب 


الاضطجاع بعد سَنّة الفجر خاص بمن يُصَلٍ السّنَةَ في بيته إذا احتاج إليها 00 
يُسَنَّ للإنسان أن يضطجع على شقه الأيمن إذا أراد النوم 0000 


- 
و اه e‏ > اروس 


4 1- پاب مَنْ دت بَعْدَ الرَّكْعَتَْنِ وَلَمْيَضْطْجِعْ 983 ك5 


200 
٠ 


حديث -)١151(‏ أن ال لل کان إِذّا صل قان كنت مُسْبَيْقظَةٌ حَدَنَنى 


EERE SSS Î باب مَا جَاءَ في التطوع منتى مَشتّى‎ -٥ 
i با‎ O ا‎ E صلاة الليل والنهار مثنى مثنى‎ 
حكم زيادة: «ورًالتهار» في حديث: «صَكَاهاللَيْلٍ می مَشنَى) الم ا ا‎ 
2111 لا يجوز للإنسان أن يُصَلْ أربعًا في صلاة الليل» ولا في صلاة النهار‎ 
إذا قام الإنسان إلى ثالثة في صلاة الليل فماذا يصنع؟ ل‎ 


يْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتّي الفجر OER‏ 
حديث -)١170(‏ كان الي يل إا صل رَكْعَتَي الفَجْرِ اضطَجَعَ yT‏ 
حكم الاضطجاع بعد سّنَةَ الفجر ب 0/0110 


سن ردن 


ردن 


556 


7 التعليق على صحيح البخاري 


1 0 و A‏ و 2 ر ع 
حديث -)١1١57(‏ كان رَسَول الله يك يعلمتا الِاسْيتَخْارَةَ في الأمور 2757 
متى یشرع للإنسان أن يُصَلٌ صلاة الا ستخارة؟ مناخ Se‏ اللو 


هل يجزئ الونسان أن بص تحية المسجد وال الرّاتبة عن صلاة الاستخارة؟ ا 
الحكمة في تقديم صلاة ركعتين عند الاستخارة 2111 
الفرق بين علم الله وعلم المخلوق 0009 0 300 


من ادعى العلم بالمستقبل فهو كافر» ويحرم تصديقه a‏ له 
الفرق بين العرّاف والكاهن 117070010( 


الاو عاق ي ف وا ي O‏ 
متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ 520000 
هل يرفع يديه في دعاء الاستخارة؟ i O O O‏ 
ماذا يفعل الإنسان إذا صل صلاة الاستخارة» ولم يتبيّن له شيء؟ 52200000 
هل يشاور الإنسان إذا صل صلاة الاستخارة؟ 151071701 


حديث (۱۱۹۳)- لذا مَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجدَ قلا لس حى يُصَلٌَّ رَكْعَتَيْنِ) 


نصوص تدل بظاهرها على أن تحية المسجد ليست بواجبة ee‏ 
إذا قلنا بأن تحية المسجد ستةء فهل الأولى للإنسان إذا دخل المسجد لحضور حلقة 
علم أن يجلس مباشرةً أو أن يُصَلِ تحية المسجد أولا؟ haa ESE‏ 
من يكثر تردده على المسجد فإنه يكتفي بتحية المسجد في أول مرة aS‏ 
هل يُصَلِ الإنسان تحية المسجد إذا دخل في وقت النهي؟ اما وا ا a‏ 
قاعدة: العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص كا ESO‏ 


TT Na 


TT 


E, 
E 
TE 
Yo... 


TT 


TT Vest 


TENS: 


فهرس موضوعات التعليق ا 


هل للإنسان أن يطيل في تحية المسجد إذا صلاها في وقت النهي؟ Ral‏ 
هل يجزئ عن تحية المسجد أن يُصَلِ الإنسان الوتر ركعة واحدة؟ 0 
هل رئ الس الراتية عن تقمية الما r a‏ 0 
غلط من قال: تحية المسجد ا حرام الطواف ا ا ا 
هل جزئ الوتر عن ركعتي الطواف» وعن ركعتي الوضوء؟ TEAS‏ 
حديث -)١1154(‏ صل لَنَارَسُولُ الله وك رَكْعََين ثم انُصَرَفَ م FEV‏ 
ينبغي للإنسان أن ينوي بالنافلة أكثر من نية إذا أمكن ذلك 0000 
يؤدي الإنسان تحية المسجد إذا أراد المكث في المسجد ولو كان لا يريد أن يجلس 

الجلوس المعتاد 1[ 1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 
حديث -)١1156(‏ صَلَيْث مَعَ رَسُو ل الله لا كتين ب الظهْر e‏ 
حديث -)١1175(‏ (إِذَا جَاءَ أُحَدُكُمْ وَالإِمَامُ خْطْبُ فيصل رَكْعََيْنِ) a‏ 
ليس للجمعة راتبة قبلها ا[ CEE‏ 
مقادان لشن الراتة تعد مئلؤة الجمعة 0 000000 
حديث -)1١519/(‏ ي ابن عَم في مَٽرلهء فقيل لَهُ: هذا رَسُولٌ الله يك قد دل 

الكعبة ا ا ا O‏ 
يُشْرّع للإنسان أن يُصَلْ نافلة في الكعبة مانم مكدالب وو لم ماو ل ل 
حكم صلاة الفريضة داخل الكعبة N OR‏ 
ينبغي للإنسان أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله» خاصة عند مراجعة فهارس 

الكتب ا 00 O‏ 


من البدع: تخصيص جماعة لليلة من الليالي بالاجتماع لأداء صلاة الليل جماعة .... ٠٤٤‏ 
كل مَّن خصّص عبادةً بزمن أو مكان أو عدد أو كيفية بلا دليل فهو مبتدع ee‏ 


24 التعليق على صحيح البخاري 


7- بَابٌ الْحَدِيت يَعْدَ رَكْعَتَى الفخر 1111 [1[ذ[ز[ 1[ 0 1ط 
حديث -)1١78(‏ أ الي كل گان بْصَلٌ رمن ون كُنْتُ مُسَْيَْظةٌ حَدَكنِي .. ٣٤٢‏ 
۷- ياب تَعَاهُد ركعي الفَجْرِء وَمَنْ سَنَهما: تَطَوعَا OT‏ 
حديث (۱۱۹۹)- لَمْ ين التي ڪي عَلَ َيْءِ مِنَ النوافل اشد منْه تَعَاهَدًا ...... ٠٤۳‏ 
تختص ستَة الفجر بأربع خصائص عن بقية السّنن الرواتب 00 
رانيد ا E‏ 
> باب ما يقرا في TES ROR‏ 
حديث (۱۱۷۰)- کان رسو الله يك يُصَنّ بالل تلات عَشْرَ رَه رَكْحَةَ TO‏ 
ماما ا ع ا Ele O‏ 
ما يقرأ في ركعتي ستَة الفجر 00 
۲۹ - باب التطوع بَعْدَ المكتوبة O E‏ 
ديف 1ك 1 عه لكي كله ن قبل الطور و ال 
حديث (۱۱۷۳)- أن اليك کان بصي سجن حفن بعد ما يلَع المَجْرُ... 841 
تعداد السنن الرواتب ادوع لأماج FO sin ER Sn aR‏ 
- بَابٌ من لم تطغ بعد لتوب E‏ 
حديث -)۱۱۷٤(‏ - صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ھا انا جِيعَاء وَسَبْعَا ييا 
متى يُصَلٍ الراتبة إذا جمع بين الصلاتين؟ -ج_00000131031 0 0 Oa‏ 
"١‏ بَابُ صلا الضُحَى في السّفَر Sa‏ الولو الم 
REE‏ اا E‏ بم" 
حديث (۱۱۷۹)- ما حدتا خد أنه رَأَى الت كله يُصَلّ الضُحَى خَإْد اَم ما o...‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۷⁄۹۹ 


هل يُصَلْ الإنسان صلاة الضحى في السفر؟ اسمن ا OPE E‏ 


ا ار واس اميا اماو PO RS A‏ 
۲- يات ب مَنْ لَمْ صل الضُحَىء وَرَآهُ وَاسِعًا 000101 0 ااا 
حديث (۱۱۷۷)- ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله اة سَبِّحَ سُبْحَةَ الضْحَى» ل ھا ۴ 
كان النبي بيا يدع الشىء مع حبه لفعله؛ خوفا من أن يُفْرَض POS ales‏ 
۳- بَابُ صَلَاةٍ الضحَى في اسر 0 
حديث (۱۱۷۸)- أَوْصَان خَلِيلٍ اث لا أَدَعهُنَّ حَنَّى أَمُوتَ as‏ 
كان النبي كه يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء من أي أيام الشهر كان دن 
حديث (۱۱۷۹)- قال رَجُل مِنَ الأنصًار لل يل إن لا أتطيع الصَّلَاةَ مَعَكَ .. 0 
يجوز للإنسان أن يتخذ النبي ييه خليلًا ولو بعد موته ON‏ 
4 بَابٌ الرَْعتَانِ قبل الظهر مشج وو 111 
حديث -)١1180(‏ حَفِظْتُ من النبيّ يك عَدْرَ رَكَعَاتِ as‏ م 
حديث (۱۱۸۱)- أنه كَانَ ذا أذَنَ المْوَذْنُ وَطَلّمَ المَجِرٌ صلى رَكُعَتَْنِ a‏ 
حديث (۱۱۸۲) - أن التي يق گان لا تع زعا بل الظهر OTe‏ 
الا اة تذل فى نخدت فقن ضل تال الطهر E‏ ا 
حَرَمَهُ الله عل الثار ا ا ل به 
وقت الراتبة القبلية E‏ ل 
- بَابُ الصَّلَاة قل امغر ا 
حديث (۱۱۸۳)- ١صَلُوا‏ قبل صَلَاةٍالَْربِ» قا قال في العَالئة: لمن شَاءً) يق 


حكم صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب ل 


م التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)١ ۱۸٤(‏ ألا أَعْجِبُك من اي ميم يَرْكَمْ رَكْعيَْنِ َل صَلَاة المغخرب! ... 04 
7“ باب صَلاةٍ النَوَافِل عمَاعَةَ ا 
حديث (1185)- أنه عَقَلَ رَسُولٌ الله اي وَعَفَلَ بح تحّهَا في وَجْهِهِ مِنْ بر دنم 
حديث -)١ ١85(‏ كُنْتُ أل لِقَومِي بتي سَالء وَكانَ کول تق و وَادِ.... ۳٣۰‏ 
زمن تحمل الراوي لا يتقيد بسبع سنوات» بل متى عقل صح ساعه TEs‏ 
صلاة الإمام بالناس هي صلاة لهم» ويترتب على ذلك أنه يجب عليه أن يَؤْمّهم 

بست النبي لا ال VO ESR O‏ 
متى يلزم الإنسان أن يقول: «إن شاء الله» في أمر مستقبل؟ Vee EDS‏ 
خطأ بعض الناس في الإفراط في تعليق الأشياء بمشيئة الله ا ا 
أهمية بداية الإنسان بالغرض الذي أراده قبل كل شيء 9 0 0 0000000 
ينبغي للمأموم أن يسلم حين سلام إمامه» ولا يتأخر عنه بقصد الدعاء e‏ 


يفعل المأموم -من أجل متابعة الإمام- أشياء لو فعلها إذا كان منفردًا أو إمامًا 


لا يجلس الإنسان للاستراحة إذا كان الإمام لا مجلس لها E‏ 
يُطْلّق الدار» وراد به: الحي 0 0 
لماذا لم يُغْلِظ النبي يل لمن اتهم رجلا بالنفاق لوجود قرائن؟ لو ل كم 
خطأ بعض الناس في كتابة قول الله: # وقل آعملوا سيرك أله حملي ورسولَةوالْمُؤْمبُونَ # 

إذا عمل عملا من الأعمال كبناء فنك 0 e se ARS‏ 


كان الناس في عهد النبي 85 يعلمون بعض المنافقين بع م اماف هاوه aie‏ 11/6 
لا يمكن للنار أن تأكل من قال: «لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله ا TE Dos‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


م١١‎ 


من قال: «لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لزمه أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي 


هل يمسر وجه الله بذات الله في النصوص؟ O E‏ 
أقسام النذرء وأحكامه ووفف ره ةو ةورث يو ةم وو ةة ةف فءثم ف رو وق عي مم ميف ةم ةيم ني ةم ممه لم م من م من 


عدم الوفاء بنذر الطاعة سبب للنفاق اا 


2 


O SA O OA CADE RRS معاهدة الله دعتار من باب النذر‎ 


/ا"- بَابُ التَطَّوّع في البَيْتِ O yT‏ 


حديث (۱۱۸۷)- «اجْعَلُوا في بِيُوَتَكُمْ من صَلَاتَكُمْ» ولا تَتَخِذُوهَا فُبُورًا 556 


E 


الأفضل في صلاة الإنسان غير ال مكتوبة أن تكون في البيت إلا في بعض الصلوات. ٠۷٠‏ 


فوائد صلاة النافلة في البيت N E OE PO O EO UOC‏ 
لا تصح الصلاة في المقبرة» ولا إلى القبر ولو لم يكن في مقبرة 11 SS‏ 
حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر PR NEGRE‏ و 
إذا كان القبر في قبلة المأموم دون قبلة الإمام فهل تصح صلاة المأموم حينئل؟ ... 
إذا تقصد الإنسان أن يصلي خلف قبر النبي َة فإن صلاته لا تصح es‏ 
)۲١(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حو ناسو سر كود شد en‏ 
-١‏ بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاة في مَسْحجِدٍ مَكَة وَالَدِيَةٍ O‏ 


ماه ل 


م 
چ 


حديث (۱۱۸۸)- سَمِعْتٌ من النبِيّ ف وَكَانَ عَرَا مَعَ التي با ثي عَشْرَة.. 
حديث (۱۱۸۹)- دلا تسد الرَحَالُ إلا إل تلانة مَسَاجِدَ) ETE‏ 


لا جوز السفر إلى شىء من المساجد إلا المساجد الثلاثة EN‏ 
حكم شد الرحال لزيارة القبور A RD O OR E‏ 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


إذا قصد الإنسان أن يسافر إلى مسجد لسبب يُوجّد في المسجد. لا بقصد المسجد 


نفسه فهو جائز 


حجة اليهود في احتلال بيت المقدس ا ا اي E a N‏ 
هل للمساجد الثلاثة حرم؟ EE ES a‏ 
حديث (۱۱۹۰)- «صَلَاةٌ في مَشجڍِي هَذَا حير مِنْ الف صَلَاةٍ فيا سواه 2 
الزيادة التي زيدت في المسجد النبوي هل يحصل فيها التضعيف الوارد في الصلاة 
في المسجد النبوي؟ SASS‏ اطي ال ا م رمه حو وق داسك 
هل يحصل أجر الصف الأول لمن صلى خارج المسجد النبوي على امتداد الصف 
الأول؟ E‏ 11001 
خطأ عبارة بعض الناس: إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وفي المسجد 
النبوى بألف صلاة OY‏ 


تفضيل الصلوات في المسجد ا حرام هل يختص بالمسجد نفسه؟ at‏ 
الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل له 
الفضل المتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلّق بزمانها أو مكانها .. 
سبب ترك الصحابة للسكنى في مكة مع ما في الصلاة فيها من الثواب العظيم .. 


اك حل قباء EE‏ نزم وال ل ا 1 
حديث (۱۱۹۱)- أن ابْنَّ عْمَرَ كان لا بصي مِنَّ الضحَى إلا في ومين a‏ 
حديث (۱۱۹۲)- إِنَّ) أصتَع ک رايت أَصحَابي يَصْبَعُونَ 121111 


وعا ها هو هه و و مومهم وه 
# « # © هاه هه هاو هاوه » و6 هاه وه واو و اه واو.و وافاو د واو و واوةا .ا واو واه واواه ا فاه مد قاع ٠6‏ 59060 


حكم السفر بقصد الصلاة على الجنازة O aa‏ 
حكم تسمية المساجد بأسماء بعض الصحابة 000 


TA“. 


FAI. 


TAI. 


TAT . 


فهرس موضوعات التعليق ۸۲ 
بث (1197)- - کان ال يني مَْجِدَ ميد فاق كل شبك e‏ ارم 
24-١‏ وتر ویر TT O ES‏ 
یٹ -)۱۱۹٤(‏ - كَانَ الي يا ياي مسجد Aen E‏ 
-بَبُ قضل ماين لقث َال ب الم 
حديث -)١١96(‏ ما بين نا بتي وَمِدْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض امنا TAF sesa‏ 
حديث -)١1145(‏ اما بن بي وَمبْرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض ا تة» Ele‏ 
هل تَشْرَع الصلاة في الروضة في المسجد النبوي؟ ا E‏ 
-٦‏ بَابُ مَسُْجَدٍ بَيْتِ امقيس ا ا 
حديث (۱۱۹۷)- ١لا‏ تُسَافِرٍ لَه ومين إلا مَحَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذو عَخرّم) اس 
الصلاة في المسجد الأقصى بخمسائة صلاة 00000 
(1) أَبوَابُ العَمَلٍ في الصّلاة ا[ OS‏ 
١‏ - بَابٌ اسْيَعَانَةٍ اليد في الصلاة إا گان مِنْ مر الصَّلَاةٍ TAC SSR SANE‏ 
الحركة في الصلاة لها خمسة أحكام ASO ES‏ 1 
حديث (۱۱۹۸)- أنه بات عِنْدَ ميْمُولة قَاضطَجَعْت عَلَ عَرْضٍ الوسَادَة n‏ 
حكم حك الإنسان جِلْدّه في الصلاة ORE os‏ 
حكم إصلاح الثوب في الصلاة OE 2 eas e EA ESL‏ 
يجوز للمميّز أن يبيت عند الرجل وزوجته إذا كانت الزوجة محرمًا له 0 
حكم استخدام الوسادة في النوم ما مط ل ع بوم 
كان النبي ية يقوم لصلاة الليل مبكرًا 0 
ينبغي لمن قام من النوم أن يمسح النوم عن وجهه ONES‏ 


44 التعليق على صحيح البخاري 


ور 2 


يسن لمن قام في الليل أن يقرأ أواخر سورة آل عمران» وينظر إلى السماء... 


فائدة الشر“ في حفظ الماء 


إحسان الوضوء يكون بموافقة السَّنَّهَ لا بكثرة الغسل 252770 
ينبغي للإنسان أن ينام مع أهله في فراش واحد 0 
يجوز للإنسان أن يتصرف في مال قريبه إذا كان يعلم أنه يرضى بذلك .... 
إذا صل اثنان جماعة وقفا صقا واحدًاء لا يتقدم أحدهما على الآخر e‏ 
وهم بعض الناس في كيفية صف الصحابة في الصلاة E A RS‏ 
حكم انتقال الإنسان من الانفراد إلى الإمامة e‏ 


# ©» © # © © 6# ما عع وهام هماه ها وا هه مه هاه ها و هو ههه و واه وها مام ع م وها وام 6 و9 م5960 


الأموم الواحد يُصَلٌ عن يمين الإمام» وهل تبطل صلاته لو صل عن يساره؟ ........ ۳۹40 


قاعدة: الفعل اجرد من النبي يله يدل على الاستحباب لا على الوجوب ........ 843 
توجيه الأحاديث الواردة في صلاة النبي بيا صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ل 
یشرع للإنسان أن يضطجع بعد انتهائه من التهجد PO E‏ 
هل يُشْرَّع للإنسان أن يصَلٌّ ركعتين بعد وتره وهو جالس؟ 000000 
من حصائص النبي يلا أن نومه لا ينقض الوضوء 0 0ز ز 0 0 Aa‏ 
؟- ہاب ما يُنْهَى مِنَ الكلام في الصلاة O a‏ 
حديث (۱۱۹۹)- كُنَا سَلّم عَلَ اني يِه وهو ني الصلاة فيرد عَليتا ا 
الكلام المنهي عنه في الصلاة هو الكلام مع الآدميين 0 
لا يُنْهَى عن السلام على المصلي ا 00 


لا يجوز للمصلي أن يرد السلام بالقول» لكن يرده بالإشارةء فإن بقي المْسَلّم حتى 


فهرس موضوعات التعليق خم 


أنبى غيلاتة رد عه اة O a‏ ااا 
حديث -)١1٠٠١(‏ إن كنا لتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ عَلَ عَهْدِ الي كيا 0 
لا بأس للمُصَلٍ أن يُشيرء أو يكتب ورقةً لحاجة, أو رج شيئًا من جيبه EET‏ 
حكم حديث النفس في الصلاة» وهل تبطل الصلاة به؟ 100100 


ينبغي للإنسان الحرص على مدافعة الوسواس والهواجيس في الصلاة» ومع 
الاستمرار في ذلك يسهل عليه ذلك 000 0 E‏ 


إذا غلب على الإنسان حديث النفس في الصلاة فهل يستحب له إعادة الصلاة؟.. 6٠٠١‏ 
إذا تكلّم الإنسان في الصلاة ناسيًا فهل عليه شىء؟ ay‏ 
۳- بَابٌ مَا كور مِنَ التَشبيح وَالحَمْدٍ في الصَّلَاةٍ لِرّجَالٍ O a‏ 
حديث (۱۲۰۱)- حَرَجَ النبي يك يُصْلحٌ بين بي عَمْرو بْنِ عَوْفٍ ا 
فضيلة الإصلاح بين الناس» ولا تشرط نية القربة لحصول الأجر به es‏ 
حكم اشتراط المصلح نفقة سفره إذا كان سيسافر للإصلاح ل E‏ 
إصلاح رئيس القوم بين المختلفين اللأسطيو خط Sa‏ اسن اوس وو لس ع ل 
هل يُصْلِح الإنسان بين الناس إذا لم يكن عنده علم كافي بأحكام الشريعة؟ ل 
كان الصحابة يعرفون أن أخص الناس بالولاية بعد النبي ئة هو أبو بكر ERE‏ 
لا ينبغي للإنسان إذا كان أهلًا للإمامة في الصلاة أن يتخلف عنها إذا طَِبّت منه . 6٠‏ 
يجوز لإمام ا لحي أن يشق الصفوف؛ ليكون في الصف الأول OE‏ 
سبب أمر النبي ية المرأة أن تصفق في الصلاة إذا نابها شيء ا 1 
يجوز الالتفات في الصلاة للحاجة OS O O E‏ 
قول أبي بكر عة وفعله حجة» إلا إذا خالف النص ل 


۸۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


لا تكاد تجد قولا اتفق عليه أبو بكر وعمر َْْعَتة إلا كان صوابًاء وإذا اختلفا 


فالغالب أن الصواب مع أبي بكر E‏ اا 
من مناقب أبي بكر وَانَدُعَنْه: أن النبي َي أمره أن يبقى إِمامًا بين يديه ا CS‏ 
حكم رفع اليدين في الدعاء في الصلا O Dy‏ 
يجوز للإنسان أن يحمد الله في الصلاة إذا حصلت له نعمة ese‏ 
قل رج الإتسان ق الطلةة إذا أت ففضية؟ 00 
كل ذكر وَجِدَ سببه في الصلاة ة شرع للإنسان قوله N‏ م ا 
هل يحمد الله عَرَعَجَلّ عند الانتهاء من ختم القرآن في الصلاة؟ E‏ 1000000 
حكم انتقال المصلي من نية الإمامة إلى نية الاثتمام E‏ 
يجوز للمأموم أن ينتقل من إمام إلى إمام آخر 100000 
المخالفة للإكرام لا تُحَدّ معصيةً» وثمار هذه المسألة eae‏ 
ea ER E ٤‏ 
حديث (۱۲۰۲)- كُنَا تقُولُ: الَحِية في الصلاة وَنُسَمّيء وَيُسَلَمُ بَعْضْنَا CVs.‏ 
إذا دعا الإنسان في الصلاة لشخص مُعَيّن لم يضرَّه ذلك ل 
إذا سلّم الإنسان في الصلاة على شخص مواجهة بطلت صلاته» وإن لم يكن 

مواجهة فلا 1 0 ا e‏ 
يجوز للإنسان أن يُصَلٌّ وأن يُسَلّم على كل نبي يمر ذكره في الصلاة 000000 
الجواب عن قول ابن مسعود نة يقال في التشهد: «السلام على النبي» ا 
الفرق المعنوي بين قول: «السلام عليك أيها النبي» و«السلام على النبي» CV‏ 
النص العام يشمل جميع أفراده ORE Ss‏ وسو ل 


قد يُطْلّق الفعل ويّراد به القول» وقد يقع العكس أيضًا ا ا ا ل 1 ا 0 7 1۳ 


فهرس موضوعات التعليق 


إذا كان الإنسان صاخًا فإن المسلمين يدعون له في صلواتهم 0 
- بات التَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ ا ا a‏ 
حديث (۱۲۰۳)- «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالِء وَالَّصَفيق لِلنْسَاءِ» o‏ 
حديث -)١7١54(‏ «التَسْبِيحُ للرَجَالٍء وَالتَضْفِيحُ لِلنْسَاءِ» 0000000 
محافظة الشريعة على البعد عن أسباب الفتنة بين الرجال والنساء 207 
صوت المر اة لعن بغورة ا ER‏ 
حكم تصفيق الرجال في المحافل ونحوها E‏ 
-٦‏ بَابُ مَنْ رَجَعَ لَهفَرَى في صَلَاتَهِ أَوْ تقد بأمر يدل به 577 


٠‏ عم هه 


0 2 م ن واه م0 r‏ م 
حديث -)١1706(‏ أن الْمْسْلِمِينَ بَا هُمْ في المَجر يَوْمَ الاين وأبو بكر يُصَلِ 


uaa 


حال المسلمين حين توي النبي يه E ay‏ 
ولادة النبي یا وبعتته -وقيل: وهجرنه» ووصوله المديئة- ووفاته كانت يوم 


الرد على من يحتفلون بمولد النبي كله 11 


ا چ ل 4 ے 2 
/ا- باب إذا دَعَتٍِ الام وَلدَكَا في الصلاة OS‏ 


سر 0 رص م 


ره ةم 


حديث (۱۲۰۹)- «َادَتِ امْرَأَةٌ بها وهو في صَوْمَعَةَ قَالَثْ: يا جُرَيْ!» COs‏ 


إذا دعت الأم ولدها في الصلاة فهل يجيبها؟ 0 
من الكلمات التي ينادى بها الصبي الرضيع: يا بابوس! CTA‏ 


4- باب مسح الحصَافي الصَّلَاة 0000 


ل ا ل 
حديث (۱۲۰۷)- أن النبيّ يك قال في الرّجلٍ يسوي الراب حَيْث يسجد . 


لا يمسح الإنسان الأرض إذا كان يُصَلْ إلا إذا احتاج إلى ذلك» ووجه ذلك 


ل لل ل لاك 


1۸ 


۸۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


9 - بَابٌ بَسْطٍ الثؤب في الصَّلَاةٍ لِلسّجُودٍ a‏ 
حديث (۱۲۰۸)- کنا صلی مَعَ الي يل في شِدَّةِ ا لحر ay‏ د 
الجمع بين الأمر بالإبراد وبسط الصحابة ثياتهم إذا لم يستطيعوا أن يُمَكنوا 

جباههم من الأرض؛ من شدة ا حر ا ا و ا CT‏ 
حكم السجود على الثوب ا O‏ 
الحائل الذي يحول بين الإنسان والأرض في السجود على ثلاثة أقسام Tbe‏ 
يشرط لصحة السجود: أن يُمَكَّن المصلي جبهته من الأرض St‏ ل 
حكم وضع طبقة من الإسفنج تحت الفرشة في المساجد Oa i oe‏ 
-٠‏ يَابُ ما يجوز مِنَ العَمَل في الصَّلَاة ا 
حديث (۱۲۰۹)- كنت امد رجي في َة الي يك وهو يُصَل as‏ 
كان حجرة عائشة ويِدَليَدعَنْهَا صغيرة امار انا مود عمو لاز ار اا 1 


كانت بيوت النبى َة لا إضاءة فيهاء ولا مصابيح E‏ 21 


هل مس المرأة نقد وضوء الرجل؟ او ا ل ee N‏ 5 
كل من اذَّعى في أمر أنه يطل الوضوء فعليه الدليل E‏ ااا 
من بلاغة القرآن في آية الوضوء ادوم اويا تورات LEA‏ السام ا ا CEN‏ 


جلوس المرأة أمام المصلي لا يبطل الصلاة CELSO aE‏ 


حديث (1700)- «إن الشَيْطَانَ عَرَض لي» فشد عَلّ؛ لية ِيَقطعَ | لصّلاةً علَ) CTE ou.‏ 
قد يعرض الشيطان. ويُسَلْط على أتقى عباد الله 1 1 0 Eanes i‏ 


او سجر 


كيف كان الشيطان يعرض للنبي بلاق ويفرٌ من عمر وَعَإْيَهعَنه؟ هاه أن مادق لطا وا وا ae‏ ا 
5 ْ في - 5 ة واحدة لا يقتض الفضل المطلق وما لووك ول و لماه ل لاا 2754 


فهرس موضوعات التعليق ۸۹ 
إذا مرّ الشيطان بين يدي المصلى فإن صلاته لا تنقطع e‏ 
يجوز للمُصَلٍ أن يُقاتل مَن أراد إفساد صلاته ا ا 
توجيه قول سليان عَكَِ: وهب لی ملا لا نی لمر من بی لل 
حكم التفكير في الصلاة بأمر لا يتعلّق بها 00 
إذا غلب التفكير على الصلاة فقد اختلف العلماء في صحة الصلاة 1 
هل يجوز للإنسان أن يكر في الصلاة بأمر من أمور الدين؟ Easiest‏ 
-١‏ باب إِذَا الْقَلََتِ الدَّابَةَ في الصَّلَاة O‏ 0 
حديث (۱۲۱۱)- كُنَا ِالأَهْوَازِ تقاتل ا زوريه فبیتا آنا على جرف تمر ا 
يجوز للإنسان أن يمسك دابته بيده وهو في الصلاة a‏ 
حديث (۱۲۱۲)- - حَسَفَتٍ الشمْس فَقَامَ انی کا فة فََرَأَسُورَةٌ طويلَة 1 
يجوز العمل اليسير في الصلاة؛ من أجل المحافظة على المال اا 
كان النبي ية يحب التيسير على الأمة Ch OT‏ 
يجوز للإنسان أن يُُبِرَ بأعماله الصا حة عند الحاجة إلى ذلك ا 
قد ينمل المحَذَّبٍ في القبر إلى نار جهنم ليُعَذَّب فيها 8 010000000000 
۲- بَابُ ما بور مِنَ الباق وَالتَمْخْ في الصَّلاة 500 EY ns‏ 
حديث (171)- - أن الي يِه رَأَى نُحَامَةٌ في َة جي فتَعيّظ م 
كل ما خرج من بدن ابن آدم فهو طاهر إلا ما خرج من السبيلين إلا أن يكون ميا ... 65 
لا ينبغي للإنسان أن يبصق في قبلة المسجد N‏ مخ واس TE‏ 
تنبيه حول وضع أسطال القمامة في قبلة المسجد E‏ ا 


لا تنافي بين کون الله جَزَّوتَلا قبل المصليء وبين علوٌه بالخاجي ال انا مااع او 


A1۰‏ التعليق على صحيح البخاري 


يسن حت وحك كل ما بوذي ف المسجد من الاستقدراث yy‏ 
إذا وجد الإنسان ما يستقذر في المسجد فهل الأولى له أن يُزيله بنفسه» أو أن يطلب 
ذلك من المسؤولين؟ ا ل ل ا E RA SSS DO‏ 


سه > سا 


حديث -)١75١5(‏ «(إِذَا کان في الصلاة فَإِنَهُ يتاجي رَبَه قلا يڙن بين يدي .... 
yT es‏ 


ا 


0 بَابٌ ذا قِيلَ لِلْمُصل: تعد َقَدَمْ أو انتظر فَانْتَظرَ فلا بس‎ -٤ 


ع 


حديث a -)۱۲۱١(‏ مَعَ الي يك وَهُمْ عَاقِدُو أَزْرِهِمْ 5 
سبب نبي النساء عن رفع رؤوسهن من السجود قبل الرجال 0/012 
هل يتأخر أصحاب الصفوف التأخرة في الصلاة في الرفع من السجود حتى يرفع 
أصحاب الصفوف التقدمة؟ yy‏ 
ا a‏ 


حديث (17175)- e‏ وهو ني | 
حَاجَة 


ا oy e‏ 
لا يُمْرَع السلام على المصلي ولا على مّن كان مشتغلا بقراءة القرآن eS‏ 
هل يرد الرجل على المرأة إذا سلّمت عليه؟ O‏ 
5 بَابُ رَفْع الأَبْدِي في الصَّلَاوا لمر يَنْرلُ به 121110111111 
حديث (۱۲۱۸)- بَلَمَّ رَسُولَ الله يله اَن بي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بَِبَاءِ گان ينهم .. 
۷- باب الخضر في الصلاة 11710100101000 


CFV... 


25 


ER 
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حديث (۱۲۱۹)- بي عن اضر في الصلاة na‏ امعد ا ورا CEs‏ 
حديث -)177١0(‏ ی أن بص الرّجُلُ متصِرًا 00 
يُنْهَى الإنسان عن الاختصار في الصلاة» وفيه محذوران 1 O‏ 
بعض الهيئات المخالفة للسّنَّة في كيفية وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة 555 


حكم وضع اليدين على الخاصرة خارج الصلاة 0 1:1 
- يَابٌ فر الرَجل الشيْءَني الصلاة ل ل O‏ 
حديث (۱۲۲۱)- صَلَيْتٌ مَعَ الي لا العَضْرَء َا سَلَمَ قَامَ سَرِيعًا CEY sss.‏ 
لآياس أن تنك الإنيان فن بعلن فهك الماد وهر ق الصلدة EV‏ 
لا تبطل صلاة المرء إذا فگر فيهاء لكن ينبغي له ألا يستدرج معه Eee‏ 
كان النبي ية حريصًا على المبادرة بتوزيع المال ees‏ 000 
من هدي النبي كل أنه إذا رأى في أصحابه تشوفا إلى معرفة شيء لا يضِرُّه علمهم 


حديث (1777)- (إِذَا أذّنَ باصا أَذبر الشَّيْطَانَلَهُ ضرا a‏ 
س ا وضراطه عند سباع الأذان O‏ 


حديث (۱۲۲۳)- ل اکر أبو هرر ةا فَلَقِيتٌ رجلا قَقَلْتٌ CEO‏ 
قال الفقهاء: إذا صاح بغافل» ففزع» وأحدث,. فعليه ثلث الدية 0 COA‏ 


حيلة بعض أهل العلم لمن نسي شيئًا ماذا يصنع؟ ERS‏ وا ا 
ماذا يصنع الإنسان إذا شك في الصلاة؟ CERES‏ 
(۲۲) أبواب ما جاء في السهو مسو معدي اسان O NED O‏ 


CaS 0 0 بات ما جَاءَ فى السّهو إذا قَامَ من رَكْعَنَى الفريضّة‎ -١ 
باب في السهو إدا دام من ر حعتي عر‎ 


۸۱۲ التعليق على صحيح البخاري 


ر ات ہر ا 0 سے ھے ~n‏ 
حديث (۹ ۱۲۲)- صلی لَنَا رَسُولُ الله بك رَكْعَبَيْنَ من بَعْض الصَّلَوَاتِء ثُمَّ قَامَ .. ٤ ٤٩‏ 
حديث -)١1176(‏ إن رَسُولَ الله يل قَامَ من ان من الظَهر لَمْ مجلس بَيْتَهمَ] .... 417 


الفرق بين: سها عن كذاء وسها في كذا ا 
اسنات سحو اله ثلاثة زةزةزةزذزذز ذز ز ز ز 0015150 0 e‏ 


إذا زاد في الصلاة فعلا من غير جنس الصلاة لم يسجد للسهو ALE‏ 
النقص في الصلاة على ثلاثة أقسام N E E‏ 


إذا نقص في الصلاة ركنا لم تتمَّ الصلاة إلا بالإتيان به e E‏ 
هل يسجد الإنسان إذا ترك سنه في الصلاة؟ ا ااا O‏ 
سجود الإنسان لترك واجب في الصلاة واجبٌ اا CON‏ 


يجوز السهو على النبي ية بمقتضى الطبيعة البشرية» ولو كان في الصلاة ع 
الجواب عمن قال: إن النبي ية ينسى لسن امسا ااه جو دن لو OF‏ 
إذا قام الإنسان عن التشهد الأول» ثم تذكر أو ذُكّرء فماذا يصنع؟ EOF sss‏ 
يُشْرَعَ السجود للسهو عن ترك كل واجب ولو كان واجِبًا قوليا 6ع 
إذا نسي الإنسان أن يكير للسجود» ولم يتذكر إلا في السجود فإنه لا يكبر» وعليه 


سجود السهو ل 
سجود السهو إذا كان سببه نقص واجب فإنه يكون قبل السلام 210 
إذا اختلف العلماء في حكم فعل في الصلاة بين الوجوب وعدمه فاذا يكون حكم 

سجود السهو عند تركه؟ SAS‏ تاطحم اس ESER ES O‏ ووه ولام ع COO‏ 


فهرس موضوعات التعليق م 


حكم صلاة من يقوم قبل سلام الإمام التسليمة الثانية لقضاء ما فاته COR‏ 
يجب التكبير لسجود السهو في الخفضء وفي الرفع منه ا ا 
«نظر» تأتي في اللغة العربية بمعنى: انتظر 000 0 CO E‏ 


1١ 
۹ 


جيف( 0 أن وشول اة حر ال جا كيل 1ه زد في الصَّلاة؟ .. ٤٥۳‏ 
من فعل شيئًا متأولا أو ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه 0 000000007000 
يجب استقبال القبلة في سجود السهو CORSE E‏ 
سجود السهو للزيادة في الصلاة يكون بعد السلام ا CO‏ 
الحكمة من كون سجود السهو في النقص قبل السلام» وفي الزيادة يكون بعده.... 409 
إذا سجد الإنسان للسهو قبل السلام -ومحله بعد السلام- فا حكم صلاته؟ ET‏ 
خطأ بعض الأئمة الذين يلتزمون السجود للسهو قبل السلام بحجة عدم التشويش 

جهد الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي رَمََأنَهُ في نشر أحكام سجود السهو E‏ 
إذا اجتمع سببان لسجود السهو: أحدهما قبل السلام» والآخر بعدهء فإذا تُقَدّم؟. 471 
إذا قام الإمام إلى خامسة وجب تنبيهه» ووجب عليه الرجوع ما لم يتيقن صواب 


إا اناف امام والمأموعة رقن كل ها ضراب تفه دايص كل منف؟ ١‏ 
*- باب إا تلم في رَكْعََينِ او في اث يي Sa‏ 
حديث (۱۲۲۷)- صل با الي اة الظهرَ أو الع قَسَلَم Oe‏ 
إذا سلّم الإنسان قبل أن يُيِمّ صلاته فما الواجب عليه؟ ne‏ 


4 


- بَابُ مَنْ لَمْ يهڏ في سَجْدَت السَّهُو 13121 0 


15م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1778)- أن رَسُولَ الله يل اصرف من ابن 0000 
ا 52000 
- باب ب ن كبري جد السَهو 0 E SR E‏ 
حديث (۱۲۲۹)- - صلی التي ا إحَدَى صد اَي رَكْعََيْنِ د مسل a‏ 


العشى هو آخر النهار OE EE‏ 
من رحمة الله بعبده: أنه إذا لم تتم تم صلاته يجد في نفسه انقباضًا ا 


قال ابن تيمية رَمَهانَُ: إن المنطق لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد 00 
يجوز على النبي بيا النسيان في الأفعال» وهل يجوز عليه النسيان في تبليغ الرسالة؟.. 
كان للنبي ية هيبة في قلوب أصحابه RSG‏ 0 
لا ينبغي للإنسان أن يكر الدعابة مع أحد E‏ ا 
لا يقوم المصلي من مكانه حتى يرى الإمام قد انصرفء نهى عنه النبي لاز 0 
يكره للإمام أن يُطيل المكث بعد السلام مستقبل القبلة 008 27071010 
كلام الإنسان في صلاته جاهلا أو ناسيًا لا يُبطل الصلاة O‏ 
إذا سلّم الإنسان من صلاته وكانت ناقصةً» وجب عليه إكمالهاء وليس له أن 


إذا سلّم الإمام من صلاته عن نقص» وخرج بعض الناس» فهل على مّن خرج أن 


يكما صلاته ؟ OE‏ ايه اعون و لام ا د 


و 


حذيف :)د أن ر سول الله يل تام في صَلَاةٍ الظهر وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ E‏ 
- بَابٌ ذا لَمْيَدْرِ كَمْ صَلٌ: اانا أو َرْبَعًا؟ سَجَدٌَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِس 0 
حديث (171)- «إِذَا نودي بالصَّلاة أَذيَرَ السَّيْطَانْ وَلَهُ ضُرَ اطا E‏ 


51. 


V1. 


فهرس موضوعات التعليق 4 


إذا شك الإنسان في صلاته فله حالان VEE ESR‏ 
وجه التفريق في محل سجود السهو بين ما إذا بنى الإنسان على غالب ظنه» وبين 
اذا فت عا لقي ل 
لا يُلتَعَت إلى الشك في ثلاث أحوال 1 ا 0 
إذا بنى الإنسان على غالب ظنه في الصلاة» ثم أخبره آخر بخلاف ذلك» فاذا 
O 00000100 5‏ 
إذا بنى المصلي على غالب ظنه أو على اليقين» ثم تبن له أن هذا هو الواقع» فهل 
غل سد ال 01011 O‏ 
۷- - بَابُ السو ني القَرْض وَالتَطَوع 011 ا 000 
حديث (۱۲۳۲)- إن أَحَدَكُمْ إِذا ا مضل جَاء مطاف فل ع ...< VY‏ 
من الخطإ: أن يُسْتَدل ببعض ألفاظ الحديث المختصرة على حكم آخر اموي اليا 
لا يسجد للسهو في صلاة الجنازة» ولا في سجود السهو ا 
قصة الكسائي وأبي يوسف رَِِمَهْمَاَنَهُ في أن البروز في فن ينفع في الفنون الأخرى . ٤۷۸‏ 
8- باب إِذَا كُلّمَ وَهُوَ بص اسار بيد وَاسْتَمََ E‏ 
حديث (۱۲۳۳)- أن ابْنَ عباس والِشور وَعَبدَ اَن من َرْسَلُوه إل عَائِمَة EVE...‏ 
يجوز للمُصَلٍ أن يستمع -إذا حدّث- وأن يشير 1 15300101 
إذا شّغْلَ الإنسان عن الركعتين بعد صلاة الظهر فله أن يُصَلَيهما بعد العصر EAS‏ 
4- بَابُ الإِشَارَةٍ في الصلاة الما البو ا ا اا لد 
حديث (14)- ن رول اله لاله أن بني عرو ن ڪوف كَانيَهُْ ئ٤ EV...‏ 
حديث (1785)- خلت على عَائِشة وهي تَصلي فَائِمَةَه وَالناس قِيَامٌ EVV sss‏ 


م 


حديث (175)- صلی رَسُولٌ الله کل في بيه وهو شاك جَالسًا......: EVV sss.‏ 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


يشترط لجحواز الصلاة قاعدًا خلف الإمام القاعد شروط؟ 6 0 000 
الحكمة من الصلاة قاعدًا خلف الإمام القاعد NE SADA‏ 
إذا عجز الإمام عن الركوع والسجود» وكان قادرًا على القيام» فهل تصح إمامته؟ ... 4/4 
إذا طرأ على الإمام ما يقتضي صلاته قاعدًا في أثناء الصلاة فهل يقعد المأموم؟ .... ٤۸٥‏ 
(۲۳) كاب الحتائز ااا ااا ااا ا اا 
-١‏ باتني اتائ وَمَنْ گان + EIPESE‏ م CARS‏ 
الفرق بين «جنازة» و«جنازة» A E a‏ 
سبب إيراد العلماء لأحكام الجنائز بعد كتاب الصلاة 000000001 


لوز تعر ل NE E‏ ۸۱ 


ی 


حديث (۱۲۳۷)- «اتاز في آ ت ھن رن فاخن اه من مات من ای لا ير 4ه CAY.‏ 


حكم فاعل الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة CTS EAS‏ 


مذهب آهل السْتّة في فاعل الكبيرة I a‏ 00 
حديث (۱۲۳۸)- «مَنْ مَاتَ يُشْرِك بالله شیا دحل التارَ E OS‏ ا 
فد تَطلق الكلمة ورادا اة اليد ل ا 


في اصطلاح النحويين: الكلمة تُطْلّق على المفردة» والكلام يُطْلّقَ على ما كوّن من 


؟- بَابُ الأمر باتبَاع الحتائر O O‏ 
حديث (۱۲۳۹)- مرا الي يكل بسع تاتا عن سَبْع 00000 
اتباع الجنائز سنّةء إلا إن توقف دفن الميت على الاتباع فهو فرض 2 


ضابط المريض الذي تُشْرَع عيادته e‏ امع و ل 


فهرس موضوعات التعليق ۸1۷ 
في عيادة المريض يستوي المريض العضوي والمريض النفسى AVS‏ 
عيادة المريض فرض كفاية از[ CAD ET O‏ 
حكم إجابة الداعي AVEO RSA‏ 
نصرة المظلوم تشمل المظلوم في ماله أو بدنه أو عرضه CAR Ea‏ 
كيفية نصرة الظالم 0018 0 اا 000 
حك إبران قشع ایت ا 00 
رد السلام فرض كفاية إلا إذا قُصِدَ شخص بعينه بالسلام» فيجب عليه الرد ..... ٤۸٩‏ 
ليجب رد السلام إذا سلّم الُسلَّم في حال لا يُشْرّعَ له فيها السلام iS‏ 
تشميت العاطس فرض كفاية» لكن لايجب إلا إذا حمد الله 1 
التعزير نوعان: حصول مكروه. وفوات محبوب 0 
كيف يشمت الإنسان إذا عطس ثلاث مرّات؟ 1د 0 
ما ينبغي للعاطس: أن يخفض صوته» وأن يعَطي وجهه O‏ 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 8[ CO‏ 
حكم الساعات المطلية بالذهب بالنسبة للرجال Dat‏ 1 
دلالة النهي عن خاتم الذهب للرجال على جواز الذهب الْمحَلّق 547 
تو للهرأة لبس الريز دون جغله فراشا أو دة أو نخر ذلك eas‏ 
حديث (1740)- «حق الُم على الم تمْسٌ) a‏ 
*- باب الدّخُولٍ عَلَ اليْتِ بَعْدَ الَوْتِ إِذَا ان أكْمَانِِ COS a‏ 
حديث -)١17141(‏ قبل ابو بَكْر على فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنْه باسح حَتی رل 54 
تغرّر وجه الإنسان بعد موته إلى ما هو أحسن يدل على بشرى خير OS‏ 


A۱۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


نقل الغاسل لا رأى من تغير في وجه الميت a‏ و 0 
ذَكِرَ أن بني هاشم إذا اشتدٌ . بهم المرض ثم خف فإنه دليل على دنو أجلهم CVs‏ 
كان الناس في عهد النبي َة يكبرون أبا بكر أكثر من عمر عة 007 
يجوز للإنسان أن يقاطع المتكلم إذا كان ذلك لمصلحة 1 
حديث (1747)- أنه اقتسِمَ الممَاجِرُونَ فُرْعَةَ فَطَارَ لَنَا عن بْنُّ مَظْعُونٍ ا 
حكم الشهادة للميت وتزكيته في أمور الآخرة ل ا اده 
يجوز للإنسان أن يري مَن يعرفه» لكن في أمور الدنيا كالشهادات ونحوها ...... 501١‏ 
تجوز مخاطبة الميت تنزيلا له منزلة الحي ا OR‏ 
RD E‏ 80 
ب الرّجل ب ینعی إِلَ أَهْل اليْتِ بتَفو O OO‏ 
الم ل الله لا ى النَجَائِيٌ في الوم الذي مَاتَ فيه ...... 004 
عى الميت له صورتان ا الب و لو مار لم ا اي اق ة 
حكم النعي في الصحف إذا كان يحوي مخاطبة للميت EOE‏ 
تعليق ورقة على الباب لبيان وقت الصلاة على الميت» ومكان العزاء» نعي منهي 
عله le E‏ 3ق 
من هو الميت الذي يصلى عليه صلاة الغائب؟ 000000000009 E‏ 


إذا ضَلَت صلاة الغائبف ب على ميت في مسجد وكان أحد الحاضرين لا يرى 
مشروعية صلاة الغائب عليه» فهل يُصَل معهم؟ GEV ESR‏ 
إذا شرعت صلاة الغائب على ميت» وكان له أهل في أكثر من بلدء فهل يُصَلَّ عليه 
صلاة الغائب في كل بلد؟ SSS‏ اسك و ومن لاا E‏ قلات الوه 


فهرس موضوعات التعليق ۸۱۹4 


إذا لم يتمكن أهل الميت من الصلاة عليه لبُعد المسافة فهل لهم أن يُصَلُوا عليه 


صلاة الغائب؟ OSE e E e SSeS‏ 
ت 0 20 الا ای اماج فام 0 
ه- بَابٌ الإِذْن بِالجََارَة ل ا ا ا 
حديث -)١751/(‏ مات إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ الله يكل ود قات اليل َدََُوهُ.. 01١‏ 
حكم دفن الميت ليلا اا ااا ااا ا BSD Sa O‏ 
إدخال السرّج ونحوها إلى المقابر ا اا 
تجوز الصلاة على القبر» لكن في غير وقت النهي» بخلاف الصلاة على الجنازة .... ٠١١‏ 
-٦‏ بَا قَضْلٍ مَنْ مَاتَ لَه ولد فَاحْتَسَبَ 00111 
حديث (/174)- «ما ِن الاس من مُسْلِم يتوق له لات لَمْيبلْعُوا النْتَ..) .. 017 
لس ع عل كا ا عي ا 
حديث -)۱۲١۱(‏ (لا يه موت لم نكا مِنَ الول ميلج الَارَِلَا تله القَسَم .. 017 
و o‏ 0 
رحمة وعناية» وأن يصبر ويحتسب عند فقدهم 0 
المراد بالورود على النار ا اا 
- باب قَوْلٍ الرَجُل لِلْمَرَِْ عِنْدَ الق : اضيري O E‏ 
حديث -)١78607(‏ مر التي يك بامُراة عند قير وهي َي GFE‏ 
حكم وعظ آهل الميت بعد موته O FOES a‏ 
المصائب التي تصيب الإنسان على نوعين CVO SAG EES ea‏ 
ينبغي للإنسان عند المصيبة: أن يصبر» وأن يحتسب الأجر من الله sss‏ 018 


الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة للقبور ا 


AY»‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا 4 رو يي E‏ 
۸- پاب عسل الميت» ووضوئه بالماء والسدر EDS EEE es EES‏ 


5 7 ر کو 9 و ل سمالت ر و ر وسو مه 
حديث (176519)- دخل عليتا رَسُول الله هه حن توفت ابنتة» فَقَالَ 0 


لا يتولى غسل الرجل إلا رجلء ولا غسل المرأة إلا امرأة إلا أن يكونا زوجين ... 5١18‏ 
إذا مات الرجل في مكان لا يو جد فيه إلا نساء فكيف تغسيله والصلاة عليه؟ ....19١ه‏ 


يجوز للغاسل أن يتجاوز سبع غسلات إذا رأى حاجةً إلى ذلك 5200 
يكره لغير الغاسل أن يحضر غسل الميت إلا من يُحتاج إليه في ذلك ا 
فائدة السدر في غسل الميت شا وف عه و فد ةا و ل الو وعد وو و ار 
كيفية استعمال السدر في غسل الميت E‏ 
فائدة استعمال الكافور في غسل الميت 1018 1010101101ذآ' 


إحسان الإنسان إلى أولاده من باب صلة الرحمء وإلى والديه من باب البر 


أهمية استحضار نية صلة الرحم عند شراء الحاجيات للأولاد a‏ 
لا جوز التبرك بآثار غير النبي ييه من أهل الصلاح وغيرهم 0 


وو سس 


عو 


د کی برد و 5 عات ےه وے° © نم 
حديث (176054)- دخل عَلَيْنَا رَسُول الله 5ة وحن تسل ابد ره فق Saa‏ 
تكد اث نذا e e‏ 


حديث (1780)- «ابْدَأَنْ بِمَيَامِيِهَا وَمَوَاضعْ الوضوء متها ... 1517 


يبدأ ني غسل الميت بمواضع الوضوء. ثم الميامن ل 
يضفر شعر المرأة إذا غشلت ثلاثة قرون O‏ 
إذا مات الرجل وكان له شعر كثير فإن شعره تُجْعَل ثلاثة قرون 52000 


| 1 2 ل‎ E 
1 پاب يستحب ن يغسّل وتر ا م مووي عا ا جو ال‎ -4 


فهرس موضوعات التعليق ۸1١‏ 
١‏ بات مَوَاضِ ضع العو ين الت OO NOI‏ 11000 1[ 1 2111 


ےہ م 98س هس 


O TTT 
.. تُوفیث بنْتُ النَبِيّ یاف فَقَالَ لنَا: «اغْسِلْمَهَا تََانَاء أو َسّا»‎ -)١1617( حديث‎ 


١‏ - باب ب جل الكَافُورَ في آخره ل ا 


حديث (15108)- تُوَقِيَتْ إِحْدَى بَنَاتٍ النِيّ اف َرَج فَقَالَ: «اغْسِلْئها تنا .. 
حديث (1759)- «اغسلتها نَكَاناء أَوْ حمْسَاء أو سَبْعَاء أو أَكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ إن رَأَيئُنَ) . 
۴ - باب تقض سَعَر الل اة O yT‏ 
حديث (1750)- أن جَعَلْنَ رَس بِْتِ رَسُولٍ الله اة لاه قرُونٍ 227 
هل يزال شعر الميت وأظفاره إذا طالت عند تغسيله؟ E E‏ 
-٥‏ بَابٌ كَيْفَ الإِشْعَارٌ لِلْمَيْتِ؟ ل 


عو صر ےم 


حديث (1771)- دحل عَلَيْنَا الي لله وَنَحْنُ تغل ابه فَقَالَ a‏ 


وور 


7- باب هَل بعل شَعَرٌ لمر لاه فُرُون؟ o‏ 


00 مو 


حديث -)1١757(‏ - ضَفْرْنًا شَعَرٌ بن النبي يلك تَعْنِي: ثلاثة قَرّونٍ هه*ه>*ظ212 


أو حَلْمَهًا 


١‏ - بات يُلْقَى شَعَرُ رأة حَلْمَهَا ل 
حديث (۱۲۹۳)- وْفیّث إخدی بَنَاتٍ النبی کف فأتاتا ابن اف فَقَالَ E‏ 
- يَابُ الشاب البيض لِلْكَمَنِ وك اج ا لجس ساو ا 
حديث (1774)- أن رَسُولَ الله يك كفن في تَلانَِ اراب يني بيض سَحُولِيّة .. 
الأفضل في تكفين الميت أن يكون بأثواب بيض ز[ ز ز ز 0001 10/0/07 
تكفين الرجل يكون بثلاثة آثواب» ولا يزاد عليها شيء a‏ 


or. 


o1. 


oV. 


o۷. 


AYY‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا E‏ 
هل تتحقق السنة إذا كفن الميت بثوب واحد يكون واسعًا ويدار عليه ثلاث مرّات؟ . ٠٠١‏ 


848- باب القن فى توبن انب و موه جو الم وس AEA USE E E‏ 
ھ ور رو" 7 2 ی ر > هاس 0 ار ر 9 
حديث -)٠۲٠١(‏ بَينَا رَجل وَاقِف بعَرَفة إذ وَقَعَ رَاحلته» فو قصته E‏ 


حكم أجرة غاسل الميت ا لقب انون بوي جسن الام عد وات O‏ 
بسن اشعوال الشدن ف تسيل الت رلو كان اليف عرق ا 
غير الماء بطاهر لا يسلبه الطهورية» وضعف تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام .... 


الثياب التي يكم فيها الحرم إذا مات a‏ 
الكفن واجب في تركة الميت» وهو مُقَدَّمِ على الدين OE‏ مدل فر ور 201 


يضرع 5 الميت» ويكون ذلك في مغابنه ومواضع سجوده 00 


يحرم استعمال اليب على الُحرم» ويجوز له استدامته إذا وضعه قبل الإحرام 


إذا مات المحم قبل التحلل الأول وجب كشف وجهه فاه نع واو بوركم الاج وو لو دا 
سمي يوم القيامة بهذا الاسم لثلاثة أوجه ا ا ا ا ا ا ا 7 
الحج شبيه بالجهاد» وتوضيح ذلك نط لوو ا ا 


صرف الزكاة في حج الفريضة اود اس و ل نب و ل ا 
٠‏ باب الحنوط للم حت OT‏ 


501 5 ا س اا ع ا e E‏ 0 م 
حديث (1777)- بيا جل وَاقف مَع رول الله َة بعرَفة إذ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ . ه "01 


فهرس موضوعات التعليق 


AYY 


الاعتذار عن إخبار معاذ نة بحق الله على عباده وحق العباد على الله مع أن 


النبي ية باه عن ذلك عر امول مةئ ان مطحم ريو ا ا خالا ا ااه 
١‏ بَابٌ كيف كفن المخرم؟ ا ا لمع و و رش سه لياه 
حديث -)١751/(‏ أن رجلا وَقَصَهُ بوره وحن مَعَ الى يك وهو حرم OFA‏ 
حديث (۱۲۹۸)- - گا رَجُل اقب مح التي 4 بعر َع عن اڃا OTA‏ 
1 - بَابُ الكَمَنِ ني القِيص الَّذِي بُكَفُ او لا يكف وَمَنْ كُمَنَ بغي تيص ... 

حديث -)١759(‏ أن عَبْدَ الله بن ا کا وی جَاء ابه إل الي ل .............. O۳4‏ 


م 


حديث )١ ٠(‏ أَنَى الت ب عبد الله بن أي بَعْدَ ما دفْنَ فَأَخْرَجَهُ قَتَقَتَ فيه 6:١‏ 


إذا مات رجل معروف بالنفاق فإنه لا تجوز الصلاة عليه ل RE‏ 
حكم التبرك بآثار الصالحين O ESE ORCAS‏ 
كل من جعل شيا سببًا لشيء بدون إذن من الشرع فقد أتى نوعا من الشرك...... 054١‏ 
7 - بَابٌ الْكَمْنِ بغَيْرٍ قويصِ 0101111 a‏ 
حديث (171/1)- عدن الي بك في تناب حول كشي م و ا 
حديث (۱۲۷۲)- أن رَسُولٌ الله اة كفن في كَلَانَة واب لَيْسَ فيا فيص 0 
السَّنّهَ في كفن الرجل ا ا 
يعمد كفن اميت بِعْقّدء وإذا أزل في القبر حلت هذه العقد 00100000 
هل يُكْشّف وجه الميت إذا أنزل في القبر؟ ال له 
-٤‏ باب الكَمَن بلا عَِامَةٍ اطي و و او اواو اا و 
حديث (۱۲۷۳)- أن رَسُولٌ الله يِل كم في اة أنْوَابٍ بيض سَحُولِية 0 
- بَابُ الكَفَنُ مِنْ بيع الال ا ا يه 


A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


كفن ا ميت ومؤونة تجهيزه تكون من تركته» وهي مُقَدَّمة على الدين والوصية. .... ٤٤‏ 0 
حديث (1774)- أي عَبْدُ الرَّحَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَا بطَعَامِو فَمَالَ: ف مُضعب.... ٤٤‏ 5 
من مناقب مصعب بن عمير رَيَوَالَدُعَنَهُ EY‏ 70 2:1 
7" باب إِذَالَمْ جذ إلا توب وَاحِدٌ 1 1 1ذ1[1[ذ[ [ [ [ 1 O‏ 
حديث (1770)- ان عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ أي بطَعَام» وَكَانَ صان 0 
pr RÎ ۲۷‏ م OV eee‏ 
حديث (1777)- هَاجَرْنًا مَعَ الثبيّ ا تَلتَمِسٌ وجه الله فَوَقَعَ أَجْرْنَا على الله ... ٤۷‏ 0 
aS‏ ذ[ كز [ ز ز 1 000000 
كيفية استعمال الإذخر في البيوت والقبور وللحدادين ل 0 ا 0000000 
لا ي ل ا GEN‏ 
8- باب مَن اسْتَعَدٌ الكمََ في رَمَنِ الي يكل كلَمْ نکر عَلَيِ يه 3 
حديث (۱۲۷۷)- أن امْرََةٌ جَاءَتٍ التي ل رة مَنْسُوجَة فيها حَاشِيَتهَا ...... 544 
تنبيه حول حفر الإنسان لقره قبل أن يموت.. ووو ا و SO‏ 
إعداد الإنسان لكفنه قبل أن يموت من البدع EO‏ 
۹- بَابُ اثبع النْسَاءِ ا مار 00101 ا e‏ 
حديث (۱۲۷۸)- يتا عَنِ اتباع الجتَائزء وَلَمْ يعرَمْ عَليتا e e‏ 
حكم اتباع النساء للجنائز SO LSA CE‏ 
> باب خاد المأ عل عبر رَْجهَا BO Ct eme Est‏ 
حديث (۱۲۷۹)- توق ابن لام عَطِيّ َا كان اليم الات دَعَتْ بِصَفْرَةٍ ا BO‏ 
مدة إحداد المرأة على زوجها OE N ot‏ 


فهرس موضوعات التعليق م 


العدة تبدأ من حين وفاة الزوج» لا من العلم بوفاة الزوج ola OE‏ 
الأمور الخمسة التي تجتنبها المتوفق عنها زوجها OO sS‏ 
إذا كان على المرأة المحدة أساورء وصعب عليها إخراجها من يدهاء لزمها 


هل يلزم المرأة المحدة إزالة تلبيسة الذهب على الأسنان؟ 00 
يجوز للمرأة المحدة لبس أي ثوب مالم يكن ثوب زينة GORE‏ 
يجوز للمرأة المحدة أن تخرج من بيتها لحاجتها في النهار» وللضرورة في الليل ..... 00 
حديث (۱۲۸۰)- لا جَاءَ نَعْيُ أي سَفْيَانَ مِنَ السام دَعَتْ أ حَبيبة بصْفْرَة O es:‏ 


3 


ے 
1 م الا رت 


م رة 0 1 و واي 0000 
حديث (۱۲۸۱)- الا يِل لإمْرََةٍ تَؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر تيد على مَيِّتِ قوق 


رث و ° و ا ا 2 2 ر 0 66 
حديث (۱۲۸۲)- «لا ڪل لِإمَرَأَةٍ تومن بالله واليوم الآخر نجد على مَيتِ فوق 
ثلاث» OVS uD SE Ro aaa AREAS al‏ 


ينبغي إعلان الأحكام الشرعية للناس ولو كان ذلك على المنبر Nae EE‏ 
"١‏ يَابُ زيار القبُورٍ O O O‏ 
حديث (17817)- مر الي وك باهراو نكي عِنْدَ قبل فَقَالَ: «نّتِي الل وَاصْيرِي) .. 009 
توجيه رواية: «أن رَصُولَ الله يل لَعَنَ رَوَارَاتِ القبور» ES‏ و O‏ 
حكم زيارة قبر الكافر 001011 0000000 
۲- باب قول الي کا : اعات الٿ بِبَعْضٍ بگاءِ هله عَلَيْه) ماخ م كه 
هل يُعَذَّبِ الميت ببكاء أهله عليه؟ a CS‏ 


ا التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1184)- أَرْسَلّتٍ ابه الي يلل :إن 5 با ي بء اتن OTe‏ 
التعزية العظيمة التي عزّى بها نبي الله بَا ابنته لا مات صبيها o‏ 
إذا لم يحفظ الإنسان اللفظ النبوي في التعزية عزى بمثل معناه Oe ee‏ 
أهمية اعتياد الإنسان رحمة الخلق واللطف بهم والشعور بآلامهم o‏ 
حديث -)۱۲۸١(‏ شَهِدَْ بنا رَسُولٍ الله یا وَرَسُولُ الله َك جَالِسٌ على القَبرٍ . 077 
يجوز أن ينزل في قر المرأة من ليس من محارمها ولو كان محرمها موجودًا مس اكه 
زعم باطل من العوام في تعليل سفر المحرم مع المرأة 1 1 00 
حديث -)١785(‏ إن ا ببکاءِ هله عَلَيْه؛ ا 
حديث (۱۲۸۸)- ِن الله یرید الكَاقِرَ عَذَابا ببگاء أَهْلِهِعَلَيْهِ) ا 
لامكل اديت اذا الت طاح الق أن ASSO‏ 
حديث (۱۲۸۹)- - إا مر د رَصُولُ الله ل عا َمُودِيّة يکي عَلَيهَا اهلها Oe‏ 
E 0 90 a‏ غك شين كول نا أخاذا 844 

- باب مَا يُكْرَهُ من النباحَة عَلَ الميْتِ E a‏ ا OVE‏ 


هل الأفضل للإنسان ألا يبكي عند ققد حبيب له؟ ؤزؤز ز ز 00010111 


إذا بكى الصبي فالأفضل أن تتركه يقضي نهمته من البكاء VR‏ 
تعداد مساوئ الميت التي تعتبر في عرف بعض الناس مناقب Visas E‏ 
الفرق بين الندب وذكر المناقب E N‏ 
حديث (۱۲۹۱)- إن كَذِبا عل لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَ أَحَلِ) 0 اا 
الكذب على العالم أشد من الكذب على العامة O Vea hee ER‏ 


حديث (۱۲۹۲)- «اكَيّتُ يُعَذَّبُ في قرو با نيح عَلَيّْهِ) اط ل أاة 


فهرس موضوعات التعليق AYY‏ 


1 "- بات 00000 OVS‏ 
05 ر 2 و o‏ ر رت رج 2 اش 
حديث (۱۲۹۳)- جيء بابي يوم اح قد مُثل به حتى وضع بين يدي رَسُولٍ الله 


2 DEO OE يد‎ 


ات رذ عق اتوت 0 0 ااا 


حديث -)١1745(‏ الَيْسَ مِنَا مَنْ لطم ادو وَشَّقَّ الجُيُوب...» 0 


ثلاث فعال كانت تُمَعَل في الجاهلية عند المصيبة تبر النبي اة من فاعلهاء وهي 


من كبائر الذنوب PO EE‏ ا ا ا ا 
-٦‏ بَابُ رَاءِ التب ا سعد بْنَ ححَوْلَة E‏ 
ل ف ١‏ ال ملا e NL‏ 
حديث (۱۲۹۰)- کان رَسُولَ الله يَكِةيَعُودْنِ عام حَجَةٍ الوّدَاع مِنْ وَجَع ع0 


كان من هدي النبي يا عيادة أصحابه المرضى ولو كان في السفر OVO‏ 
يجوز للمريض أن يُخبر بمرضه»ء لا على سبيل التشكي 1 1[ OVS‏ 
للإنسان عند المصيبة أربع مراتب E‏ 
يجوز للإنسان أن يذكر ما عنده من مال» لكن هذا عند الحاجة ا 
ينبغي للإنسان إذا لم يكن له ورثة أن يصرف ماله في ينفعه زآزآ e 0 0  [‏ 
يجوز للمريض أن يتصدق في مرضه ولو كان مرضه مخوفا Ee‏ لياه 
ترك الإنسان مالا لورثته خير O e O‏ 
خطأ بعض الناس الذين لا يرئهم إلا بنو عمهم إذا ذهبوا يَُذّرونَ أموالهم ٠۷۸.......‏ 
من فعل خيرًا ولو بلا نية فإنه يُؤْجَر عليه» وشواهد هذا من الكتاب والسّنّةَ .......017/8 
قد يخبر النبي با عن الواقع» ولا يريد بذلك إقرار ذلك شرعا م ويه 
كلما عملت عملا صالخا فإنك تزداد به درجة ورفعة OR Seas‏ 


۸۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


مووي OAY ........ NORD E‏ 
۷- بات ما مِنَ الق عِنْدَ امصيبة AT EN SS‏ 
حديث E iE e -)١7595(‏ في حجر امْرَأَةِ ... 5/7 


ما رواه البخاري في صحيحه مُعَلّهَا فهو صحيح عنده» ولا يلزم أن ن يكون صحيحًا 


عند غيره لون عد ا لوو ال aA E‏ ا ا ل و م OAT‏ 
كيفية البراءة من الأعمال التي برئ النبي لا منها ا 
ا نات الحدوة م[ e‏ 
حديث (۱۲۹۷)- الَيْسَ متا من صرت الوت وشی الحيوب..» ONS ee‏ 
من طرق معرفة المبهم في السند O‏ 
۹- باب مَا يُنْهَى من لغری مالي عند لوي 0 
ORES e rs‏ 
+ ؤت يات و كلس اعد المصيية بكر و ف فيه لحرن OAV RS‏ 
حديث (۱۲۹۹)- ل جَاءَ التي يكل قل ابن حَارئَة وَجَعْمَرِ وَابْنِ رَوَاحَةٌَ جَلّسٌَ .. 0/17 
لا بأس أن يحزن الإنسان عند المصيبة» وأن يظهر ذلك عليه SAV ae‏ 
خطأ بعض الناس في الضحك عند المصيبة للدلالة على عدم الحزن لمع ست بره 
قصة الرجل الذي ضحك لا مات ابنه» وبيان الخطإ في ذلك مار 
قصة ابن عقيل هاده مه لما مات ابنه AEA SE GS‏ اا 
يجوز التعزير بأيٌّ شكل ما لم يكن رمَا في الشرع لذاته ا ره 
دعاء بعض الناس بدعاء لا يريد حقيقته» وأمثلة على ذلك ا SA Toes‏ 


حكم قول بعض الناس: ما صدّقت على الله aaa‏ 


فهرس موضوعات التعليق 
موقف الإنسان من الألفاظ التى تحتمل معنيين أحدهما لا يجوز 0 01 0ط 
حديث (۱۳۰۰)- قَنَتَ رَسول الله ل سَهْرًا حينَ فيل القرَّاءٌ e‏ 
٤١‏ ديات ب مَنْ لَمْ بظهر حُرْتَهُ عند المصيبة ORS e ES‏ الود STE‏ 
حديث ١(‏ ا عمد قات وَأَبُو طَلْحَةَ حارج ل 


3 - باب الصَّيْر عِنْدَ الصَدْمَةٍ ة الأول ل 
الصبر الحقيقي الكامل هو الذي يكون عند أول ما يصاب الإنسان بالمصيبة 


ضعف قول من فسر الصلاة من الله بأنها الرحمة لخ اا ا 
الصلاة التي تحصل بها الاستعانة على المصيبة 500000 
يجوز للإنسان أن يُصَلْ عند المصيبة ولو كان في وقت النهي ا 
حديث (۱۳۰۲)- ال عند الضدة الأول E aT‏ 
۴۳ - بَابٌ قول ال ا : «إِنَا بك لَحْرُونُونَ SES n‏ 


حديث (۱۳۰۳)- دخلا مَعَ رَسُولٍ الله اة على أب سَيْفِ المَيْنِء وَكَانَ 


نرا 


ِبِرَاهِيم A‏ ال ا ONS‏ 
اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن النبي كَل a‏ ده 
من مات قبل الفطام فهل يكون له مرضع في الحنة؟ موتح نح بو واف مرا و له 
حكم قول الإنسان للميت: إنا بفراقك لمحزونون ا 
هل تشْرّع عيادة الصغير؟ جسن م فطع AVR ORTAK‏ 
حكم تقبيل الميت وشَّمّه SAN E 0 0 ES a‏ 


هل يكر على الإنسان إذا أقبل على الميت» وجعل يضمه؟ OAs‏ 


اكدتاث اللكاع ل المريقن O e‏ 


الم التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1705)- اشتگی سَعْدُ بن عَبَادَةَ شَكْوَى لَه فَأَنَاه الي يك يَعُودْهُ 
البكاء عند المريض ينقسم إلى قسمين يا 
خلاف العلماء في عذاب الميت بسبب بكاء أهله عليه اه 
اللكاء الذى دب سه الت اة أ yy‏ 
يشعر الميت ببكاء أهله» ويتألم من هذا ا ا REA‏ 


5000 بَابُ مَا يُنْهَى عن التوْح وَالبّكَاءِ وَالرّجْر عَنْ ذَلِكَ‎ -٥ 


حديث (100)- ا جَاءَ قَثْلُ ري بن حَارِئَةَ وَجَعْمَر وَعَبْد الله جَلْسَ الت يك . 01+ 


يجوز للإنسان الحزين أن ينفرد عن الناس ل ا 


لا يجوز اجتاع النساء للبكاء على اميت 8 E‏ 
كان النبى هة يشق عليه أن يخالف أحد أمره» وكان الله يُسَلْيه 000 


چ م كوس رو 
۰ 


حديث (107)- أََحلّ عَلَينًا الى يل عند البَيعَةِ أن لا توح ا 


كان النبي ي يعتنو ويحرص على ترك النوح Re OAS SOOO e‏ 
بات القِيّام لِلْجَنَارَة O yT‏ 


0 
eo 


2 5-5 ع ا ا ےت 
حديث (/1:9)- «إذَا رأيتم ا لجتارَة فقومُوا حتى تخلفكم) IR‏ 
حكم القيام لا جنازة إذا مرت بالإنسان SEE‏ و وس د 


كن 0 
يكره حمل الجنازة على عربة ونحوها إلا لحاجة e‏ 


م 


- بَابٌ متَى يَقَعَدُ دا قَام لِلْجَمَارّة؟ ااتم مان لاس امبر ا ا 


ع سے اص 


حديث (108)- (إِذَا ری أَحَدكُمْ جَتَارَة» قن لَمْ يكن مَاشيًا مَعَهَا ليم 


۸ 


فهرس موضوعات التعليق اكم 


5-5 


حديث (۱۳۰۹)- كتا في جَبَارَة فاخ أَبُو هُرَيْرَةَ بيد مَرْوَانَ فَجَلّسَا ا ا 
- بَابٌ مَنْ تَبِعَ جَتَارَة فلا يَقَعْدُ حَتّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاب الرَّجَالٍ E.‏ 
حديث -)1٠١(‏ دا رايم ا تاره فَُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فلا يَقَعْدْ حَتَى تُوضَع؟ . 11١‏ 
إذا وضِعّت ال حنازة ليستريح الحاملون فإن المتابع لا يقعد o‏ 
4- باب مَنْ قَامَ سار يودي ل 
حديث (۱۳۱۱)- مَرَّ با جنار فَقَامَ لها اَنَل وفنا به مع ا 
ع اله 
لا ينبغى أن تحمّل الجنازة في السيارات إلا عند الضرورة» وفي ذلك ثلاث فوائد.. 1١١‏ 
إذا رُئِيَ الموكب الذي فيه الجنازة ولم نر الجنازة فهل يشرع القيام؟ 3 
يجوز للكفار دخول المدينة توي ننه مط وحن امود مدوم امسج مومه ENS‏ 
حديث (۱۳۱۲)- إن ال ل مرت به جِتَارّة فقا فقيل لَهُ: ا 
-٠‏ باب كمل الرّجَالٍ الجتَارَةَ دُونَ النْسَاءِ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00000 
و بع سل ه سروس به داه سد ديري ه 

حديث -)۱١١١(‏ «إذا وْضِعَتٍ الجتارّة وَاحْتَمَلَهًا الرّجَال على أعناقهم..» Tea‏ 
a o‏ 4 

الذين يناط بهم عمل الجنازة هم الرجالء أمّا النساء فلا إلا عند الضرورة 0 
هل ينطق الميت؟ 0 


يصح أحيانًا حمل العموم على ما جرت به العادة ene‏ 
-١‏ باب السّرْعَةٍ بالجتَارّة SES‏ در الي ا 


حديث (110)- (أَسْرِعُوا با جار فَإِنْ تك صَالَِة فير ُقَدَّمُوعهَا) O‏ 
الإسراع با لحنازة يشمل: الإإسراع في التجهيز» والإسراع في السير بها Tee‏ 
التأخير في تجهيز اميت ودفنه خالف للسَتة إلا أن يكون التأخير يسيرًا a‏ 
سبب تأخير الصحابة لدفن النبي با ا ا 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


د و 
إذا جاء العموم» ثم فرع عليه ما يمختص ببعض أفراده» فإن هذا لا يقتضى 


7- بَابُ قَوْلٍ الميْتِ وَهُوَ عَلَ ا لجتارَة: قَدّمُونٍ Eee isle ek‏ 
حديث (171)- (إِذَا وْضِعَتٍِ ا تاره فَاحْتَمَلَهَا الرَجَالٌ على أَعْنَاقَهِمْ..»...... 117+ 
من نعمة الله: أن حجب عتا صوت الجنازة» وفي ذلك أربع فوائد 0 
۴- باب مَنْ صف صَفَْنٍ أو تة عل الجَارَةِ حَلْفَ الإمّام Ae‏ 
حديث -)١711١/(‏ أن رَسُولَ الله اة صل عَلَ النَجَائِيٌ عونتو ا 1 
هل يتقصد الإمام تكثير الصفوف على الجنازة؟ 00098 O‏ 


و 


4*- بَابُ الصفوف عَل الجتارّة 00010121 N‏ 
حديث (۱۳۱۸)- تَعى النَِنُ يك إل أَصْحَابهِ الجا 


حديث (۱۳۱۹)- أ خبرني ن شد التب لا أَى على قار تبون فصَمَهُم TENE‏ 
حديث (1870)- «قذ وق الوم رَجُلٌ صَالِمٌ مِنَ ا حبش فَهَلُّم قَصَلُوا عَلَيُو.. ٦۱۹‏ 


إحداث صف جديد خلف الإمام في صلاة الجنازة اح سا ل ا 
-٥‏ بَابُ صفوف الصَّبْيَانٍ مَحَ الرّجَالٍ على الحتائز NS‏ 
حديث (۱۳۲۱)- - أن رَسُولَ الله وَل مر د مغر قد دفَِ ليد Vs‏ 
7 باب سنة الصَّلَاةٍ على الَائْز 1 0 


صلاة الجنازة لها حكم الصلاة» وذكر الأحكام المترتبة على ذلك اه 
لا شرع قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة با موا لسعم وطاق مع ب 11 
يَشْرّع رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة ا م ا 1 


فهرس موضوعات التعليق 


Af 


إذا صلى الإنسان صلاة الجنازة خلف من لا يرى رفع اليدين فيها فهل يرفع يديه؟... ٠۲١‏ 


من طرق الاستدلال: الاستدلال بالأحكام على حكم الأصل 00 
إذا أحدث الإنسان في صلاة العيد أو الجمعة أو عند صلاة الجنازة فهل له أن 

يتيمّم إذا خاف فوت ذلك؟ 00 00 
كيف يصنع الإنسان إذا جاء والإمام يصلي على الجنازة؟ VION‏ 
تر تیت الجنائز بين يدي الإمام 1 1 1 ا 
حديث (۱۳۲۲)- أخبرني مَنْ مر مع تَيكُمْ يكل على قر منيو مناه قَصَمَفنًا.... 1۲۷ 
إذا أراد قوم أن يصلوا على قبر فإهم يصفون كالصلوات الأخرى TV ee‏ 
/اه- بَابٌ فَضْلٍ اتَبَاع الجتائر 37 TESA UNS SS‏ 
حديث (۱۳۲۲)- من َع تار َه برا O‏ اا 
- باب من انْتَظرٌ حتى ذفن O‏ ا 
حديث (17765)- ١مَنْ‏ شَهدَ ا اة ّى يُصَلّ قله قراط 0 
هل يُشْتَرَط لثواب الصلاة على الجنازة أن يتبعها الإنسان من بيتها؟ ا وه 
۹- بَاتُ صَلاة الصبيّان مح التاس على المتائز 0 0 
حديث -)1١775(‏ تی رَصُولٌ الله يك فَبرَاء مَقَالُوا : هَذَا ذُفِنَ أو دفِنتِ البَارِحَةً .. .11 
۰- بَابُ الصَّلَاةٍ على اَتائز بلممصَل وَالَسْجِدٍ 0 0 0000000 000 
تنيت 7 19)ك تعن از سول الله کل النّجَائِيَ جَّ صَاحِبَ الَبَشّةَ ال 
حديث (۱۳۲۸)- دلي كل فيصل 500 eee‏ 
حديث (۱۳۲۹)- أن الود جَاؤُوا إِلَ التي اة برَجُل مِنْهُمْ وَامْرََِ ري e‏ 


المراد بالمصلى الذي صلى به النبي َي على النجاشي يوم مات as‏ 


At‏ التعليق على صحيح البخاري 


o باب ما يُكْرَهُ من انحا اساج عَلَ القبُورٍ‎ ١ 
E الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها: التحريم‎ 
E الأحكام المترتبة على بناء المسجد على القبر ا ب‎ 
0 0 الأحكام المترتبة على دفن الميت في المسجد د11‎ 
٠١ التنبيه على اعتقاد بعض الناس أن دفن الميت في المسجد مُحمُف عنه العذاب.......‎ 
1 ذكر الفقهاء أن الميت يتضرر ويتألم بفعل المنكر عنده‎ 
ESE الصلاة خلف الحجرة النبوية الوا وو‎ 
إزالة القبر في المسجد لابْدَ فيه من إذن الحاكم» لكن إذا كان الإنسان ذا سلطة ووزن‎ 
1 e في البلد فله إزالته بدون ذلك اند اسمس كرا لو فاع عاد‎ 
REAR حكم نقل المقبرة من أجل بناء المساجد والمدارس‎ 
1 يجوز نبش قبور المشركين» وأن مَل مكانها مساجد ومدارس ونحو ذلك‎ 
E hn E هل للإنسان أن يبني في أرض قيل له: إن فيها قبور مسلمين؟‎ 
TVS RE a حكم ضرب الخيمة على القبر‎ 
نبى النبي ی عن كل ما يظهر فيه تعظيم للقبر إلا أنه ہی عن الجلوس عليه نه‎ 
>88... حديث (۱۳۳۰)- لعن الله الود وَالتضَارَئ؛ ادرا قور أَنْبِيَائِهمْ مَسَجِدَا)‎ 
TA بَابُ الصَّلَاةٍ على النْفَسَاءِ | ذا مَانَثْ في نِفاسها اام ا م‎ 7 
حديث (181)- صَلَيْتُ وَرَاءَ الي لا عَل امْرََةٍ مَانَْتْ في نِفَاسِهَا ا‎ 
1 ES e. باب أبن يفوم ِن لالجل‎ - -۳ 
Ea حديث (۱۳۳۲)- صَلَّيْثُ وَرَاَ التي اة على امْرَأٍَ مَانَتْ في نِمَاسهًا‎ 
EE موقف الإمام من الرجل والمرأة عند الصلاة عليه مو‎ 


فهرس موضوعات التعليق AO‏ 
-٤‏ بَابُ التَكْبيرٍ على الجحتارَة أَرْبَعا ENE a‏ 
إذا سها الإمام في صلاة الجنازة فإنه لا يسجد للسهو ا ا TERS‏ 
حديث (۱۳۳۳)- اَن رَسُولٌ الله كله نَعَى النَّجَاد شي في اليم الذي مَاتَ 1 
ضابط صحة الصلاة على الغائب ا N‏ 
حديث (117175)- - أن الى اة صل عَلَ ا صْحَمَةَ النَجَائِيٌ ن» فک أَربَعًا اه 
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة لحي رسن نب مده بسك راوع اوه اق ا اا VETE‏ 
ماذا يقول المأموم إذا كبر الإمام على الجنازة أكثر من أربع تكبيرات؟ as‏ 
"- باب قِرَاءَةِ مَاتِحَةٍ الكِتّاب عَلى لجار ا 
حديث (۱۳۳۰)- صَلَيْتُ لف ابن عباس عل جَتَارَة ققَرَبِمَائَةٍ الاب ..... 48> 
قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن» لا تصح الصلاة بدونها ET as‏ 
في صلاة الجنازة لا يوجد دعاء استفتاح VET ente SR ES‏ 
هل للإنسان أن يزيد على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ ETERS‏ 
5- باب الصلاة على القَبْر يَعْدَ ما يُدَفَنُ اما e‏ 1 
حديث (185)- أخبرني مَنْ مر مَعَ التي اة على قر منبُوفِ فَأمَهُمْ Teen‏ 
حديث (۱۳۳۷)- أن أَسْوَدَ رجلا أو امْرَأَةٌ گان يقم الَسْجِدَ قات Oe‏ 
هل كل ميت تُشْرَّع الصلاة على قبره؟ E‏ 
يشرط في الصلاة على القير: أن يكون المصلي من أهل الصلاة حين مات الميت ... 5 65> 
يجب استقبال القبلة في الصلاة على القبر EO eo o‏ 
مشروعية إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليه قبل ا EDS‏ 
الكيفية التي يُعْلّم بها عن موت الرجل انز لالس ا Eos eee‏ 


5م التعليق على صحيح البخاري 


۷- بَابٌ اميت يَسْمَعُ حف التّعَالٍ ا O‏ 


وو 


حديث (۱۳۳۸)- «العَبْدُ دا وضع في قير وَتُوْلَّه وَذَهَبَ أَصْحَابَهُ... 


هل تصح تسمية الان اللذان يسألان الميت بمنكر ونكير؟ O‏ 


لايأتي الملكان على الميت للسؤال حتى يدقن 77 25ش512 
خلاف العلماء في سماع الميت 00 


كنك تكن لبت E a‏ 


عذاب القبر ثابت في القرآن والسَنَة والإجماع O‏ 
حكم المشى بين القبور بالنعال 00 


ص 
و ر ه rh‏ 


a7, wok . 2 6 1‏ 6ه 2ه 
- باب من أحب الدفن فى الآرض المقدسّةٍ أو نحوهًا 0 


©. هم موه وه ووه 


حديث (۱۳۳۹)- ارس مَلَكُ الَوْتِ إل مُوسَىء فا جَاءَهُ صَكَه فَرَجَمَ إل رَه .. 
لماذا طلب موسى ية أن يكون قبره قرب الأرض المقدسة» ولم يطلب أن يكون 
فيها؟ KOCER ADS OE Oa‏ 
هل يستحب أن يدقن الإنسان عند قبور الصا حين والأولياء؟ Oa‏ 


لا جوز أن يُذْفن المسلم حول مقابر المشر كين OG‏ 
قد يُرْسل الله ملكا من الملائكة على صورة إنسان 00000 


لا يملا الأنبياء تعيين الأرض التي يموتون فيها ro‏ 


لايُغْرَّف قبر أحد من الأنبياء إلا قبر النبي يك لكن قد تَعْلَّم الجهة التي دُفنوا فيها ... ٠٠۷‏ 
دعاء الإنسان أن مسن الله له الخاتمة أو من دعائه بالموت في مكان فاضل 506 


oV 


هل يجب تنفيذ وصية من أوصى أن يُذْفن في مكان فاضل؟ Veen‏ 


فهرس موضوعات التعليق م 


الصلاة على الميت في المسجد الحرام أو النبوي وإرجاعه إلى بلده ليُدْفْن فيه؟ ...... .104 
5 بَابٌ الدَّْن باللَْلٍ يي 0 
حديث (150)- - صل الي يك على رَجُل بعد ما ِن َيِل قَامَ هُوَوَأَضْحَائةُ ...104 
-٠‏ بَا بنَاءِ الَسْجِدٍ على القَْ O‏ 
حديث (151)- لا اشتگی النْبيّ كل َكَرَت بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةَ رََيْنَهَ ا 
الأحكام المترتبة على بناء المساجد على القبور أو دفن الميت في المسجد as‏ 
١‏ باب مَنْ يَدْحُلَ ق الل OE‏ 1 1 1 1 اا 0 


حديث (174)- هنان رول اله ف ورول الله َك جَالِسٌ على القَئر .... 079+ 
الفرق بين (أراه) رذ بضم الهمزة و«أراه) بفتحها #ااموو ةع سان لماو OTO‏ 


١ع‏ باب الصلاة عَلَ الشَّهِيدٍ E‏ 
حديث (184)- کان الي اة يجْمَمْ بَيْنّ الرََجَلَيْن م ين كل احق رب واد 
الشهداء ثلاثة أقسام 1 


خلاف العلاء في تغسيل وتكفين والصلاة على المقتول ظلا E e o EEE‏ 
يجوز الجمع بين رجلين في كفن واحد إذا * شق طلب كفن آخر EVO SSD Es‏ 


ذفن شهيك المعركة ف تباب وق دمة» ولا يُصَل عليه اس ال ا 16 
طهارة دم الآدمي O O‏ 
إذا وجدّت صفة تفضل صفة الكِبر قدّمت عليها في باب المفاضلة O‏ 
عون ان تطلقاضل الد مول 0 
سهرلة الذاكا و فو ا وات e‏ 


إجابة السلطان وذي الوجاهة بالإشارة دون الكلام E‏ 


ATA‏ التعليق على صحيح البخاري 


ARES a sie aa TS 0‏ 
حديث -)۱۳١٤(‏ أن الي ا رج ياء قصل عل أَهْلٍ أُحْدِ صَكَاَُ عَلَ اَيّتِ ...7/6 
ا لجمع بين الأحاديث في صلاة النبي ييا على شهداء أحد a‏ 
طلب ما يَرْفَ الصوت لأجل إساع الناس من الأمور المشروعة O‏ 
حوض النبي ية موجود الآن االو اتنا لس سس اد نود أ TE‏ 
المراد با منبر الذي يكون على حوض النبي كلا ب دةبدة ةد ز دز دز كدزد2د0051525 0 0 
ما ذخ بشريعة لني ا ور جاله كالذي فيح في حيات E‏ 

كيف نجمع بين عدم خوف النبي ا على أمته ألا ؟ تشرك بعده» وبين ما وقع من 
الشرك في الأمة؟ E O E OO OT‏ 
تحذير النبي اة من التنافس في الدنيا والاغترار بها N ea‏ 
۳- باب دفن الرّجَلَيْنِ وَ الثلاة في قر ق 0000 
حديث (140)- أن ال بل كان يمحن لين لد جُلَيْنِ من فت أَحْدٍ ا 
حكم جمع الأموات في قبر واحد ARDA O‏ 
إذا جع بين اثنين في قبر قَدّم أقرؤهما لكتاب الله 0 00 


هل يجمع بين الرجل والمرأة في قبر واحد؟ 1 1 1 ا 


طريقة دفن الموتى في مكة مم انم او لح ام ا الب و ا 

-V £‏ بات مَنْ مہ يعض الشّهَدَاءِ ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ال ل ا ا اا ا ا 
ل ل خا 

حديث (155)- «اڏفنو هم في دِمَائِهِمْ) يَعْنِي: يَوْمَ حي و يغسّلهم ES‏ 


شهيد المعركة يُذْفْن في ثيابه ودمه Se ER‏ 


فهرس موضوعات التعليق ۸۴۹ 


كينب بكدن الحهيةاى ر رد الام تج ا O‏ 
دم الادمي طاهر O a RO‏ 
هل يسل الشهيد؟ 000001 ااا 
ه/ا- - باب مَنْ يُقَدَمُ في اللّحْد؟ E‏ امسن ان تسا ال امسا م ل 
لا ينبغي استعمال الشق في القبر بلا حاجة ا سا ا 
حديث -)۱۳٤۷(‏ أَنَّ رَ شول اله كان جع ين الرّجلين م set‏ اب 
حديث -)۱۳٤۸(‏ کان رَسُولُ الله يكل يمول لقنل أحد: (أَيّ هَؤُلَاءِ أَكترٌ. .؟) .... ٦۷۸‏ 
7 باب الإِذْخر وشيش في القَيْْ Va Ee AOS‏ 
حديث -)۱۳٤۹(‏ حرم الله مَك مَلَمْ تیل لِأَحَدٍ قلي وَلَا لِأَحَدِ بَعْدِي) ....... ۷۹ 
فوائد الإذخر E O ES O‏ 
يصح الاستثناء بعد تمام المستثنى منه ولو لم ينوه قبل ذلك» وما يترتب على ذلك . 1۸٠‏ 
۷- بَابٌ هَل خر اكيت مِنَ القَير وَاللّحْدِ لِيلَة؟ A‏ 
يجوز إخراج الميت من القبر لسبب» ومن ذلك: إخراجه لتغسيله Aas‏ 
حنيف ۱۴۵۹ )ای رشول الل له عند اش بن أي يعد ما أذعل حر ره 
حديث (101)- لا حَضَرَ اَحد خد اني أي مِنَ الليْلِ َعَالَ: ما أَرَاني إلا مسولا .. ۸۲ 
حديث (37ه76١1)-‏ ذفن مَعَ آي رَجُلء فَلَمْ تَطِبْ قي حى أخرجتهُ VAT ceases‏ 
ما فيل في عهد النبي يي فهو مرفوع حكمً 11 1 1[ ا 
لا يجوز إخراج الميت من قبره؛ ليشاهده مَّن لم يكن حاضرًا حين موته مير 
لا يجوز إحراج الميت من قبره؛ من أجل الصلاة عليه» وإنما يُصَلّ على القبر ...... ٠۸۳‏ 


تجب المبادرة بقضاء الدين عن الميت وإن لم يوص بذلك ASS‏ 


16م التعليق على صحيح البخاري 


8- بَابُ اللّحْدٍ وَالشقّ في القر ل 


حديث (1707)- کان الب كل يَجْمَعْ ين 1 رَجَلَيْنِ من قت 


الفرق بين اللحد والشق في القبر DO‏ 1ك 
تنبيه على خط يقع فيه بعض الناس عند حفر القبر بطريقة اللحد 58 
يَكْرّه الشق في القبر إلا لحاجة 10 
4 باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيٌ» قات هَلْ يُصَلَّ عَلَيْه؟ o‏ 
هل يُصَلٌ على الصبي إذا أسلب؟ ل 
الصبي قبل التمييز على خير دين أبويه م ا Rese‏ 
يصح إسلام الصبي المميز ولو كان أبواه كافرين 57ظ152 


حديث (1804)- أن عُمَرَ انْطَلَقَّ مَعَ التي كل في رَمْط قب ان صَيّادٍ 50 


الأفصح في خبر «كان» إذا كان ضميرًا أن يكون منفصلاء ويجوز أن يكون متصلا... 
حديث (100)- الْطَلقَ بَعْدَ َلك وَسُولُ الله يك وَأ بن كَمْبٍ إلى الل 00 
يجوز الختل -وهو المشي بمدوء- لغرض شرعي» ولا يجوز لغير ذلك E‏ 
حديث (185)- کان غْلَامٌ يودي حدم الي کل فَمَرِضء فَأََاهُ العلل ١‏ 
تجوز عيادة المريض غير المسلم» وتتأكد إذا رُحِيَّ إسلامه aS‏ 
ينبغي لمن عاد مريضًا أن يعرض عليه ما بحتاج إليه من أمور دينه E‏ 


هل تجوز استشارة الوالدين في الإسلام؟ a‏ 


ا أشر: اليهود. أم النصارى؟ 1111 10701111 
لک بأس أن يفرح الإنسان أن الله هدى عل يديه أحدا من الناس E‏ 


TAA. 


TAA. 


۹۲. 


AE 
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حديث (۱۳۰۷)- كلت أَنَا وَأمّى مر الْمسْتَضْعَفِينَ le‏ 
حديث -)١1868(‏ صل عل کل مَوْلُودٍ مَُوَفه وَإِنْ گان لعي 1 
هل يُصل على السَّقْط ؟ م ا OO RES‏ 
هل تقل عل الط إذاقات يعد آن تفخف هه الروم ؟ وغل بعك ؟ Es‏ 


إذا زنى مسلم بكافرة فلمن تكون حضانة الولد؟ 1 000000000 
ولد الزنا لا يلحق بالرجل a‏ ز 0 0 O‏ 


حديث (۱۳۰۹)- اما مِنْ مَوْلُود إلا يولد عَلَ الفِطْرَة» O‏ 
أثرالييفة غل دين المرع DCSE ARS‏ 
كيف يعامّل الصبي إذا ولد لكفار؟ ا 0 OE‏ 
6 - بَابٌ إا قَالَ ارك عند الَوْتِ: لا E!‏ الله ا 
حديث (۱۳۹۰)- آنه کا حَصَرَتْ أَبَا طالب الوَقَاةُ جَاءَُ رَسُولُ الله يك Re‏ 
هل قول الكافر عند الموت: «لا إله إلا الله ينفعه؟ AN ose‏ 
هل يكفي في إسلام الكافر أن يقول: «لا إله إلا الله»؟ 1 1[ 1[ VERE‏ 
إذا قال المبتدع بدعة مُكَمَرةٌ عند موته: لا إله إلا الله» فهل ينفعه ذلك؟ لي 7 


O بَابٌ الجریدِ على القَيرٍ 018 ا‎ -١ 
VE a ESER SS Ea حكم وضع الجريدة على القبر‎ 
٠٠١٠ .... إذا اطلع رجل على أن أحد القبور عدب فهل له أن يضع عليه جريدةٌ رطبةٌ؟‎ 
٠7٠١٠ ... خطأ اعتقاد بعض الناس حين يرشون الماء على القبور؛ من أجل التبريد عليهم‎ 
ا‎ O O حكم وضع علامة على القبر‎ 
۷۰ ٤ . »! حديث (111)- آنه مر بقرین يُعَلَ يعَذَانِء قَقَالَ: (إِمَّ عبان وَمَايُعَلَبَانِ في گر‎ 


At‏ التعليق على صحيح البخاري 


عذاب القبر يثبت من حين الموت» لكن لا يقع إلا حين يُسَلّم اميت إلى الدار الآخرة ٠٠١0.‏ 


هل يمكن لأحد أن يسمع عذاب القبر؟ 0 
يجب على الإنسان التنزه من البول» وترك ذلك من كبائر الذنوب e‏ اا 
هل الأبوال كلها نجسة؟ ا اما ال 
7 باب بُ مَوْعِظَةِ المحَدِّثِ عِنْدَ اقل وَفُعُودِ أَصْحَابِهِ حول ا ا 
حديث (۱۳۹۲)- كتا في جَتَارَة في بقع العَرْقَدِ فأتاتا الي يكل فمَعَدَ V4...‏ 
شرع الموعظة عند القير إذا كان هناك فرصة از[ 1[ O‏ 
لاايصح أن يدع الإنسان العمل بناءً على ما سبق له في الكتاب معو لوو 
8- باب ما جاءَ في اقل النفْسِ ا 0 
حديث (۱۳۹۳)- م مَنْ حَلَف بِلَّةٍ غَرِ الإسْلام اذہ مَتَعَمدًا فهو كا قَالَ) ..... 7١7‏ 
حكم الحلف بملة غير الإسلام ا 1 OTE‏ 
من قتل نفسه بشيء علب به في نار جهنم ا ا 
حكم العمليّات الانتحارية yy‏ ا 0 اا 
حديث (17515)- - کان برجُل جِرَاحٌ» فقتل تسه فَقَلَ الله: ومن فقتل نَفْسَهُ e‏ فى 
حديث -)١1876(‏ الذي خن تَفْسَهُ مها في التار» ا ا 
O E EE A‏ لظ 
حديث (1855)- لا مَاتَ عبد الله بن E‏ شرل الله ص يي ليصل عَلَيْهِ .. ۷10 
قد يكون الصواب مع من هو قل علا فضا او ا 
هل لمفهوم العدد واللقب اعتبار؟ ا 
-٥‏ باب تَنَاءِ الناس عَلَ اميْتٍ ا سرع ون الخ اا و او م ا 
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حديث (۱۳۹۷)- مروا بِجَتَارَة فأنتوا عَلَيْهَا حرا فَقَالَ الى تلقهِ: «وَجَبَتْ) ... ۷١۸‏ 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن أجمعت الأمة على الثناء عليه بخير أنه يُشْهّد له 


بالحنة A EEE‏ 
المنهج في الشهادة للأموات بالجنة إذا أثنى الناس عليهم سس O‏ 
ضابط سب الأموات المنهي عنه ل 0 
حديث (1758)- قَدِمْتٌ اللَدِيئَةَ وقد وَقَمَ با مَرَضُء فَجَلَسْتَ إلى عمَرَ 714 
7- باب ما جَاءَ في عَذَابٍ القَيرٍ الي ا ا ا ا 
هل عذاب القبر يكون على الروح أو على البدن؟ VT Teale ea E‏ 
حديث (۱۳۹۹)- (إذَا افد المُْمِنُ في نره أي ثم سهد أن لا له إا الله..؟ ..... ۷۲۴۳ 
حديث (۰ ۰ اطَلَمَ اليكل عَلَ أَهْلٍ القَلِيبٍ لفل فال ل: «وَجَدتم مَا وَعَدَ. .« VY.‏ 
هل الموتى يسمعون؟ ل ل ا ا جا ول ا 
حديث (۱۳۷۱)- ِم ليَعْلَمُونَ الآ أن ما كُنْتٌ أَقُولُ حق» E‏ 
إذا جاء حديث يناقض القرآن فهو إما ضعيف أو موضوع VE Ea‏ 
حديث (۱۳۷۲)- أن ية دَحَلَتْ عَلَيّْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ القَرْ oo‏ ا 
حديث (۱۳۷۳)- قَامَ رَسُولُ الله يك حَطِيباء َذَكَرَ فة القَرٍ الي يسين فيا الَرَءٌ... ۷۲٠‏ 
حديث -)۱۳۷٤(‏ ِن العَبْدَ دا وضع في قرو وَتَوَلَ عَنْهُ أُصْحَابة..» و1 
۷- بَابُ الوذ مِنْ عَذاب القَرْ N‏ 
حديث (171/8)- خر حَرَجَ النْبيّ اة وَكَدْ وَجَبّتِ الشّمْسٌء فَسَمِعَ م صو د Va‏ 
EE E‏ 0 


حديث (۱۳۷۷)- كان رَسُولُ الله لا يَدْعُو: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بكَ...» VYV ss.‏ 


h4‏ التعليق على صحيح البخاري 


۸- باب عَذاب القر مِنَ الغيبة وَالِبَوْلٍ E ET‏ 
حديث (۱۳۷۸)- مر راي ية عل قَبْرَيْنء فَقَالَ: (إِنََّا ليَعَذْبَانِ) Te‏ 
8- باب الت . ض عَلَيْهِ مَقَعَذَهُ ِالعَدَاةٍ ةوالعثِيٰ ال VT‏ 


حديث (۱۳۷۹)- ert‏ ماغرض عله فة ال ال ا 


العلة في عرض مقعد الرجل عليه في قبره 0 00 
- باب کلام الميْتِ على الجتارٌة 00001 ا O‏ 
حديث -)۱۳۸١(‏ «إِذا وضعَت ا لجتارة فاحتَمَلَهًا الخال عَلَ أَعْنَا قهم..) YE Tas‏ 
الفرق بين فتح الجيم وكسرها في كلمة: جنازة TT ESS SRS‏ 
صوت الجنازة غير الصا حة إذا قَدّمت إلى القبر يسمعه كل شيء ء إلا الإنسان. أما 

صوت عذاب القبر فيسمعه كل شيء إلا الثقلين موا بيي al‏ 
١‏ يَابُ ما قي في أَوْلَاد الْمسِْحِينَ ل E‏ 
حديث (1881)- (مَا مِنَ الناس مُسْلِمٌ يَمُو ثْ لَه اة من الوَلَدِ لَمْ يبلْعُوا..؟... ۷۳٠٠‏ 
تأويل قول الله تعالى: ودين ءامو انعنم ريم بإيي لقا بوم دربم 4 Eels‏ 
توجيه نبي النبي اة عن ال جزم لصبي مات بأنه عصفور من عصافير الجنة يرن 
حك ار رعشي اللا الوا لاجر ماق ا عقي يرف 
حديث -)١1887(‏ ل وی راهم قا َسُولُ الله يلله: إن له مُرْضِعًا في الجنّة.. ۷۳٠‏ 
دات تافل فى ولا اشر کي E LS‏ 
حديث (۱۳۸۳)- سيِلَ رول الله اة عَنْ أَوْلَادٍ اشر كن aT‏ 
حكم أولاد المشركين في الدنيا كآبائهم» وآمًا في الآخرة فيمْتّحنون VVE‏ 


إذا كان أحد أبوي الصبي مسلا فإن الصبي يتبعه في الدين» وحَكّم له بالإسلام .. ۷۳۷ 
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حديث (1584)- سیل ال يلل عر ذَرَارِيٌّ المذْ ركِينَ ل 


و ا 


ELD BREE E «(کل‎ -)۱۳۸١( حديث‎ 


ا سے 7ں 


5-5 


2 
س 


لا ينبغي للمرء أن يُحَدّث بكل ما سمع قبل أن يتثبّت 500 
-٤‏ بَابُ مَوْتِ يوم لانن O o‏ 


© و لس 


حديث (۱۳۸۷)- دلت عَلَ أي بک فََالَ: في کم كَمَدُمُ الي كلو؟ 0 


< 0 


سبب تحبة أبي بكر رَعَلَهََنْهُ لأن يموت في يوم الاثنين 1 N‏ 
الحديث الوارد في فضل الموت يوم الجمعة حديث ضعيف ش15 
يجوز دفن الميت في الليل إلا إذا خيف من التقصير في ذلك 20 
- بَابُ مَوْتٍ الفَجْأَة البَغْتَ * ش15 
مي افْتَلَِتْ تَفْسُهًا 576 
توجيه كراهية بعض أهل العلم لموت الفجأة A‏ 
الإيثار بالقرب على ثلاثة أقسام ب د ا 


45- يَابٌ ما جَاءَ في قر النبي يك واي بكر وَعْمَرَ اعا yy‏ 


3 


حديث (۱۳۸۸)- أن رجلا قال لل کل : إن 


4 ا‎ 
r ر‎ 
٠ 


2 2 ا رار‎ 4 Pas 
١ حديث (۱۳۸۹)- إن كان رَسُول الله طا ليتعذر في مَرَضِهِ:‎ 


ا ر 9ش تر 0 2 ر م 8 98 
حديث (۱۳۹۰)- «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَصَارَى؛ اتخذوا قبور أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَا 


حديث (۱۳۹۱)- أا أَوْصَتُ عَبْدَ الله بْنَ الزببر: لا تذفتي مَعَهُمْ a‏ 


قبل علينا بو جهو 500 


ين آنا الِيوم؟) 0 


المناقب التى نالتها عائشة رَيَْكَنها حين موت النبي ويا Ea ns‏ 


VENA... 


VEA... 


VE 


^4٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


سل هو ص 


که ا 0 ے ل 5 - 2 0 
حديث (۱۳۹۲)- رايت عْمَرٌ قَالَ: يا عَبْدَ الله! اذْمَبْ إِلَ أ المؤْمِنينَ VO sss.‏ 


سبب رغبة عائشة يمتها أن تذفن مع المسلمين دون أن تذفن في حجرتها 70 
يقت ناث كا ی ی ت الأو انق O O O‏ 
حديث (۱۳۹۳)- «لا سبوا الأَمْوَاتَ؛ قم قَدْ أَقْضَوًا إل مَا قَدَّمُواا ا 
النهي عن سب الأموات له علتان VOTERS OI‏ 


۸- باب ذِكْر شِرَار الموْنَى VO N a‏ 


رکو ل له 
م 


حديث -)۱۳۹٤(‏ قال ابو لَب -عَلَيْهِ لَعْنَهُ لله - لِلبَِيَ يكِ: تا لَك سَائْرَ اليم .. ۷٠ ٤‏ 


فهرس موضوعات التعليق 1 OO LA‏ 


